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هذا المجلد ‏ وإن يكن وحدة مستقلة بذاتها ‏ هو القسمم الثالث من كتب 
تاريحم الحضارة التى كان اغْاى الأو ل فهها “راث الشرق » وانجلد الثانى حياة 
اليونان . وإذا سمحت لنا ظروف الهرب القائمة(ه»» ووهيئا الله نعمة الصحة 
فسيكون اناد الرابع وهو عصر الإيمان «عدا للأشر فى عام 110٠‏ . والخطة 
الى نسير علما فى هذا العملهى الخطة التار يحية التركيبية » ا'تى تقتذى بدراسة 
النواحى الهامة فى حياة الشعب وعمله وثقافته وتفاعلها وتأثير كل منها 
فى الأخرى . 


أما الطريقة التحليلية فى كتابة التاريخ ‏ وهى كذلكطريقة لاغنى عنها ٠ن‏ 
الناحية العلمية ولاتقل الحاءجة. إللها عن الحاجة إلى الطريقة التركيبية ‏ فهى 
القن تدس ناغلة واعده كن نواضن الاقاط الخطاق #الباحية اناده 
أو الاقتصادية أو الخلقية أو الديذة أو العامية أو الفاسفية أو الأدرة أو الفنية ‏ 
فى حضارة بعيها أو جميع حضارات العالم . وعيب هذه الطريقة التحلياية أنها 
تفصل جزءاً من كل فصلا يشوهه . أما عيب الطريقة الأركيبية فهو أنها » إذ 
تتطاب من عقل واحد أن يعتمد على معرفته الشخصية فى حديثه عن كل ناحية 
من نواحى إحدى المدئيات المعقددة التى: تمتد آلاف السنين » إثما تطاب 
المستحيل . وليس فى وسع من يتصدى إلى هذا العمل أن يتجنب الأخطاء ى 
الدقائق والتفاصيل» ولكن العقل اهام بحب الفلسفة ‏ وهى إدراك الأشياء عن 
طريق علافاتها بعضها ببعض . هى الطريقة الوحردة التى يستطيم مها عقّل 
لا يقدر يغير هذه الطريقة أن يقنع بسير أغوار الماضى . إن فى وسعنا أن نطلب 
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الفلسفة عن طريق الع » وذلك بدراسة ما بين الأشياء من علاقات ف اللمكان» 
أو أن نطلها عن طريق التارعُم بلتراسة ما ببنالحوادث من صلات ف الزمان» 
وفى مقدورنا أن نعرف عن طبيعة الإنسان بدراسة سلوكه وأعماله فى خلال 
سين قرناآ من الزمان أكثر مما نغرفه عنها بقراءة موؤلفات أفلاطون 
الفلسفة كلها أمام التارييح في هذه الأيام2*2 » , 

حية ء أو إذا لم تضىئ“ لنا دراسته ظايات حياتنا الحاضرة . أليس قيام مدينة. 
رومة وارتقاؤها: من بلدة مغيرة فى مفترق الطرق <تى سادت العالم المعروف 
وقيئل» وما أسرغته دن أمن وسلام على رقعة واسعة دمن الأرض تك من جزارة 
القرم إلى مضيق جبل طارق » ومن مر الفرات إلى سور هدريان » وما 
نشرته من أصول الحضارة القديمة فى عالم البح الأبيض المتوسط وفى غرب 
أوربا » وما قامت به من كفاح للاحتفاظ بماكها الماظا من هن أن تطغى عليه بحار 
الهمجية البى تكتنفه م ن كل جوانيه » م تصدعها ار البطىء ء واتهيار ها 
آخر الأمر 4 واردما المشئوم فى ظامات الجهالة والفوضى ‏ 4 أليس هذا كله أعضم 
مسرحية مثلها الإنسان » اللهم إلا إذا ظننا أن أعظم «نما وأكثر روعة تلاك 
المسرححية الأخرى التى بدأت ون وق قيصر والمسيح وجها لوجه قف سباحة 
1 ديايت 16م والتى دامت حتى أضوت حدفية “ن الممسسيحيين المضطهدين 
المطاردين ما أوقيتك من صر و.جاد وما قاسث ٠و٠‏ ن اضطهاد وما حل م دن 
رعب وهول » تقول <تى أضدت هله الحمفنة و٠‏ ن السيحيين ف بداية الأمر 
سدايمة لأعظم إمبر اطورية فى الثاريعخ ٠‏ كم سيدتها 2 59 وريثتها بعد تصرم أجلها 





( © ) شقسداة ه6ه؟ الم رممسمزم الترحمة الإنليزية طبعة نيويورك سنة 1111١‏ 
| لمد الثاني سي 2.١9‏ 


07 ل 


ولكن لهذه المسرحية الكبيرة بالنسبة لنا مءنى أعظم ما يبدو بالنطر إلى فخامتي؟ 
وطول زمانها واتساع المسرح الثى تمثل عليه : ذللك أنها تشبه شببآ غيباً عظم 
الدلالة حضارة هذه الأيام » والمشاكل القائمة فيها » وتلق علمها ضوءاً ينذرنا 
بسوء المصبر . وهذا هو ما نفيده من دراسة محضارة من اللتضارات دراسة 
تشمل جميع نواحها وأدوارحياتها ‏ فنىوسعنا مبذه الدراسة الشاملة أن نوازن 
كل مرحلة من مراحلها وكل ناحية من نواحيها يما يقابلها من مر احل وعناصر 
فى مجرى ثقافتنا نحن » فنتخذ من هذه الموازنة » وبما أعقمب المر احل الماضية 
الشبممة بمرحلتنا الحاضرة » عظة لنا تبعث فينا اللعذر أو الإقدام + وما أشبه 
الكففاح الذى قام بين الحضارة الرومانية والهميجية ى داخحل الإمير اطورية 
وخارجها بالكفاح القائم فى العالم فى هذه الأيام .. وفى مشاكل رومة البيولوجية 
واتحلاها الداتى معالم تتهدينا نحن سواء السبيل ؛ وإن الصراع الطائني الذى قام 
بين وللدى «جرا كس أطعءة:© عط1 وين مجلس الشيوخ ثم بمن ماريوس وسلا 
8أناة دناأتداة » وبين قيصر ومى ؛ ون أنطو تيوس و أٌ كتاقيان طو عن 
الصراع القاكم بينئا فى هذه الأيام وال لا تكاد كبو ناره «حدبى تشتعل 59 
جديد » فتلتهم فترات السل التهامآ ؛ وإن فيا كانت تيذله شحو ب البحر الأبيض 
المتوسط من جهو المستينس لتحتفظ لنفسها بقبس من ضياء الخرية تنتزعه 
من تلك الدولة الطاغية لنذيرا ما ينتظرنا فن من واحب ثقيل . 


وإن قصة رومة لهى فى واقع الأمر قصتنا نحن . 


أ لىخل 


أصل الىومان 


اليا ب الاول 


ددم ارده ق.م 


الفص ل الأول 
إيطاليا 


ليتصور القارئ فى شياله صورة ضياع ساكنة فى أودية الخبال » ومروج 
فسيمحة على مننحدراتها » وبحبرات معلقة فى وهاد التلال » وحقول خضيراء 
أو صفراء تمتد إلى شّطئان البحار الزرقاء » وقرئ وبلدان يخم السكون 
واللدمول حين تسطع علها شمس الظهيرة » فإذا مالت نحو المغيب التعشت, 
وسرت فها الحياة » ومدن حيط ما الأتربة والأقذار ولكن كل ما فبها. 
حميل من أصغر الأكو اخ إلى أفخم الكنائس الكيرى . لقد كانت هذه هى 
صورة إيطاليا منذ ألنى عام ؛ ولا تزال هى صورتما فى هله الأيام . 
وقد نحدث يلنى بودئزط الأكير عن بلاده(0© فقال عنها : ١‏ ليس على ظهر 
لأرضى ١‏ أو عاق السهماء بلاد تماثلها فى <المها وروعة مناظرها 4 م 
وأنشد فمها فرجيل يقول : « هنا الربيع الداكم والصيف حتى فى غير لور 1 
هنا تلد الأنعام مرتين فى العام » وثثمر الأشمار مرتين20©؟ 6 : ولقد 
كانت أتجاره الورد فى يسام «ناوعوم تزهر فى السسنة مرثين 
وكانت فى شمال البلاد سمولة خصصية كثيرة كسوولة منتوا #ناأصمفظ 


خ: كيه ينب 


د يطم اللا» من مجاريها المعشوشبة 9206© . وتمتد فى شسبه ابكزر 
العظيمة سلسلة جبال الأبنين امتداد العمود الفتترى فى جسم الإنسان » فيتق 
مها شاطئ البلاد الغرنى الر ياح الشهالية الشرقية الباردة وتنيع متبا .أمبار 
تزوى الأرض بائها وتنحدر مسرعة لتصبه فى خلجان البحر ذات المنظر 
الحلاب . وتقوم جبال الآلب فى الشهال لتصد عن البلاد المفيرين » أما فى 
سائر أطراف البلاد فإن أمو اج البحر الصاخبة تتلاطم بشطثان كثير منها وعر 
قائم صعب المرتق . لقد كانت هده البلاد فى تاريخها القديم خليقة بأن نمجزى 


١ 


أهلها ادن خير الخزاء وأوفاه 3 وكانت ذات موقع حرى هام ف وض 
البحر الأبيض امتوسط كنبا من السيطرة على العالم القديم . 


وكانت جيانها مصدر كوان نا كما كانت مصدر حالما رروعتها » ذلك 
أن الزلازل والثورات البركائية كانت من حين إلى حين تيتلع جهود الأجيال 
المتعددة وتطمرها فى أطباق الرماد أو تحرقها ببحم البردكين » ولكن الموت 
كان فى هذه البلاد » كما هو فى معظم بلاد العالى » مصسدراً للحياة ونعمة 
من أنعمها . ذلك أن الحم الكتاطة بالمواد العضوية كانت مورداً لإخصاب 
الثربة لا يتضب له على مدى الأيام معين7©» . لقد كانت بعض. الأرضين 
منحدرة وعرة لا تصلح للزراعة » وكان بعضها الآخحر مناقع تنتشر منها حمى 
الملازيا ؛ ولكن الكثير منها قد يلغ ٠ن‏ خحصب اربة ما جعل بوليبيوس 
ونازطوله5 يعجب من وفرة الطعام وقلة ثمنه فى إيطاليا القدعة0*» » ريقول 
1 5 الإنسان أن يدرك مقدار ما رجه من الغلات ونوعها حين 
بشاهد نشاط أهلها وقوتهم وشجاءتهم . ويظن ألفيرى ناه .أن 
و الشجرة الآدمية » تنتعش فى إيطاليا خيراً مما تنتعش فى سائر بلاد 
العاي22© ٠‏ بل إن الطالب المياب فى هله الأيام نفسها ليعيريه بعض الوجل 





) ه ) هكذا يسمية الاميرى وهو الذى يسميه العامة ق مصز بالأوز الدراق +0[15 راصه 
المامى 6تناهه6©. ( الممد جم 2 


اما نت 


سن هوة مشاعر ذلك: الشءب المدهش الحلاب ‏ من عضاانه المفتولة » 
ومن سرعة حبه وغضيه » ومن عيوئه الكتومة أو البرافة اللتببة ؟؛ وإن 
الكرياء والحميا اللذين كانا منشأ عظمة. إيطاليا » واللذين قطعا أوصاها 
أيام ماريوس وسامهاة وقيصر دوع وى عصر انهضة الأوربية » 
لا .زالان يجريان حتى الآن فى الدم الإيطالى فى انتظار قضية عادلة أو حجة 
اطلية . والرجال كلهم إلا القليل النادر منهم مكتملو الرجولة وسيمو الاق » 
والنساء كلهن ثقريباً حسان » يمتزن بالقوة والشجاءة . وهل ف العالم بلاد 
أنجبت من العباقرة مثل ما أنجبت الأمهات الإيطاليات طوال الثلاثين قرئاً 
القن يشملها تاريحٌ تللك البلاد ؟ وهل ف العالم بلاد غير إيطاليا كانت قطب 
رحى التاريعخ - فى نظم الك أولا ثم فى الدين » ثم فى الفن ؟ اقد ظلت 
رومه مدى سبعة عشر قرناً ب من كاتو الرقيب «و5هع© 08:0 إلى ميكل 
أنجلو مركز العالم الغربى . 
أما أصل الإيطاليين فيقول عنه أرسطو : ١‏ يقول أصدق الناس حا 
ف هذا اليلد إنه لما أصبح إطالس وساهاز ملك أثتثريا وأعاممء0 بدّل أهل 
. البلاد اسمهم فلم يعودوا يسمون أنفسهم أثنتوريين بل تسموا إيطالين)9» م 
ولقد كانت أثنتريا هى مكان الإصبع الكيرى فى اللدذاء الإيطالى » ومعنى 
هذا اللفظ هو ١‏ أر ض النبيذ » لكثرة ماكان فيا من الكروم . ويقول 
توكيديدس وعلزلنوء نط إن إيطالس هذا كان ملك الصقليين الذين احتلوا 
1 أثزثر يا ىُّ طُْ ربقهم لاديلال جر 3 صقاية وتسميتها مبذا الاسم80؟ , وما 
أن الرومان قد أطاقوا على الهلينيين جميعا اء م الأغارة قة » وهو اسم جماعة 
قليلة هاجرت من شمال أتيكا وونز)خ إلى 3 » فكذلات توسع الإغريق فى 
معنى إيطاليا حتى شمل هذا الاسم جميع أرض شبه المزيرة من جنوب ثبر 
الهو هم إلى أنقصى طرفها الجنوى . 


وما من شلك فى أن فصولا كثيرة من تاريحٌ إيطاليا'لا تزال مطمورة فى 
أطباق ثراها ردخم بالأهلين » ويدل ماكشف فمها من آثار ثقافة العصر 


م 4 لا 


الحجرى القديم على أن سروها كانت عامرة بالسكان قبل ميلاد المسيح بثلائين 
ألف عام على أقل تقدر . ثم ظهرت فها ثقافة تلتمى إلى المصر الحجرى 
الحديث بن .عامى 500٠ + ٠١٠٠٠١‏ قبل الميلاد : وكان أصماب هذه الحضارة 
أقواماً طوال الرؤوس تسمبهم الروايات القدعة لجورى نهنا أو صقل 
ذاعءأ5 » وكانوا يصنعون الفخار الساذج الحشن ويزينونه بنقوش مؤلفة 
من كدان ط . كذلاك كان هؤلاء الأقر ام يصن:ءون أدوات وأسلحة من 
الحجارة المصقولة ويؤنسون الحيوان ويصيدونه هو والسملك » ويدفتون 
موتاهم . ومنهم من كالوا يسكنون الكهوف , ومنهم آخرون يسكنون 
أكواخا من القش والطين . ومن هذه الأكو اخ الأسطوانية تدرج فن 
العارة تدرجاً مستمراً حتى وصل إلى « بيت رمي ولوس ونااناد80 ؛ المستدير 
القاثم على البلاتن #مننوادم وإلى هيكل فستا داوعلا فى الوق العامة 
مومع وقبر هدريان 4وذ 110 الفخم 1 

وغزت قبائل من أوربا الوسطى شمالى. إيطاليا حوالى عام 7٠٠٠١‏ ق.م 
ولعل هذا الغزولم يكن الأول من نوعه . وقد أدحماوا ف البلاد عادة 
إقامة المبانى على قواثم خشبية فى الماء ليتقوا .مات الوحوش. و الآدمين 2 
واستقر هؤلاء الغزاة فى حيرات جاردا 023:0 » وكرمو 0560© » ومجبورى 
يي عا وغبرها من البحيرات الساحرة التى لا نز ال تغرى الأجانب بالذهاب 
إلى إيطاليا ؛ ثم تزحوا فيا بعد إلى جنوب البلاد » فلما لم يدوا فهها من 
البحيرات الكثر ة ماكانوا يحدونه فى الشهال » أقاموا مساكتهم على الأرض 
اليابسة » ولكنهم رفعوها أيضماً على أسس من الآواثم الحشسبية . وكان 
من عادتهم أن يميطوا هذه المساكن بالآسوار والحنادق » وقد انتقلت 
هذه العادة إلى غير إيطاليا وأضحت من المظاهر الألوفة فى المعسكرات 
الروماتية وق فود العطور الوسطى . وكانوا يشتغلون برعى الماشية 
والضأن » وفلاحة الأرض » وصناعة الذسيج » وحرق الفخار ». وصناعة 


العدد الجم من الآلات والأسلدة العرنزية » ومنها الأمشاط ومشابك الشعر 


مده 8ه سما 


والأمواس والملاقط وغيرها من الأدوات التى لا يكاد الإنسان يصدق أها 
ظهرت فى ذلك المهد اليعيد . وكان البرنز قد ظهر ى إبطاليا فى أواخر 
أيام العصر الحجرى الحديث ( حوالى 6 ق. م)90» . ركانوا 
يركون فضلات منازهم تتر ام حول قراهم ؛ وبلغ من كرتا أن أطاق على 
ثقافتهم اسم ثقافة ترامار ع#قمومع7 - أى القط2*2 الأرضى - وهى نفايات 
غنية بالعاصر المخصبة . ومبلغ علمنا أن هؤلاء الأقو ام هم الأسلاف الأقربون 
للكيرة العظمى من سكان إيطاليا فى العصور التارية . 


وأخذ المقيمون فى وادى البو من أبناء أهل هذه الأتماط ا تخدام 
الحديد عن ألمانيا » وصنعوا منه أدوات خيراً من أدواتهم السابقة » 
واستغانوا مها على نشر ثقافتهم الفلاذوفية من مركزها فى ثلانوفا ورههداالا 
القريبة من مدينة بولونيا وم«عههاه5 إلى أقاصى جنوب إيطاليا . ومن حقنا 
أن نعتقّد أن دماء الأمر يبن 5هدنءطمدتا والسيبين وعدزطدة واللاتين 55اهآ 
ولغاةوم ١‏ وأم فاونهم » كلها مستمدة هن هؤلاء الأقوام : 59 حدنت 
تجرة اندرى '«جديدة «<والى عام هم ق م أخضع أصامها القلانو فين 
وأنشأوا ببن تمر التيير وجبال الألب أعب حضارة فى #سلات الجلس 
اليش ركه . 


(ه) العّظ الطين الرقيق أو العجين» وقد اخثر نا هذا اللفظ لتر حة كامة 1ه4ة الانجليزية . 
( الترجم ) 
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يكتنف تاريع التسكان غموض شديد يضايق المؤرخ أشد الضيق . لقد 
حك هؤلاء الأقوام مدينة رومة ماثئة عام أوأكثر من مائة » وخطلفوا فى أتماط 
الحياة الرومانية ! ثاراً تجعل فهم هذه الحياة وفهم تاريخ رومة متعذرين دونه 
دراسة تاريخهم . ولكن الآداب الرومانية رغم هذه الآثار قد أغفلت ذكر هم 
كنا تغفل المرأة النصف الجهر بأنها جاوزت سن الشباب . ومع ذلك فإن 
الحضارة الإيطالية » أو ما سمل منها » تبدأ من أيامهم ؛ فقد وجد متلطاً 
بمخلفاتهم نحو تمانية آلاك نقش وكثير من أعمال الفئ » كنا وجدت شواهد 
على أدب ضائع يشمل الشعر والمسرحيات وكتب التاريعخ .»1١‏ غير أن لغتهم 
لم يحل من رموزها إلا عدد قليل من الألفاظ لا غناء فيه » ولا بزال العلياء 
الآن حيارى أمام ما يكتنف هذه المعضلة التسكانية من غموض أشد مما كاله 
يكتنف تاريخ. مصر الفرعونية قبل شمبليون . 


ومن أجل هذا لاءزال الجدل يثور <ول التسكانيين : من هم ؟ ومن أبن 
جاءوا إلى إيطاليا؟ رهق جاء وا إلمها ؟ولعلالباحثين قدعلوا بيك الروايات القدمة 
أسرع مما ينبغى ؛ ذلك أن المتحذلقين مولعون على الدوم بتفنيد ما يقبله الناس 
من الآر اء ؛ ويسوءهم ما يبتى فى عقوهم منها . ولقد كان معظي المؤرخيناليونان 
والرومان .رون أن من القضايا التى لاتحتاج إلى برهان أن التسكانيين قد جاءوا 
من آسية الصغرى22117 . واليق أن فى دينهم » وثياهم » وفنهم » شواهد كثيرة 
توحى بأصلهم الأسيوى » وإنكان فهها أيض] عناص ركثيرة ياوح أنها من أصل 
إيطالى . وأغلب الظن أن حضارة إتروريا معام قد لغشأت من الثقافة 


س 17 سا 


الؤلانوفية «وبدمموائ/؟ وأنها تأثرت من الناحية التجارية لخضارات اليونان 
والشرق الأدنى » وأن التسكانيين أنفسهم » كنا كانوا هم ي«تقدون » قد 
غزوا البلاد من آسية الصغرى ؛ والراجح أنهم جاءوا من بلاد ليديا دأفلرآ 
ومهما يكن أصلهم ذإن تفوقهم فى التقتيل قد جماهم هم الطيّة الحاكة 
قى تسكائيا .. 

ولسمنا نعرف المكان الذى رسوا فيه حين قدموا بحراً إلى إيطاليا » 
ولكننا نعرف أنهم شادوا أو فتحوا أو وسعو | مدنا كثرة مدنا لاقرى 
من القش والطبن كما كانت الحال قبل ميثهم » بل بلاداً.مسورة ذات 
شوارع منظمة على قواعد هندسية وبيوتا غير مقامة من البن فحسب » بل 
مقامة كثرتمها من الآجر المحروق أو الحجارة ٠‏ ثم ارتبطت اثنتا عشرة محلة 
من هذه الحلات فتكون مئبها اتحاد غير وثيق تسيطر عليه تاركونأى 1أهأناو:12 
( المعروفة حتى هذه الأيام باسم كرنيتو ويهوروح ) © وأرتيوم «نانامم8 
0 آر زو ه8:622 ) “أدبر وزيا هأوتعع5 زر روجيا دأعنسع2 ) عو قياى ززع /1 


) ايولا فارنيزى موعمءد؟ جزه0[1*© ) , 


وتضافرت قى هذه البلاد صعاب النقّل فى الخبال والغابات مع التحاسد 
والتنافر المتأصلين فى الطبيعة البشرية » كما تضافرا ف بلاد اليونان» على إنشاء 
دويلات من مدن مستقلة » إذا اتمدت لصد غارات أعدائها اعنز تكل منها 
سبلاءتيا رد عنغيرها ؛ وكثيراً ما كانت تققف لتشاهد العدو الحار سجى يغير 
على أحدواتما حدتى خضعت كلها روا واحدة فى إثر واحدة . ولكن هذه مدن 
المتحالفة ظات طوال القرن السادس قبل الإلاد أقوى سلطة سياسية فى إيطالياء 
وكان ا جيش حسن التنظم » به فرق من الفرسان ذائعة الصيت » وأسطول 
يخرىكان ف وقتمن الأوقات هو المسيطر على البدر الذى لا.زال إلى اليوميسمى 





(» ) هذه هى الأسماء الرومائية » أما الأسماء التسكانية فدير معروفة , 


حت 

البحر التَرهينى ( أو البحر الإأرورى أى التسكانى2*0 . 

وقد بدأ الحسكم فى المدن. التسكانية كا بدأ فى رومة بالنظام الملكى » ثم 
صار حكا ألدركيا تقوم بهد الأسر الأولى » » 5 نحلى هذا الحم تدريجا 
للأسر ذات الأملاك عن دق اختبار الحكام الذينكائوا يبدلون فى كل عام . 
وى وسعنا أن نستدل مما على قبور الأهلن من رسوم ملوئة ونةوش محفورة 
على أن هذا النظام كان نظام إقطاعي الصا عتلك فيه الأعيلن الأرض 
ويستمتعون يما يخرءجه الأقنان والأرقاء الثلانوفيون بكدحهم منخيرات؛ يعد 
أن يركوا نهم حاجتهم منها . وقد أصلحت أرض تسكانيا فى عهد هذا النظام؛ 
فجذفت مستنقعاتها وقطعت غاباتها ». وأنشى“ فى قراها نظام للرى » وق مدنها 
نظام للمجارى لم يكشف حتى الآن عما يماثله فى بلاد اليونان ى ذلك العهد 
نفسه . وقد أنشأ المهندسون التسكائيون مجارى نحت الأرض يسير فا ما زاد 
من مياه البحدرات » وطرقاً فى الصخور والتلال2502© . ونرى العيال التسكانين 
فى ذلك العهد اليعيد وهو عام 7٠١‏ ق . م يستخرجون التحاس من شاطرء 
إبطاليا الغرنى » والحديد من ٠دزرة‏ إلبا وطاع » وترى الحديد الغفل يصهر 
ف بدو أو أيا ل 3 827 الحدياد المطاوع . يباع 5 جميع أنماء إبطاليا21؟21 
وكان التجارالتسكانيون يتجرون مع جميع البلاد الواقعة ءلىشاطئ البحرالثر ها 
ويأتون بالكهرمان والققصدر والرصاص والحديد ءن بلاد أوربا الشمالية » 
ويئقلونها فى نهرى الرين والرون وفوق جبال الألب » ويبويعون المنتجات 
التسكانية فى جميع ثغور البحر الأبيذن المتوسط الكيرى . وما واف عام 6ه 
ف . م أو نوه حتى أصدرت المدن التسكانية الكبرى عملة خخاصة مها . 


(*) كان اليرئان يسمرن. الإترسكيين قمهءوماظ أأثر حيى أ«#طووو1 والترميى 
1 . أما الرومان فكانوا يسموهم الإترسى 61ونم81 أو التسكى و1 . ولحل الاسم 
اليوثفى مأخوذ كا أخذ لفظ أمورر7 دن كلم ترعا وطءو1 وفى امم غابة فى ليديا . 
والراجح أن كلمة #فه1 ( الج ) مثقتة فى الأخرى من .هذا الأصل . 


بل 3:4 مله 


وتمثل الرسوم التى نراها على القبور هؤلاء الأقوام فى صورة شلائق 
قصار القاءات » ممتلئى الأجسام » كبار الرؤوس ٠‏ لا يكاد يوجد فرق 
بين ملاخهم وملامسح أهل الأناضو ل » «وردى البشرة وخاصة نساءهم ؛ 
وإن تكن الأصباغ الحمراء قدة قدم الحضارة ذاجها(؟'» وو اشتورت نساؤهم 
جهن 2109 , وتلمح فى وجوه بعض الرجال الرقة والنبل . وكانت الحضارة 
فى ذلك العهد قد بلغت من الرى مرحلة الخطر كنا نستدل مما عكر وليه فى 
قبوره, من قناطر للأسنان الصناعية2"2؟ + وقد اتتقل إلهم طب الأسنان » 
كنا انتقل الطب والخراحة » من بلاد مصر واليونان22"9 . وكانوا حميعاً رجالا 
ونساء يطيلون شعر الرأس وكان رجالم برسلون اهم . أما ثيامهم فكانت 
على الطراز الأيونى موزوه1 تتكون من ققيص داخلى ومئزر خارجى هو الذى 
تطور حتى أصبح الكساء الرومانى المعروف باسم التوجا ه70 . وكان 
الرجال والنساء على السواء مولعين بالئزين » وقد عثر المذقبون فى #بورهم 
على كثر من الى . 


وإذا كان لنا أن نحم على النسكانيين من الصور المرحة التى راها على 
قبورهم : قلنا إن حياة هؤلاء الأقوام كان فبها مشاق الحرب» واعم اللرف» 
ومهجة الأعياد والألعاب . فكان الرجال يشئون الخرب الءوان » ويمارسون 
عروات النانلرجرلة © :وتسيدون لواف وبمار عون الازاة ف 
امجتلد » ويسوقون بأنفسهم عرباتهم فى الطرق اللخطرة » وكانت تجرها ى 
بع الأحيان أربعة “جياد تسير ف صف . وكانوا يتبارون فى رمى القرص 
والحربة » والقفز هن فوق الأعمدة » وااسباق والمصاعة والملاكة واوالدة . 
وكانت هذه الألعاب تمتاز بقسوتها » لأن التسكان كالرومان كانوا رون أن 
من الحطر آن يركوا الحضارة تبتعد كثير أعن الوحشية . وكان قليلو الشجاءة 
منهم يتبارون فى رفع الأثقال ؛ ولعب الأرد » والتفخ فى الناى > 


هآا اد 


والرقص . وتتخال الرسوم التى فى القبور مناظر من مرح الشراب تزيل 
ما يخم علها من كآبة » وهى فى بعض الأحيان مقصورة على الرجال دون 
الأساء » يتحدثون فبا عن الحمر » وفى بعضها الآخحر يختلط الرجال بالأساءه 
وهم حميعاً يلبسون أحسن الثياب وينكئون م'نى مثنى على أرائلك وثيرة » 
يأكون ويشربون » ويةوم على خدمتهم العبيد » وتسلهم الراقصات 
والمغنيات2210, وتزدان الولمة أحياناً بمناظر يحتضن فها الرجال النساء . 


وأكير الظن أن السيدة التى تتحةتضن وقتئذ من. الحظايا الشببيات 
يحظايا اليوذان ( الهيتير يا ) ورزويعيم . وإذا جاز لنا أن نصدق ما يقوله 
الرومان فإن فتيات تسكانيا كان يسمح لذن بالحصول على بائتين عن طريق 
الدعارة » شأنهن فى هذا شأن فتيات آسية اليونانية » وفتيات السموراى 
اليابانيات2152. و شاهد ذلك أنا نرى شخصية فى إحدى مسرحيات يلوتس 
اناد[ تنم فتاة تسعى لحصول على بائذة زواجها بامتهبان جسمها 
على الطريقة القسكانية2"2© . ولكن النساء مع ذات كانت هن مازلة علية فى 
إثروريا » وتمثلهن الرسوم تمثيل من هن مقام عال فى جميع مناحى الحياة . 
وكان الأبناء ينتسبون إلى أمهاتهم ء» وف ذلك أيضاً ما يوحى بأن القوم 
من أصل أسيوى2"7. ولم يكن التعلم عندهم مقصوراً على الرجال » وشاهد 
ذلك أن تناكويل اأداوهمه7 زوجة تاركون الأول 5أنان:713 قد رعت 
فى العلوم الرياضية والطب براعتها ى تدبير الدسائس السياسية 299 . ويقول 
المؤرخ اليونانى ثبوعبس «دممووومعم7 إن النساء فى إتروريا كن ماكا 
مشاعا92؟؟© . واكنا لا جمد فها وصمل إلينا من المعلومات ما يثبت وود 
هذه الطونى الأفلاطونية » بل إن كثيراً من الصور تمثل مناطر الروابط 
البوضية ‏ عراللياة المائلية ٠‏ والأطفال ‏ يسرحون ويمرحون حول أبويهم! 
وم سواء فى سذاجتهم وجهلهم ٠.‏ - 


وكان فى الدين كل البواعث ااتى تدعو إلى كبح الأمهوات » فقد بلعم 
التسكانيون على آهتهم كل المبفات التى تبعث الرهبة ى القلوب وتكبح 
جماح الفتيان والفتيات » وتخئف ا الآباء والآمهات :. وكان أعظم 
الآلحة هو تينيا ونه51 المتصرف ف الرعد والعرق . وكان من حوله جماعة 
من الأرباب يرون بأمره 3 لا تأخذهم 0 ذلك رأفة ؛ وهم الأرباب 
الإثنا عشر » وقد بلغوا من العظمة حدا يجعل مهرد ذكر أسمائهم جر يمة 
لاتغتفر » وهذا نستميح القارئ عذراً إذا أغفلنا نحن ذكر هذه الأسماء . 

وكان أشد هؤلاء الأرباب رهبة هما هنتوس 5ن13م843 : مانيا 812213 
سيد العالم السفلى وسيدته . وكان لكليهما حشد عظم من الشياطين. اللجنحين 
يأتمرون بأمرهما . وكان أشد الأرباب غضباً لاسا ووع] ودمن مدعكة 
إذة الأقدار التى تمسك بيدها سيف أو أفعى تلوح.بما » 5 بقل 
ومداد تستخدمها ق الكتابة » وبمطرقة ومسامير تدق ها أوامرها التى 
لا تتحول عنها . وأظرف من هذه الأرباب سر و دف ومعروذاته » 
وكانت فى صورة تاثيل صغيرة :وضع على المداف وتمثل أرواح الحقول 
والدور . 


ولعل العلم المقدس ٠‏ علم معرفة الغيب بدراسة أكياد الضأن أو طير ان 
الطير ؛ قد جاء إلى التسكانيين من أرض بابل ا ن الرواية السكانية 
تقول إن الذى كشف لم عن هذا العم غلام مقدس هو حفيد تيليا » 
وقد خرج إلى الحياة من أنخدود محراث » وفاه. ساعته محكة الدكاء ٠‏ 
وكانت الطقوس التسكانية تلتهى إل النضحية بالضأن والثيران والادميئ . 
فكان الضحايا من بنى الإنسان يذحون أويدخنون أحياء فى مزاتم العظراء . وكان 
أسرى الحرب .يذيتون أحيانآً طلب1 لرضا الآلمة » ولمنا السبب:رجم 
الفرقيون وبروععوم ق ألاليا ونلواة عام دياه 'ق اق سوق. كإرى 
ممعوت العامة » وضجى بنحو ثلهاثة من الرومائيين قّ عام هه ق 


ات 


فى تاركويناى + ويلوح أن للنسكانى كان يعتقد أن فى وسعه أن يطلق روجا 
من المدحم نظير كل رجل يقلته منن أعدائه©؟ , 

وكان أهم مظاهر الدين الشسكانى هو الإيمان بوجود الجبحم فى الدار 
الآخرة ؛ فقد كانت روج الميت » 15 نراها فى الصور والنقوش التى على 
القبور » يسير ما الجن إلى محكمة الدار الآخرة » حيث تتاح لها الفرصة تى 
يوم الحساب الأخير للدفاع غن أعماًا فى الحياة الدنيا . فإذا عجزت عن 
تبرير هذه الأعمال حكم علبها بضروب ممتلفة من التعذيب » كان ها بلا ريبه 
أثر فى شعر فرجيل 1نه«الا ( المستمد من قصص متتوا النسكانية ) وى 
فكرة المسيحيين عن 3 ؛ وق حجم دائتى ممععله! و'عنووه التسكاق 
الذى سرت إلية عن طريق هؤلاء المسيحيين من خلال عشرين قرناً هن, 
الزمان ه وكان الأرباب بمنجاة من هذا التعذيب » كما كان فى وسع الأحياء 
من أصدقاء الموتى المعذيين أن يقصروا أمد عذامهم با يقدمون من الأدعية 
والقرابين . فإذا ميجحت الروح من هذا العذاب انتقلت من العالم السذبى إلى 
صبة الآذة الأعلين لتستمتع معهم بالولائم ومظاهر الرف والسلطان التى 
صورتها آمال الأحياء على القبور . 

وكان التسكانيو ن يدفنون موتاهم فى الأ<وال العادية » وكان الموسرون 
منهم يوضعون فى توابيت الطين المحروق أو الحجارة حفرت على 
السطوح العليا أغطيتها صور أشخاص متكثين » يشبه بعضبم الموى 
الذي كانوا فى التواييت » ويشبه بعضهم الصورة اليونانية الباسمة التى كان 
اليونان الأقدمون يصورون ما أيلو هااهمه ؛ ولقد كان لهذه الصور 
أيضاً أثرها فى فن قري الوسطى . وكان الموى فى بعض الأحيان 
يحرقون » ويوضع رمادهم فى أوعية تزين أحيانا بصور الأموات . وكان 
الوعاء أو القر فى بعض الأحيان فى صورة البيت » وى بعضهها الآخر 
كان القير المنحوت فى الصخر بقعم إلى حجرات ٠‏ وبأ لحياة المت 


ل ةا - 


فى الدار الآخرة بالأثاث والآنية والمزهريات » والملابس » والأسلحة » 
والمرايا وأصباغ الزيئة والجواهر » وقد عثر فى قير فى كارى مبعه© 
على هيكل زجل محارب راقد على سرير من اليرنز كامل الشكل » وإلى 
جائبه أسلحته وعبجلته اللربية » ووجدت فى ححجرة داف حجرة هذا 
ليت <لى وجواهر لسيدة لعلها زوجته وقد اكتمى التراب. الذى كان 
فى يوم من الأيام جسمها ابوب - بثياب عرسيها(*؟ . 


4 ا 


الفعسل الثالنث 
الفن التسكانى 


بكاد الفن التسكاى أن بكون وحده كل ما تعرف عن تاري التسكانين » 
فنى وسعنا أن نتتبع فيه آداب الشعب وأخلاقة ؛ وما كان للدين والطبقات 
هن سلطان » وماكان لصلاته بآسية الصغرى ومصر وبلاد اليوئان ورومة 
من أثر فى تبدل أحوال هذا الشعب الاقتصادية والثقافية . لقدكان هذا 
«الفن شديد التقيد بالعرف والتقاليد الدينية » وإن كانت المهارة الفنية قد 
أكسبته الكثر من الحرية ؛ وكان يكشف عن حضارة وحشية مظلمة » 
ولكنه يعير عنها فى قوة ؛ وقد حدد أشكاله الأولى وأنماطه للفن” الشرق - 
الأبون 1 والقبرصى » والمصرى ء وسيطرت القاذج الونائية على نحته 

وخزفه . وأما فى العازة والتصوير فإن الفن التسكانى كان تسكانيآ خالصاً 
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ولا يتعدى ما ببى من آثار فن .العمارة التسكانية. بضصع-.قظع .قليلة. مبعيررة 
وبعض الفبور ؛ ولا تزال أجزاء من..أسوار المدن الإترورية قائمة حتى 
اليوم - وهى مبان. ثقيلة خخالية من الملاط ولكنها شديدة. الاسلك قوية . وتدل 
بيوت أغنياء النسكانيين .على ما كانت عليه أشكال البيوت الإيطالية فى العهد 
القديم ٠:‏ فقّد كان راع منها يتكون من سور خارجى بيجب سكان البينت 
عن أغين من: فى خارجه » ومن إيوان أو حجرة استقبال فى وسطه » 
وق سقف الإيوان فتحة ينزل منها المطر إلى صوريح فى أسفل البيت ؛ ومن 
حول الإيوان , طائفة من الحجرات الصغيرة بواجهها فى أغاب الأحيان 
مدخل ذو عمد ٠.‏ وقد وصف قنروفيوس وناانايم]الا المهندس واليناء 
هياكل التسكانيين وصفا ينطيق, فى. بعضس. الأحيان. على. قبورم, .أيضاً 
ويستفات من هذا" الوصف. .أن المراكل ٠‏ كانت :فى ١‏ جوهرها ١‏ تلبتع 


( دج وء علد م ) 


جد #6 ام 


الطرز اليونانية » غير أن « الطراز التسكانى » قد أدخل ب بعض التعديل على. 
الطراز الدووى ء بأن ترك العمد خالية من ا على قواعد » 
وجعل نسبة الطول إلى العرض فى جسم المعبد كفيببة 5 : © يدل اللية. 
الأتيكية عم الرشيقة وهى 5 : ” . وى وسعنا أن نصف اليكل التسكاق. 
وصفاً موجزاً بقولنا إنه يتككون هن بناء رئيسى من الأجر ورواق من ' 
الحجارة » ومن عوارض فوق العمد ومقصات من الخشب » ومن نقوش. 
وحلى من الطين النخروق ؛ ويقوم البناء كله على قاعدة متصلة أو ربوة » 
ويطل بالألوان الزاهية من داخخله وخخارجه . وكذلك نستطيع أن نقول على. 
قدر ما وصل إليه علمنا يتاري التسكانيين تيغ أدخلوا فى إيطاليا العقود 
والقباب فى الأبئية المقامة لغير الأغراض الدينية ‏ كأبواب المدن؛ وأسوارهاء 
ومجارى المياه ومصارفها . ويلو ح أنهم جاءوا ببذه الأشكال الفخمة م: 
:بلاد ليديا وفوا » وكانت هذه قد أخلتها عن بلاد بابل© » و 7 
م يتبعوا تلك الطريةّة البديءعة طريقة تغطية مساحات واسعة من الأرافى 
بالأبئية الحالية من العمد والعوارض الكثيرة امختلطة المقبضة المملة . وقد 
ظلوا فى معظم الأحوال يتبعون الأساليب التى هيأها لم اليونان » وتركوا 
إلى رومة أن ترتفع بالأقواس واللمنحنيات إلى ذروة الكمال فتحدث بذلك 
انقلايا عظيا فى فن العارة . 

واللحزف أشهر ما أخرجته بلاد إتروريا » تزدح به كثير من متاحف 
العالم وإن كان من يطوف بهذه المتاحف لا يرى ف هذا اللدرف من الكال 
ما يرر أن نحشد هذه الكثيات الكبرة.منه . فالمزهريات التسكانية » إذا 
لم تكن منقولة عن الأناط اليونائية ؛لاترتفع ذوق الدرجة الوسطلى فى تصميمهاء 


وهى فخمة خشنة فى صنعها » وبدائية همجية فى زيلتها . وليس ثمة فن من 





() وكانت تستخدم فى المقابر والْياكل المصرية وى قصور ئينوى . وتبلغ يعضرى 
المقود الرومانية من القدم ما بلغت أى القود الباقية فى إتروريا9) , . 1 


الفنون قد شوه الجسم البشرى ما شوهه الحزف التسكالىق » أو أخرج من 
الوجوه المتذكرة البشءة أو الحيوانات الفظة » أو الشياطين المهولة » أو الآلهة 
المروعة » أكثر ما أخيرجه هذا اللجرف . .غن أن :الآلية. الموداء المصنوءة 
فى القرت السادس قبل المبلاد تسرى فبا قوة.إيطالية » ولعلها. تمثل تطورا 
محلا من الأغماط لاقلانوفية . وقد ل مزهريات جميلة فى قلسى ءانالا 
وتاركويناى - نقلت من أثينة أو صئعت على مثال الزهريات الأتيكية ذات 
الرسوم السوداء . ويلاوح أن مزهرية فرأسوا: 520015 .وهى جرة كبيرة 
ذات عروتين عثر عليها فى شيوزى أولااط© فرئسى يسمى بمذا. الاميم. 
بلوح أن هذه . المزهرية من . صنع - الفنانين «اليونائيين + كليقيا , 5ه:ئا© 
وإرجتيمس وداسلاوعج,5 . أما آنية .رماد. الموق التئ . صنعت ق. العهود 
المتأخرة » والتى رسعت علها صور. حراء على أرضية سوداء » فهى رشيقة 
الصنع واكنها أيضاً. صناعة يونانية بلا ريب ٠‏ وإن كأرتها .لتدل. على أن 
صناع الحزف الأتيكين قد سيطروا على الأسواق التسكانية ولم يقوا 
فبها للصناع الوطنيين إلا المصنوعات التى .لا تمت إلى الفن .بصلة .. وى وسعنا 
أن نقول عن فن: الخزف بوجه عام.إن اللصوص كانوا.ءلى <ق عن تركوا 
كل هذا اللدرف .فق القبون النسكائية بعد انتهابها . 

لكننا لا نستطيع أن نستخف هذا الاستخفاف كله يفن البرئز التسكاقى 
ذلك أن الذين كانوا يصبون المصنوعات البرنزية فى [إتروريا قد وصلوا 
هذا الفن و الال . ويكاد. ما ضئعوه هنه أن يبلغ دن الكرة 
ما بلغته الآنية الحزفية » وحسبنا شاهداً على هذه الكيرة أن مدينة واحدة 
من مدنهم كان فبها على قولم ألنا مثال برئزى . ويرجع «معظ' ما وصل 
إليئنا من المضنوعات البرئزية إلى عهد سيطرة الرومان ,على .تلاك البلاد . 
وأشهر هذه الروائع الفنية. كلها تمثالان 1.8 تمثال: الحطيب الذى يقف الآنه 
فى متحف العادنات ق: مدينة قار نس 6عمعه16 “نحت :به :هالة من المهابة 
الرومانية والتحفظ البرتزتى: ٠0‏ وتمال المؤلة الذئ عير. عليه فى 
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أرزو مهم عام مهه١‏ الذى أعاد إليه سليتى الفئان. الإيطالى بعض 
ما حم من أجز ائه . وثانى الثثالين بشع المنظر ء وأكر الظن أنه يمثل 
الوحش الى ذيحه بلروذون عمطمممعزاء8 ؛ له رأس أسيد وجسمه » وذيل 
أفعى » وقد ثبت له فى ظهره رأس جدى » غير أن قوته وصقله ثلسياننا 
مافى خلقه من شذوذ وغرابة . وقد أخرج صناع اليزئز التسكانيون 
آلاف الآلاف من القاثيل الصغيرة والسبوف » واللهوزات » والدروع » 
والدرب ' وآنية الطهو ولحفظ رماد الأموات » والنقود » والأتفال » 
والسلاسل . والمراوح » واإرايا » والسرن © والمصابيح ». وحاملات 
الشموع » بل صنعوا مئه العربات ثفسها . ومن يزر متحف الفن فى نيوبورك 
ير فى صدره عربة تسكانية جسمها ودواليما من النشب ولكن الرئز يكسو 
الحسم وإطار الدواليب » وقد نقشن فى عل مقدمها صور من البزئر غاية . 
فى الرشاقة . وكان كثير من الأدوات اللرئزية محفر عليه أشكال دقيقة جيلة . 
وكانت طريقتهم' فى هذا أن يغطوا السطح الذى يريدون نقشه بالشمع » ثم 
يرسموا عليه الشكل النى إريدونه بقل معدلى ذى سن حادة » يغمسون 
طرفها فى بعض الأحخاض » فتحفر الاطوط التى زول عنها الشمع فى معدن 
الرئز » ثم يذاب الشمع كلة بعدئل . وكات الفنان التسكاق وارث الفنانين 
اللصرى واليونانى » وندهما فى التقنش على الفضة والذهب والعظام والعاج . 
أما البحت فى الحجارة فلم يكن. فى يوم ما فنا شائعاً (ى إتروريا ‏ 
فقد كان الرخام فهها نادراً » ويبدو أن ماجر كرارا وتوممدك لم تكن قد 
عرفت بعد . لكن الصلضال الحميل كان ف متناول الأيدى » وسرغان 
ما تشكل وظهر فى صور آلاف مؤلفة من نقوش وعائول صغيرة وزينات 
للقبور والدور من الطين المحروق . وقد أنشأ أحد الفنانين التسكانين فى 
أواخخر القّرن السادس قبل ايلاد مدرسة لتعلم فن النحت فى قياى زنعلا 
آخر جت على يديه آبة الفن التسكاى ه وهى تمثال أيلو قياى أأعلا أو واامممق 
الذى عثر عليه فى عام 1915 فى موضع هله المدرسة » والذى ظل 


ل ]ا اعد 


إلى عهد قريب قائماً فى فلاجوليا دنائى9 «ااآلا فى رومة . وقد صنع هذا 
الال المذاب على غرار تماثيل أيلى اليونانية “والأتيكية المنحوئة فى ذلك 
الوقت ؛ وهو ذو وجه يكاد يكون ورجهاً نسائيا كالذلئ نشاهده ى صورة 
مونا ليز 3 81083 , ويفتر ثغره عن ابتسامة رقيقة» وأسئان مائلة مموسة ) 
وجسمه تسرى فيه دلائل الضحة والوال والخهياة . ويطاق الطليان .ءلى 
هذا العثال اسم ١‏ أبلو الذى عثى © وضنصمة© عط ولاموهة 1 . وقد 
ارت المثالون التسكانيون فى هذا العثال وفى غيره من الصور الجميلة الكثيرة 
المنتقوشة على توابيت الموتى » ارثقوا بالأنماط الأسيوية من صوز الس 
والشباب إلىدر جة الكمال . أما فى تمثال الخطيب فقد أوجدوا م و وارثوهم 
الرومان فنآ من التصوير الواقعى . 


وقد تعاون فن الرسم النسكانى مع فن إيطاليا اليونانية على ثقل فن, 
آخر من الفنون إلى رومة . ولقد وصف يلنى الأكير تنام المظلات التى 
وجدت ف أرديا ومعوعق بأنها ٠.‏ أقدم من رومة نفسها ) » وقال عن «ظيات 
كثيرى إنها ١‏ أقدم من السابقة » وإنها « تفوقها روعة وحالا 2970© واستخدمسته ‏ 
فى الرسم الأوانى الحزفية » وجدران المنازل والقبور من الداخل + ول يبق 
لنا إلا مظلات القبور والرسوم على المزهريات » ولكنها تبلغ من الكثرة 
حداً نستطيع معه أن نتقبع كل ما مر بفن التصور التسكاق من أدوار مختلفة 
من طرز شرقية ومصرية » تأتقل ءن طريق اليونان والإسكندرية إل 
طرز رومة ويى . ونجد فى بعض القاار الماذج الإيطالية الأولى. للنوافذ 
ومداخل الدور » والأعمدة » وكلات البو اب » وغير ها من الأشكال 
المندسية المعارية » مصورة بالألوان على االحدران الداخلية » ولا تفرق 
فى شىء عنما مجله منها فى مدينة عمى ١‏ , وكثيراً ما نرى ألوان هذه 
لمظمات حائلة » ولكن القليل. منها يبدو جديدا براقا إلى حد يدهش له 
الرالى » بعد أن مضى عليه أككثر من: عشرين قرنآ من الزمان . أم' من حيث 


ب 86[ مه 


الؤواعد الفنية فإن هذه الرسوم لا ترق إلى ما فوق الدرجة الوسسطى »؛ 
فالصور القديمة لم تراع فا قواعد المنظاور . 


ولم يستتخدم الضوء والظل امل العمق والامتلاء » والصور رفيعة أشبه 
من هذه الناحية بالصور المصرية » ويخيل إلى الناظر إلا أنه براها من 
خلال مرآة محدبة أفقية ؛ والوجوه كلها جانبية أيا كانت اللمهة التى نشر 
إلمبا القدمان ؛ غير أن فن المنظور يظهر ف الغاذج المتأخرة » "كا أن التناسب 
بين أجز اء لطع امحتلفة بر اعى بمهارة وأمانة . لكن هذه الصور وتلك 
يدو علا نزق ومرح وخبث لا يسع الإنسان معها إلا أن يدهش مما كان 
حيط بالحياة النسكانية من مهجة إذا كانت قبورهم مفرحة إلى هذا الحد . 


فهنا رسسوم تمثل رجالا يقنتاون » أو يستمتءون عشاهدة القتال » 
أو بتصارعءون ويثاقفون فى امهتلدات » ويصيدون الاساد واللدنازير البرية 
بشجاءة الرجال الذين يراهم النظارة » أو يتوقعون أن برهم » ويلا كون 
أو يصارعون فى ساحة الصراع والنظارة يتناقشون بقوة تفوق قوة المصارعين» 
ويركبون شيو أو يسوقون عرباتهم حول المدرج » أو يصيدون السسمك 
فى هدوء واطمثنان عظيمين . وعثل أحل الرسوم زوجين يدفعان قارباً على 
مهل فى مجرى هادئٌ المياه : ألا ما أقدم 152 كاه حون لبور قل 
قر من قبور كثيرى يتّرى رجل وزوجته متكثين على أريكة » والرجل 
متوج الرأس بالغار » ويعاهد زوجته وفى يده كأس من . الشراب على أن 
يكون وافيا لها مخلصاً على الدوام » وتيتسم الزوجة وتصدقه وإن كانت 
تعرف أنه يكذب علما . 


ورم المصور اللسكاى على جدار مقيرة أخرى ما ارنسم فى ذهنه من 
صورة اللحئة . ويصور المرح الداثم » ويصور الولدان رقصون رقصاً عنيفا 
على أصوات المرمار المزدوج والقيئارة . ويلوح أن المزمار » والقيثارة: والصفارة 
والبوق ؛ كانت مستلزمات كل ولهمة كل -حفلة عرس أو جنازة » وأن 


به 98آإ ا سمه 
حب الموسيق والرقص كان من المظاهر ابحميلة فى الحضارة التسكانية ج 
ونرى الصور المرسومة على جدران قير اللبة فى كرنيئؤ 0اع0602© تدور 


حول نفسها فى جنون امور ي 019 : 
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وكان طبيعي أن بوسع التسكان أملاكهم نمو الثيال واللحنوب » وأن 
بمدوا سلطائهم إلى قواعد جبال الألب» وإلىمدن كيانيا دتمهممون اليونانية» 
وأن يجدوا أنفسهم بعدئذ وجهآ اوجه أمام رومة الناشيئة على الشاطئ 
الأخجر من هر التيير +715 + وقد أنشأوا م مستعمرات فى قرونا مدمععنا 
بدوا د28 »؛ ومنتوا وتندداة + ويارما ووعوط ٠‏ ومودينا ومع85600 » 
وبولونيا ووجهاه8 » وق الجهة الآخر ى من جبال أيئن عأمعموقة ق 
رمينى تهتمنط » وراقنا هممء؛5ه » وأدريا 3 عور صغيرة #كى 
باسمها البحر الأدرياوى . وأحاطوا رومة يمستقرات تسكانية فى فيدب 
ع108 »؛ ور نيسى عادعمعدعةظ ( ياسير ينا ومتماؤعاوط ) وكيوا قنامة© » 
ولعلهم استقروا أيضاً فى مسكولم «نندائىه845 ١ (١‏ تسكانيا الصغرى » ) + 
وما وافى عام 518 ق . م- كنا تقول رواية مشكوك فى صعتها ولكنها تحدد 
هذا التاريم تحديداً عبباً ‏ حتى استولى أحد المغامرين التسكان على عرش 
رومة » وظلت الأمة الرومائية مدى قرن كامل تسيطر علبها قوة التسكانيين 
وتشكلون حضارتها ‏ 


1 مه 


الفهيسشتثل الاق 


وعير نهر التير حوالى عام ٠٠١٠١‏ ق ء م جماعة مهاجرون من قلانوقا 
واستقروا فق لائيو مم نناألة1 > ولا يعر ف أحد هل غناتب هؤلاء المهاجرون 
من و»جدوهم فى تلك البلاد من السكان الأصلين الذين كانت ثقافتهم ف 
ذلك العهد لا ترق عن ثقافة أهل العصر الحجرى الحديث » أو أبادوهم 3 
أو اكتفوا بالاختلاط مبم والزواج منهم . ومهما يكن ما فعلوه مهم فقد 
أخذت القرى الزراعية التى كانت قائمة فى هذا الإقلم التاريخى العظيم بين 
عبر التير وخليج نابل وعامها! مجتمع وينضم بعضها إلى بعض حتى تكون منها 
عدد قليل من دويلات المدن المسبتقلة المتحاسدة التى لم تكن تتحد بعضها مع 
بعض إلا فى الأعياد الديئية السنوية أو فيا كان يقوم بينها منحروب . وكان أكير 
هذه المدن هى ألبا لنجا هودها دطاخ القائمة عندسفح جبل ألبان هدطاه .380 » 
والراجح أن موضعها كان فى موضع قصر بجندلفو واافهده. اعادوت الذى 
يأوى إليه البابا فى أيام الصيف ف الوقت الحاضر . ومن ألبا لنجا رك جماعة 
من اللانين ولعل ذلك كان ق القرن الثامن قبل الميلاد ‏ مدفوعين 
بحب الغزو أو بازدياد عددهم لكثرة من ولد هم من الحفدة والأبناء » 
تحركوا قرابة عشرين ميلا و الشمال الغربى » وأنشأوا المدينة الى صارت 
فيا بعد أعظم مدن العام 00020 

ولسنا نعرف عن أنشأة رومة أكثر مما ذكرناه فى النقرة السابقة التى 
ليس فبها إلا ما هو فروض غير موثوق بصحتها . ولكن القصص الزومانية . 
ثروى عن ذللك الأصل الشىء الكثير . ذلاك أنه لما حرق الغاليون المديئة فى 
عام 840 ق . م احترقت فى أغلب الظن معظ سجلاتها التار يخية » فاتسع لمجال 


ا 


أمام خيال أهلمهاء وأغرتهم وطنيتهم إلى تصويرأصل المديئة فى صورة مطلقة من) 
كل القيود » فحددوا تارم بنا ها فى الروم الذى يوافق اليوم الثانى والعشرين من 
شور ريل عام و07 ق.م» وأخيذوا يؤرظوت الحوادث ومزعام تأسيس الديئة 0 
1ه ؤأطتنا وازلاة .0.ناآ.ة )او أعررت مائة قصة و ألئ قصيدة تصف 
خروج إينياس اتا ان أفرديى قينوس (الزهرة) وناوع/6-1 )1ل منطامق 
من طروادة الخترقة » وجيئه إلى إيطاليا بآلهة مدينة برام «موزرم©*© وما كان 
فيا من صور مقدسة » بعد أن قاسى الأهوال فى البلاد الكثيرة التى مر مها » 
ولاق ألوان العذاب من سكاتها . وتزوج إيثياس من لاقينيا أميهط ابنة ملك 
لاتيوم » وتقول القصة إن تمتورءه)نسلة أحد أحفادههما جلس على عرش 
ألبا لنجا حاضرة لانيوم بعد تمانية أجيال من هذا اازواج . ثم اغتصب العرش 
منه رءجل يلبعى أمليوس 5لا لاا وأخرجه دن المدينة » وأراد أن يقذى 
على أسرة إينياس كلها فقتل جميع أبنائه الذكور » وأر غم ابنته الوحيدة 
ريا سلقيا وزب ز5 وج على أن تصبح كاهنة لقستا ماوعلا » 2 ترهب 
وتقسم أن تظل عذراء <تى المات . ولكن ريا رقدت يوم على شاطئٌ 
#رى ماء » ( وفتحت صدرها لتتلق النس.م )20 وامستغرقت فى الأو 7 
وهى وائة أكثر هما يحب بطهارة الآلمة والآدمين . وأسر الها قلب 
المريعخ وروزج فحمات منه بتوأمين » فلما وضعتهما أمر أمليوس بإغراقهما 
فى الهر » فوضعا فوق رمس » وأشفقت علمهما الأمواج فحملتهما إلى 
البر 2 وأرضعتهما. ذئبة ( ومسا ) أو فى رواية أخرى -- زوجة راع 
تدعى أكا لارنتيا وأأدعنها وععءهة ويكنونا نويا وميا لأن حمأ عارم 
كحب الذثاب . فلدا شب رميولوس و5نااناصجه5 ورعرس 5نامع قثلذ 
أمايوس » وأعادوا تُمتور إلى العرش » وسارا تحدوهها قوة. الشباب 
وعزعته للكى ينشئا لها مملكة على تلال رومة . 





(.*) يقصد طروادة . ( امرجم 1 


لااخ7” سه 


و يكشت عل الآثار عن ثىء يؤبد هذه القصص الى 'روى عن 
تشأة رومة وعهدها الأول ؛ ولعل فى هذه القصص شىء من الحقيقة » 
فليس ببعيد أن يكون اللاتين قد أرسلوا نفراً منهم ليشيدوا مدينة رومة 
لكى يتخذوها حصزاً يقيهم شر التسكان الذين كانوا يوسعون رقعة _بلادهم 
ى ذلك الانجاه . وكان موقع المدياة على بعد عشرين ميلا من شاطئ البحر » 
وم يكن موقعاً ملاكماً للتجارة البحرية » ولكنه كان من المستحب فى تلك 
الآيام أيام الفرصان المغيرين النهابين أن تكون مواقع المدن بعيدة عن شاطئْ 
البحر قليلا ؛ أما من حيث التجارة الداخلية فقد كانت رومة عند ملتتقى 
طريق التجارة » طريق النهر والطريق اليرى الممتد من الثمال إلى الجنوب > 
وم يكن موقعها بالموقع الصحى ٠‏ فقد كانت الأمطار وفيضانات الأبار » 
ومياه العيون » تملا المناقع الكثيرة فى السهل الحيظ بالمديئة » ومن ثم 
كانت شهرة التلال السبعة > وتقول الرواية إن أول ما استوطنه المهاجرون 
َه 5 هذه التلال هو تل بلاتتن مونئوادم » ولعل سبب ذاك أن جزيرة قرب 
صفح هذا ااتل قد يسرت للمستعمربن عبور نهر التير وإقامة جسر عليه م 
كم استوطنوا بعدئذ سفوح التلال امجاورة واحداً فى إثر واحد » وما لبثوا 
أن عيروا النهر وشادوا الفاتيكان موه20/ والخانكيو لوم نامع مو[ 200 
م نحالفت القبائل الثلاث ‏ اللاتين والسبئيون والتسكان ‏ التى استوطنت 
العلل و نشأت منها اتحاداً يسم ى السيم يليمنيوم هو الذى 5 فيه على مهل 


مدنة رومة ٠.‏ 


وتقول القصة القدة بعدئذ إن رميواوس أراد أن يأتى بأزواج لرجاله» 
وأعد ألعاباً عامة دعا إليها السبئيين وغيرهم من ررجال القبائل الأخرى » وبينا 
كان السباق 'جاريا فى مراه إذ انقض الرومان على نساء السبئيين فاستولوا 


(«) لقد كان فى رومة أكثْر من هذه التلال السبعة المتواضعة » ولم تكن هذه 
م السبعة » هى بعيلها فى جميع الأوقات . غير أنها فى أيام شيشرون ا فى عولاواوط 
ا رامعتسالا رمع لق رع8 ]55011 رتقتلعة© رعستام لاصو 


4م 


علمون ٠‏ وطردوا الر.جال من حبة السباق » فا كان من تيس تاتيوس 
عداات1 وساذك ملك قبيلة الكيوريين وهانمبت السبنية إلا أن شن الهرب على 
.رومة » وسار يحيوشه لغزوها. وفتحت “ريبا واعم,ة7 اب الرومانى الموكل 
بإحدى القلاع القائمة على الكبتولين باب القلعة إلى الغزاة . وقد جازوها على 
عملها بأن دقوا عظامها بدروعهم » وأطلتقت الأجيال التى جاءت من بعد اسمها 
على « صحرة تربيا » التى كان ياتى من فوقها المقصى علهم بالإعدام ليلقوا 
تفهم . ولا اقئرب «جنود تاتيوس من تل البلاتين سعت نساء السبئيين ‏ 
اللانى كن يشعرن بنعم لافيت إلى عقد هدنة. بين الطرفين ؛ وحجترن ق 
هذا أنبن سيمخسرن أزواجهن إذا انتصر الكيوريون » وسيخسرن إخوتمن 
أو آباءهن إذا انهزموا . ونجح النساء فى سعمون وأقنع رميواوس تاتيوس ملك 
السبنيين بأن يشاركه ملكه » و أن تنضم قبيلته. إلى اللاتين » فتصبح من مراطنى 
رومة » ومن ذلك الوقت سمى أحرار رومة بالكيورين أو الكورين 
(وع الست وعالز2"2)0© . ولعل فى هذه القصة الخيالية كلها فى الأخرى 
مقن «الققاتق ده أو لمق اندر الرمرقة عد مناعم] «التنكق سا العم البدونيين 
مديلة رومة . ْ ١‏ 

وحكم رمبولوس رومة زمنآً طويلا رفع بعدها إلى السماء فى عاصفة » 
والدْذ من بعد ذللك إذا من آلهة الرومان انحبيين » يعبدونه بامم كوبرينوس 
وناو ل,:زن:17» . ولا مات تائيوس أيضاً اختار رؤساء الأسر الكبيرة رجلا 
من ليقن يدعى وما مزليو سس 5لا اأمصه© س8 ملكا علىرومة . والراجخ 
أن السلطة السياسية الحقيقية فيا. ببن تأسيس رومة وسيطرة التسكان علاكانت 
فى أيدى هولاء الرؤساء أو السئاتوريين » عبىنحين أنأعمال الملك كانت كأعمال 
الأركان باسايوس كنءازفقط ووطءرق ق مذينة أثينة فى هذا الوقت.عينه » 
ولا تخرج عن أعمال الكاهن الأكير9© . وتصور الآقاصيص املك نوما 
السرونى فى صورة شبيهة بالإمير اطور ماركس أورايوةن لام ؤنء:813) 
تصوره فيلسوفاً وقديساً معاً . ويقول عنه لينى وونا إنه : 

(1-ج و للد )0( 


28 7 


وعمل على أن يبعث فى قلوب الشعب اللدوف من الأنة » ويجمل ذاك 
الحوت أقوى أثراً فى قلوب ... الأقوام الهمج+ وإذ كانت جهوده فى هذه 
السبيل لا توصله إلى الهدف الذى يسعى إليه إلا إذا كان مرجعها إلى حسكة 
غر حكمة البشر » فقد ادعى أنه كان يلتتى ف اليل بإيجريا وزمعج5 الحورية , 
القدسة » وإنه يعمل بنصيحتها حين ينم الطقوس والمرامم الدينية التى هى 
أحب الطقوس إلى السماء » ويعين الكهئة لكل إله من كبار الآنمة © , 


وا أفلح توما فى توحيد دنن قبائل رومة الختلفة » وإزالة ما بينها من. 
فروق ف الغبادات » قوى بذلك وحدة الدولة وزادها استقرارا 5»© , 
ويقول شيشرون إن نوماء حين وجه اهوام الرومان المولعين بالحرب والقتاله. 
إلى شئون الدين » نشر لواء السلام بن شعبه مدى أر يعن عام © , 

وأعاد خليفته تلس هستليوس قنالائاكه11 8ن11ة إلى الر ومان حياتهم, 
العادية الى ألفوها من قبل « وا رأى أن قوى الدولة آحذة فى الامملال 
لطول عهدها بالحمول أخل يتطلع إلى حجة يتفرع ا لإيقاد نار 
الحرب0*؟ » . واختار عدواً له مدينة أليا لنجا الى كانت هى أصل مدينة ' 
رومة ومنشأها » فغزاها ودمرها عن آخيرها . ولما نكث ملك ألبا بوعده 
أن يحالفه أمر به تلس فشد إلى عربغن سارتا فى اتجاههن متضادين فزق 
-جسمه. إربا(0) ع وم ر خبلينمته ألكص ارايو سس 1115 قناعوة بأساً فى 
اتباع هذه الفلسفة العسكرية » فقد كان أنكس يع كما يقول دي وكاسيوس, 


قناأق هه 616 : 


أنه لا يكتى من ينشدون السسلم أن يمتنعوا عن أذى الناس 6دء بل إنه كا 
اشتدت رغبة الإنسان فى هذا السلم اشتد تعرضه للأذى . وكان بر ى أن الرغية. 
فى الهدوء لا تحمى الإنسان من الأذى إلا إذا صحبا الاستعداد للحرب » ' 
وكذلك كات يعتقد أن الابتباج بالبعد عن المشااكل الخار جية سرعان ما يقذى 
على الذين يمرفون فى حاستهم لهذا البعد9؟ , ظ 


سا 


الففستل اغا مس 


سيطرة التسكانين 


وتروى الأقاصيص بعدئذ أن دمرائتس 2652:2405 © وهوتاجر ثرى اق 
من كورنث » بجاء ليعيش فى تاركويناى -والى عام 558 ق.ه » ونزوج بامرأة 
تسكانية210) م هاجر ابنه لوسليوس تاركو يتيوس اله 120001 5ناأعننا لل 
رومة وارتفعت مكانته فيهاء ولما مات أنكساءتصب العر شأو رفعه عليهحلفه 
من الأسر النسكانية فى المديئة » والاحمال الثانى أرجحمئ الأول : فيقول لبق 
ونا إنه أو ل ملك سعى إلى التاج وألتى خطبة يطلب فيها معونة السوقة أى. 
المواطئون الذين لا يستطيءون أن يثبتوا انتسامم إلى الآباء الذين أسسوا 
المديئة + وزاد سلطان الملكية على الأشراف ق عهد تاركويئيوس رسكس 
وناعولمظ وناأوتنان:12 2 كا زاد نفوذ النسكانين 2 شئون رومة السياسية 
والهندسية والديئية والفنية » وحارب ناركون السبنين وانتصر عليهم » وأخضع 
لأتيوم «انان)ة.] كلها لسلطانه » ويقال إنه استخدم موارد رومة ليجمل بها 
تاركونياى وغيزها من المدن الإترورية » ولكنه جاء أبضا بالفنانين النسكانين. 
واليونان إلى عاصمة ملكه وزينها بالمياكل الفخمة©© ويلوح أنه كان يمثل , 
سلطان الأعمال التجارية والمالية الأزايد على ساطان الأشراف ملاك 
الأراضى الزرناعية . 1 


وح تركون الأول تمانية و ثلاثين عاماً ثم قتله الأشراف غيلة لأنهم أراذوة 





(ه) ولمله أيضا أنشأ فها المارئى لتنظيفها » ويعزو إليه ال أورخون الرومان إنشاء 
الكاركا مكسيما !ةوعواة هووو1© أو البالرعة لكبرى ٠ه‏ ولكن بدض العلاء يبقرن هذا 
النفل إل القرث لقان قبل الميلاد0" 61 , 


؟"7 ال 


أن يحدوا من سلطان الملكية ويفرضوا عليها سلطان الددن » ولكن تناكويل 
1أن1 1350 أرملة تاركرن تولت الأمر بنفسها » واستطاعت أن رفع ابنها 
سر فيوس تليوس فناذااة1 فنالمع5 على العرش . ويقول شيشرون إن 
سرفيوس هذا هو أول ملك رومانى استطاع « أن يتولى الملك دون أن يختاره 
الشعب41(0) أى أن تختاره الأسر الكبيرة . وحك.هذا الملاث البلادحكرا صالءاً » 
وأنشأ حول. رومة خندةآ وسوراً لرحمها من الغارات » ولكن كبار الملاك 
م ر ضواعن حكه ودروا المؤامرات لحلعه » فقابل هذا بأن نحالف مع 
الأثرياء من العامة (وطعام) وأعاد تنظم الجيش والناخبين ليقوى بذلك مركزه» 
فيدأ بإحصاء السكان والأملاك » وقسم الأهلين طبقات على أساس ثروتهم 
لاعلى أساس مولدم » فرك بذلك الأشراف القدعة محتفظة بكيائها » 
ولكنه رفع ثأاهها طيدّة من الإك, دبى .6ع اأفوع ومعناها الفرسان ل أى 
الرجال الذين كان فى مقدور كل منهم أنه يعدله جواداً وسلاحا ينخرط مهما فى 
سلاث فرقة الفرسان فى الحرش©© . وتبين من الإحصاء أن هناك تححر١م‏ 
شخص بستطيعون حمل السلاح . وإذا قدرنا أن أسرة كل جندى من هؤلاء 
الخنود تتألف منه ومن زوجه وولد واحد » وأن لكل أسرة من أربع مين 
عبداً رقيقا ؛ فإنا لا نكرن غتطنئين إذا قدرنا سكان رومة والبلاد اليطة ما 
الخاضعة لدلطانها حوالى عام 85١‏ ققدم بنحو 70,000 لسمة + 5 
سر فيوس هؤلاء السكان إلمغس وثلاثن قبياة جديدة » ورتما حسب مسكتها 
لا حسب طبقتها أو ما بينها من صلات القرابة » وفعل بذئاك ما فعسله 
كايستنز 0 فق أنيكا 8 بعد جيل من الوقت قا عت 
ما كان الأشراف - أى الطبقة الى كانت تضع نفسها بفضل مولدها؛ فوق 


سائر الطبقات .. من تماسلك سياسى وقوة انتخابية . ولما قام تاركون آخر ه 





) 6 وهذا اللفل عممناة القدم ذو ضلة بكامة ع1 ) فارس ( الإنجليز 3 2 0 
سرعان ما فقد لنظ.و»ال«و» ممناها الأول وأصريم معناه الطبقة الوسطى العليا أو 
رجال الأعمال , : 


ا 


هو -حفيد ثاركويئيوس رسكس كناو 5ناأأناة5 واثهم مر فيوس ٠‏ 
#سابمع5 بأنه يكم حكا غير شرعى » استفتى سر فيوس الشعب فنال « ثقته 
الاجماعية ه كما يقول ليشى بوب:)(241؛ غير أن تاركوين لم تقنعه ننيجة هذا 
الاستفتاء فعمل على اغتيال مر فيوس » وثادى بنفسه ملكا على رومة0©, 


وأصبحت الملكية ف عهك تاركو يئيرس سو ربس وباطءعمناة 5لاأأنان:ة؟ 
٠‏ المتكبر ٠‏ مطلقة السلطان » كما أصبح لانسكانيين النفوذ الأعلى فى البلاد + 
ولكن الأشراف كانوا من قبل برون أن الملك 86 إن هو إلا السلطة التى يكل 
إلا بلس الشسيوخ عاووع5 تنفيد أذكايه , وأنه الكاهن الأكبر لبن 
القوى » ولذلك لم يستطيءوا أن يصيروا طويلا على سلطائه غير المحدود . ومن 
أجلهذا قتلوا تاركوينيوس برسكس ولم يحاولوا الدفاع عن سرفيوس . ولكن 
هذا المللك اللتديد كان شراً من المللك الأول » فقد أسداظ نفسه يبحرس نخاص 
وحقر الأحرار بأن فرضعلهم السخرة شهوراً طوالا» وأمر بصلبالمواطنين 
فى السوق العامة » وقتل عدداً كبيراً من زعماء الطبقات العليا فى البلاد » وحم 
كا وحشيا ساخخراً أغضب حيع أصعاب الرأى فيبا(* 244060 . وظن هذا 
الملك أن النصر فى ميدان القتال يكسبه حب الشعب ورضاه » فهاجم الروتليين 
أانأناه والألشيين ومواءواهم! . وبينا كان هو مع الحيش ف الميدان اجتمع مجلس 
الشيوم وأعلن خلعه (ىم١ه‏ ق.م ) » وكان ذلك القلاباً خطيرا تاريم 507 


(ه ) قل أن يوجد من البلاء من ميل إلى الأخل يأتوال التوربيس هلوط وااك المسرفة 
فى التشكك »+ وااى تأى تسديق كل ما يررى من تار ييخ رومة قبل عام م4 ق . م لأنه 
سيب زعم هذا المزدخ #رد أساطير رهو يعتقّد أن تاركرين الأول والثاق علمات عل 
شخص راسد مم يوجد قط 64 . ويرى بمضمم أن الرراية المأثورة عن تاريخ روية بعد 
رميولرس يمكن قبوها .م تعديل فى بض أجزائها ٠‏ وأن قبوله هذا ٠‏ يفسر الظاهرة © 
تفسير ] خير أ ما يفره أى اثثر ان آخر . 

زم أكير الفان أن ما يروى عن #أديخ آل تاركوين قد سوأته الاعارة التسكائية 
ودماري الأرستتر اطية الرومائية , ذلك أن معقلم تاريخ ررهة الأول قد كقيه رسال مثارن 
طبقة الأثران أر يعجبون ببذه الطبتة » كما كان كتاب تاريخ الأباطرة فيما بمد من أشواع 
مجلس الشووخ أمثال تاستس #لاؤاعد؟” , 


باع سم 


القهصم[لالسشاس 


مولد اللمهورية 


وهنا تستحيل الرواية التاريحية أدباً 2 وكتج نير السياسة يشعر الغرام : 
انظر مثلا إلى ما يقوله ليقّىوهو أن سكستس تاركوين «أناو:ة7 5نا!<56 أبن 
الملك كان فى معسكر أبيه فى إحدى الليالى يناقش لوسيوس تاركويئيوس 
كلاتفس نامألة 0011 ناأللأنان :13 نا أحد أقر بائه ق فضائل زوجتهما 

وأمبما خمر من الأخرى » فعرض ليه كلاننس أن ينطلا على ظهرى 
جوادمما إلى رومة ويفاجئا زوجتهما بزيارتهما فى أواخر اليل . فوجدا 
زوجة سكنس فى ولهة مع بعض صاحياتها أأما لكريشيا وأاء ناآ زوجة 
كلاتنس فكانت تغزل الصوف لتنسج منه ثياباآً لزوجها . وتاقت نفس 
سكتس ليجرب وفاء لكريشيا ويستمتع .بحها » فا كان منه إلا أن عاد فى 
السر بعد بضعة أيام . من ذلك الوقت إلى بيت لكريشيا وتغلب علما بدهائه 
وقوته . وأرسلت لكريشيا تستدعى أباها وزوجها » وأخيرتهما بما حدث 
1 ثم انتحرت بطعنة خنجر . وعلى أثر ذلك أهاب 53 فل لون 
برو نس 115نا81 5لاأكنال ذناأءنا] أنحد أصدقاء كلاتفس ريع الصاللين من 
الرعال أن بطردو آل تاركوين كلهم من رومة . وكان هو تفسه ابن 
أخى الملاك » ولكن تاركوين كان قد قتل أباه وأخاه» وتظاهر هو بابكهنون حتى 
ببق تاركو ين على حياته فيثأ ل لقتل أبيه و أخيه ) ولذلك سمى روتس و5لااناء8 أى 
الأبله . فلاوقعت هذه الحادثة ركب ع كلدلفمن إلى العاصة ليقص ' قصة 
لكريشيا على ملس الشروخ » وما زال به حتى أقنعه بوجوب إنخراج الأأسرة 
٠‏ المالكة كلها منرومة . وكان الملك فى أثناء ذلك قد رلك اليش وعاد مسرعاً إلى 
العاصمة. وعلم روتس هذا فسار إلى الجيشعلىظهر جواده وقصر عليه مرة أُخرى 


قات 


قصة لكر يشيا وكسب بذاك معو ته وتأبيله 5 وفر تاركوين إل بلاد [أروريا 
وطلب إلى أهلها' أن يعيدوه إلى عرشه 0610© , 


ودعيت فى رومة وقتئذ جمعية من أهلها اجنود فاختارت بدل الملوك الذين 
كانوا عتارون مدى الحياة قنصلين 2* #امتعاد ابن فى السلطان» كلاهها رقي ب على 
الآخر ومنافس لهء يحككان م عاء واندد : وتقول الرواية إالقنصلن الأولين 
كانا .روتس وكلاتفس ولكن ثانهما استقال من مزصبه فاختير بدله ببليوس 
قالريرس وسلءزادل/ا ودألطىم الذى لقب فما بعد يلكرلا دامءةاطيرم ‏ أى 
« صديق الشعب ) اع لأانه تقدم لل الحعة بعدة قوائين ظلت من 
القواعد الأساسية فى دستور روفة وهى : أن كل من يحاول أن ينصب 
نفسه ملكا يجوز قتله من غير محاكة ؛ وكل من يحاول. أن .يتولى قنصباً 
عام من غير رضاء الإ يعاقب بالإعدام ؛ وكل. مواطن يحم أحد 
الحكام بإعدامه أز جلده يحق له أن يعرض أمره ءلى الجمعية . وقالريوس 
هو الذى سن السنة التى كانت هم على القنصل إذا أراد أن يدخخل الجمعية 
أن يفصل رأس البلطة ءن مقبضها ومخفضها إشارة إلى سيادة الشعب ولل 
أن عقوبة الإعدام فى وقت السلم من حق الشعب وحده . 


وأهم تاج هذه الثورة اثلتان : أولاهه| أعها حدررت رومة دن سسطلطات . 
التسكانيين » والثانية أنها استبدلت يكم الملوك حك الأشراف الذين ظلوا يمحكروهها 
إلى عهد قيصر . أما الفقراغ من الى اطنين فلم تم أدو لهم بعد الثورة بلساءت 
عما كانت عليه » فقد طلب إلمهم أن ينزلوا عن الأراضى الهى وهها لم مر فيو س 


(*) يرى ممظل العلماه من أيام تيهر #طلاط21 أن قصة لكريشيا من خاق الخيال 
وشيكسبير . ولسنا ثعرف ما فى هله القصة من حقيقة وماقها من خيال الشعراء. ويرى 
البمض أن بروتس نفسه شخصية خرافية » ولكن أكير الظن أن الأذين يقولون بهذا يسرنون 
فى تشككهم . 


640 أو قائدون يلقب كل مهما إريتود بواعوءط ‏ كا تقول رداية أخرى 
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وخسروا ذلك القسط الضئيل من اللهاية من. ساطان الأشراف وهو الذى كان. 
هم فى عهسد الملكية2»50 . وقال الظافرون إن الثورة كانت نصراً مؤزرا 
لاحرية » ولكن الحرية فى لغة الأقوياء لا يقصد مها فى بعض الأحيان إلله 
التحرر من القيود التى تحول دون استغلال الضعفاء . 


وكان إدراج آل تاركوين من. رومة » مضافاً إلى هزيمة النسكانين. 
على يد المستعمرين اليونان فى كومية عهمس© عام 414 تذبراً بزوال زعامة 
القسكانين من وسط إيطاليا . ومن أجل هذا فإنه لما لدأ إلهم تاركوين ». 
استجاب لدعوته لارس بورسنا قمعورو0 وبهآ آٌ كر لمكم فكلوزيوم, 
م005 فجمع جيشا كبراً من مدن إتروريا المتحدة وزحف به على, 
رومة . ودرت فق رومة نفسها وق الوقت نفسه موافرة ترم إلى إعادة. 
آل تاركوين إلى عرشها . وقبيض على المتآمرين » وكان من بينهم ابناا 
بروتس » وضرب هذا القنصل لكل من جاء بعده من الرومان أحسن, 
الأمثلة فى ابدلد والجضوع كم القانون » إذ شسهد بعينه ولديه يجلدان تم 
يضرب رأساهما وهو صامت لا ينبس ببنت شفة أو لعل هذنه قصة. 
تروى وليست حقيقة واقعة . ودمرالرومان الجسر العام على تمر التيير قبل أن 
يصل إلهم بورسنا + وقد خاد هوراشيس 0 005 كناتأورو اسه 
فى الأغانى اللائينية والإنجليزية بدفاعه عن رأس هذا الجسره*©) . ولكن 
رومة استسلمت ليور سنا( 4), على الرغي من هذه الأسطورة وغيرها من الأساطيز 
لتى أراد ما المهزومون أن يكللوا هاماتهم بالحجد . ونزلت عن بعض أملاكها إلى 
قياى 1نعن والمدن لللاتيئية التى كان ملو 0 ومة قد انتهبوها(*©. وأظهر يورسنا 
للمدينة المغلوبة بعض ااملة إذلح يطلب إعادة تاركوين إلى عرشها . وكان الأشرا ف 
فى [نروريا قدطردوا منها أيض] الملوك وظلترومة بعدهذهالاضطرابات ضعيفة 





ع انظر قصيدة اورد مكولى فى مجموعة قصائده المسماة أناعع هده «نماعسة نه وزمرقة 
( الترجم ) 


سا لا اسم 
ملدىجيل من الزمان » ولكن ما خخلفته الثورة من نتائج ظل باقياً داكم الأثر . 
وقضت هذه الثورة على قوة التسكانيين'» ولكن آثار النفوذ الأسكاق 
ودلائله ظلت باقية فى الحضارة الرومالية إلى آخخر أياها . ولعل أقل هذا 
النفوذ أثراً هو ما كان ق اللغة اللانينية ؛ بيد أن الأرقام الرومانية هى ى 
أغلب الظن أرقام تسكانية2”*© » ولعل لفظ رومة نفسه مشتق من اللفظ 
اللسكان روهون ومونج ومءئاه نهر 60*12 , وكان الرومان يعتقدون أنبم 
أخذوا عن إتروريا الاحتفالات التى كانت تقام عند عودة قائد روماق 
منتصر » 'والأثواب الموشاة بإطار أرجوانى » والمقعد العاجى ( ااشييه بمقاعد 
العربات ) الذى يجلس عليه الحكام » والعصى والفؤوس اتى كان يحملها 
أمام كل قنصل اثنا عشر ضابطا » والتى 'كان برمز بها إلى حقه في ضرب 
الناس وقتلهه2*؟ , وكانت عملة رومة تزدان يمقدم سفينة قبل أن يكون 
لرومة سفن بزمن طويل - وكانت هذه الصورة ترسم على العملة التسكانية 
رمز؟ لنشاطها التجارى وسلطاتها البحرى . وكان من عادة الأشراك 
الرومان من القرن السابع إلى الرابع قبل الميلاد أن برسلوا أبناءهم إلى المدت 
الشسكانية ايتلقو! فمبا التعسليم العالى » وكان من بين ما يتاقونه فيها من 
العلوم الهندسية والمساحة والفنون المهارية”*”». وكانت الملابسالرومانية مأدوذة 
عن الملابس الأسكانية أو لعل هذه وتلك مأخوذتان عن أصل واحد . 
وجاء الممثلون الأولون إلى رومة كما سجاء إلا امهم اط 
من إتروريا . وإذا جاز لنا أن نصدق ليثى فإن تاركويفيوس .رسكس هو 
(*) وقد وجدت فى أحد القبور التكانية فى فتيولرئيا هةههانااها بلطة من ديد 
ذات رأسين » ويد نحاطة يثمانية قضبان حديدية 019 . وكانت البلطة ذات الرأسين تتمها رمزاً 
السلطان من «هد لا يقل فى القدم عن دهد الهفارة ااينوية فى كريت , ركان الررمان يطلتقوث 
عل اجلطات والقضبان الححيطة بها .م الحزم - ( الفاشات ) . أما عدد الضباط الاثثى عشي 
الذين لون هذه البلطة والذين يسمون بالرومائية لكتررين 1140058 ( من ##دهابة رممناها 


بربط ) فيرجم إلى الانى عقر مدينة الى كانث يفممها الاتحاد التسكاف »؛ وكانت كل رأسسدة 
مها ترسل ضابطاً يصسب الرئيس لهذا الاتجار(؟ )١‏ , 
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الذى بنى أول ساحة كير ى كناسأء«واة وننز© ٠»‏ واستورد نيول السباق 
والمصارعين للألعاب الرومائية من إتروريا ‏ والتسكانيى نهم الذين أدخلوا فى 
رومة المصارعات الوحشية » و كنم هم الذين وضعوا النسساء فها فى مثر لة لمتكن 
هن قى بلاد الوونان . وقد شاد المهندسون التسكانيون أسوار رومة ومصاريف 
الفضلات من بيوتم! » وهم الذين استحالت على أيدمهم من مناقع وحمة إلى 
حاضرة محمية متمدينة . وأخيذت رومة عن إتروريا معظ مراسمها الديئرة] 
“ا أحذت عنها عادات زجر الطير والعرافة والإنباء بالغيب : ولقد ظلت 
وظيفة المتبى' بالغيب جزءاً مقرراً فى كل جيش رومانى إك أيام الإمر اطور 
توليان هدالبدز ( أى إلى عام 8م ب . م) وكان الاءتقاد السائد أن رميولوس - 
اناده قد خطط حدوم روءة حسب المراسم والطقوس التسكانية . وعن 
إتروريا أخذ الرومان حفلات عرسهم وما فيها من رموز إلى عادة الأسسر 
القديكة وحفلات بجنائز هم 5 ادو | عنها موشيقاهم وآلات طرمه9” , 
وكان معظم فنافى رومة من التسكانين » 5ا كان الشارع الروماقى الذى 
يعمل فيه الفنانون يسمى 5ناء15ا1 5نءآلا ( البيوت التسكانية )؛ ولعل الفنانين 
أنفسهم قد تسربوا إلى رومة عن طريق لاتيوم من إغريق كهانيا 
م21 . وكان فن النحت فق رومة متأثر أ أممق الأثر بأقئعة . الموق 


النى كانت تغطى مما صور الأمر ‏ وهى عادة أخذت من إتروريا . 


وين المثالون التسكانيون هياكل رومة وقصورها بالقاثيل الرنزية 
وبالصور ال#سمة على الأجر وامحفورة فيه . ونخلف مهندسو البثاء التسكانيون 
فى رومة ١‏ طرازا تسكانياً ) لا .زال حتى اليوم باقياً فى كنيسة القديس بطرس . 
ولعل ملوك رومة النسكانيين ه, الذين شادوا فيها أولى العهارات الكبير : 
وبدولوها من طائفة من الأكواخ الطيئية أو العشش اللدشبية إلى مدينة 
مشيدة من اللدشب والآجر والحجارة . ولم تشهد رومة مثل ماشهدته من 
الميافى فى عهد التسكانيين إلا نى عهد قيصر . 


ؤ9 اهس 


ولكن يليغى لنا ألا نغلو فى هذا الوصف + فهما يبلغ ما أخذته رومة 
عن جبرائها من الكثرة فقد ظلت فى جميع مظاهر الحياة الأساسية محتفظة 
بطابعها الحاص + فليس ف التارعحم النسكانى ما يوحى بمميزات اللحلق الرومانى» 
وهى التأديب الذاى وما فيه من جد » ووقارء والقسوة » والخرأة , 
والوطنية » والإخلاص » والصفتان الأخيرتان هما اللتان استطاع «بما 
الرومان على طول الزمن أن يفتحوا بلاد البحر الأبيض المتوسط » وأن 
يحدوها فيا بعد + فلما تحررت رومة من سيطرة التسكائيين انفسح 
لمجال أمامها 'مَثيل ثلك المسرحية الفذة مسرحية عظمة الوثنية ثم اضمحلالها 
فى العالم القديم م 


اللكا نازول 


الجمهوربة 
ممه 00-2 ل . ف. م 


ق .م 
“امم 


جدول تاريحي 


أسيس قرطاجتة , 


ممه وما يعدها ب قرطاجئة تستولى عل غرب صقلية وسردائيا وةورسقة الخ 00 
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تأسهيس الحمهورية الزرمائية . 

حروبها .م التسكانيين ؛ هوراشيس ككليز . 
هانو يرتاد ساحل إفريقية الثرقفن  .‏ - 
انشقاق العامة الأرل » إنشاء منصب الثّر بيرن0© , 
كوريولانس ٠.‏ 

الحم على اسبور يوسن كاسيوس . 

سفةاتس يمين دكتائوراً ( سشاكا بأبره ) , 
طهنة المشرة الأولى . 

الحداول الاثتى مشر . 

الانشقاق التالى للعامة . 

شر يمة كانيوليا فى الزواج . 

إنشاء نظام الرقابة , 

القائنون الأول انع تزييث الانتشابات , 
الرومان يستولوت على قياى . 

الغالة يتهبون رومة ه 

قانون ليكيئها مخفف قائون ألدين . 

أرب السمنية الأركل . 

حرب اللائين ؛ وانلال اهلف اللائيي . 
قانون فيليا يقفى مل حى مجلس الشيوخ ف الزفضس , 
الحرب السمنية الثانية . 

قانون واليتليا يفف قانون الاين . 

هزهة الرومان فى مشاعب "ثودين . 





(0) آثرنا إبقاء الأسماء الرومانية هذه المناصب. كا هى ٠‏ لأن كلى ترحة لها لا تدل على . 
حقوتتا ؛ ولمل لفظ أطريرن الذى جاه فى يبغى أشعاز المرب هر تبريب للفظ تربيرن . 


( التمجم) 
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قانون #اليريا وحنق استئتاف الأحكام ؛ قانون أوجليا وحق الانتشاب 
لوظائف الكهئة . 

الحرب السمئية الثالثة . 

انشقاق العامة الأخيرة ؛ قائون هورتئسيا وسلطان المعية . 

روما تمتل معنم أجزاء إيطالها اليونانية .. 

بير وس ف [إيطالها وصتلية . 

انتصارات وبر وس فى هرقليا وأسكيوم . 

رومة تسدولى عل تارام : 

الحرب البوئية الأولى . 

عزلكار برقة ينزو صقلية . 

هزيما الأساول القرطاجى قرب جزائر إيجاديا » صقلية ولاية رومائية , 
حرب الحنود المرتزقة على قرطاج؛ة . 

رحية لزفيوس أندن ونكس 2086848لمق قلالاعية الأول . 

قرطاجدة تل سر دائية وورسقة إلى رومة . 

هلكار فى أسيائيا . ش 

مسرحية نرشيوش هنااألاععلة الأوك , 

محارية قرصان إلليريا وأميرطاا . 

رومة تستولى على غالة الحنوبية . 

عائييالكديعول القيافة فى أسبانيا + 

الحرب اليونية الثائية . 

هائيبال يعبر ..جبال الألب وبهزم الرومان فى واقعى تسيغن فنماءء1آ 
وتربيا هلط»1 . : 

هائيبال هزم الرومان عند محيرة تززميى 86عتناوء1 ؛ فابيوس مكسس 
لتحطر كو الا نالطع" يصبح دكتاتورا . 

انتصازات هائيبال' ود كاى , 

معاهدة هانيبال وفليب الخاس . 

لوت ,ننه !"1. ش 

الحرب المقدونية الأول . 

الرومان يستؤاوت عل سر قوسة . 

سهيى أفروكانس الأكبر فى أسهائها .. 


48 عم 


ق.دم 
م.٠0١١‏ هرزيمة هزدروبال فى موقعة متورس . 
وات اسعنعاء هائيبال إلى إفريقية . 
ورت سهيو مبزم هائيبال فى اقعة زأما س2 ؛ كونتدن فابووس بكتور ينس 


تاريخ رومة. الأول ..: 
ا أسيانيا وولاية رومائ 
وهلا مد باة| ارب المقدونية الثانية . 


. 


2-14 ]ترس 8ه . 
1 واقءة “نيز ي! وألعسودالا. 

01-- تحريم عبادة بكس قاطعة8 

4- كانو الأكنر يتولى الرقابة . 

وبا -م؟١‏ الحرب المقدونية الثالثة . 

1 واقمة يدنا هملظ . 

لا6- يولربيوس فى رومة . 

سما الأدلى الثر نمى ععصهمة7؟ 1ه آطماء40 168 . 
66 - كر يدس يحاض فى رومة . 


مو .مم١‏ الحرب على اللوزيتانين . 
١45‏ الطرب اليوئية الثالثة : 
14ت > ازقسازات قريائين تمل الزيينان فق أعاليا» 
114- سييو أفريكانس الأصغر يدمر قرطاجئة ؟ مرميوس 1051108هلاكة 
كورقة طاساءه© ؟؛ أمتداد الحكم الرومانق إلى شمال ١‏ إفروقية 


ولاد أايوئان . 


ودع" » مخلد ‏ ) 


الاب الكا ل 
الكفاح فى سبيل الدمقراطية 


ممه "١55‏ ق.م 0 


انز لفل 
الأشراف والعامة 


ترى أى الرومان كانوا هم الأشر اف وبروء نوص ؟ رى 60 أن .. 
رميولوس اختار مائة من رؤساء العشائر فى قبيلته ليعينوه على تشييد رومة 
وليكون منبم مجلس شيوخه . وقد سمى كل واحد من هؤلاء الرجال فيا 
يعد يائر أى ٠‏ الأب ؛ وسمى أبناءهم وأحفادم بريشى -أى 0 المنحدربن 
من الآباء » . أما النظرية الحديثة التى تستمد حيائها من نجريح التقاليد 
اللأثورة » فيحلو لها أن تفسر وجود هوؤلاء الأشراف بأنهم غزاة غرباء 
ش لعلهم سينيون 068 أه5 غزوا لاتيوم نازاه] وحكوا العامة (ومءام) اللاتن 
بعد هذا الؤزو ووضعوم فى منزلة دون منزلتهم هم ٠‏ ولنا أن تعتقد أئهم 
كانوا يتألفون من عشائر تملكوا خير الأراضى بفضل تفوقهم الاقتصادى 
أو الحربى » ثم حولوا زعامتهم الزراعية إلى سيطرة سياسية » وقد ظلته 
هذه العشائر المنتصرة ‏ المخلى 8428131 » وا الاير ى أنمعاولا » والإميل 
الاعقمعة ؛ والكر ثيلى الاغمعهط ٠»‏ والفانى نطوم »© واطوراشى أنزوءن11 
والكلو دى 1نوسروات والليولى 11اند1 الخ خسة قزون كاملة تمد رومة بالقواد 
العسكريين والقناصل» والقوانين . ولما انضمت القبائلالثلاث الأولى بعضها إلى 


ل /اة سس 


بعض تكون من رؤساء عشائرها مجلس الشسيوخ يتألف من ثاماثئة من 
الآعضاء . ول يكن هؤلاء الأعضاء رجال نعيم . وكرف كا كان خلفاقم 
فها بعد » فكثيرا ما كانوا بمكون بأيدسهم الفأس والمحراث » ويعيشون 
على أبسط الطعام » ويرتدون أثواباً من غزل بيوتهم » وكان العامة يعجبون 


ميم حتى وقت كفاحهم . ويصفون كل ما يتصل مهم تقريباً بأنه « من 
الطراز الأول أو الطبقة الأولى دنهؤاةودا© :20 , 


وكان يداتهم فى الثراء ؛ وينقص عنهم لقص كدراً فى اللطة”' 
السياسية رجال الأعنال وعاأنوع ٠.‏ ومن هؤلاء من بلغوا من العراء 'ردجة 
أمكنتهم من أن يشقرا. طريقهم إلى مجلس الشيوخ ٠‏ ويكولوا فيه القسم 
الثانى من الرجال « الأشراف و المسجتلين معهم » : وكان يطلق على هائين 
الطبقدن اسم 0 الرتسن ١‏ ويلةبون 5 بالصالحدن 1 غ808 وذلك لأن 
الحضارات القديمة كانت تقرن الفضميلة بالمرتية والكفاية والسلطان ب وكان 
مدنى الفضيلة ودغءذلا عند الرومان هو الرجولة أى الصفات التى يتكر ن من 
مجموعها الرجل عأ : و تكن كلمة ونانامهم م الناس » تشمل غير 
هاتين الطبقتين العاليتين » وكان هذا هو العنى الذى يفهم فى بداية. الأمر. 
سن هنه الحروف الأربعة 8 0 © 5 (وناقمده8 عناودناانامه5 وتأهمءة) 

تى كانت تنقش فى زهو وخيلاء على عشرات الآلاف من الآثار0) 
5 شقت الديمقراطية طريقها فى .رومة تغير معنى كلمة وبانامرهط تدرياً 
ى شملت عامة الشعب أيضاً ١‏ 


كانت الكثرة الغالبة من المواطنين الرومان تتكون من هذه الطبقة . 
“كان .منها الصناع والتجار » ومنها الأرقاء المحررون وكشر منها فلاحون »> 
رلعلهم كانوا فى بداية أمرهم أهل تلال المدينة الذين غلبوا على أمرهم » 
كان منهم..من يتضل .بوصفه مولى. 1016© أو تابعاً بشريف وباومءادط 


سد ارخ لهم 


من طبقات عليا ؛ وكان هؤلاء الأتباغ يساعدون الشريف فى وقت الم 
ويعملون نحت إمرته ى وقت الحرب » ويقترعون فى الجمعية كا يأمرهم 
أن يقترعوا وذلك فى نظير حمايته إراهم وما يمنحهم من الأرض الزراعية : 

.وكان من الأرقاء أدنى الطبقات » وكانوا فى عهد الماوك قليلى العدد 
كثرى الأكلاف » ولذلك كان سادتهم يحسنون معاملاتهم ويعدوثهم 
أعضاء فوى نفع كيير فى أسرم . فالا كان القرن السادس قبل الميلاد + 
وبدأت رومة حباة الغزو والفتح » بيع عسدد من أسرى الدرب مطرد 
الزيادة إلى الأشراف ورجال الأعمال وإلى العامة أنفسهم » وانحطت منزلة 
“لرقيق . وكانت القوانين تببح معاملة العبد كما يعامل الإنسان متاعه ,» ذللك ' 
أنه. من الوجهة النظرية » وطبقاً لعادات للقدماء » قد فقد حقه فى الحياة. حن 
وفع فى الأسر ء وإن استعباده لم يكن إلا رحمة به وتخفيفآ لحك الموت الى ٠‏ 
استحقه مبزيمته . وكان يعهد إليه فى بعض الأحيان أن يدير أملاك سيده 
وأعماله التجارية وتصريف أمواله ؛ وكثيرا ما كان يصبح معاءا أوكاتباً أو 
مثلا أو صانعآ أو عاملا” أو تاجراً أو فناناً » ويؤدى إلى سسيده بعض 
ما صل عليه من أجر عمله » وكان فى وسعه مبذه الطريقة وبغيرها من 
الطرق أن ##صل من المال على ما يكفيه لشراء حريته » ومن ثم يصبح 
عضرا فى حاعة العامة . 

ولم تكن طبقات كثيزة من الأهلين راضية عن حالها قانءة بحظها » ذلك أن 
القناءة من الصفات النادرة بين بنى الإنسان بقدر ما هى طيغية بين الحيوان» 
ولم تستطع محكودة من ن الممكومات أن ' رضى جميع رعاياها . وف رومة كانرجال 
الأعمال يألمون لحر ماهم منعضوية ملسن الشيوخ » والأثرياء من العامة يألمون 
لحرمائهم من أن تكون لم حقوق رجال الأعمال ؛ والفقراء يلون لفقرهم 
وحخرمانهم من الحقوق السياسية وتعرضهم للاسترقاق إذا عمزوا عن: الوفاء بم 
عليهم من الديون . وكانت قوائين الحمهورية فى عهدها الأول تيبح.للدائن أن 


اة4 د 
يسجن المدين الذى يتكرر عجزه. عن الوفاء بدينه فى سجن اتغرادى 4 
وأن يبيعه بيع الرقيق بل أن يقتله . وقد جاء فى القانون أن فى ومع 
الدائنين لشخص ما مجتجعن أن يقطعوا جسد المدين. العاجز عن الوفاء 
ويقسموه فوا بينهم - وهو إجراء يلوح أنه لم ينفذ قط( . وطلب العامة 


أن تلغى هذه القوائن ؛ وأن يخفف عنهم عبء ما تراكم عليهم من الديؤن * 


وأن توزع الأرض التى ثنال بالحرب وتمتلكها الدولة على الفقراء بدل 
أن توهب للأغنياء أو تباع بأئمان اسمية ؛ وأن يكرن من حق العامة 


أن يختاروا حكاماً وكهنة 4 وأن يتزوجوا من الأشراف ورجال الأعال 4 


وأن يكرن ثم ممثل م ن طبقتهم ف أءلى الوظائف الحكوهية . وحاول ٠‏ 
مجلس. الشيوخ أن يقبف هذه الحركة بإثارة الحروب اللحارجية ٠‏ ولكنه 
دهش إذ رأى أن الدءوة إلى حمل السلاح م يستجب لها أحد '. وق عام 
4 ق م ؛ علهم عد كين من العامة ونزحوا إلى الحبل المقدس 
على نهر أنبو وزوه على مسيرة نحو ثلاثة أميالك من المدينة » وأعلنوا أنهم 


| لن. يعملوا أو يحاربوا من أجل رومة حتى تجاب مطالهم . جا هد 


مه 


الشيوج إلى جميع ير الدينية لإغراء العامة بالرجوع إلى رومة » 


ولكن هؤلاء أصروا على مطالهم ؛ فلما خشى أن تقع البلاد فى القريب ' 


بعن نارى الغزو الخارجى والشقاق الداخلى وافق على إلغاء الديون 
أو علفيفها ؛ وعلى تعيين تربيو نين 2*0 وثلاثة إيديلان وعانلعة يختارون 
من بين العامة للدفاع عن مصالحهم . ورجع العامة إلى رومة ولكنيم 
أقسموا قبل رجوعهم أ الأمان أن لوا كل ربجل يعتدى على 
مثلهم فى الحكومة0"© . 

وكانت هذه هى المعركة الأولى فى خحرب الطبقات الى لم تنته إلا بانتباء عهد 
اللجمهورية وبعد أن قضت عليها . وحدث قى عام 5/5 أن اقرح القنصل 


( *) البر بوون مهام عن العامة مختار من. بيهم والإيديل موظف يشر ف عل المياى العامة 


. والألعاب والأسواق والشرطة . 


ه66 ده 


أسوير ريرس كاسروس فناوقة وناأرنام5 أن توزع على .النقراء الآر اضى 
التى. استولت علها رومة فى الحرب ٠»‏ فائهمة الأشرافف بأنه يتحبب إلى 
الشعب ليكون ملكا على البلاد » وقتلوه . والراجح أن هذا الاقتراح 
' يكن أو ل الاقتراحات الزراعية الكثيرة التى لافى أصماها حتفهم على يد 
أعضاء مملس الشيوخ ؛ والتى انتبت بأساة ابنى جرا كس ذا08 وقيصر. 
وف عام 49 وزع أسييو ريوس مليوس وؤنالاعةالة نأ نم5 قمحا على 
الفقراء بأئمان مخفضة أو بغر تمن فى أثناء قحط أصاب رومة » فما كان 
. من مجلس الشيوخ إلا أن بعث برسول اغتاله ى مزله بتهمة أنه يعمل 
لينصب نفسه ملكا9؟ ٠,‏ وق عام 4 قتل ماركس ماتليوس ناعة اا 
#ناذلهؤمة » وكان قد صد الغزاة اليونات عن رومة ودافع عنها دفاع الأبطال» 
بهذه الحجة نفسها » وذلاك بعد أن ألفى ماله قى أداء ديون المد١ئ‏ 
العاجز إن عن الوقاء + ١ ٠‏ 
وكانت الخطوة التالية ال خطاها العامة فى سيبل نيل <ةوقهم أن 
طالبوا بأن تكون القوانين المدنية واضحة محددة مدولة . ذلك أن الكهنة 
والأشراف قد ظلوا حتى ذلك الوقت هي القائمن بتدوين القوائين المكتوبة 
وتفسيرها » وكالوا يحتفظون بسجلاتها سراً لا يطلع عليه غيرهم من 
الأهلين » ويتخدون من هذا الاحتكار » وبما تتطلبه القوانين من مراسم » 
أسلحة يقاوءون مها كل دعوة إلى الإصلاح الاجتاعى . وعارض مجلس 
الشيوخ فى هذه المطالب الحديدة معارضة طويلة » ولكنه وافق فى آخر 
الأمر (عام 4 ) على أن يرسل إلى بلاد اليونان لجنة مؤلفة من ثلاثة 
من الأشراف لدراسة شرائع صولون «واه5 وغيره من المشترعين . وكتابة 
تقرير عنها . فلما عاد الأعضاء اختارت الجمعية ( فى عام 40١‏ ) عشرة 
رجال - دسقر اى 1]ألامعءء 17 .- لوضع قانون جديد » وخولتهم أعلى سلطة 
<كومية ف رومة مدى سلةن . وكان رئيس هذه اللجنة رجلا رجعياً قوى 
الشكيمة يدعى ووس كاوديوس قنانل ناا ولاأممق » وكانت ثتيجة أعمالها 


ا[هب 


أن حوات قوانين رومة القديمة القائمة على العادة والعرف إلى الاثنتى عشرة 
لوحة الذائعة اصرق » وعرضت على الجمعية فوائقت علبا بعد أن عداتها 
بعض التعديل ٠‏ وعرضتها فى السوق العامة لمن ريد أن إقرأها ‏ وكان قادرا ' 
على قراءتها . وكانت هذه الحادثة التى تبدو افر أمرها تافهة غير جديرة 
بالعناية من الحوادث'الحامة الهالغة الأثر فى تاريخ رومة بوجه خخاص وف تاريخ 
تلعالم كله بوجه عام ؛ ذلك أا كانت أول ما دون من ذلك الصرح 
القانونى العظم الذى كان أم ماقامت به رومة من الأعمال وما قدمته إلى 
الحضارة من هيات . 
وما انتبى العام الثانى من العامين اللذين تولت اللجئة فهما السلطة العنيا 

أبت أن تعيد الحكم إلى قنصل الأشراف وتربيونى العامة » وظلت تمارس 
السلطة العليا ‏ وكانت سلطة أقل قيوداً من سلطة القنصل .والئربيون وأكتر 

منها تحرراً من التبعات .. وتروى قصة أجرى نرتاب فى صعتها - ارتيابنا فى قصة 
لكريشيا ‏ إن أبيوس كلوديوس شغف حبآً بشرجيئيا الحسناء إحدى بنات 

العامة » وعمل غلى أن تعد من ابحوارى الرقيقات ليتمكن بذ لكمن الاستيلاء علمها 
لنفسه » وغضب [ذلك أبوها لوسيوس قر جيئيوس #نالااع؟1/ا 5أناكناآ و احتج 
على هذا العمل » وما أ ىكلوديوس أن يصغى إلى احتجاجه قتل الرجل ابنته » 

وهر ول إلىفرقتهواستعائها على خلع الطاغية الحديد . ٠‏ وانسحبء العامةالغاضبون 
مرة أخرى لالب لالمقدس» ونهجوا كايقولليثى « نبج آبائهم وحذوا حذوهم 
فى اعتد الم » فامتنعوا عن كل عنف292؟ » . وعلم الأشراف أنالجيش يناصر العامة », 
فاجتمعوا فى دار مجلس الشيوخ » وخلءوا العشرة الحكام؛ ونفوا كلوديوس » 

وأعادوا نظام القنصلن وزادوا سنلطان الأَربيونين » واعترفوا بتحريم الاعتداء 
علمهما ء وأيدوا حق العامة فى الالتجاء إلى مجلس اماثة لاستئناف ما يصدره كبار 
الموظفين أيا كانت متزلتهم من أدكام(2) . وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت 
(444) عرض انا ىكيوس كنيو ليوس وناأانامو وناتوح اقتر احا يطاب فيه 


ند 8# بم 


أن يكون للعامة حق الزواج من الأشراف » وأن يختار منهم قناصل . ورأى 
مجلس الشيوخ أن البلاد مهددة مرة أخرى بأذيغزوها جبراتما ليثأر وا لأنفسهم 
منها » فأجابوا أول المطلبين وتخلصوا من المطلب الإانى بأن رضوا أن يكون. 
لستة من التريبونين الذين تار هر جمعية المثة سلطة القناصل . ورد العامة على 
هذا الحميل مله فاختاروا الستة عزاواوعاه20 أعقاباقههء تسنااذاتد أسمناطاءه 
من بين: طبقة الأشراف . 

وضمت الحرب الطويلة النى قامت بين رومة وفياى( 1٠08‏ 95" ) » 
وهجات الغاليين علها » صفوف الأمة إلى حين » فهدأت ثائرة النزاع الداخلى » 
ولكن النمز والهز يمة على السواء تركا العامة فقراء معدمين ء فقد أهملته 
أراضهم أو انيز ست منهم وهم يدافعون عن بلادهم ؛ وترا'قت علهم فوائد 
الديون <تى لم يعد فى وسعهم أن يوفوا مما . ولم برجمهم الدائنون أو يصغوا 
لشكايائم » بل أصروا ءلىطلب حقهم من روو سأموال وأرباح » وإلا كانه 
الإسترقاق والسسجن جراء المدينين . وى عام 9/5 اقترح المر بيوئان ليسّوس 
1615| وسكستيو س وناناكاء5 أن نخفض أصو ل الديون بقدر ماوق به 
من فوائدها » وأن يؤدى الباق بعدئذ فى خلال ثلاث سنن ٠»‏ وألا محق 
لإنسان فيا بعد أن يمتلاك أكثر.من خمسمائة يجمرا ومعهدؤ ( نمحوثلماثة فدان ) من 
الأرضن » وألا يعجاوز العيبد الذين يعملون فبا نسبة معيئة من العال الأحرار » 
وأن يختار أحد النصلين من العامةعلى الدو ام: وظلالأشراف يعار ضون فى هذه 
المطالب غشرسدين ؛وكانوا فى أثناء ذلك على حدةولديوكاسيوسونازووة© © 
« شرون حرياً فى [ثر ترب حتى يشغلوا بذلك الشعب فلا بثير مطالبه الخاصة. 
بامثلاك الأرض*) ») .ولما تددم العامة آخر الأمر بانسحاب00) جديد قبل 





( 8 ) كان عمل الرقيب فى روهة هو حفظ السسجلات النوية على أملاك المواطنين وفرض, 
الضر ائب علهم ومراقبة أخلاتهم . وكان منصب البريتوز يل .منصب القنصل فى امرتبة". 
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علس الشيوخ 0 قوانين ليسئيوس 6 وخخاد كيايوس 61 زعم لمحافظين. 
هذا الاتفاق بين الطبقات بإنشاء هيكل وفاق فم فى الوق العامة . 
وكانت هذه الحطوة من أكبر: الخطى ى تماء الدمقراطية الرومائية . 
المقيدة » وأخد العامة من ذلك الوقت يتقدهون نقدما سريعاً فى سبيل:المساواة 
بالطبقتدن الممتازتين - طبقتى الأشراف ورجال الأعمال فى الشئون 
السياسية: والقانو ثية . فى عام 05" عين أحد العاءة ذكتاتوراً مدة عام > 
وى عام ١ه"‏ كان نهم رقباء وروومع© ٠‏ وق عام /ال” كان متهم 
الرينور ماع22 »2 وق عام ٠وس‏ كان هنهم كهنة . وكانت آخر هذه 
الحطوات أن وافق جلس الشبوخ فى عام ١817‏ على أن تكون لأحكام الجمعية 
القبلية براطصءوعم أقطء؟ ع1 أيفا قوة القانون » وإن تعارضت هذم 
الأحكام مع قرارات مجاس الشيوخ وإذا كان من السبل على العاءة فى هذه 
الجمعية أن يتفوقوا على الأشراف عند الاقتراع ذإن هذا القانون المعروفه 
بقانون هورتنسيا وزومعاه1] «ع.1 كان شاعة انتصار الدهقر اطية الرومانية . 
لكن مجاس الشيوخ لم يلبث أن استعاد سلطائه يعد هذه الهزاتم 5 
المطالبون بتوزيع الأراضى بإرسال الرومان لاستعار البلاد المفتوحة .. وكان 
ما يلزم من المال لاحصول على المناصب الكومية واليقاء فما وكااته 
. هذه المناصب لا يواجر عابها أصعابا ‏ فى حد ذاته حائلا بين امدّراء وبين 
تولما . يضاف إلى هذا أن الأثرياء من العامة » يعد أن أصبح . 
ما للأشراف من سلطان سياسى وفرص متكافئة » لم يلرثوا أن انضهوا 
إلى الأشراف فى معارضة التشريعات المتطرفة ؛ واستكان الفقراء من 
العامة الذين أصرحو | لا موارد هم فظاوا قرنين كاماين وليس لهم حل 
كبير فى تصريف شئون رومة . ووافق رجال الأعمال على.سياسة الأشرافئه 
لأن اتفاقهم »عهم يتيح لم فرص التعاقد على القيام بالمنشآت العامة » 
ويفتح أبواب استغلال الولايات » والمستعمرات الرومائية » واكايفهم 


بجاية الفضرائب لادولة - وظات حمعية المئات » التى كانت طريقة الاقعرا 
٠.‏ ا ٠.‏ ى . 6 


ل[ © سم 


غهها تمن الأشراف من أن يكون لم فا السلطان الأكير ٠»‏ هى التى 

تختار الحكام وكبار الموظفين قار بنرا لذلك أعضاء مجلس الشيوخ . 

واتخذ التربيونون » الذين كانوا يعتمدون على الأثرياء من العامة » سلطان 
وظيفتهم للحد من التطرف » وأصبح كل قنصل » ولوكان ممن يتارم 
العامة » من أشد الناس محافظة على القديم » حين يصير عضواً فى مجلس 
الشيوخ مدي الحياة بعد أن تلّسى سنة توليه منصبه . وصار مجلس الشيوخ 
هو الذى بدأ باقتراح القوانئن » وقوى العرف والعادات ألو رة من سلطائه 
غجعلاه فوق منطوق القانون . ولا ازدادت أهرية شئون الدولة اللهارجية » 
وكان ملس الشروخ هو الذى يتولى تصريفها . كان حزمه مما زاد فى 
مكانته وسلطته . ولما أن اشتبككت رومة فى عام 754 فى حرب مع قرطاجنة 
دامت ماثة عام للسيطرة على عالم البحر الأبيض المتوسط ء كان مجلس 
الشوخ هو الذى تولى قيادة الآمة إلى النصر فى كل مأزق من المازق » 
ولذلك ضع الشعب البائس المعرض الأخطار لسلطان هذا المجلس وزعامته 
دون احتجاج أو اعتراض . 


الفمسسل اللشان 


دستور اللجمهورية 





اجام صم رون . 

والآن فلارسم لأنفسنا صورة من هذه الدولة المعقدة النظام بعد أن 
تذءت خسة قرون تنمو وتتطور . وقبل أن نفصل القول فى نظامها ثآول 
إن العالم كله مجمع على أن حكومتها كانت من أقدر ما شبده من الحكومات, 
ومن أعظمها نجاحا ؛ بل إن بو لبيوس واأطزلاهمم كان ار ى أنها تكاد أن 
نحقق نحقيقاً تام دستور' أرسطوطاليس الثالى + وقد رسعت هذه الحكومة 
الخطوط الرئيسية للتاريخ الرومانى كما رسمت فى بعض- الأحيان مبادين القتال 
فى هذا التاربخ . ش 

ترى أى الأهلين فى هله الدولة هم الذين كان يحق م أن يسموا 
أنفسهم «مواطين » ؟ غانا من الوسدية الرسمية القانونية فقد كان المواطنون 
مم أبناء إحدى القبائل الغلادث الأصاية ف رومة ٠‏ والذين تبلتهم إحدى 
هه القبائل . وكان معنى هذا القول من الوجهة العماية أن المواطنين هم 

يع الذ كور الذين تريد سنهم على الاامسة عشرة » والذين لم يكونوا أرقاء 
ا » مضافاً إلهم جميع الغرباء الذين منحتهم رومة حق المواطنة فها . . 
ولم يشهد العالم قبل رومة أو بعدها دولة من الدول حرصت مثل حرصيها 
على حق المواطنية أو قدرته مثل تقديرها . لقد كان معنى هذا الحق أن 
يكون المستمتع به عضواً من ن أعضاء الماع الصغيرة الت لم تلبث إلا قليلا 
دتى حكات جميع البلاد الضيطة بالبحر الأبيض المتوسط . وكان هذا الحق 
صن صاحبه من التعذيب القانون » والتعرض للقصر والإرغام » ويمكنه 


5ه ب 
من أن يشكو أى موظف ف الإميراطورية إلى الدمعية ال طنية فى رومة - 
أو إلى الإمبراطور نفسه فيا بعد . 
وكانت هذه الحقوق تستازم بعض الواجبات ؛ فقد كان من حق الدولة 
على المواطن - إلا إذا كان فقيراً معدم أن تدعوه إلى الخدمة العسكرية 
من سن السادسة عشرة إلى سن الستين ؛ ول يكن فى وسعه أن يشغل 
منصباً سياسياً إلا إذا قفى فى اليش عشير سنين . وكانت حقوقه السياسية 
وثيقة الارتباط بواجباته العسكرية » وباغ من هذا الارتباط أنه كان يوادى 
حقه فى التصويت فى أهم الأمور بوصفه عضواً فى فرقته أوتى « مائته » > 
وكان فى عهد الملوك يعطى صوته أيضاً فى مجلس العشرة هأدنعنا© دنانده© 
أى أنه هو وغيره من زعماء الأسر قد ااجتمعوا فى ملسن الأقسام الثلاثين 
الى انقسمت إلما القبائل الثلاثب . وقد ظل مجلس العشرة إلى آخر أيام 
الحمهورية هو الذدى يلع سلطة الجكم على الاكام » وبعد سقوط الملكية. 
بزمن قليل فقد مجلس العشرة سائر حقوقه الأخرئ وآلت هه.الحقوق 
إلى مجلس المثين ‏ فكان اند يجتدعون جاعات تتألف كل واحدة .منها 
فى بادئ الأمر من مائة مجندى . وكانت هذه امالس الماوية هى ااتى مختار 
كبار الحكام » وتنظر فى الإجراءات التى يعرضها علما الموظفون أو مجلس 
الشيوخ فتجيز ها أو ترفضها » وتنظر فما رفع إلا ف أسأئناف الأحكام 
التي يصدرها كبار الحكام © وتنظر بنفسها فى جميع القضايا التى كم فا 
بالإعدام إذا كان المتبمون فما مواطئين رومان » وتعلن الحرب وتعقد, 
الصلح » ومن ثم كانت هذه ابجمعية هى, الأسامن العام للجيش الروماى 
والحكومة الرومانية . ولكن ساطاتها. مع ذلك كان محصورا. فى أضيق 
الحدود ء فلم يكن من حقها أن مجتمع إلا إذا دعاها إلى الاجتماع قنصل 
أو تربيون » ولم يككن: من حقها أن تقترع إلا على الأمور التى يعرضها علببا 
كبار الحكام أو مجلس الشيوخ. » ولم يكن لها أن تناقش الاقتراحات 
أو تعدها » وكل. ما كان من حقها أن تقبلها أو ترفضها . 


اه دما 


وكان تنظم أعضائها على أساس الطبقات ضهان قربا لحعل قراراتها 
مخافظة بعيدة عن التطرف . فكان على رأس هله اللجمعية تمان عشرة ماثة 
من الأشراف ور.جال الأعمال ر الطبقتين الممتازتيز ) . ويلى هؤلاء رجال 
« الطبقة الأولى » الذين هم أملاك تبلغ قيمتها 9٠٠١٠٠6٠‏ آس(*»6. وكان 
عدد ممثلى هذه الطبقات فى الجمعية انين مائة أى مائية آلاف رجل » 
وكانت الطبقة الثانية تشمل المواطنين الذى تقدر أملاكهم بن 0٠٠رهلا‏ 
و ٠٠١٠٠١‏ آس ؛ والطبقة الثالثة تشمل من كان لم ثروة تقدر بين ٠٠٠رءه‏ 
وكان لكل طبقة من هذه الطيقات عشرون مائة . وكانت الطرقة 
اللدامسة تشمل المراطنين الذين يملكرن بن هرا و6.060٠”‏ آس وكان 
خؤلاء ثلاثون ماثة . أما المواطنون الذين تقل أملاكهم عن ١١,6٠١‏ آس 
فكانت تمثلهم مائة واحدة2'!» » وكان لكل ماثة :عند الاقتراع صوت 
واحد هو صوت أغلبية أعضائها ؛ وكان فى وسم أغلبية قليلة ى إحدى 
المئات أن تعطل قرار أغلبية كبرى فى مائة أخدرى وتجعل الفوز فى مجانب 
أفلية عددية . وإذا كانت كل مث تقترع بترتيب مركزها المالى » وكانت 
نتيجة أقثّر اعها تعان عقب هذا الاقئراع » فقد كان اتفاق الطائفتين الأأو لين 
يجعل لها 44 صوتا » وهى أغلبية أصوات اللحمعية كلها . ومن أجل هذا 
فإن الطبقات الدئيا قلما كانت تفرع قط . وكان نظام الاقتراع هو النظام 
المباشر أى أن المواطن كان يعطى صوته بنفسه » ومن ثم فإن المواطنين الذين 
لم يكونوا يستطيمون القدوم إلى رومة ايحضروا انجئاع االجمعية ال يكن لم 
من ,يمثلهم فيها . ولم يكن ذلك كله ترد أساليب وحرل لحرمان الفلاحن 
والسوقة من حقوقهم السياسية » فقد كان نظام المثات نظاماً وضع يعد إحصاء 
السكان ليقدر على أساسه ما يودونه من الضرائب ومن الحدهة العسكرية . 


1 )ه) الآس عملة رومائية من النساس كانت قوة شرائها فى عام تسأرى نحو 
سلب من الريال الأمريكى , انظر الفصل السادس من لواب الرابع من هذا الكة ب , 


داه 


وكأن الزومان .رون العدل' كل العدل أن يكون حق الاقتراع للأجدن 
متناسبا مع ما يؤدونه من القسرائب وما يطلب إلعهم أداكه من الخدمة: 
العدكرية ٠‏ وعلى هذا الأساس الم يكن من يملكون أقل هن هاثة ألشه 
آس إلا صوت. مئوئ واحد ؛ ولكنهم ى نظير هذا لم يكونوا يؤدوله 
إلا قدراً ضئيلا لا يوثبه له من الضرائبٍ » وكانوا فى الأوقات العادية معفين 
معفاة من كل:شثىء إلا من إنتاج أكير عدد تستطيعه من الأبناء. » وظل 
مجلس المائة رغم ما أدخل على: نظامه من التعديل فيا بعد هيئة أرستقراطية 
مخافطة لا تستيكف أن نجهر يمبادئها . ٠‏ 


وما من شاك فى أن هذه الحال قد جعلت العامة يقيمون هم *ن. 
بداية عهد الحمهورية الهم الخاصة المعروفة تالس العام وام 
أطعام . ولعل اللجمعية المعروفة ملس قبائل الشُمب فاباطاءا تأناممم ولأتهره 
لثى نراها تمارس حقوقا تشريعية منذ عام لاه ق . م قد نشأت من هذه 
لمجالس نفسها » وكان المقترعون فى .هذه الجمعية الشعبية القبلية ينظدون 
حسب القبيلة ااتى ينتمون إلا والمسكن الذى يقيمون فيه على أساس الإإحصاء 
اللبى حدث فى عهد سرئيوس سادس ملوك رومة » وكان لكل قبيلة صوت 
واحد » وكان الأغنياء فها والفقراء سواء . وأخخذت سلطة الجمعية القبلية 
تزداد بعد اعثراف مجلس الشيوخ يحقوقها التشريعية فى عام /41؟ ق . م » 
وما وافى عام 7٠٠١‏ ق , م حتى كانت هى مصدر الشرائع اللحاصة فى رومة , 
وكانت هى التى تختار تر بيونى الشعب وذطعا2 ذهبدط1 ( الذين يعثلون القبائل) ٠‏ 
وهم غير التربيونين العسكر بن وععهائائد أمسطء1 الذين كانت تحتارم 
المثات . على أنه فى هذه اللجمعية نفسها لم يكن الأعضاء يتناقشون . فقا 
كان أحد كيار الموظفين يقرع قانوناً ويدافع عنه » ثم يقوم موظف كبير 
غبره يعارخمه إذا شاء ؛ ونستمع الجمعية لهذا وذاك ثم تقترع عليه بالقبول 


الم 88م 


أو الرففى وكانت .هذه اللجمعية بكم تكوينها ذات ازعة تقدمية أكير . 
من اللجمعية المثوية '» ولكنها كانت أبعد ما تكون.ءن التطرهك + وذلك أن 
إحدى وثلائين قبيلة من قبائلها الحمس والثلاثين كانت قبائل ريفية » وكان 
معظم أعضائها من ملاك الأراضى » فكانو ١‏ لذاك رجالا حذرين » ول يكن 
ن فها من عامة الواضر » ولم يكونوا يتجاوزون أربع قبائل ؛ وثىء 
من السلطة السياسية قبل زمن ماريرس #نانهاة أو بعد قبصر . 


وهكذا ظل مجلس الشيوخ صاحب السلطان الأءلى فى رومة . وكانه 
أعضاؤه الأولو ن وهم ركساء العشائر يجددون بقبول الةناصل والرقباه: 
(8:هودعت) السابقين أعضاء فيه . وكان نعهد إلى الرقباء أن يعملوا حتى. 
يظل أعضاؤه ثلمائة عضو على الدوام » وذلك بأن يرشدوا لعضويته رجالا 
من طبقة الأعيان أو الفرصان . وكانت العضوية فيه تدوم مدى الحياة ؛ 
ولكن كان من حق ملس الشيوخ .ومن حق الرقيب أن يفصل أى عضو 
يضبط متلبسا بجناية أو يجريمة خلقية خطيرة . وكان هذا الجا الأعلى يجتمع 
إذا دعاه إلى الاجتاع أحد كيار الحكام ف الكوريا وزرىح أو بناء المجلس المواجة 
للسوق العامة . وكان من العادات اللطيفة أن يأتى الأعضاء معهم بأبنائمهم 
لييحضروا الاجتياع وهم صامتون » ليتعلموا السياسة والماحكة عن قرب : 
وكان حق المجلس من الوءجهة النظزية «صور ا على مناقشة ما يعررضه عليه أحد 
كبار الحكام من المسائل وإصدار قَرَار فها » وكالت قراراته فى هله المسائل . 
استشارية محضة واابسوومه ونؤومءة ليس ا قوة القاثون ؛ ولكن اميلس كاله 
له من عظم المكانة ما جعلل الحكام يعملون بتوصياته فى جميع الحالات تقريباً ه 
وقلما كانوا يعرضون على غيره من الجمعيات مسائل لم يقرها هو من قبل © 
على أنه كان من سح أى تربيون أن ينقض قرارات المجاس 513 "كان من دق 
الأقلية الوزمة فى المجلس أن تستأنف القرار إلى اللجمعيات الأخرى29 . ولكن 
هذه الإجراءات كانت نادرة الحدوث إلا فى أيام الثورات والانقلابات ٠.‏ 


ا 


ولم يكن كبار الحكام يبون فى مناصهم أكثر من عام واحد فى حين أن 
الشيوخ كانوا تفظون بعضرية المجلس مدى الحياة . ولم يكن ثمة مفر من أن 
يكون صاءب هذا الساطان الخالك المسيطر على صاحب السلطان القصير 
الأجل . ولهذا كانت الصلات الحارجية » وءقذ انحالفات والمعاهدات » 
وإعلان الحرب » وحكم المستعمرات والولايات » وإدارة الأراضى العامة 
وتوزيعها بن الأهلرن » والإشراف على أموال الحزانة العامة وإنفاقها ‏ كانت 
هذه الشئون كلها ينص مما مجلس الشيوخ وحده » وقد أكسبه اثفراده ما 
ساطة لا كاد تعرف ها <دود . فكان هذا الجاس صاحب الء.لطات التشربعية 
والتنفيذية وإلقضائية متمعة » وكان هو الممكم الفصل فى الحرائم الكترى 
كجريمة الحيانة الوطئية » والتآمر والاغتيال » وكان يختار من بن أعضائه 
قضاة للنظر فى معظ القضايا المدنية الطهامة. » وكان فى وسعه إذا حدثت أزمة من 
الأزمات أن يصدر أعظيقر أراتهو أقو أهاو هو :1112!!:51) انا 1هانا) أنا0115» -5نا!56558 
وهو ١‏ أن من واجب الننصلن أن يعملا على ألا تصاب الدولة بأذى ») وهو 
قرار يفرض الأحكام و بمنح القنصلن سلطة مطلقة على. جميع :الأفراد 
وعلى كل الأملاك . 

وكثر آما كان مجلس الشيوخ فى عهد الجمهورية يسىء استعال سلطانه » 
فكان ي#مى الموظفين المرتشين(*© + ويملن الحرب بلا تدبر وتفكير » 
ويستغل البلاد المفتوحة . استغلالا شرها » ويقمع بالقسوة رغبة الشعب فى 
أن يشترك بنصيب أوفرمما كان له فى رخاء رومة . ولككن تاريخ العام 
لم يشيد فى غير .رومة وق غير عهد اللجمهورية إذا استانينا 
من هذا التعميم عهد الأباطرة “نل . ترجاث هورزة5؟ . إلل: أور ليوس 
ونانانسسق - ما شبده فى هذا العهد من نشاط وحككة ومهارة ى 





(ه ). امد كان الرومان يطلةون اللفظ اللاتيى المقابل لانظ حمهورية قعءااط اوفع ومعناه 
املك العام على أشكال دواتهم الثلاثة - الملكية و , الدمقراطية » » والإمارة ؛ ولكن, 
المورخين فى هذه الأيام قد اتفقوا على أن .لا يطلقوا هذا اللنظ إلا على اافترة الطمصورة بين 
عأى م.ه 6 ةا ق.م. ش 


تصريف الشئون السياسية » كالم يشبد فى غبر ذلك العهذ ما شبده فيه من 
عميطرة فكرة نخحدمة الدولة على جميع أعمال الحكومة وأعال الشعب 
ولسنا نتكر أن الشيؤخ لم يكوئوا ملائكة معصومين من الزلل » وأنهم 
كانوا يرتكبون أخطاء خطيرة » وأنهم كانوا فى بعض الأحيان متقلبين 
لا يذيتون على سياسة واحدة » يعمهم حب الإكسب عن رؤية مصالح 
الدولة . ولكن الذى لا شلك فيه أن معظم أعضاء هذا المجلس كائوا من 
كبار الحكام ٠‏ والمديرين والقواد العسكريين » وكان منهم الولاة الذين 
حكوا ولابات لا تقل سعة عن المالك » ومنهم أبناء أسر ظلت. مئات 
. الأعوام تنجب» لرومة ساسة وةوادا . وهذا كان من المستحيل ألا يخاو 
مجلس فيه رجال من هذا الطراز من قسط غير قليل من السمو والعظمة » 
وكان مجلس الشيوخ فى أسوآ حالاته فى أيام الانتصار وفى أحسنها أيام 
المزيمة . وكان فى وسعه أن يسير على سياسة واحدة مدى آجال وقرون 
كثرة » كما كان فى مقدوره أن يبدأ حرباً فى عام 54؟ ق . م لا تضع 
أوزارها إلا فى عام 145 ق .٠م‏ . وحسيئا دليلا على عظمته أنه لما جاء 
الفيلسوف سئنياس 012685 إلى رومة موفداً دن قبل برس ونان لوط , 
(عام 58١‏ ق . م) وسمم مناقشات انملس ورأى رجاله ثم عاد إلى 
بلاده » قال للإسكندر اللحديد إن الذى رآه لم يكن رد اجماع من ساسة 
مأجورين ول يكن مجلس من عمول عادية جمعتها المصادفات المحضة » بل كان 
فى مهابته وحسن سياسته « مجمعاً للملوك يق 29 ) . 


* سب اخنام 


وكان كبار الحكام مختار م الجمعية المثوية ؛ أما صغارهم قكانت تار هم 

الجمءية القباية . مكان يعءن ىكل منصب زميلان متساويان ق السلطة. » ولا 
بقبان فيه أكثر تن عاء والعداما عدا عنصب الرقيته ولريكن يرز لشخص ما 

أن يتول المنصب نفسه أكثر من مرة واحدة كل عشر صنين » وكان لا “بد 
(تدحج داه تلد 0 ), 


لاس 


أن يعضى عام بين خروجه من منصب وتوليه منصباً آخر » “وكان من حق 
الدولة أن تماكه فى فترة تعطله إذا أساء' استعال ‏ سلطة وظيفته . وكان 
الرومانى الذى بريد أن يشق لنفسه طريقاً فى الحياة السياسية » إذا كان قن 
قفى فى اليش عشر سنين ظ رشح نفسه لأن يمختار محاشبا ( كوصيرا 
0ع ) ينظر نحت إشراف لس الشيوخ و القنصلين نفقات الدولة ؛ 
ويعاون المقدمين ورماعومم فى منع اللهراتم ومحاكة امْورمين ٠‏ فإِذا نال 
زضاء الناخبين أو ذوى النفوذ من موتيديه فقد يختار فيا بعد واحداً من 
الأأربعة الإبدليين الذين كانوا يشر فون على المبانى العامة وقنوات مياه الشرب » 
وشوارع المدن » والأسواق » والمتارخ ء والمواخمر » والأمباء العامة » 

ومحاكم اشر طة » والألعاب العامة . وإذا اطرد يعدئذ نجاحه فقد يكون 
واحداً من الأرد بعة المقدمين الذين كانوا يتولون فى الحرب قيادة ايوش 
ويشغلون ف السلم مناصب القضاة وشراح القانون0*© . 


فإذا وصل المواطن إلى هذه الدريجة ف سلم الوظائف تمهف 5ناةانا> 
واشتهر بالأمانة وأصالة الرأى كان فى وسعه أن يكون أحد الرقييين وممووعء 
اللذين تذتارهما ابلدمعية المثوية كل خمسسنين » ويتولى أحدهها الإحصاء الدّأورى 
السكان » وهو الإحصاء الذى كان يعمل كل حمس سنين » ويسجل أملاكهم 
ليقدر بذلك مكالتهم الباشة والسكرية <زنا فى أن يؤُدوه من الضرائب » 
وكان من واجبات الرقي ب أن يتعرف أخلاق كل طالب منصب » ويفحص عن 
سجل أعماله » ويعمل على صيانة أعراض النساء »؛ ويشرف على تعليم الأطفال 
ومعاملة الأرقاء وجباية الضرائب أوالتزامهاء وإقامة المبانى العامة »و تأجير أملاك 





( © ) والكلمة اللاتينية المقابلة لمحاسبين 0828167 مشتقة ميك( +088818 ومعناها يؤدى 
أما الكلمة المتابلة المفتشين وهالفمة' فهى مشتقة من #عومه وممناها البناء. أما #مافمم 

( المقدم ) فأخوذة من ##أ-مهوم وممناها يتقدم أو يقود ومن أجل ذلك كانت الفرقة المسكرية 
الى تتولى حراسته تسبى ٠‏ حرس المقدم م 24هنا0. سهاءمافومم 


2 
الحكومة والتعاقد علمها » والتأكد من العناية بزراءة الآرض . وكان ى 
مقدور الرقيين أن ينقصا منزلة أى مواطن ؛ أو يخرجا أى عضو .ن مجلس 
الشبوخ لسوء أخلاقه أو لارتكابه جرية . ول يكن فى وسبع أى الرقبين 
أن يلغى دق الرقيب الآخخر فى هذه الناحية . وكان فى وسعهما أن يمنا 
الإسراف بفرض ضرائب على الككاليات . وكانا يعدان ميزانية ثفقات 
الدولة على أساس مشر وعات تمتد إلى حمس سنوات » وكانا عند انتهاء الفيرة 
الى يتوليان فها منصبهما » وفدتها ثمانية عشر شهراً » يجمعان المواطندن 
َك احتفال مهيب يدعى احتفال التطهير القوى ««ناءاذناا يتخذانه وسيلة 
للاختفاظ بالعلاقات الودية بينهم وبين الآغة . وكان أبيوس كلوذيوس 
0 5 013101158 كناأموهوه ( الأعى ) ابن حفيد خخ الرنجال 

ة أول من جعل لمنصب الرقيب مئزلة لا تقل عن مئزلة القنصل . 

ل توليه هذا المنصب اجرى المالى والطزيقين ا 
ايوص بوطرقه هتررق الأفناء:. من العامة أعشياء ” فى مجلس الشيوخ ؛ 
وأصاح القوانين الزراعية ومالية الدولة » وعمل على إضعاف ما كان يتمتع به 
الكهنة والأعيان من احتكار حق وضع القوانين وتصريف الشئون القضائية ؛ 
وترك له أثرآ خالدا فى النحو والشعر الرومانين والبلاغة الرومالية » ووجه. 
الرومان إلى فتح جنيع إبطاليا مخطابه الذى ألقاه وهو على فراش الموت » . 
ولقد كان المفروض من الوجهة النظرية أن يكون أحد القنصلين من 
العامة : أما من الوجهة للعملية فإنه لم يمر من العامة إلا عدد قليل جداً من 
٠ 00‏ وذلك ل: نهم كانوا يؤثرون على أنفسهم رجالا أوتوا حظاً 
موفوراً من التعليم 3 ليعالحوا كل الشئون التنفيذية فى جميع البلاد 
امحيطة بالبحر الأبيض المتوسط فى حالتى الحرب و السلم . وكان الموظفه 
الكبير الذى يشرف: على اختيار القنصل ‏ إذا ما حان موحد الاختيارب 
يرقب النجوم ليعرف من مين المرشحين الكثير ين يحسن أن يعرض اسمه 


4س 


ليختار لهذا المنصب ؛ فإذا عرف هذا راء س اجتتاع ابلتمعية .المئوية 0 
التالى » وم يعرض علبا إلا أسماء الذين تبن من نظرته ى النجوم أنهم 
صالحون110© . وببذه الطريقة كان الأعيان يحولون بن" الحديى النعمة 
والزعماء المهرجن وبين نسم هذا المنعب الررفيع » وكانت 7 ف 
معظ الحالاات َلزَم هذا الخداع الصالح حتى لا : تقع فى الزلل :» أو لأنها » 
.لا تجرو' على مذالفة الأوامر الصادرة. إلبها . وكان المرث شح يحضر الاجماع 
بنفسه مرتديا ثوب الترشيح » وهو ثوب أبيض .بسيط » علامة على بساطة 
حيانه وخلقه ؛ ولعله كان يختار ليسول على المرشح أن يظهر للأعضاء ندب 
الجروح التى أصيب لبا فى ميادين القتال . فإذا يمح تولى منصبه فى اليوم 
الخامس عشر من شور مارس التالى ليوم الانتخاب . وكان القنصل يخلع 
القداسة على منصبه بتوليه رياسة الطقوس الدينية الحطيرة . وكانذقى وقت 
الس يدعو مجلس الشيوخ وابلنمعية المثوية إلى الاتعقاد » وي رأص جلساتهما » 
ويقرح القوانين وينفذها .» ويوزع العدالة بين الناس . وكان فى أوقات 
ارب بيش 'ابليوش. 3 ومجمع ما يلزمها من ٠‏ الأمرال 3 ويشير ك مع زميله 
القنصل الثانى فى قيادة الفيالق العسكرية ؟ فإذا مات القنصلان كلاهما أو وقعا 
فى الأشر أثناء السنة التى يتؤليان فيه عملهما أعلن مجلس الشبوخ قيام فثرة 
خلو المنصان «ساسوعممعام! » نرعين من يتولى .تصريفك الأمور : م116 
( ملك فترة ) مدة خنة أيام نتخذ العدة فى أثنائها لانتخاب جديد . ويدل 
هذا اللفظ الأخير على أن القنصلن قد ورثا فى مدة عملهما القصيرة 
ميلطات الملوك 1 | ١‏ 
وكانت ساطة القنصل محددها ساطة زميله القنصل الثانى المساوية لسلطته.؛ 
وما يفرضه عليه مجلس الشيوخ » وبما كان للتربيون من حق الاعتّراض على 
قراراته . وقد اختير فىعام 8517 ق . م أربءة عشر تربيوناً 20 لقيادة 
القبائل فى ادرب وعشرة ١‏ تربيونن من ع العامة » يعثلرنهم فى أوقات ال 
وكان هلاء رع يعدون أشخاصاً : محضنين إذا مسوم 00 بسوء إلا فى عهد 
الدكتانورية . القانونية. عد ذلك روجا على الدين .وجريعة. يعاقب. مرتكلها 


0 


بالإعدام .. وكان عملهم أن يحموا الشعب من عدوان الحكومة » وأن ينفو 
بكلمة واحدة منهم هي كلمة ثيتو وإء/ا ومعناها حرم » كل دولابه 
الحكرمة إذا بدا لأحدم أن هذا التحربم مرغوب فيه . وكان من حق 
التربيون أن يضر اجتاع مجلس الشيوخ بوصفه مشاهداً صامتاً » وأن ينقل 
للشعب ما يدور فيه من النقاش » وأن يرد بما له من حق الاعئراض قرارات 
المجلس من كل مالا من قوة قانونية : وكان باب بيته الممصن يظل مفتوحا 
ليلا وتهار؟ يلجأ إليه كل مواطن يطلب إليه المعونة أو المهاية . وهذا الوق 
حق المماية أو القداسة ‏ شبيه عق الحصانة وبامهمه ودءطدط الذى عمنحه 
القانون الإنجليزى لسكان إنجايرا فى هذه الأيام . وكان فى وسعه وهوءجالس 
على دكته أن يصدر أحكاماً قضائية لا معقب ذا » ولا تستأنف إلا لجمعية 
القبائل وكان من واجبه أن يضمن لكل متهم محا'كة عادلة » وأن يحصل 
على عفو للمحكوم عليه إذا كان ذلك فى استطاعته . 


“ترى كيف استطاع الأشراف أن يحنفظوا بسلطائهم وتفوقهم على العامة 
رغ, هذه القيود الى فرضت علييم ؟ لقد كان أول أسباب هذا الاحتفاظ 
أن القيود المفروضة علهم كانت مقصورة على مدينة رومة نفسها وغل 
أوقات السلم وحدها » أماى زمن الحرب فقد كان الربوونون خاضعين 
للقناصل . والسبب الثانن أن الأشراف:كانوا يحملون اللجمعية القبلية على 
اخقيار التربيونين من بين أغنياء العامة ؛ وكان ما للعروة ى رومة من مئزلة + ' 
وما يصحب الفقر من ضعة » يغريان الفقراء باختيار الأغنياء حمياتهم والدفاع 
علوم . وثالث الأسباب أن زيادة عدد الْربيوننٍ من أربعة إلى عشرة قد 
جعل فى مقدور الواحد منهم » إن أمكن إغراؤه با مال أو استمع 
لصوت العقل ؛ أن يلغى بما له من حق الاعتراض إقرار التربيونين 
الباقيين91*0 . وقد سلس قيادهم على مر الزمن حتى أصبح ف الإمكان أن 


تعهد إلهم دعوة مجلس الشيوخ إلى الاجتاع. وأن يسمح لم بالاشتراك فى 


لأس 

مناقشائه » وأن يصبحوا أعضاء فيه مدى اللحياة بعد أن تنتهى مدة 
بقائهم فى مناصيهم . 

ظ وإذا لم تفلح هذه الوسائل كلها فى إضعاف سلطان التربيون كانت 
هناك وسيلة أخرى لوقاية النظام الاجتهاعى أعضم منها أثراً . ذلاك أن الرومان 
كانوا يعتقدون أن حميع ما يتمقعون به من الحريات والامتيازات الاجتاعية » 
ؤكل ما وضعوه لياية أنفسهم من قيود وتوازن ببن السلطات » كانوا 
يعتقدون أن هذا كله قد يعوق فى إبان الاضطراب واللطر القومىما يتطليه 
[لقاذ الدولة وحمايتها من عمل مريع موحد . وكان من حق مجلس الشبوخ 
فى هذه الحال أن يعان قيام حالة الطوارئ » كيا كان من دق كل من 2 
القنصلين أن يرشمّح حاكيا مطلقاً يتولى جميع السلطات . وقد اختير أواثاك 

الحكام المطلقون فى جميع الحالات إلا حالة واحدة من طبقة الأشراف .؛ 

ولكن من واجبنا أن نقول إننصافا لهذه الطبقة إنها قلا كانت تسىء 

استخدام هذا المنصب + وكان للحاكم المطلق سلطة تكاد أن تكون غيرق 
محدودة على جميع الأشخاص والأملاك » ولكنه لم يكن من حقه أن 

يستخدم الأمو ال العامة إلا بموافقة مجلس الشيوخ .. وكانت مدة ولايته 

1 الدكم مقصورة على ستة أشبر أو سنة . وقد تقيد الهكام المطلقون 

جميعهم : ماعدا اثنين منهم » مهذه القيود متبعين فى ذلك السنة الحسنة الهى ٠‏ 
٠‏ منها مم ستسناتس #8لاههممءه1© كا تقول الرواية المأثورة » فقد دعى ‏ ' 
هذا الرجل من وراء.اراث لينقلى الدولة ( عام 405 ق . م ) ؛ فلا أدى 

مهمته عاد من فوره إلى مزرعته ولمسا أن خرج صلا «اانا5 وقيصر. على 

هذه السنة عاد الحكم الجمهورى إلى الملكية التى نشأ منها . 


#7أ؟ امد 


س ب براي القاثور, الم وماق 

وكان كهار الحكام مهيمنون على توزيع العدالة فى نطاق هذا الدستور الفذ 
تطبيا للألواح الائنى عشر التى سجلتها فها بلحنة العشرة ٠‏ ولقد كان تسجيل 
القائون الرومانى فى هذه الألواح حادثاً هاما فى التاريخ الرومائى ؛ ركان 
:القانون الرومانى قبل هذا التسجيل شايظاً من العادات القبلية » والمراسم 
الملكية ).و الأو امر الكهنوتية : وبقيت أساليب القذماء ب «ريامه8421 1805 س 
إلى آخر أيام ' رومة الوثلية القدوة الخلقية الصاللمنة » والمعين الذى تستهد 
مبه القوانين ؛ ومع أن الخيال » والرغية ف الإصلاح والتهذيب ؛ قد أعليا 
من شأن سكان المدن.القساة فى عهد الحمهورية الأول » وجعلا منهم مثلا 
أعلى. يطلبون إلى المواطنين أن يعملوا للوصول إليه » فإن القصص الى كانت 
تروئ عن أخلاق أولئلك السكان قد أعانت المربين على غرس فضيلتى الصير 
وقوة الاحيال فى أخلاق الشباب فى رومة . أما فيا عدا هذا فإن القانون 
الروماك القدم كان مستمداً من القواعد والعادات الكهنوتية » فكان يذاك 
فرعا من الدين.» يغمره بجو من الطقوس الرهيبة والحدود المقدسة : وكان 
هذا القانون أوامر تصدر وعدالة “تطبق ؛ ولم يكن يحدد العلاقة بين الئاس 
عضوم بعضاً فحسب ‏ بل كان يحدد فوق ذلك العلاقة بين الألة والناس . 
وكانت الكريمة سبباً فى اضطراب هذه العلاقة » وق تعكير صفو سلام 
الآلحة ؛ وكان الغرض من القانون ومن العقاب من الووجهة النظرية هو 
الاختفاظ هذه العلاقة أو إعادتها هى والسلام إذا اضطربا وتعكر 
صفوهها + وكان اأكهنة مم الذين. يعلنون ما هو حق وماهو باطل 
26 أ 135 © ويقررون فى أى الأيام تفتئح . أخاكم وتعفد 
امالس . وكانت كل المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق ٠.‏ والعزوبة 
والزواج بالأقارب . والوصايا ونقل الملكية » وما للأطفال من حقوق » 
كانت كل هذده .المسائل لا بد من ععرضها على الكهنة كما لا بد من 


سب ةر اعد 


عرض الكثير منها على انحامين فى هذه الأيام وكان الكهنة وحدم 
الذين يعرفون القوانين والسين التى لا بكاد يستطاع عمل شىء مشروع 
إلا باتباعها . وكانوا فى رومة هم المتشارين القانونيين » وكانوا هم أول 
من .يبدى الرأى القانوق وووموع: فى مهام الأمور . وكانت القوانن. 
تسجل ل كتهم » وكانوا محتفظون مبذه الكتب بعيدة عن متناول العامة , 
وبلغ من حرصهم عليها أن اتهموا فى بعض الأحيان بتغيير نصوص القوانين 
لكى نتفق مع أغراض الأشراف أو رجال الدين . ولقد أحدثت الألواح 
الاثنا عشر انقلاباً قضائياً مزدوجا ٠‏ ذلك أنا أذاعت القانون الروماف 
ونشرته وأنها صبغته بالصبغة الدنيوية غر الدينية . وتمثل هذه الألواح ن 
كنا تمثل غيرها من كتب القانون الى دونت ق القرنين السادس 
والامس قبل اليلاد كقوانين كارئداس 8038مموط© ‏ 2 وزليكس 
قناءنءاة2 » ليتورغ وناع:ناء1 » وصولون هواهو5 مرحلة انتقال من 
العادات غير الثابتة غير المكتوبة إلى مرحلة القانون الخدد المدون » وكان 
هذا العمل نأيجة النشار القراءة والكتابة ببن الناس وتمكن الروح 
الدمقراطية فيهم يضاف إلى هذا أن د« قانون المواطنين © عاك ودة » 
ما هو مدبون فى الألواح الاثنى عشر » قد نحر رمن الصبغة الدينية أو القانون 
الدينى )١‏ مدمنبنة وي كنا يقول الرومان أنفسهم » وكأن رومة بعملها 
هذا قد استقر. رأمبا على ألا تكون دولة كهنوتية. > وضعف سلطان الكهنة 
فوق هذا الضعف وحرموا من احتكارهم تفسير القواندن وتنفيذها حن نشر 
أمين سس أووس كلوديوس 5نذألناةا© 5ناأممق « الأعى » ف عام 4٠م‏ 
1 تقوعاً يشتمل. على أيام اجتهاع شاك يعرف ١‏ بأيام الأفوال أأقة! وعأل ) » 
ومرسوماً بما يجب اتباعه من الإجراءات القضائية » ولم يكن يعرف 
هذه.وتلك من غير الكهنة إلا عدد جد قليل . وخخطا الرومان خطوة 
أخرى فى صبغ القانون بالصبغة الدنيوية حين بدأ كرنكائيوس 
1 60 ق عام ا م يعلم الشعب القائون الرومانى وهوأول جمل 


مه 4 أب 


من و عه معروف ف التاريخ : ومن ذلك الوقت حل رجل القانون عل ش 
الكاهن وأصبحت له هو السيظرة على عقل رومة وحياتها . وما لبئت هله. 
الألواح أن أصبحت أنساس برامج التعلم ى رومة » وظل ثلاميك 
المدارس .إلى أيام شيشزون يحفظون ما نحتويه عن ظهر قلب ؛ وما من 
شلك فى أنبا كانت من.العوامل التى بئت فى نفوس الرومان مبادئ الصراءة 
.وحب النظام » . والاستمسالك بالقانون وعدم التفريط فى الحقوق : ولقد 
ظلت الألواح الاثنا عشر بما أدخل غلى نصوصها من تعديل » وبما أضيفه 
إلها من قوائين جديدة عن طريق. التشريع: والراسم البريئرية والقنصلية 
والإسراطورية. ». ظلت. هذه الألواخ مدى تسعة قرون أساس القانون. 
الرومافى. . 
وكان قانون المرافعات فى كتاب القوانين الرومانى وافياً شديد التعقيد . 

وكان ف وسغ أى موظث. كبير - إلا فى القليل النادر أن يكون قاضيا » 
الكن انحا كم العادية لم تكن تتألف إلاامن الريقسورين 5مواعه:م وكان 
إصلاحهم للقوانين وشرحها م أكير العوامل التى أكسبت القازون الروماقل . 
حيوية وماء وحالت بيئه وبين أن يصبح جنة هامدة' من الإجراءات . 
ذلك أن كبير حكام المديئة "وسمفذس :ما]ءةمم كأن يعد ق كل. عام ثبناً 
أو و لوحة بيضاء » يحوى أسماء أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان الذين 
يصح اختيارهم ليكونوا علفين ؛ وكان رئيس الحاسة فى كل قضية يختار 
المحلفين فها من ببن أحعاب هذه الأسماء , على أن يكون للمدعى والمدعى عليه 
الحق فى أن يرفضا ل بعضبم وإن كان هذا الحق ُ يستخدم إلافى عدد 
محدود م ن المرات ٠.‏ وكان يسمح للمحامين القضائيين أن يقدموا مشورتهم 
للمتقاضين ويدافعوا عنهم فق ساحة القضاء » كيا كان من. حق أعضاء مجلس 
الشبوخ أن يقدموا المشورة القضائية ف بيوتهم أو فى مجالس عامة . وكان 
قالون سلسيوس عنو مح الصادر فى عام ٠١4‏ ق ٠م‏ يحرم على من يقدم 
المشورة القضائية أن بتتقاضى عنبها أجراً » ولكن المهارة القانونية كانت نجد 


فك/ا سم 


كثر أمن السبل للتخلص من هذا القيك.القائم على النزعة المثالية ؛ وكثراً 
ما كان الأ قاء يعذيون لحملهم على الاءترات . 
وكانت مجموعة القوانئن التى نحتومبا الألواح الاثناعشر من أشد 

القوانن الثى شمدها التاريخ » ذللف. أئها كانت تفظ بالسيطرة الأبوية 
الكاملة القديمة التى كانت للأب ف اللجتمعات الزراعية الفمكزية + فكان 
يسمح للأب يمقتضاها أن ياد ابنه أو يربطه بالأغلال » أو يسجنه أو يبيعه 
أو يقتله ‏ وكل ما فيد به سلطته أن حرر الابن من سيطرة أبيه إذا 
بيع هذا الابن ثلاث مرات9١4.‏ واحتفظ القانون بما بن الطبقات من 
فروق بتحرثم الزواج ببن الأشراف والعامة ؛ وكان. للدائنين على المدينين 
حقوق مطلقة من كل قيد9© ؛ كا كان للملاك الحرية الكاملة اف أن 
يتصرفوا فى أملاكهم عن طريق الوصية » وكانت حقوق الملكية تبلغ من 
القداسة حداً يجعل السارق الذى يضبط متلبسا يجريمة السرقة عبد للمسروق 

منه + وكانت العقوبات تتفاوت من الغر امة البسيطة إلى الننى » أو الاسترقاق 
أو الإعدام » ومئها ما كان يمجرى بطريق القصاص ( وزندمزلفا »©1.) » 
وكثرا ما كانت الغرامات نحدد تحديداً دقيقاً حسب طبقة المعتدلى عليه : 

و فكانت عقوبة كسرعظام الجر ٠‏ ٠ل‏ آس ؛ وكسر عظام العيد 505000 
وكان القلف والرشوة والحنث فى الأعان » وسرقة المحصولات الزراعية » 
واتلات. غلات اللخار ليلا » ونخديعة احاى للمتقاضين » وممارسة السحر » 
| ودس السم ى الطبعام » والاغتيال ». د والاجتياع فى المدينة. ليلا لتدبير 
الفئن والمؤامرات 6 كانت هذه كلها يعاقب عليها بالإعدام50© . وكان 
الابن الذى يقتل أباه يوضع فى كيسن ومعه فى بعض الأخيان ديك » 
“كلمن أو قرد » أو أفعى » ويل فى التهر(؟» . على أنه كان من حق 
المواطن فى العاصمة نفسها أن يسدأنف الحكم الصادر عليه بالإعدام. من 
أية جهة قضائية عدا حكي الدكتاتور نفسه إلى الجمعية المثوية ٠‏ وإذا 
رأى الهم أن الأمور فى اللجمعية تسير فى غير مصلحته كان له أن يفف : 


آ/ا سه 


المحكم الصادر عليه إلى النى وذلك بالدروج من رومة19© ج ولمذا فإن 
عقوبة الإعدام رغم صرامة الألواح الاثنى عشر قلما كانت تنفكد فى عهد 
ابأدمهورية الرومانية + ١‏ 


ع س عبس الجروورية 

وكان الأساس الذى يعتمد عليه الدستور الروماان فى آتخر الأمر هو 
النظام العسكرى الذئى كان أكثر الأنظمة العسكرية . نماحا فى تاريم العالم 
كله . لد كان اليش هو والمواطنون وحدة: وثيقة .الارتباط » وكان 
ابنيش عبتمغاً فى المثات هو الطيئة الرئيسية التى تسن قانون الدولة . وكان 
الفرسان يئذون من المثات المان عشرة الأولى » أما ١‏ الطبقة الأولى ؛ 
فكانت تكون فرق المشاة الثقيلة » وكان كل جنذى فمها يسلح بحربتين 
وتخنجر وسيف ء ويليس خوذة من البرئز » ودرعاً من الزرد © 
وجرموقاً » وعجنآً . وكان لرجال الطيقة الثانية كل هذه العدد عدا الدروع 
الزردية وأما رجال الطبقتين الثالثة والرابعة فلم يكن . لهم سلاج ٠‏ وم يكن ظ 
لر-جال الطبقة الحامسة عبر لمقاييم والحجارة: 58 الفيلق .الرؤماى هيئة 
#تلطة تتألف من 47٠١‏ من المشاة ». ٠خ"‏ من الفرسان ٠‏ وعدة. كتائب 
أخرى إضافية2؟05 ؟؛ وكان جيش القنصل: يتألف من فيلقين 1 وكان : كل 
فيلق يقسم إلى كتائب » وكانت كل منها فى بادة الأمر .تتألف من مائة 
جندى » ثم سيمت في] بعد تتألف من ماثتين » ويقودها. قواد المئات . 
وكان لكل فياق عغلمه لماص نادمه وكان نما يحل بالشرف أن يشقط 
نذا العلم فى أيدى الأعضاء . وكان مهرة الغنباط .ف بعض: الأحيان 
يلقون العلم بين عقوف ٠‏ الأعداء ليشروًا حماسة م يو على 
استعادته مهما كلفهم ذلك من بذل وتضحية . وإذا نشبت المعركة 
نلقت صفوف المشاة الأمامية العدو » الذى م يكن يوعداء: 0 من 


عشر خظوات أو ءشرين خطوة » بوابل من الحراب » وهى رماح من 
الهشب تتتبى بأطراف من الحديد ؛ وهاجمه فى الحتاحين أصحاب النبال 
والمقالع بالسوام و بالحجارة » وهج” الفرسان بالأسئة . والسيوف » وكانت 
الواقعة تلتببى بفتال حاضم يدور بين الأفرأد بالسيو ف القصار . أما أعمال 
الحصار فكانت -تستخدم فيها للجائيق الحشبية التى تدار بابليذب أو اللى 
وتقذف من -الخجارة ما زنته عشرة أرطال إلى أبعد من ثلمائة. ياردة . 
وكانت كباش حربية: ضخمة معلقة فى حبال تشد إلى الوراء » ثم مخ 
فتنطح أسوار الأعداء . وكان نيقام سف مائل من الطين والدشب تدفع 
وتجر عليه أبراج “ذات عجل 'ترى فنها القذائف على الأعداء؟© . وقد 
عدل فى عام 15م ق . م تشكيل الفيالق التى كانت فى غهد ابدمهورية 
الأول تتأف من ستة صفوف متراصة فى كل واحد مئها 0٠٠‏ جندى » 
فكانت لذلك ضخمة كبيرة العدد يصعب تحريكها وتسييرها » فقسم كل 
فيلق إلى كوكيات680 فى كيل كوكبة ماثنا جندى ..وكان يرك فراغ بن 
كل كوكبة والتى تجاورها » وتقف الكوكبة التى فى كل صف خيلفء 
| الفراغ الأروك فى الصف الذى قبله . ومبله الطريقة يمكن الإسراع فى 
إمداد كل صف من الصف اجاور له ؛ وتحويل كوكبة .أو عدة كوكبات 
لمواجهة: أى هجو م جانى » كا كان من شأن هذا النظام أن يفسح 'المجال 
للحرب الفردية التى كان الخندى الرومانى يعد لها أحسن إعداد ش 


وكان أكبر العوامل فى قوة هذا اليش وانتصارائه هو حسن نظامه ذلك 





(+ ) كان الرومان يطلقرن عل كل كوكبة اسم هلهم اهداة ومع هذا اقنظ فى الأصل 
حفئة من الدريس أو السرخس أو ما إليهما... ويلرح أن حفئة نن إحدى هذه المواد مشدودة 
إك قائمة خشبية كانت تتنخد علماً حربياً إدائيً . ومن ثم صار هذا الفظ يطاق على جماعة من 


المند يظلهم علم واحد . 


سس #/ سم 
أن الشاب الرومانى كان يعد الحرب منذ طفولته » فكان أم ما يدرسه 
العاوم التى تؤهله لأن يكون جندياً صالحلاً » وكان يتضى عشر سنوات 
من عمره فى مياددن القتال أو فى المسمكرات و وكان ابلين فى هذا الجيش 
هو الخريمة النى لا تغتفر وكان يعاقب علها يجلد من يرتكبها حتى الموت(4© , 
ولم يكن من حق قائد اليش أن يحكم بالإعدام على أى جندى 
أو ضباط للفرار”من القتال فحسب »© بل كان من سحقه أيضاً أن يكم 
عايه مه العقوبة نفسها إذ خالف ما يصدر إليه من الأوامر ولو أدت 
مخالفته إياها إلى أحسن العواقب ٠‏ وكان الذى يفر من ابلندية أ رتكب 
-جريمة السرقة يعاقب بقطع يده المنى9*2؟ . وكان اللحند فى المعسكرات 
يطعمون طعاما بسيطا يتكون من اللحبز وحساء .اللحضر وقليل من اللضر 
والنبيذ » وقلا كان يضاف إليه شىء من اللحم ٠‏ وبذلك فتح الحيش 
الرومانى العالم المعروف وقتئذ معتمداً على الغذاء النباق ؛ ولا أن نقصت 
كلية القمح اللازمة بلحيش يوليوس قيصر واضطر هذا ابفيش لكل 
الحم شكا الحند من هذه الخحال2© . وكان العمل الذى يكلف به 
الحنود مجهداً طويلا » حتى كان الحند يفضلون عليه الذهاب إلى ميدان 
القتال » وحتى كانت البدمالة أسلم الخطط ؛ وظل اللحند حتى عام 4٠5‏ ق . م 
لايتناواون أجوراً أو مرتبات » ولم يكن ما يتناولونه بعد ذلاك العام 
يالشىء الكثير . ولكن كل جندى كان يسمح له بنصيب من الغنانم 
حسب مرثبته سواء كانت هذه الغنائم سبائك معدنية أو نقوداً أو أرضاً أو أسرى 
أو بضائع . ولم يكن هذا التدريب ليخلق من الرومان تاربين بواسل تواقةن 
إلى القتال فحسسب » بل خلق منهم فوق ذلك قواداً شجعاناً . ذلك أن الطاعة 
قد خاقت فهم المقدرة على الأمر والنبى . ولسنا تكرر أن جيش 
اخمهورية قد خسر بعض الوقائع الحربية » ولكنه لم يمُسرقط حرباً » وهئلاء 


با 4ل سدم 


الرجال الننين نشأوا فى هذا النظام الضارم » وتطبعت به نفوسهم » 
واعتادوا روئية المؤت بأعينهم » وألفوه حتى أصبح من الأمور الى لا قيمة 
لها فى نظرهم ء هولاء الرجال هم الذين كسبوا الوقائع التى مكنتهم من. 
الاستيلاء على إيطاليا » ثم فتح قرطاجنة واليوئان » والسيطرة على عا 
البحر الأبيض المتوسط . 

هذه هى الخطوط الرئيسية فى ذاك ١‏ الدستور الختلط » الذى أع.جب به 
بولبيوس ووصفه بأنه و خير الحكومات القائمة » فى العالم » فهو من حيث 
سيادة الجمعيات فى الناحية التشريعية .دمقراطية مقيدة » ومن ححيث زعامة 
مجلس الشيوخ الموالف من أشرااك البلاد حكم أرستةراطى ٠‏ وهو و حكم 
ملكى مزدوج » .شبيه بالحكم الأسرطى إذا نظرت إليه من ناحية ساطان 
الفنصلين القصير الأجل و وح نك ملك مطق يصع ف بن الأان 
حكا ذكتاتورياً ٠‏ وهوق جوهره حكم أرستقراطى تولت فيه السلطة أسر 
قديمة غنية بفضل ما كان لا من كفاية وامتياز مثات السندن »؛ وصبغت 
السياسة الرومانية بصبغة الدوام والثبات » وبفضلها استطاصت أن تقوم 
بما قامت به من جلائل الأعمال . 


ولكنه لم يخل من عيوب . فقد كان هذا الدستور خليطا جا غير 
متئاسق من الغوائق والموازين » بستطاع فيه أيام السلم [بطال كل أمر 
تقربي بأمر معارض له ومساو له 0 ولقد كان ما فيه من 

تقسم السلطة بن عدد من الميئات عوئا على الحرية » كيا كان م 
إلى أجل محدوده ‏ مائعا من. إساءة استعالها ؛ ولكن هذا الجكم نفسه 

هو الذنى أدى إلى الكوارث العسكرية أمثال كارثة كالى عوموح ؛ 
وإلى انحلال الدمقراطية حتى أضحت حكم الغوغاء وجاء آشتر الأمر 
بالدكتاتورية الدائة فى أيام الأباطرة . والذى 'يدهشنا فى هذه اللدكومة 
هو بقائها ذلك العهد الطويل ( من 908 إلى 44ه ق : م) »2 وكنرة 
ما قامت به من الأعمال : ولعل سبب بقائها هو قابليتها المهوشة للتغير » 


ب هلز ل 


والروح الوطنية الفخورة التى كانت “تبث فى نفوس الروهان فى البييته 
والمدرسة 4 والميكل وايش 6 والجمعية ومجلس الشروخ : وكان الولاء 
للدولة أهم الصفات فى أيام عبد الجمهر رية » كما كان الفساد السيامى 
المتقطع النظر مؤذناً بسقوطها . لقد ظلت رومة عظيمة طوال العهد الذى 
كان ها فيه أعداء يرتموتها على الاتحاد والشجاعة والتبصر فى العواقب ؛ 
فلما أن ظفرت بأعدائها حميعاً انتعشت برهة من الزمان ثم بدأت 


فى الاحتضار . 


تي 


الفصصل الثالث 
فتح إبطاليا 


لم يكن الأعداء فى يوم من الأيام يحبطون برومة أكثر مما كانوا 
يحيطون با حين خرجت من عهد الملكية دولة صغيرة تشمل مدينة 
واحدة ضعيفة لا تزيد رقعتها على ٠0م‏ ميلا مربعا ‏ أى مساحة لا تزيد 
على تسعة عشر ميلا فى تسعة ءعشر . ولا أن تقدم لارس بورسنا 
18 و1 لمباجمها استعادت كثير من العشائر اأتى كان ملوك رومة قد 
أخضعوها لسلطانهم ما فقدته من حرية وكونت حلفا لاتينيا للوقوف فى 
وجه رومة . وكانت إيطاليا فى ذلك الوقت تتألت من خليط من المدن 
أو القبائل المستقلة لكل منها حكومتها ولهجتها الخاصة مها . فكان 4 شمالها 
اللجوريون » والغاليون » والأمريون » والتسكانيون '/ والسيذيون ؛ وكان 
فى جنوا اللاتتن » والقاشيون » والسمنيون » واللوكانيون والبريتانيون ؛ 
.كان على شاطثها اللننونى والغربى مستعهرون من اليونان فى كرمية 
ونايل 2 وى ويستوم »؛ ولكرى »؛ ورجيوم » وكروتونا » ومثابتم ُ 
وتارئته0*» . وكات رومة فى وسط هذه العشائر والمدن جميعها » ذات موقع 
حرنى يمكنها هن التوسع وبسطة الملل » ولكنها كانت معرضة للغزو من 3 
جهاتها فى آن واحد . وكان سيب نيجاتها أن أعداءها لم يتحدوا علما . 
حدث فى عام 8ه بينا كانت رومة مشتيكة عبان لو ارت 
علمها إحدى العشائر السينية ‏ عشيرة الكلوريين ‏ فنحتها رومة حق مواطنبها 
نظار شروط مرضية . وف عام 5 و السبنيين» ولم يحل عام ١5٠١‏ 
ا ( « ) قسنزوفاملا قستامآ روعستطوة 8 5مقعدتاماظ رومقأعطستآ رفاسد0 روومسوأ] 


5 ,1111 قم ,أأقم يده . ,رقعام 206 ,انان ,8358 1 أتاوظ . رقظلة لتاق ناآ ,68 أن سروك 
132637 3 1ل امه فرمأت ]1 رقمأة :© رسطاواعع 85 


ب /الاتب 


'حتى ضنت كل أراضهم إلبها » وما واق عام ٠6؟‏ حتى كان لم كل 
ما لأهل رومة من الحقوق . 
وفى عام 445 أغرى آل تاركوين بعض مدائن لاتيوم وهى تسكولوم » 
وأرديا » ولنوفيوم » وأريسيا » وتيبور2*© وغيرها بالانضام فى حرب 
تشتها على رومة + ورأى الرومان أنفسهم أمام هذا الحلف البادى القوة » 
فأقامواعلهم أولدكتاتور منهم 0 وهوأو لس دستو ميو سس 1 ولااتلل 2 
وانتصروا على هذا الحاف اللاتيئى عند صرة رجيلس وبالااعء. نصرا 
موازراً كان سبباً ى تماتهم .. ويوكد الرومان أنهم قد تلقوا اعون فى هذه 
الواقعة من الإلهن كستر وياكس «دبذالوط بع وزوو إذْ غادزا جبال أوايس 
تبحاربا فى صفوفهم . وبعد ثلاث سنين: من ذلك الوقت عقادبت رومة 
مع الحلف اللاتينى معاهدة تعهد فها الطرفان أن « يدوم السلم بين الرومان 
.ومدث اللاتين ما دامت السموات والأرض 2 وأن يشيركا على قدم 
المساواة فى جميع غنام الحرب0© »2 . وكانت رومة فن بادئ الأمر عضواً 
ق هذا املف م أمستث زعيمته 2 ثم “سيدته ا مسيطرة عليه . وق :عام رلك 
ححاريت الفلشيين م015 ؛ا'وق هذه اقرب ظفر كيوس مارسيوس 
ونال ةا دونو بلقب كر يلانس. وناهداهاءه يعد أن استولى على كر يلاى 
اونءه© عاصمة القلشين0**) . ويضيت المؤرخون إلى هذا ولعل 
للخيال والقصص شأن كبير فما يضيفون أن كريلانس أصبح من ذاك 
الوقت: رجعا شديد الرجعية » فننى من رومة بناء على طلب العامة 
وإصرارهم (441)غ» فلجأ إلى الفاشين » وأعاد تنظيم جيوشهم ؛ وسار على 
رأسهم للتصار رومة . ثم تقول الرواية إن الرومان المحاصرين بعد أن عضهم 
ادوع بعثوا رسولاى إثر رسول ليثنوه عن عزمه » ولكنه لم ينين » فاءا جاءته 





(ه ) مشتناللك 1918 رقغلنق ,تطناآانالاهرة فأعاعق عناطلة 
زمه لقد كمد شيكسبير هذه القّصة فى روايته الشريرة كريلانس . ) المعرجم ) 
احج اء ماد" ) 


ماللا 


. أمه وزوجته تتوسلان إليه وردهما خائيتين أنذرتاه بأنهما ستسدان الطرهق 
أمامه جسديهما » فلم يسعه أمام ذلك إلاأن رتد يجيشه عن رومة . وكا. 
جراؤه أن قتله الفاشيون » وفى رواية أخرى أنه عاش بيثم معيشة ضنكا » 
حتى بلغ من العمر أر ذله؟) . وق عام 6 قام اليزاع على أشده ببن رومة 
وقياى نعلا لاسيطرة على نهر الثيبر .. وحاصرت. رومة. مدينة قيائ ودام 
الحصار تسع سن 4 و شجع هذا مدن إثروريا فانضمت إل قياى ضك 
رومة » وهوجم الرومان من كل تاحية وتعرضوا للحخطر الفناء » فأقاموا 
عليهم دكتاتوراً يدعى كاملس 5نا1ازصو>» » فجند جيشا جديدا استولى به 
على فياى ووزع أرضها على مزاطنى رومة . و عام "0١‏ ضم جنويه 
إتروريا إلى رومة بعد عدة حروب أخرى متفرقة وسميت من ذلك الوقته 
بام تسكيا و15 وهو اسم لا يكاد يفرق عن اسم المقاطمة فى 
الوقت اللحاضي , 

وف هذه الأثناء واجهت رومة فى عام 46" خطراً جديدا أشد من 
الأخطار السابقة » وقام الصراع بينها وبن بلاد الغالة » وهو الصراع 
الطويل الذى لم يلته إلا فى عهد يوليوس قيصر . وذلك أنه بينا كانت 
الحروب الأربع عشرة قائمة بن رومة وإتروريا تسللت قبائل كلتية *ن, 
بلاد الغالة ومن ألمانيا منحدرة من جبال الألب » واستقرت فى إيطاليا » 
وانئشرت جنوباً دي مر البو مط 5 ويطاق المورشمون القدامى على وؤلاع» 
الغزاة اسم كلتائى . أو سلتائى » أو جلتائى أو غالم2*» دون تمييز بيها . 
ولسنا نعرك شيا عن أصل هذه القبائل ؛ وكل ما نستطيع أن نصفها 
به أنها ذلك الفرع من السلالة المندوربية التى سكنت ألانيا الغربية وغالة. 
وإسيانيا الوسطى 2 وبلجيكا ووياز 6 واسكتلندة 2 وإير لندة 4 وأدخلت 
فسأ اللفغات التى وجدها الرومان قُْ تلك البلا 5 ويصفهم يوابدوس 
5أطرزاوم] بأنهم , طوال القامة ) حسذو الوجوه » » محبون القتال » ومحاربوتث. 





(ه ) أقالعكا ؛ عمااء© )2 موأملة0 ؛ اللونم ' 


اهلاب 


وهم عراة الأنجسام إلا من تماثم وسلاسل ذهبية0© . ولما أن ذاق الكلت 
سكان بلاد غالة اللخنوبية طيم النبيذ الإيطالى سرهم مذاقه كل السرور 
فاعتزموا أن يزوروا الأرض التى رج تلك الفاكهة اللذيذة . ولعل أصدق 
من هذا أنهم أقبلوا على تلك البلاد طلا لامرعى وللأرض الحديدة ؛ 
فلما دخلوها وأقاموا فيا وقتاً ما مسالمين على غير ءاد نهم المألوفة رتو 
الأرض ويرعون الماشة » ويتثقفون مم كان ق 6 من ثقافة تسكانية . 
ثم غزوا,إتروريا فى عام 4٠٠‏ ق .م ونمبوها » وقاومهم التسكان مقاومة 
ضعيفة » لأنهم كانوا قد أرسلوا جنودهم إلى فياى ليصدوا عنما الرومان . 
وفى عام 91 وصل ثلاثون ألفا من الغاليين' إل كلوزيوم «سائساح ؛ وبعد 
عام واحد التقوا بالرومان على نهر أليا اام رهزموهم هزيمة مزككرة بددث 
شملهم » ودخلوا رومة فاتمين دون أن يلقوا فى ذلك مقاومة » وتوا المدينة 
وحرقوا كثراً من أحيائها وظلوا سبعة أشور يحاصرون فلول ابي شالروماى 
المعسكر على الكبتول !1واأمة0 - وهو قلة تل الكبتولين مام امه - دتى 
استسلم لم الرومان آخر الأمر » وأدوا للغالين ألن رطل من الذهب نظير 
انسحامبه #0 ٠‏ وغادر الغاليرن رومة و لكنهم عادوا إامها فى أضو ام /11” > 
برو" ,ا .وم وصدهم الرومان ف كل مرة فقنعوا أخراً بشمال. إيطاليا 
الذى أصبح دن ذلك الوقت يعرف بغالة الألبية الجنوبية . 

وألنى من بق من الرومان مديلتهم مخربة نخريياً حمل الكثرين نهم على 
أن يتمنوا لو استطاعوا أن يغادروها ويتخذوا فاى عاصة لم . ولكن كليوس 
أثناهم عن عزمهم » وقدمت هم الحكومة ما يحتاجونه من المعوئة المالية لبناء 


بوهم من جديك . وكانت 0 التى * 3 ما هذا البناء» وهم يواجهون الأعداء 





) 5 وااؤرغخوت الآن جمدرن على رفضن القصة الى يروما و00 2 والى تقول إن 
كليوس رفض ف اللحظة الأخيرة أن يمطى الغاليين الذهب » وإنه طرده من رومة قوة 
واتعداراً . ويرون أن هذه القصة قد اختّرعت اشتر اما إجابة لثمرة الرومان الوطنية وكير يامهم 


هخم دم 


من حولم » سيآ من الأسباب التى جعلت رومة مدينة قائمة على غير نظام 
مرسوم ذات شوارع ضيقة ملتوية . وكانت الشعوب الخاضعة لسلطاتما » 
إذ رأتها موشكة على الدمار واللحراب » ثارت علما ثورة فى إثر ثورة 
:واستلزم إخضاع هذه الشعوب وشفارها من نزعة الحرية خمسين عاماً من 
الحروب المتقطعة ولقد هاها اللائتن» والإ'كويون » والهرنيشون » والقلشيون 
»تمعن أو متفرقين . ولو انتصر الألشيون لفصاوا. رومة عن جنوب إيطاليا 
ون البحر » ولربما استطاءوا بذلك. أن يقضوا على تاريخها ؛ ولكن 
رومة انتصرت علوم وانتصرت على مدن الحلف اللاتينى فى عام "4٠‏ . 
وبعد عامين من انتصارها علما حلت الف وضمت مدن لانيوم جيعها 
إلا القليل منها إلبا©© , ٠‏ 

وف هذه الأثناء كان ما ثالته رومة من النصر على القلشيين سيباً فى وقوفها 
وجها لوجه أماءالقبائلالسمنية القوية . وكانتهذهالقبائ لتمتلاك قطاعاً مستعرضاً 
فى إيطاليا بمتد من نايلى حتى البحر الأدرياوى ؛ ويشم ل مدنا غنية مثل نولا 13ولة 
و بنقاتم 86 ؛وكومية عقصسن© :وكيوا دنامة0 . وكانت قداستولت 
على معظم المستعمرات التسكانية واليونانية الممتدة على الساحل الغرنى » وكان 
لها من ا-دضارة الشلينية ما يكنى لاق فن كوانلي. 38138م010 » متميز عن غير ه 
من الفئون » ولعلها كانت أكثْر حضارة منالرومان أنفسهم . واشتبكت رومة 
مع هذه القبائلفى ثلاث <روب طويلة طاحئة رغبة هنها فى الانفراد بالسيادةءلى 
إيطاليا ٠وءثق‏ اأرومان 5 مشاعب ودين واه مأل نه0 "51١١‏ مز يمة 
من أكبر هزائمهم ؛ ومر جيشوم النوزرم 0 نحت النير ) ب أئ فت قوس من 
مخراب الأعداء ‏ رمز للاضوعهم . ووقع القنصلان ف ميدان القتال شروطا 





( ©) ومن الحوادت التى تروى عن هذه الحرب حادثان أكبر الظن أنهما من نسج الجيال 
أوليا أن قنصلا يدعى ببليوس ديسيون #نااعء #بالاطوط اى ستفه بعد أن انطلق عل جواده 
بين صفوف الأعداء مضحيا بنفسه ليظفر بمعونة الآلحة لرومة . أما القنصل الثاق تيتس 
مانلووس “تركواتس 8نأهنا161. فناتاموقةة 1111 فقد قطم رأس ولده لاأنه انتصر ىر 


واقعة » وكان سبب انتصاره أن شالف الا"وامر الصادرة إليه , 


ارس 


لصاح ء مدل رفض علس اأشيوخ أن يصدق عليه » وجح السمنيون فى أن 
سوا #ه النسكانيين والغالين» وأنفت رومة نفسها وقنآ ما تواجه إيطاليا 
كلها تقريباً شاكية السلا . و لكن الغيالق الرومائية انتصرت انتضار؟ ساسم 

ف سنتينوم لاط (96؟) ضمت روما على أبره كيانيا 0001100 
وأميريا :لزنا إلى أملا كها . وبعد عامين من ذللك الوقت ظردت الغالين 
إلى ما وراء نهر البو وأخضعت إتروريا مرة أخرى لسلطانها . 


وبذلك أصبحت رومة سيدة إيطاليا الممئدة من . مقاطعات الغاليين فى 
الشمال إلى المقاطعات اليوناتية فى الحذوب . لكن عدم اطمثنانها. إلى سلامتها 
من جهة ؛ ورغبتها فى مواصلة الفتسح من جهة أخرى » قد حملاها 
على أن نر مدن «١‏ اليوئان الكترى ) داء»012 03ج313 بن ادرب وبن 
محالفتها حالفاً تقر فيه لرومة بار عامة . وفضات مدن تورياى ألبياط17 . 
٠‏ ولكرى أنعهآ وكروةونا ددمئوه أن تحالف رومة على أن تتعر فن 
للاندماج فى القبائل « المتبربرة ) ( أى الإيطالية ) » التى كانت نتكاثر من 
حوها وبين أهلها ؛ ولعلها هى أيضاً كانت تمزرقها كما تمرق لاتيوم حرب 
الطبرقات » واستقبلت الخاميات الرومانية لتصد عن الملاك مطامع الغامة 
الذين كان سملطائهم آلحذأ ى الازدياد2؟2؟ . لكن تارتم سباادة:ة1 وقفت 
وقفة المعاند » واسستعانت بيبرس وناطعوط مللك إيروس وتنءام5 . 
وثارت ق نفس هذا الممارب الباسل ذكريات أخيل وه الأاعق والإسكندر 
فعير البحر الأدرياوى بقوة إييرومية » وهزم الرومان فى هرقلية مماءه,»1] 
(:٠8؟‏ ق . م ) ؛ ولكن ما ناله من النصر كان غالى الْن غلواً حمل القائد 
المظفر على أن 97 كّ لحاله9» وانضمت إليه وقد جميع المدن اليونائية فى 
إيطاليا » وحالفه اللوكانيون » والبوتيون » والسمنيون . ويعث سنياس 
85 إلى رومة يعرض عليها الصلح » وأطلق سراح الأانى أسير روماى 
الذين كائوا ف قبضته بعد أن وعدوه بأن يعودوا إذا فضات رومة اسار ب 


لاج 


ملى السلم . وأوشك مجلس الشيوخ أن يقبل شروطه ولكن أبووس كاوديوس 
ونأ لسوت وسأموق » الشبخ الأعمى المسن الذى كان قد اءتزل الحبياة العامة 
من زمن طوبل » طلب إلى بعض الناس أن يحملوه إلى دار اتجلس » فلا 
دخل على الأعضاء طلب إلهم ألا تعقد رومة قط صلحاً مع جيش أجنى 
فى أرض إبطالية . ورد مجلس الشيوخ إلى ببرس من أطلقهم من الأسرى 
وبدأت المرب من جديد . وانتصر الملك الشاب على الرومان مرة أخرى » 
5 عافت نفسه جين أحلافه و ضعفهم وارذم 2 فأبحر مع من بق معه 
من جيشه إلى صقلية ورفع عن سرقوسة حصار القرطاجنين وطردهم 
من أملاكهم ف ابلتزيرة حتى لم يبق لم فيها إلا قليل . ولكنه أغضب 
يحكه القوى اليونان سككان صقلية » وكانوا.يظئون أن ف وسعهم أن يستمتءوا 
بالحرية دون أن يوئدوا لها نآ من النظام والشجاعة » فقبضوا عنه معونتهم » 
فعاد ببرس إلى إيطاليا وهو يقول عن صقلية : وما أعظمها من غنيمة 
تتتازعها قرطاجنة ورومة ! » والتق جيشه اخيش الرومانى فى بنقتم ومنى 
بالمزيمة لأول مرة (70؟) . واتضح فى هذه الواقعة أن الألوية الحفيفة 
السلاح السريعة الحركة أصلح من الصفوف المتراصة البطيئة » وبدأت بذلك 
صفحة جدبدة ف تاريخ الحروب . وأهاب برس بأحلافه الإيطالين أن 
يدوه .ءبوش جديدة » فلم يلبوا نداءه لارتيامم فى إخلاصه .ومثايرته . 
فعاد إلى إببروس ومات فى بلاد اليونان.ميتة المغامرين . وف السنة التى 
ماث فها ( اا؟ ق . م ) غدرت ميللى واناة بتار نتم وانضمت إلى رومة . 
وما 'ليثت المدن اليونانية كلها أن ضعت لرومة واستسلم لها السمنيو ن وهم 
كارهون #زونون » وأمست إيطاايا بعد حروب دامت قرثين كاملن سيدة 
إبطاليا لا ينازعها فبا منازع . 300 
وسرعان ما ثبتت رومة أقدامها فى البلاد المفتوحة يما كانت ترسله إلبها من 
ابخاليات » بعضها من أهلها وبعضها من بلاد الحلف اللاتينى . وقد أفادتها هلمه 
الجاليات فوائد كثير ة : فقد خففت عنها خخطر التعطل » وقللت مئتز احم الأهلين 


“ام مه 


على موارد الرزق » وما ينشأ عن هذا النز احم من إزاع بين الطبمات فى 
رومة . وكذلك كانت كل جالية فها نواة موالية لرومة بين الأهلين 
الغضاب » كما كانت مراكز أمامية ومصارف اتجارة الرومانية » تنتج 
الطعام للبطون الجياع فى العامة » ذلك أن المهراث قد ثم ما بدأه السيف 
من الفتوح . وعهذه الوسائل كلها وضعت رومة الأسس التى أدت إلى صبغ 
مئات من المدن الى لا تزال قائمة إلى اليوم بالصبغة الرومانية » فانتشرت 
اللغة اللانيثية والثقافة اللانينية فى حميع أنحاء شبه ابتزيرة التى كان معظمها 
لا يزال فى طور الطمجية يتكلم أهله لغات شتى . وسارت إيطاليا يخطى 
.وئيدة فى طريق الوحدة الدولية » وكانت اللخطوة. الأولى فى سبيل الوحدة 
السياسية وحشية فى طريقتها عظيمة فى أثرها وغايتها . 

لكن كان فى قورسقة وسردانية وصقلية وإفريقية قوة أشد من رؤمة 
بطشاً وأقدم منها عهداً » تسد على التجارة الرومانية مسالك البحر الأبيض ٠‏ 
المتوسط الغرنى » وتثرك إيطاليا سمينة فى حارها . تلك هى قرطاجنة . 


البا نوا ةف 
هنيبال حارب رومة 


5 ق. م 


الفصل الأول 
قرطاجنة 


كشف التجار الفيفيقيون وهم قوم ديدثهم البحث. والتنقيب -س عن 
ثروة أسبانيا المعدئية قبل. ألف ومائة عام من تلاك الأيام . ولم يمضى على هذا 
الكشف إلا قلْل من الوقت حتى كان أسطول من السفن التجارية بمخر 
عباب البحر الأبيض المتوسط بن صيدا وصور وبيلوس من ناحية 
وطارطسوس ويرووع)ءج1 عند مصب تمر الوادى الكبر من ناحية أندرى ٠‏ 
وإذ دانت هذه الأسفار مما يتعذر القيام مها من غير أن تكون فهها عاط كثيرة: 
فى الطريق » وإذ كانت سواحل البحر الأبيض ابكنوبية أقصر الطرق. 
وآمنها . فقد أنشأ الفينيقيون مراكز وسطى وعحاط تجارية على ساحل 
إفريقية الشمالى عند اينّس غبنا ومعدةة دعامع1 ( ليدة الحالية ) وهدر ومثتم 
113 ( سوسة ) وبوتيكا ( بوتيك ) وهوو ديرهينس ومم41 
5اأ1 31 وهوو رجيوس 5لاأع1 ومم] ( بونة ) » بل إنم عير وا 
مضيق جبل طارق وأقاموا مركزاً لم فى لكسوس وناءان1 (جنوب طئجة ) م 
وتزوج التجار الساميون الذين أقاموا فى هذه المراكز من الأهالى وأسكتوا 


غيره بالمال ٠‏ وفى عام 8١‏ ق . م أقامت جماعة جديدة من المستعمرين س , 


سد 6ثثليا يد 


قد يكرنون من فينيقية وقد يكوئون من ينيكا همال ااتى أخذت وتقتئذ فى. 
الاتساع ب أقامت هذه اللياءة بيوتا ها على نتوء فى البحر على بعد عشرة 
أميال من مدينة تونس الحالية . وكان الدفاع عن شبه ابزيرة الفيفيقية أمرة 
سهلا » وكانت مياه ثهر بيحرداس ( #ردة ) تروى أرضها وتفيض علمها 
الحصب والناء » ولذلك كانت تعود إلى الانتعاش بسبرعة بعد ما كان ييل 
مها من القخريب المتكرر . وتعزو ااروايات القديمة إنشاء هذه .المدينة إلى 
إليسا دذذناع أو ديدو 900 ابنة' ملك صور » فتقول إن أنحاها قتل زوجها 
فأدرت مع طائفة أخرى من المغامرين إلى إفريقية . وسمى المكان الذى 
اسئقرت فيه كارت هدشت - أى المديتة الديدة س تمييز لها عن يقيكا . 
وحول اليونان هذا الاسم إلى كارشدون وبدله اران إن كرناهو. 
وأطلق اللاتين اسم إفريقية على الإقلم المحيط بةرطاجنة ويتيكا وسموا أهلها 
الساميين كا كان يسمهم اليوئان » لبوف أ الوق » أى الفيئيقين : 
وهاجر كثيرون من سراة أهل صور إلى إفريقية عقب حصار سلانصر » 
ونبوخد نصر والإسكندرء واستقر معظمهم فى قرطاجنة'» فأصبحت بسيبه 
هذه الهجرة مركزاً جديداً للتجارة الفيزقية » وأخذت قوة قرطاجنة 
وعظمتها فى الازدياد كلا أشلذت صؤر وصيدا فى الاضمحلال . 
ولما ازدادت المديئة . قوة دفعت 0 إذريقية الأو لبن إلى الداخل شين 
فشيئاً » وامتئعت عن أداء الحزية لمي » بل أ غنم على أن يؤدوها هم 
وأس:ة ايم أرقاء 5 ف 0 ومزارعها . وكانت نقيحة هذا أن 
نشأت ت لأهل قرطاجنة ضياع واسعة كان يعمل فى بعضها عشرو أل 
رجل20© » وأضحت الزراءة. عند الفينيقيين العمليين علماً وصناعة » 
0 اعدها ماجو الكاتب القرطاجنى فى كتاب ذائع الصيت . 
شن الأهلون القنوات .فأخصبت الأرض ' ونشأت فها حدائق ذاته 
مسجة » وحقول من القمح والكروم » وبسائين تنتج الزيتون والرمان 
والكترى والكرزوالتين0© ٠‏ وربوا الخيل والأنعام والضيأن والع م؛ 


كم ل 


.واستحدموا الحمير والبغال فى حمل الأثقال » وأنسوا كثيرا من الحيوانات . 
ومنها الفيل . أما الصناعات فى المدن فلم تزدهر ازدهار الزراعة اللهم إلا 
صناعة المعادن ؛ ذلك أن القرطاجنيين » كآبائهم ل بين » كانوا يفضلون: 
أن يتجروا فيا د(صدعة غير م 


م 
شرقاً وغرياً 4 ويضربون ف قفار الصحراء طلباً للقياة والعاج والذهب 


3 فكاثوا بجوبون الأقطار » يقودون يغام 


والعبيد . وكانت سفن.م الضخمة حمل المتاجر من مثات الموانى 00 
وبريطانيا وإلهما » لأنهم لم يكونوا يرضون أن يعودوا كما عاد 
الملاحين عند أ عمدة هرقول وعابءمعآ !ه وعو!لأم ( مضيق جبل طارق ) ؛ 
وأكر الظن أنهم هم الذين أنفقوا على رحلة هنو و«وهلط البحرية الى 
.ارتادت ألفين وستاثة ميل من ساحل إفريقية الغربى » ورحلة هملكو وءائم31ا 
التى ارتادت سواحل أوربا الشهالية . وياوح أنبم كانوا أول من أصدر عملة 
من نوع العملة الورقية -. فى صورة رقائق من اللحاد مطبوع عابمها.ما يدل 
على قيهتها ويتعامل مها فى جميع أنحاء الدولة القرطاجنية » وإن لم يكن م 
المستطاع تمييز عماتهم المعدنية عن عملة غيرهم من الآمم . 

والراجح أن التجار الأثرياء .لا الأشراف أصعاب الضياع م الذين 
قدموا 00 اللازمة لتجييش اللحيوش وإنشاء الأساطيل التىى .حولت 
قرطاجنة من مركز التجارة إلى إمر اطورية استولت علىساحل البحر الأبيض 
الحذونى من سير نيكا د ادمعكن إلى جبل طارق وإلى ما بعد جبل طارق 
عدا يتكا . استولى القر طاجنيون كذللك على طارطسوس وجادير ( قادز ) 
وغير فنا مق الف #الأم اليه برا رت قر طايه نا أخلته من ذهبم 
أسيانيا وفضتما وحديدها ونحاسها . وتملكت جزائر البليار » بل إنما 
وصات إلى جزائر ماديرة ومالطة وسردانية وقورسقة ونصف صقاية 
الغرنى . وكانت تعامل البلاد الخاضعة للحكقها معاماة تافة الدرجات 
فى قسوجا » فكانت تفرض علها جزية سنوية » و#ند الأهدن ف 
جبوشها » وتقيد نجارتها وعلاقتها اللخارجية بأشد من القيود . ولكنيا ف 


ملأت 


نظير هذا كانت تحمها من أعدائها عسكرياً » وتمنحها استقلالا ذاتيا محليا » 
.واستقرار؟ اقتصاديا . وف وسعنا أن نقدر ما كان لهذه البلاد اللداضعة 
لآرطاجنة من ثراء إذا عرفنا أن واحدة منها هى ليس :ودزلة ذثامع.ا 
كانت تؤدى إلى خزانة قرطاءجنة 58" وزنة ( أى ما يعدل ١٠٠در4الارا‏ 
ريال أمريكى من نقود هذه الأيام ) 


واستغلت قرطاجنة هذه الإمبراطورية استغلالا جعلها فى القرن الثالث 
-قبل الميلاد أكير مدائن البحر الأبيض المترسظ ثراء » فقد كان يدخلها 
كل عام من الضضرائب الحمركية ومن الخراج نمو ١٠٠٠ر؟١‏ تالنت أى قدر 
.ما كان يدل فى خزائن أثينة أيام مجدها عشرين مرة + وكان سراتما 
_يسكنون القصور ويليسون الملابسن الغالية. امن ويطعمون الأطعمة الشبية” 
.يأتون مها من خخارج بلادهم . وازدحمت المديئة بسكاتها البالغ عددهم ربع 
-ملمون نسمة واشتهرت با أقم فنها من الحباكل الفخمة والمهامات العامة » 
.ولكن أكثر ما كانت تشتهر به موانيها الأمينة وأحواضها الواسعة . وكان 
:فى مقابل كل حوض من أحواضها البالغة 7٠١‏ حوضاً عمودان أيوئيان 
ألهها ؛؟ ومن ثم أضى الميناء الداخلى. ذا شكل مستدير فم حيط به 
440 عموداً , وكان بوصل هذا اليناء بالسوق العامة طريق واسع به 
. ميدان ذو عمد » تزينه تماثيل يوثانية » و تقوم على جانديه الأبنية الحتوية 
على المصالح الحكومية » والمكاتب التجارية » ودور القضاء والعبادة . أما 
:الشوارع التى تجاور هذا الطريق. فكانت ضيقة كعم شواع البلاد الشرقية » 
موكانت ملأى بالحوانيت التى تقوم فبها الصناعات الختلفة وتعقد ذهب آلاف 
:الضفقات التجارية . وكانت بيوتها ترتفع فى الجو إلى ستة أظباق ؛ وكثير | 
ماكانت الحجرة الواحدة تم أ أسرة بأ كئلها . وكان فى وسط المدينة ربوة عالية 
أو قلعة ‏ كانتهى وغيرهاه نالمعالم مما أوحى إلى الرومان 'بالصورة التى أقاموا 


علمها مدينتهم ‏ تسمى ١‏ البورصة » وه:ز8 » وتفم بيت. امال » ومضرب 


سس رخ اسل 


التقود » وكثراً من المزارات والعمد » وأفخم معيد .فى قرطاجئة كلها وهى 
معيد الإله العظم إثمون هبسطوع » وكان يحيط بالمديئة من ناحيتها الأرضية. 
غير البحرية سور من ثلاثة جدران يرتفع خسآ وأربعين قدما فى الهواء ٠‏ 
ومن فوقه أراج وشرفات » ومن داغل الأسوار فضاء ينسع لأربعة آلاف. 
حصان وثامائة فيل » وعشرين ألف رجل2©» . وى خارج الأسوار كانت. 
مزارع الأغنياء ومن بعدها حقول الفقراء . 

وكان القرطاجنيون من الجينس السسابى وثيتى الصلة بالهود الأقدمن. 
2 دمهم و ملامحهم » وكانت نظي ف لغتهم أحيان؟ ألفاظ عيرية 4 
مثال ذلك أنهم كانوا يسمون القضاة شفيتى وتللك هى الكلمة العبرية شفتهم . 
وكان الرجال برسلون اهم ولكنهم كان من عادتهم أن يحلقوا شفتهم 
العايا بشفرات من الريز , وكان معظمهم يضعون على رؤوسهم قلانس 
أوعمائم » ويختذون أحذية أو أخفافً » ويلبسون جلابيب طويلة فضفاضة ؛ 
ولكن الطبقات العليا من الأهلين قلدت اليونان فى ملابسهم » وصبغت. 
أثوامما باللون الأرجوانى ووشت أطرافها بالخرز الزجاجى . أما النساء 
فكن فى الغالب متحجبات يحيين حياة العزلة ؛ وكان فى وسعهن أنه 
يبلغن مناصب كهنوتية عالية » أما فيا عدا .ذلك فكان عامن أن يأسرن 
الرجال يالمن . وكان الأهاون 5 رجالا كانوا أو ا - يتحلون 
وبتعطرون ويضعون أحياناً حاقات معدنية فى أنوفهم . ولسنا نعرف إلا 
القليل عن أخلاقهم من غير أعدائهم » فالكتاب اليونان والرومان يصفونهم 
بالإسراف فى الطعام والشراب » و بأنهم بحرون أن يجتمعوا فى نوادى الطعام » 
وأنهم إباحيون فى علاقاتنم الجنسية فاسدون فى شئوتممالسياسية ؛ وكان اأرومان 
المعروفون بالغدر يستعملون لفظ الوفاء القرطاجنى قعأصلاط وعل81 ادر ادفاً 
لفظ الديانة .. ويقول بولبيوس أن ١‏ لاشىء ينتج عنه. كسب يعد غاراً فى 
ترطاجنة29 » وبتهم فاوطرخس » أهلقرطاجنه بأمّم « خشنو الطباع مكتابون» 


وم - 


سلسو القيادة ف أيدى حكامهم » قساة على الشعوب الخاضعة لساطائهم » 
إذا شافوا بلغوا منتبى اين » وإذا غضبوا بلغوا منتبى الوحشية » عنيدون 
لا برجعود عن ىع أقروه » صارمون © لا يستجيبون إلى دواعى الهو 
أو مباهج الحياة(©» ٠‏ ولكن فلوطرخس ردخم ما.عرف بة من العدل ق 
أحكامه كان يونائياً على الدوام » وأما بولبيوس فكان مدجاعيا أسييو 
الذى حرق قرطاجنة ويا آثارها من الوجود 


ويبدو القرطاجنيون فى أسوأ صورهي فى دينهم » وإن كان كل ما تعرفه 
عنهم من هذه الناحية قد وصل إلينا عن طريق أعدائهم . لقد كان أسلانهم 
فى فيليقية يعبدون بعل ماك وعشتروت بوصفهما ممثلين لعنصرى"الذكر 
والأننى ف الطبيعة وللشمس والقمر فى السماء ؛ وعبد القرطاجئيون إفين ' 
مماثلين لما وثما بعل هامان وثانيث . وكانت ثانيث بصفة خاصة تثير حهم 
وتقواهم ؛ فكانوا يملأو ن هياكلها بالحدايا ويقسمون باسمها . ويلى هذين 
الإلهين فى التعظم ملكارت « مفتاح المديئة » ثم إثمون رب الثروة والصحة'» 
ويأنّ من بعد هذه كلها حشد كبير من الآلحة الصغرى تسمى ١‏ البعول » 
أو الأرباب : بن ديدو نفسهكان م هذه المغبودات0© . وتكانوا ق«الأزمات 
العصيبة وضدون ليعل ‏ هامان بالأطفال الأحياء » وكان عدد من يضحى 
هم لهذا الإله فى اليوم الواحد يبلغ أحيانا ثلمائة طفل . وكانت طريقتهم 
ف هَلة اشح أن ريدو الأطفال فوق زراعى هذا الوثن المبسرطتين » 
5 يدخر جرهم إلى النار المتقدة أسنفل الذراعنن وكان يطغى على صياحهم 
أصوات الأبواق والدفوف » ويطلب إلى أمهانهم أن يشبدن هذا المنظر 
دون توجم أو بكاء إثلا يتهمن بالكفر ويحسرن ماهو خليق مهن من رضاء 
الألمة .-وتطورت الأمور بعد ذلك فكان الأغتياء يأدون أن يضحوا بأطفالم 
وببتاءون بدلا منهم أطفال الفقراء »فلا أن حاصر أجتكلز وعاع جم صاحب 
سرقوسة عونءدمر5 مديئة قرطاجنة خشيت الطبقات العليا من أهن المديئة أن 
يكون احتيالها وتبرما من واجما المقدس قد أغضب الآلحة فألقت ف النار ماثتين 


0 كك 


من أبناء الأشراف22 . على أن من واجبنا أن نضيف إلى هذا أن تلك. 
القصص إما يقصها علينا ديودور وهو يونانى هن أهل صقاية لا يستنكف 
أن يشهد ما اعتاده اليوئان من قتل أطفالم وهو هادئ مطمئن . وليس ببعيد 
أن يكون منشأ هذه العادة القرطاجنية عادة التضحية بالأطفال أن أولثلك القوم 
أرادوا أن يصبغوا.ما يبدلون .من الجهد لضبط الفسل بصبغة التتى والصلاح . 


ولا أن دمر الرومان قرطاجنة أهدوا ما وجدوه فا من المكتبات إلى 
أحلافهم من أهل إفريقية . ولكن هذه الكتب لح يبق منها إلا كتاب هنو 
الذى حمل فيه رحلته وشذرات من كتاب ماجو فى الزراعة . ويككد لنا 
انين أوغسطين تأكيداً يكتنفه شىء من الغموض أنه « كان فى قرطاجلةة 
كثر من الأشياء التى خلدت ذكراها فى عقول من خلفهم من الناس280 ) ي 
وقد استعان سلست 6؛ونلاه5 وجربا وطنل بما كتبه الموترخون القرطاجتيون» 
ولكنا لا نجد لدينا تاريناً لقرطاجنة كتبه مؤرخ من أبنائها . أما عمارتها 
فحسبنا أن نقول عنها إن الرومان لم يتركوا فها حجراً على حجر ٠‏ ويقص, 
علينا بعذمهم أن طراز ميائها كان مزياً من الطرازين القيثيتى واليونانى ». 
وأن هياكلها كانت ضخمة مزخرفة » وأن هيكل بعل هامان وتمثاله كانا 
مصفحن بألواح من الذهب تقدر قيمتها بألف وزنة ( تالنت ) » وأن اليونان. 
أنفسوم مع ما عرف عنهم من زهو وكرياء كانوا يعدون قرطاجنة من أحل. 
العراصم ى العالم كله . ويحتوى متحف تونس على قطع من توابيت الموى 
وجدت فق مقابر بالقرب من موقع قرطاجنة » أحملها كلها صورة حميلة 
واضحة المعارف » لعلها صورة تانيث » يونانية الطابع فى جوهرها د ونمة 
تعاثيل صغرى استخرجت من القبور القرطاءجئية فى جزائر البليار » واكنها فجة 
خالية من الدقة » وكشراً ما تكون بشعة لا تطيق العين رويتها كأتها صنعت 
لإرهاب الأطفال أو طرد الشياطين . أما ما بتى من اللدزف فيدل على أن هذا 
الفن كان يقصد إلى النفع لا إلى امال الفنى ء ولكنا نعرف أن الصناع 
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القرطاجنن قد أخرجوا تماذج طيبة من امأسوجات » والحى » والنقش. 
على العاج والأبنوس والكهرمان والزجاج . 

وليس فق استطاعتنا فى الوقت الحاضر أن ردم أية صورة واضحة 
الحكومة القرطاجنية . وقد أثنى أرسطوطاليس على دستور قرطاجنة ووصةه 
أنه « أرق من سائر دساتير العالم فى كثير من نواحيه » » وذلك لآ الدولة 
تعد حسنة النظام إذا كان العامة أوفياء لدستورها على الدوام » وإذا لم 
ير فمها راع أثم يستحق الذكر ء وإذا لم يستطع أحد أن ينصب نغسه 
دكتاتوراً فب("1؟ ) ؛ وكان أهلها يجتمعون من آن إلى آن فى جمعية وطنية 
من حقها أن تقل 2 ترفض ما يغرضه علما من الاقبر احات مجلس الشيوحم 
المكون من ثلمائة من أهل المدينة الكبار» ولا حدق لا فى مناقشتها أو تعديلها . 
على أن مجلس الشيوخ نفسهلم يكن يحتم عليه أن يعرض على الجمعية أى 
مشروع ف وسع أعضائه أن يتفقوا عليه2؟١»‏ . وكان السكان هم الذين 
يختارون الشبوخ » غير أن الرشا العلنية قد أنقصت من هزايا هذه الإجراءات 
الدمقر اطية ومن أخطارها » وأحات ألتاركية المال محل أرستقراطية المواد . 
وكالت الجمعية الوطنية تمتارها فى كلعام شفيتيين وعاءاهدط5 لير أسا الناحيتين. 
القضائية والإدارية فى الدولة . وكان من فوق اطيئات القضائية والإدارية 
حميعاً محكة مؤلفة من ٠١54‏ من القضاة يبقون ف مناصموم مدى الحياة » 
وإن كان القانون لا ييز هذا البقاء . وإذ كان من حق هذه اكرة أن 
تشرف على جميع فر زع الإدارة » أن تستدعى كل موظف عموى بعد انتهاء 
مدة خدمته لتحاسبه على أعماله » فقد أصبحت قبيل اروب الهونية هى. 
ظ المسيطرة على جميع الإدارات الحكومية والمشرفة على جميع المواطنين . 

وكان مجاس الشيوخ هو الذى برشح القائد الأعلى للجيش » على أن تختاره 
الجمعية من بدن المرشحمن . وكان مركزه خير أمن مركز القنصل فى روءة لأنه 
كان فى وسعه أن بيتى ق منصبه طوال:المدة التى برغب ملس التتيوخ أن يتى 
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فيه ه لكن الرومان قد سيروا على قرطاجنة جحافل من ملاك الأراضى 
الوطنيين » على حين أن اليش القرطاجنى كان مؤلفاً من مرتزقة اند 
الأجانب معظمهم هن اللوبين الذذن لا يشعرون نحو قرطاجنة بأقل عاطفة 
وطنية » ولا يديزون بالولاء إلا هن يؤدى [إلمم أجورهم > وانائدم ف بعش 
الأحيان . وما من شك فى أن الأسطول القرطاجنى كان فى أيامه أقوى 
أساطيل للعالم على الإطلاق » فقد كانت مسماثة سفينة ذات خمسة صفوف 
من المجذفن » زاهية الألوان » رفيعة » سريعة / ترد المعتدين على 
عات قرطاجنة وأسواقها ومسالكها التجارية . وكان فتح هذا ابلبيش 
القرطاجنى لصقلية » وإقفال هذا الأسطول حوض البحر الأبيض المتوسط 
الغربى فى وجه التجارة الرومانية » منشا الصراح المرير الذى دام نحو ماثة 
عام والمعروف باسم الحروب الوونية الثلاث . 


ب ا مه 


الفهعستل النث) ف 
رجيولوس 5ناأناعع ]1 


لقد ظلت الأدتان صديقتين طالما كان لإحداهما من القوة. ما تستطيع 
ايه أن تسيط ر على الأخرى . وقد عقدتا فى عام / معاهدة أغير فتا نبا 
سيادة رومة على شاطى لانيوم وتعهد فنها .اأرو مان ألا يسروا سفيم فى 
البحر الأبيض المتوسط غرنى قرطاجئة » وألا ينزلوا فى شردانية .أو لوبية 
إلا فترات قصيرة يصلحون فها سفنهم أو يمونوت99© . ويقول أحد 
الحغرافيين اليونان إن القرطاجنيين اعتادوا أن يغرقوا كل بحار أجنبى 
يجدونه بن سردائية وجبل طارق29© . وكان اليونان فى مساليا والمووهاج 
( مرسيليا) قد نشأت م تجارة شاطئية سلمية بين جنونى غالة وشمالى 
أسنبانيا الغرنى ؛ وتروى الأخبار أن قرظاجئة كانت تحارب هذه التجاره 
حروب قرصنئة » وأن مساليا كانت حليفة وفية لروهة ( ولسنا تدرى 
ما في هذه. الأخبار من دعاوة حريبة يسمونها نارين تكر جا ها وتعظوا ٠ ٠)‏ 
أما وقد سيطرت رومة على جميع إيطاليا فإنها لم نكن : تشعر بالأمن والطمأنينة 
إلى سلامتها ما دامت هناك قوتان معاديتان لها اليوئان والقرطاجنيون ب 
تتملكان صقلية » وهى لا تكاد تبعد عن ساحل إيطاليا عميل واحد . يضاف»ه 
إلى هذا أن صقلية'خصبة الثربة » فى وسعها أن تمون نصف إيطاليا 
بالحبوب ؛ وإذا ما استوثت رومة على صقلية سقطت سردائية ' وقورسقة 
فى يدها من تلقاء نفسهما . فهاهو ذا طزيق لا بد'من سلوكه وهو. الطريق. 
الطبيعى لتوصع رومة وبسطة ملكها .. 

وقد بتى أن توجد الحجة الثى نتذرع مها رومة لإشعال نار الحرب . وقد 
جاءت هذه الحجة فى عام 7١514‏ ق . م حين استولى جماعة من مر مرتزقة السمنين 
بيسمون أنفسوم الممرئين معدناتعسهاة أى ٠‏ رجال امريخ »6 على بلدة مسانا 


( ددج 1 علد و) 
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دودووء الواقعة على أقرب سواحل صقلية لإيطاليا » وذيحوا السكان . 
. اليونان أو أخ ربجوهم من البلدة » واقتسموا فيا بينهم نساء هؤلاء الضحايا 
و أبناءهم و أملاكهم : وجعلوا ديدنهم الإغارة على المدن اليونائية القريبة من 
تلك البلدة + فا كان من هيرو الثانى !1 ومع:14 دكتاتور سرقوسة إلا أن 
حاصرهم » ولكن قوة قرطاجنية نزلت فى مسانا وردت هبرو عل أعقابه 
واستولت على المدينة . واستغاث الممرتيون برومة وطلبوا إلا أن تعينهم 
على من أنقذوهي من عدوم ؛ وتردد مجلس الشيوخ فى تقديم هذه المعونة 
لأنه يعرف ما لقرطاجنة من قوة وثروة » ولكن الأثرياء من العامة الذين 
كاثوا يسيطرون على اللخمعية المثوية أخذوا يدءون للحرب وللاستيلاء على 
صقلية » وقر قرار رومة أن تبعد القوطاجنيين عن هذا اللغر ذى الموقم . 
الحرنى الام القريب كل القرب منها مهما كلفها هذا من ثمن ؛ وجهزت . 
رومة أسطولا وعقدت لواءه لكيوس كلوديرس ونلهنةا© كنائوخ وسيرثهن” 
لإنقاذ الممرتين » ولكن القرطاجنيين استطاءوا فى هذه الأثناء 'أن يقنغوا 
المنرتين بالعدول عن طلب مساعدة رومة » وأرسلوا رسالة ببذا المعنى إلى . 
كلوديوس ف ريجيوم سنافئعمم :5 غير أن كلوديوس لم ياق بالا إلى هذه. 
الرسالة » وعير المضيق الذى يفصل إيطاليا عن صقلية » ودعا أمير البحر 
القرطاجنى إلى المفاوضة ؛ فلما جاءه قبض عليه وسجنه » وبعث إلى اميش" 
القرطاجنى يقول إنه سيقتل أمير البحر إذا أبدى اليش أية مقاومة ٠.‏ ورحسبد 
الحنود المرتزقة مبذه الحجة التى تأيح لم فرصة تجنب القتال مع الغيااق. 
الرومانية ٠‏ وتظهرهم فى الوقت نفسه عظهر الشهامة » وسقطت مسانا ق. 
يد رومة ,. 


وبرزف هذه الحربالوونية (الفيفيقية) الأولى بطلان عظيان هما رجيولوس 
الرؤمانى وهملكار القرطاجنى . ولعلف وسعنا أن نضيف إلمهما بطلاثالثاً ورابعاً 
هما لس شيوخ رومة والشعبالرومانى . فأما ملس الشيوخ فلأنه ضم هيرو 
صماحب» سر قوسة إلى جانب رومة وضمن يذلاك وصول العتاد والزاد إلى اجنود 


د 86 مده 


الرومان ق صقلية » هذا إلى أنه قد نظم الآمة أحسن تنظيم قام على الحكقة 
والسداد » وقوى عزيمتها » وقادها إلى النصر وسط اللخطوب والأهوال 
ابلسام هذا فضل تبلس الشيوخ » أما الرومان أنفسهم فقد أمدوا امكو م 
بالمال والعتاد والأيدى العاملة » وبالرجال الذين بنوا لرومة أسطوها الأول 
وكان مؤلفاً من «مم سفينة كلها تقريبا ذات خسة صفوف من الهذفين » 
ويبلغ طول الواحدة منها ١6١‏ قدما ء فى كل مثها "5٠‏ مف و ١٠١‏ 
جنديا » ومعظمها مجهز خطاطيف من الحديد لم تكن معروفة من قبل > 
وسور متحركة ممكنهم من الإمساك يسفن الأعداء والتزول إلمها . ومبله 
الطريقة بدل الرومان الحرب البحرية التى لم يألفوها من قبل حربا برية 
يقاتلون فسا أعداءهم يدأ بيد » وتستطيع فها فيالقهم أن تستفيد بكل ما تمتاز , 
به من مهارة وحسن نظام 1 ويقول يولبيوس قَْ هذا : وويدل هذا الحادث» 
أكثر مما يدل ضره من الحوادث على ما للرومان من جرأة وبسالة إذا 
ما اعمزموا القيام بعمل خطير . . . 1 أنهم لم يفكروا قط قبل هذا الخربه 
ف إنشاء الول نا أن عورا مهم على إنشائه بذلوا .فى ذلك جهد 
الحبابرة » وهاجموا به من فورهم م الذين ظلوا عدة أجيال سادة 
البحار لا ينازعهم فمها منازع مم مع أن الرومان ُ تكن لم قْ حدر نيه 
البحار غسرة ما©92؟ ع . والتتى الأسطولان بالقرب من [كنوموس 
ونسرووءع أحد اللغور الواقعة على ساحل صقلية اللخذوى ؛ وكانا 
يحملان من الحند ثلعائة ألف . ودارت دينهما أكير معركة حردة فى التاريخ 
القديم (55؟) . وانتصر الرومان فما انتصاراً مواز را حاهوً ساروا بعده إلى 
إفريقية لا ياوون على شىء ؛ ونزلوا إلى الير دون أن يعنوا باستطلاع 
الأرض » فالتقوا بقوة. تفوق قوتهم كادت تفنهم عن آخرهم » وأسرته 
قنصلهم الطائشس المتوور :: وبعلم قليلمن ذلاك الوقت دفعت العواصف الأسطول 
الروماق إلى شاطئ صخرىق فتحطمت منه 845" سفينة وغرقف ”7 
من رجاله . وكانت هذه أعظم كارثة بحرية عرفها الناس فى التاريخ . وأظهر 


كوس 


الرومان بعدها مافى طبائعهم من عزيمة فبنوا فى ثلاثة أشبر ماثتى سفيئة 
جدياءة ذات خسة صفوف من المجذفين » ودربوا لما تمانين ألف يحار . 


واحتفظ القرطاجئيون برجيولوس ف الأسر مس سنين ثم سمحوا له 
أن يرافق بعثة قرطاجنية إلى رومة تعرض عابها الصلح بعد أن وعدهم بأن 
يعود إلى الآسر إذا رفض اس الشيوخ الشروط التى عرضوها عليه . فلما 
مع رجيولوس هذه الشروط أشار على الجلس بأن يرفضها ١‏ ثم عاد مع 
البعثة إلى قرطاجنة غير عالّ بتوسل أسرته وأصدقائه .. وعذبه القرطاجنيون 
عذابا شديدآ بأن حرموا عليه النوم حتى فارق اللحياة*1© . وأمسلك أبناه ى 
رومة بأسرين من ذوى المكانة فى بلادهما ووضعوهها فى داخل صندوق 
ثبقت فيه حراب من الحديد » وحرموا علهما النوم حتى قضيا نحهما(؟ . 
وليس فى مقدورنا أن نصدق كاتا القصئين إلا حن نذكر ما حدث من 
التعذيب الهمجى فى هذه الأيام0*» 0( 1 


(*) يريد ق الحروب العامة الثانية , 
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الفصصشل الثالث 
هملكار 


لقد كان فى قرطاجنة عدد كبر من أهلها يحملون أسماء هملكار 
وهزدروبال وهنيبال » ذللك يأن هذه الأسماء لا يخلو مثها جيل من الأجيال » 
وكانت من الأسماء الشائعة ى أقدم أسرها . وكانت أسماء تدل على التق 
والصلاح » ومشتقة من أسماء الآلمة : فأما هملكار فعناه : ١‏ من يتمتع 
باية ملكارت » وأما هزدر وبال فعناه : 9 من فى معونته بعل » ومعتى هنيبال 
ْ « الفضل لبعل » . ولقب هملكار الذى نتحدث عنه فى هذا الفصل ببملكار 
برقة(*»  ١‏ الصاعقة » وذلك لأنه كان من طبيعته أن يعجل بضرب عدوه 
ويفاجئه حيما وجده : وكان لا يزال شاياً فى مةتبل العمر حين ولته قرطاجئة 
فى عام /47؟ القيادة الغليا الحروشها » فسار ومعه أسطول ضغر تو إيطاليا 
وأخذ يغير على سواحلها ويفاجئها بالزول فى أراضها » ويدمر المراكز 
الرومانية. الأمامية » ويأمر كثيراً من جنودها . م أنزل جنوده إلى 
اير ف مواجهة جيش رومانى كبير كان يمى مديلة ينور مس 83001105 
( بلرمو موممعزوم الخالية ) » واستولى على ربوة تشرف على المدينة . 
وكانت القوة التى يقودها أصغر من أن تجازف بالاشنباك مع الرومان فى واقعة 
كيرى » ولكنها كانت تعود بالأسلاب كلما قادها لمهاحتهم . وأخل يرجو 
مجلس الشيوخ القرطاجنى أن يبعث إليه بالأمداد والزاد ؛ ولكن املس لم 
يستجب لرجائه وقبضص يده فلم يسعفه بالمال الذى كان يكنزه » وأمره 
أن بطعم جنوده ويكسوهم من مال البلاد التى حوله : 


(«) وأكير الظن أن كلمة « البرق » العربية ترجعم هى وهذا القظ إلى 
أصل واحد . ( المر جم ) 


سلامرة ا - 


وكان الأسطول الرومانى ى هذه الأثناء قد 'انتصر فى واقعة بحرية 
أخرى » ولكنه هزم هزعة منكرة عند ذريانا مهمع (44؟١2)1‏ 
وأضعفت هذه الحروب قوة الفريقين على السواء فاستراحا تسعة أعوام ٠‏ 
ولم تفعل قرطاجنة شيئاً فى هذه النسع السنين لأنها كانت تعتمد على عبقرية 
«ماكار » وأما رومة فإن حماعة من أبنائها قدموا للدولة طائعين عمارءة موثلفة 
من مائتى سفينة حربية وعاها ستون ألف جندى . وأبحرت هذه العارة 
القوية » دون أن يعلم أحد بإحارها » وباغتت الأسطول القرطاجتى عند 
جزائر إيحاديا وعزو! «دندوومه بالقرب من ساحل صقلية وأحدقت به 
فاضطرت قرطاجنة إلى طلب الصلح (١4؟)‏ » ونزلت عن أملاكها فى : 
صقلية إلى .رومة » وتعهدت أن تؤدى لا غرامة حربية مقدارها 44٠‏ 
تالنتا فى كل عام مدى عشر أعوام » وألغت كل ما كان مفروضاً على 
التجارة الرومائية من قيود . وكانت الخرب قد دامت عِشرين عاماً 
أو نحوها وأشرفت رومة ق خلاها على هاوية الإفلاس <تى اضطرت إلى 
تخفيض قيمة نقدها بنحو م / » ولكتها برهنت على ماى أخلاق 
الرومان من صلابة لا تلن ٠»‏ وعلى تفوق الحيش المكون من رجال 
أحرار على مرتزقة اند الذين يسعون للحصول على أعظم المغائم بأقل 
ما يكن إراقته من الدماء . 

وأوشكت قرطاجنة أن تقضى علبا شراهتها .وأطاعها ؛ ذلك أنها 
كانت قد قيضت يدها بعض الوقت عن جنودها المرتزقن 7 قلى رود 
إلمم أجورهم » ول تستين من هؤلاء من أخلصوا فى خدمة هملكار . 
فأقبات حبوعهم على المدينة يطالبون بتلك الأجور . ولما تلكأت الحكومة 
فى إجابة مطلهم وحاولت أن تفرقهم تمردوا علا جهرة . وانضدت 
الشعوب الخاضعة لقرطاجنة إلى هؤلاء العصاة » وكانت ققد امبظها 
عبء الضرائب الفادحة الذى رزحت نحته طوال الدرب وباعت . 
نساء لوبيا حلمن لهّد الثوار بالمال » وحاصر قرطاجنة عشرون ألفاً من 


ابكنود المرتزقين والثوار يقودهم مادو 8431 وهو لونى محررو اسبنديوس 


980 


ممعم وهو عبد كيال مدزموم وود وكان ذلك الحصار فى وقت 
لا يكاد يوجد فما جندى يحمها . وارتعدت فرائص التجار الأغنياء فرقاً 
.وخشرا أن يقضى علبهم الثو 5 » فأرساوا فى طلب هملكار ليوُمتهم على 
حياتهم . وألتى «ملكار نفسه يتنازعه عطفه على جنوده المرتزقة وحبه لمديذته» 
ولكنه آثر مدينته على جنده واجلك جيشا من عشرة آلاف قرطاجنى 
ودرمهم » وقادهم بئفسه » ودفع الحصار عن المديئة . وارتد الخحنود 
المرتزقون المهزومون إلى ابكبال.» وقطعوا يدى جسكو ونعوع0© أحد 
القواد القرطاجنين وقدميه » وكسروا ساقيه » وفعلوا ذلك الفعل نفسه 
وسيعاثة أسير غيره » ثم ألقوا يمن بتى منهم أحياء فى قير واحد بلا تمييز 
بينه 60110 . واستال مشلكار على أربعين ألن؟ من العصاة حتى اضطرهم إلى 
الالتجاء إلى مضيق » وسد علمهم مسالكه حتى أوشكوا على الحلاك من 
الجوع . فأكلوا من بتى لدسهم هن الأسرى » ثم أكلوا عبيدهم » واضطروا 
فى آخر الأمرأن يرسلوا أسينديرس ودئدهءم5 بطلب الصلح ء ها كان 
من هملكار إلا أن صلب أسينديوس و ألبى بمئات من الأسرئ تحت أرجل 
الفيلة » وظلت تطؤهم حتى قضوا نحم . وحاول اأعصاة أن يشقوا لم 
بالقوة رجا من مأزقهم الذى وقعوا فيه » ولكن جيش #ملكار قطع 
آأصلاهم » وقبض عل ماثو وأرشمه على أن يعدو.ق شوارع قرطاجنة 
وأهلها من ورائه يضربونه بالسياط ويعذبونه حتى مات12»© . ودامت 
وحرب امرترقة » هذه أربعين شبراً (41؟ ‏ /7800) » ويقول يولبيوس 
' إنها كانت أفظع الدروب وأشدها وحشية » وإن ما سفنك فيها من الدماء 
لم يسفك مثله فى التارعخ كله(ة'2 » . ولما أن خمدت نار الفتنة وجدت 
قرطاجنة أن الرومان قد احتلوا سردانية . فلما احدجت على هذا الاعتداء 
أعان الرومان الحرب علها . واضطر القرطاجنيون فى يأسهم إلى طلب 
الصلح وم ينالوه إلا بأن يدوا لرومة فوق ما كانوا يكدون لا من الغرامة 
تالنت » وأن يتخلوا عن سردانية وقورسقة . 


ناجم 


وف وسعنا أن نتصور غضب سلكار من هذه المعاملة القاسية الى 
عوملت بها بلاده . فعرض على حكومته أن تمده بالحند والمال ليعيد قوة 
ترطاقة فى أسيانيا وليستعين مها على مهاجمة إيطاليا . وعارض اللالكه 
الأشراف فى هذه الدطة لم نهم كانوا يخافون مغبة الحرب ٠.‏ ولكن طبقة 
النجار التى حز فى نفوهها ما فقدته من الأسواق والتغور الأأجتبية أيدته , 
وتراضت الفثتان بعدئذ على أن بعلن هماكار قوة صغيرة عير بها البحر 
إلى أسبائيا (4*؟) » واستولى على المدن التى كان ولاركها لقر طاجنة قد 
تزعزع فى أثناء الحرب ؛ وقوى صفوف جيشه بأهلها » وجهزه وأمد 
بالمال من غلات المثاجم الأسبانية » ومات وهو يقود هجوماً على إحدئ 
قبائل تلك البلاه (179؟) . 


وثرك وراءه فى معسكر ه هزدروبال زوج ابنته وأولاده هنيباك. 
وهزدروبال وماجو ‏ الملقب « بابن أسده) . واختير زوج ابنته قائداأ فى 
مكانه » وظل تمان سنن يكم البلاد بحك5ة وسداد كسب فى أثنائها معوئة 
الأسبان » وأقام يجوار مناجم الفضة مدينة عظيمة يعرفها الرومان باسم 
قرطاجنة ابخديدة (#ههطامدت 03ل8) وهى مدينة قرطاجنة الباقية إلى اليوم . 
وما اغتيل فى عام ١؟؟‏ اختار بيش لقيادته هنيبال أكير أبناء «ملكار ؛ 
وكان وقتئذ ف السادسة والعشرين من عبره . وكان ا قد جاء به قبل 
أن يغادر قر رطاجنة » وهولا يزال غلاما فق التاسعة من مره ؛ إلى مذح 
بعل هامان واستحلفه أن يثأر لبلاده من رومة فى يوم من الأيام , 

. أقسم هنبال ولم ينس قط قسمه‎ ١ 


ات 


الففستل الي 
هنيبال 

ترق لم" سكتت رومة حتى عادت قرطاجنة إلى فتح أسبانيا ؟ لقد أرتمها 
على هذا السكوت أن النزاع بن الطبقات كان حزق أحشاءها » وأنها كائسّد 
مد سلطاتها على شواطى” البحر الأدرياوى » وكانت مشتبكة فى حرب مع 
الغالين . ذلك أن أحد الربيونين وهوكيوس فلاميئيوس 5باتمتسها؟ ونائة0. 
قد سبق ابنى جراكس [أناءءة:0 فأقنع الجمعية فق عام ؟؟ بالموافقة 
على اقتراح يقهى بتوزيع . أراضى غنمتها رومة من الغاليين على فقراه 
المواطنين » وذلاك بالرغم من معارضة مجلس الشيوخ الشديدة هذا الاقتراح . 
وى عام 7٠١‏ خبطت رومة الحطوة الأولى لفتح بلاد البونان » وذلك بتطهير 
البحر الأدرياوى من القراصنة وباستيلائها على جزء من سواحل أليريا 
8 لتحمى بذلك التجارة الإيطالية من العدوان . ولما أن اطمأنت على, 
سلامتها من ناحيتى الحنوب والشرق اعتزمت أن تطرد الغالبين إلى ما وراء جباله 
الألب » ونجعل من إيطاليا بأكلها دولة متحدة كل الاتحاد . وأرادت أن 
تضمن سلامتها من ناحية الغرب فعقدت معاهدة مع هزدروبال تعهد فبا 
القرطاجنيون بأن يبقوا جنوب نهر الإيرة 5:0 » وعقدت ف الوقت نفسه 
حلفا مع مدينقق سججلم 5 واموورياس 5وأنامهة الأسبانيتدن 
الإغريقيتى الصبغة . ولكن جيشا غالياً مؤلفا من خمسين ألفاً من المشاة وعشرين 
ألفاً من الفرسان القض على شبه الحزيرة دن الشهال . وارتاع سكان العاصة أشل 
الارتياع » ولأ مجلس الشيوخ إلى العادة البدائية عادة التضحية البشرية » ودفن, 
اثنين من الغالة حيين فى السوق العامة مر ضاة الآهة6"2. وااتقت الفيالق|ارومائية 


| بالغزاة قرب تلامون 1 وقتلت منرم أرفث ألفا وض ث عثرة 


بالا هال 

آلاف ؛ وزحفت حو الشمال لتخضع جميع بلاد الغاليين الواقءة فى جئوب 
جبال الألب » وأتمت هذا العمل فى ثلاث سنين وأنشأت مستعمرات رومائية 
عند بلاستتيا ونامعء2اط وكرمونا ههمممع© لراية البلاد من الغاليين وبذلك 
أصبحت إيطاليا دولة واحدة تمتد من اجبال الألب ف الشهال إلى صقلية 
فى الجزوب , 

ولكن هذا النصر قد جاء فى غير أوائه ؛ فلو أن الغاليين قد تركوا فى 
آأماكنهم بضع سنن أخدرى لكان فى وسعهم أن يقفوا فى وجه هنييال 
أما والحال كا هى فإن بلاد الغالة كلها كانت تضطرم بنار الثورة على 
رومة . ورأى هنيبال أن هذه هى الفرصة الى طالما تاقت نفسه إلببا ‏ 
غرصة اجتياز بلاد الغالين دون أن ياى مقاومة تستحق الذكر » وغزو 
لميطاليا ومعه القبائل العالية تحالفه وتشد أزره . 

وكان القائد اليونى يومئذ فى الثامنة والعشرين من عمره » وف عنفوان 
شبابه ٠‏ وثيق الأركان ثبت ابخنان . وكان قد جمع إلى ثقافة السادة 
القر طاجنين و وتمكنهم من لغتى فيليقية واليونان وأدامما وتاريعخهما(1©) 
جمع إلى هذه الثقافة تدريياً عسكرياً دام تسعة عشر عاماً فى المعسكر الك بى » 
أدب ف خلاها نفسه أحسن تأديب ٠‏ فعود جسمه شظف العيش ومغالبة 
الصعاب » وأخضع شهواته لعقله ». وغود لسانه السكوت » كنا عود 
أفكاره أن تركز فيا مبدف إليه من الأغر اض . هلم يكن يضارعه أحد فى 
الجرى أو فى سباق اليل » وكان فى. مقدوره أن يرج إلى الصيد أو الفتال 
مع أشجع الشجعان ؛ ويصفه لينى وهو من أعدائه بأنه : « كان أول من 
يدخل المممعة » وآخر من يرج من الميدان2» ٠‏ . وكان عبباً إلى القواد 
والجنود الذين ضرستهم الحووب » لأنهم إذا كانوا فى حضرته 
تماكتهم هيبته وثاقب. نظراته فخالوا أن هملكار قائدهم الأكر قد عاد إلموم 
فى عنفوان الشباب . وأحبه المجندون الجدد لأنه لم يكن يرتدى ثياباً يممز 


#آأهأسمده 


بها نفسه منهم ولا يسريح حتى يكفل للجيش كل حاجاته » وكان يقاسمهم 
كل ما يصييهم من شر وخر . أما الرومان فكانوا يتهمونه بالبخل والقسوة 
والغدر أنه ل يكن يتقيد بد] من المبادئ يحول بينه وبين الاستيلاء 
على امن للخحنده » وكان يجازى على الحيانة وعدم الولاء أشد ابلغزاء » 
وكان ينصب لأعدائه كشراً من الشراك . ولكننا كثيراً ما نجده مشفقاً 
رحها 4 وثراه عل الدوام قينا ذا مروءة , ويقول عي مسن 0115 
ذلك الول الحكم وهو ( أنه ليس فها يروى عنه شىء لا يمكن أن و 
ظروف وقته والقوانين الدولية التى كانت سائدة فى أيامه9© ؛ . ولم يكن 
فى وسع الرومان أن يرضوا عنه لأنه كان يكسب الوقائع الحربية بعقله 
بدماء رجاله » ذلك أن الحيل ااتى كان يحتال ما علمهم » ومهارته 
التجسس علمهم ومعرفة أسرارهم 2 وعلمه شئون الجر ب والتركات 
العسكرية » وقدرته على مباغتةة أعدائه » كل هذا ظل فوق إدراكهم 
وتقدير هم حتى دمرث قرطاجنة . 
وحدث فى عام 7١4‏ ق . م أن دبر عمال رومة فى سجتتم انقلاباً 
سياسيآ أقام فى المديئة حكومة وطنية معادية لقرطاجنة . ولما أساء أهل 
. المدينة معاملة بعض القبائل الموالية لهنيبال » أمرهم بالكف عن هذه 
المعاملة السيئة 4 فلما رفضوا طليه حاصر المدينة 6 فاجتجت رومة على 
قرطاجنة وأنذرتما بالجرب ؛ فكان رد قرطاجية أن سيجتتم تبعد عن ثبر 
إبره ودع ماثة ميل نو ابخنوب » وأن ليس من حق رومة أن تتدخل 
فى هذا التزاع » وأنها إذ وقعت معاهدة مع تلك المدينة أخملت بشروط 
معاهدتها مع هزدروبال . وواصل هنبال الحصار » وامتشقت رومة 
الحسام مرة أرى » وهى لا تدرى أن هذه الحرب البونية الثانية ستكون 
وقضى هنيبال فى إخضاع أهل سجتم ثمانية أشبر كاملة » وذلك لأنه 
ل يكن يرو على .التقدم لغزو إيطاليا ويترك لرومة من ورائه ثغرا هاما 


6 1ت 


تستطيع أن تنزل جنودها فيه . فلما ثم له الاستيلاء. علمها عبر تمر الإبرة 
فى عام 8168 ونحدى الأقدار كما نحداها قيصر من بعده حين تخطى 
الربيكون0*© م أطت وكان نحت قيادته جيش يتألف من حمسين ألذا من 
المشاة وتسعة آلاف من الفرسان ٠‏ ايس فهم أخد من اللتنود المرتزقين » 
ومعظمهم من الأسبان والاوبيين . ولكن ثلاثة آلاف من جنوده الإسيان 
نكصوا على أعقامهم حين علموا أنه ينتوى عبور جبال الألب ؛ وسرح 
هو نفسه سبعة آلاف غيرهم لأنهم احتجوا على هذه المغاهرة » وقالوا 
إنها مستحيلة التحقيق42© . وكان اختراق -جبال البرانس نفسها من أشق 
الأعمال ؟؛ لم يكن يتوقع قط أن ياتى ما لقبه من المقاومة الشديدة من 
بعض قبائل الغاليين أحلاف مرسيلية ؛ واقتضاه الوصول إلى خبر الرون 
حروبا دامت ثمانية أشهر » فلما وصله كان لا بد له من معركة عنيفة 
ليتمكن من اجتيازه . وما كاد يبتعد عن شاطنثيه حتى وصل لل جيش 
روماق عند مصبه , ا 


وانجه هنيبال بجحيشه ثمالا نحو فين 1/1 ثم اتجه به شرقا نحو جيال 
الألب . وكانت جموع من الأكلت قد عبرت هذه السلاسل الخبلية من قبله . 
وكان ى مقدوره هوأن يعبر هأ دون أن يائى فى سبيل ذلك صعاباً غير عادية لولا 
عداء القبائل الألر يه ونا :غاناة من الصعاب فى تسيير فيلته فى الممرات الضيقة 
أو الشديدة الانحدار . وقضى هنيبال فى تسلق ابخبال تسعة أيام وصل بعدها فى 
وائل شه رسبتمر إلى مها فوجدهاأ مغطاة بالثاوج ؟و بعدأن اسير اح هوورجاله 
ودوابه يومين شرع ف النزول فى ممرات أشد وعورة من التى ساكها فى الصعود » 
وطرق مغطاة فى بعض الأحيان يجلاميد فن الصخر ومرصوفة فى أحيان أخرى 
بالجليد . وكثيراً ما كانت تزال أقدام انود والدواب فتتردى فى هاويات 
سحيقة تاتى .فها حتفها . وكان هنيبال يستحث جنوده اليائسين بأن. يشير إلى 
الحشول الناضرة والمجارى المتلألثة التى تنتشر من بعيد فى جنوب الجبال » ويقول 





زعم أنظر هذا ف تاريخ قرصر فيها لفك ى: 2 المثر جم ( 
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إن هذه ابلنة التى وعده بها سوف تكون م بعد قليل . وبعد أن قضوا 
سبعة عظبر يوم فى الصعود والهبوط وصالوا إلى السهول » وألقوا عصا التسيار 
ليستريخوا » وقد خسر الحيش فى هذه المجازفة الحطيرة كثيراً من الرجال 
والحياد حتى لم يبق من ابكنود إلا ستة وعشرون ألفا أى أقل من نصف 
القوة التى غادر مها قرطاجنة الحديدة: منذ أربعة شهور . ولو أن هنيبال لتى 
من الغاليين فى جنوب الأرض مثل ما لقيه من مقاومة الغاليين فى غرما لكان 
الأرجح أن تنتهسى حملته قبل أن يتقدم جنوباً فى إيطاليا ولكن البو إازه8 

وغيدهم من القبائل رحبوا به ورأوا فيه منقذا هم » فتحالفوا معه وانضووا 
نحت لوائه » وأما المستعمرون الرومان ال#دثون الذي ن أسكتهم رومة فى تلك 


اليلاد فقل فروا أمامه نحو ابوب 9 ولم يقفوا حى عيروا مر أأوى وص 7 


وهكذا واجه مجاس الشيوخ هذا الخطر الثانى -هدد رومة بالدمار والفناء 
ولما يض على اللدطر الأو ل إلا نمو سبع سنين » فاستعان يموارد البلاد كلها » 
وأهاب بالولايات الإيطالية أن توحد -جهودها للدفاع عن بلادها . ويفضل 
ما لقيته من معوتها جندت رومة بجيوشا بلغت عدتما ثلمائة ألف من 
المشاة » وأربعة عشر ألفاً من الفرسان * وسئة وخمسين ألفاً وأربعاثة ألف 
من الجنود الاحتياطيين . والتتى أحد .ايوش الرومانية بقيادة. سبيو وزمنء5 
- وهو واحد من كثير من مشهورى القواد المسلمين بهذا الاسم على شاط 

نهر تسياو موع1 ء وهو رافد صغير من روافد تر الوى يلتتى به عند 
باقيا وزبيوم . وهاج فرسان. هنيبال التوميديرت 20زأمبالط جنود سيو 
وولوم الأدبار » وبجرح سيو جرحاً خخطيراً » وكاد أعداوه يمهزون 
عليه لولا. شجاعة ولدمه الذى شاءت الأقدار أن يلقي هنيبال مرة أخرى 
عند زاما وجوج بعد ستة ة أشور من ذلاث الوقت . والتتى هنيبال يبجيش روماف 
آخر عند بمرة ترزمينى ع#معساقه7 تبلغ عدته ثلاثين أل مقائل يقوده 


الترييون كيوى. 5" المءا شي قناأوأصواط ودانه© » ويثيعه عدد من النخاسن 


مكع وات 


يحماون الأغلال ليسلكوا فا الأسرى الذين يأملون أن يبوعوم فى الأسواق. 
بيع العبيد . واستطاع هنيبال.ومعه جزء من بجيشه أن يخدع جيش فلامينيوس 
فيستدرجه إلى سهل تكتنفه التلال والغابات اختبأ فمها معظم جنوده ؛ فلا 
ضمه هذا السهل أشار إلى طوابره الختيئة فائقضت على الرومان من كل 
الحهات وأفتهم عن آخرهم تقرياً ؛ وقتل فلامينيوس نفسه (7117) . 
وبذلك سيطر هنيبال على همال إيطاليا كله » ولكنه كان يعرف أن 
أمامه عدواً عنيداً يبلغ عدده عشرة أضعاف عدد رجاله » وكان أمله اأوحيله 
فى التغلب على هذا العدو هو أن يقنع بعض الولايات الإيطالية بالخروج 
على رومة . وكانت وسيلته إلى هذا أن أطلق سراح كل من وقع فى أسره من 
أحلاف رومة » وقالإنهم يأت ليحارب إيطاليا بلءجاء ليحررها من الاستعار . 
' ثم خاض إتروريا التى كانت تغمرها المياه » وظل أربعة أيام كاملة لا يجدد 
أرضا جافة يقم فيها معسكره » فعير جبال الأبندن إلى شاطئٌ البحر 
الأدرياوى » حيث سمح بحنوده أن يقضوا فئرة طويلة يستعيدون فها نشاطهم » 
ويداوون فما جراحهم » وكان هو نفسه مصابا برمد خطير فى عيليه ». 
ولكنه لم يعابلحه فانتهبى بفقد إحداهما . وبعد أن اسستراح بجيشه انجد به نر 
الجنوب بمحاذاة ساحل إيطاليا الشرق » وأخذ يعرض هلى القبائل الإيطالية 
أن تنضوى نحت لوائه » ولكن واحدة منها ل تستجب لدعوته » بل فعلت. 
عكس هذا فكانت كل مدينة تغلق أبوامها دونه وتتأهب للقتال . وحينا انجه 
إلى الجنوب أذ حافاوه الغالرون يتخلون عنه لأنهم لم يكن يعنهم إلا مصير 
موطنهم فى الشمال وبلغ من كثرة المؤامرات التى دبرت لاغتياله أن صار 
| يتخنى فى كل يوم بشكل جديد . وأخطذ يتوسل إلى حكومته أن ترسل إليه 
'المدد والعتاد واازاد عن طريق أحد الثغور الواقعة على البحر الأدرياوى » 
ولكن حكومته خببت رجاءه » فطلب إلى هزدرويال أخيه الأصغر ‏ وكان. 
قد تركه فى أسرانيا ‏ أن يعد فمها جيشا يعير به بلاد غالة.وجبال الألب وينضم 


ب لامأ 


إليه ؛ ولكن الرومان كائوا قد غزوا أسبانيا » فلم يحرئ هزدروبال على 
مغادرتها ؛ ومضت عشر سدن قبل أن يخف إلى نجدته . 

واستعانت رومة على عدوها الأكير يخطته هو نفسه » خخطة المراوغة 
والحيطة والإفناء البطىء : واختي ركونتس فابيو سمكسموس وناطة قباامأب© 
ناما دكتاتوراً لعلاج الموقف فى عام 7١1‏ » فاتبع خبطة تقضى بأن 
يذخر ما استطاع الاأتحام فى واقعة فاصلة مع هنيبال . ونجح فى هذا نجاسا 
اشتق ,معه من اسمه وصف هذا النوع من القتال . وكان فاببوس يرى أن 
الغزاة سيتناقص عددهم على مر الأيام بفعل الجوع والمرض والشقاق » 
ولكن الشعب الرومافى لم يطق صيراً على خخطة « السكون السديدة » أكثر من 
عام ؛ وتغلبت الجمعية المئوية على مجلس الشيوخ وعلى منطق الحوادث 
والسوايق جميعها » واختارت منوسيوس روفوس أنائأنا1 وتناأءناه301 ذكتاتور؟ 
مع فابيوس . وسار منوسيوس لملاقاة العدو على الرغم من نصيحة فابيوس ء 
فوقع فى كين وهزم هزيعة منككرة أدرك بعدها لم قال هنيبال إنه يخثى 
فابيوس الذى لم يحاربه أشد مما يخشى مرسلس ودااعع,2ة الذى يبغر 
حربدا0 . وبعد عام واحد أسقط الرومان فابيؤس وعهدوا إلى لوسيوس 
إعليوس يولرس ؤنانة5 5ن [اتنمعقة ذناأءتنا ©» وكيرس ترتليو س قارو 
مسدلا وسنادعء؟ وتو قيادة الجيرش الرومائية . وأشار يولوس 
الأرستقراطى بالحيطة والثريث » أمافارو مختار العامة فكان شديد الرغبا 
فى العمل العاجل » وحدث ما يخدث عادة فى مثل هذه الأحوال فتغلب 
الرأى الأخير ٠‏ وأخذ: قار و يبحث عن القرطاجنيين حتى وجدهم عند 
كان عممموت من أعمال أبوليا هأانامة على بعد . عشيرة أميال أو نحوم 
من شاطئ البحر الأدرياوئ . وكان قوام ابلبيش الرومانى ثمائين ألف 
راجل وستة آلاف فارس؛ أما هنيبال فكان لديه تسعة عشر ألف جندى 
ممن ضرستهم اروب » وستة عشر ألفاً من الغاليين الذين لا يوثق مم » 
وعشرة آلاف من الفرسان ؛ وكان قد ندع ارو حتى اجعله يحاربه ى سمل 


باكهة أ سا 


ماسع هو أحن المواضع لحرب الفرسان » وكان قد وضع الغالين ق 
القلب لظنه أنهم سيتخلون عن مواقعهم ؛ وقد صدق ظنه فتُراجعوا واقتى 
الرومان أثر مم فى الثغرة التى حدثت بانسحامهم » فأمر القائد القرطاجنى 
ا ماكر مضرسة جنده بالإطباق على جناحى اليش الرومانى © ونخاض 
بنفسه تمار المعمعة ى أشد أماكثها هولا ,» كا أمر فرساته باخراق 
صفوف فرسان العدو ومهاحة الفيالق الرومانية من حلفها » وبذلك أسحاط 
القرطاجنيون بالجيش الروماق » وم يجد له فرصة للتحرك » وكاد يفنى ّْ 
عن آخره ؛ فقد قتل من ربجاله أربعة وأربعون ألفاً » من بيهم بولوس 
نااناةط وتمانون من الشيوخ الذين تطوءوا فى الجيش » وفر عشرة لاف 
إلى كنوزيرم «سأذنوهت© ومن بيهم قارو وسربيو الذى لقب فيا بعد 
بالإفريق الأكر للامدعلكة (5١1؟7)‏ . أما هنيبال فقك خسر 
من رجاله ستة آلاف ثلثاهم من الغالين . وكان نصره هذا شاهدا فذاً 
على براعته فى القيادة التى لم يتفوق عليه أحد فها فى التاريخ كله . ولم 
يعد الرومان بعد هذا النصر يعتمدون قط على اللحنود المشاة » كما أن هذا 
النصر ورجه الحركات العسكرية الفنية وجهة لم تتحول عنها مدى ألنى عام . 


ىد 54 لأا تش 


القصتل اغا مس 
سسليق 

وزعزءعت هله الكارثة هيبة رومة فى جنوي إيطاليا وضعصعت 
سلطاتها » فانضم السمنيون وال وتيون واللوكانيون وأهل متابلتم » وثوراى » 
وكروتونا »؛ ولوكرى » وكيرا(»؟ إلى الغاليين الحنوبيين فى حلفهم مع 
هنيبال » ولم يثبت على الولاء لرومة إلا أمريا » ولانيوم » ولتروريا . 
وظل هرو صاحب مرقوسة وف حتى مماته؛ ولكن خلفه جه بانضامه إلى 
“قرطاجنة ونحالف فيلب الخامس ملك مقدونية مع هنيبال لأنه “كان يخشى 
أن بسط رومة سلطاتا على البلاذ الواقمة فى شرق أوربا عن طريق 
إلريا وننوناا » وأعان الحرب على زقعة ,-واطهرت قر طاءجزة ٠‏ ننفسها شيا 
ْ 0 الاهتيام بالأمر فبعثت إلى هنيبال بقليل من الزاد والعئاد 4 وظن بعص 
الشبان من النبلاء الذين نجوا من كارثة كنوزيوم أن لا أمل. لرومة فى 
النجاة , وفكروا ف الهرب إلى بلاد اليونان » ولكن سيبو ظل يندد ,موقفهم 
حتى استحوا ودبت فههم روح الشجاعة + وقضت رومة ثمهراً كاملا. وهى 
ف اشد حالات الروع ؛ ولم يكن فبا إلا حامية قليلة تدفع عنها هنيبال إذا 
ما هاجمها . وهرءءتكراثم العقائل إلى الباكل ' يبكين وينظفن بشعورهن 
تماثيل الالهة » وعاشرت بعض النساء اللاى قتل أزواجهن وأبناؤهن فى 
الحر وب الأجانب والرقيق خشية أن ينقطع نسلهن » وظن مجلس الشبوخ أن 
الآهة غضى ذأحل مرة أخرى التضحية بالادميين مرضاة لها » وأمر بدفن 

اثندن من الغاليين واثنين من اليونان أحياء »© 7 


ير 5 7 ٠. 1 2 ٠.‏ 7 
ولكن الرومان علىيجد قول بولبيوس إنما « خشون أشد الحشية فى ساءة 








© لكالل ,أتعدسة ره هناك" ,اأشلفط ]1 رات نكمم ماعط وكلة 1ك كلا تقل أسوظ روعأ لساسوة 


تسج كن خلدع) 


ب هأ سا 


لمحنة +++ وشاهد ذلك أنهم وإن منوا بأشد المزاتم » وخسروا سمعنوم 
الحربية » استطاعوا » بفضل ا كان لدمتثورهم بن المزايا التى لا بشاركه 
فها دستور غيره » وبالاستاع إلى حسن المشورة » أن يستردوا سيادتهم على 
إيطاليا ++ . وأن يصبحوا بعد قليل من السنين سادة العالا © » وى هذه 
الساعة الرهيبة سكنت حرت الطبقات ؛ وتدافعت كل الطوائف للعمل على 
إنقاذ الدولة . وكانت الضرائب قبل ذلك الوقت قد ارتفعت حتى ظن. أنهم لز 
يطبقوها » ولكن السكإن » ومنهم الأرامل والأطفال » تقدموا راضين 
نلجزانة الدولة بما كانوا قد أدخروه لأيام الشدة + وجئد كل رجل قادر 
على حمل الشلاح » وحتىي الأرقاء قد قبلوا فى الفيالق ووعدهم أسيادهم بأن. 
مهبوه حريتهم إذا كتب النصر لرومة » ولم برض جندى واحد أن يتناول 
عن ٠‏ عمله أجرا » واستعدت رومة لتنازع أسد قر طاجنة اللبديد كل شير 

من أرضها: 3 

وانتظرت رومة مجىء هنيبال » ولكن هنبال » لم يأت إلا فقد ظن 
أذة قوته المؤلفة من أربعين ألف مقاتل أقل من أن تحاصر مدينة تتجمع 
لادفاع عنها. جيوش. من جميع الولايات التى لا نزال موالية ها.» .ولا يستطيع 
الاحتفاظ .ها لو أنه استولى علما . هذا إلى أن أحلافه من الإيطاليين لم 
يكونوا مصدر قوة له بل كانوا مصدر ضعف » فقسد كانت رومة 
وأصدقاؤها يعدان العاءة لمهاجمة أولئك الأحلاف ء وإذا لم يخف هو 
لنجدتهم فسوقذضى علوم . وقد لامه رجاله على ححعذره وبطثه » وقال له 
واد منهم والأسيف بحز فى نفسه : « إن الآغة لم تمنح كل مواههها لرجل 
واحد » إنلك ياهنيبال تعر ف كيف تنال النصر » ولكنك لا تعرف كيف 
تنتفع به(24)) . لكن هنيبال استقر رأيه على أن يفنظر حتى تنم إليه قرطانجنة 
ومقدونية » وسرقوسة فيوئلف هنبا حلفا ثلاثياً ستعيد به صقلية و 1 دانية » 
وقورسقة » وإليريا فلا يكون لروهة قوة إلا فى إيطاليا . وبدأ بإطلاق, 
الأسرى جمبعهم عدا اأرومان ؛ وحتى ‏ هولاء ءعرضهم على رومة نظير فدية قليلة 


د 1١1١‏ د 


فلما رفض علس الشيوخ أن يفتك مهم ل سل معظمهم عبداً إلى قرطاجنة » 
وأر غم الباقين على أن يساو' ر اله بأن يصارع بعضهم بعضاً فى حلبة التلاد 
<تى المات كنا يفعل الرومان 0 أحاط بعدة مدن واستولى علمها وسار حجدوشه 
ليشقغفى اأشتاء فى كبوا للق 5 

وكانت كبوا أحل المدن التى كان فى مقدوره أن يختارها لحذه الغاية 
وأشدها خخطر عليه . ذلك أن هذه المديئة » وهى ثانية المدن الإيطالية » والتى 
تبعد عن نايلى :نحو اثنى عشر ميلا إلى الشمال قل أعذت عن التسكانين 
واليوئان رذائ دل الضارة م أحيلدت علوم فضائلها م وأحس جاوم هنيبال 
أن هن حقهم أن يستمعوا 2 ذدلاك الفصل بالملاذ اكسمية بعدما فأسوا من 
الصعاب وما أنخنوا كن المتراح 3 وم يعودوا 51 كادوا من قبل أولئك 
الحند الشداد الذين لا يقهرون ». والذن احتفظوا طوال ما خاضوه من 
الخحروب بالصورة الاسيارطية الى كانت قَْ اعتقاد تلام هى وعمسا هآ 
صورة الحندى الحق . وقادم هنييال فى شلال امس السنين أأما'ية و انتصر 
مم فى بعض الوقائع الصغيرة ء وى هذه الأثناء ضرب الروماك الصا 
على كبوا . وأراد هنييال أن برفع عنها . الحنصار فتقدم إلى رومة حتى لم 
يبق'بينه وبينها إلا بضعة أميال ؟ وجند الرومان حمسا وعشرين فرقة -جديدةء 
- أى مائى ألف رجل 4 وم تكن قوة هنييال قد زادث على أربعين 
ألفا 4 فاضطر إل الاتسحاب دو الجزوب 7 وسقطت كبوا ف أيدى 
الرومان عام ١١١‏ . وقطعت رؤوس زعمائها الذين أباحوا قتل من 5 
من الرومان فى المديئة ؛ ومن لم يقتل منهم انتحر ؛ وشت أهلها الذن 
ناصروا هنبال قف يع أنحاء إيطاليا » وكان مرسلس و5ناااعع:883 قبلى عام 
وأسول من ذلاك الوقت قد اسئولى على سر ؤوسة وبعلك عام مئة اسضيامت 
أرجتم أرومة » 

وأرسل إلى أسيانيا ا فى هذه الأثناء حيض روما بقيادة سيق وح 
الكبير,ٍ ن ليناوشا هزدروبال ويشغلاه ٠‏ فهزهأه عند مر ازا و6181 6 
ولكن الفائدين قتلا ف اله يلات بعك قل على » وكادت تضيع كان ها كسأة 


سد 1١5‏ سم 


من النصر (ولا أن أر سل إلى أسبائيا سبيو الإفريق ذنامفعءءلق 5أمء5 »؛ 
آن أحد القائدين وابن أخ الثانى » ليتولى قيادة الحيوش الرومانية فها » 
وم يكن سببو هذا قد تجاوز الرابعة والعشرين من عمره فى ذلك الوقت » 
ولم تكن هذه السن مجر له من الوجهة القانونية أن يشغل هذا المنصب 
ْ التطير ؛ رلكن مجلس الشيوخ كان فى ذلك الوقت لارى ضرأ فى 
أن يتجاوز عن حرفية اللسنور إذا كان فى ذلاك التجاوز نجاة للدولة » 
وكانت الجمعية قد رضيت #*تارة أن تخضع لإرادة مجلس الشيوخ » ولم 
يكن الشعب يعجب به لباء طلعته وفصاحة لسنانه وذكائه وشسجاءته 
فحسب »؛ بل كان يعجب به كذاك لتقواه » وعدالته » وبشاشته . وكان 
من عادته قبل أن يقدم على أمر خطير أن يناجى الآلة فى المياكل المقامة 
على الكيتول » كا كان من عادته بعد أن ينال الخصر أن يكافتها بذبح 
بئات من الشران قرياناً لها , وكان يعتقد » أو لغله كان يتظاهر بالاعتقاد » 
أله محبوب الآلة ؛ وكانت انتصاراته سبباً فى التشار هذه الءقيدة بن 
أتباعه فلأت قلو-هم ثقة به . ومالبث أن أعاد النظام إلى الميش» وادول مل 
نوما كرثاجو ( قرطاجنة الحديدة ) بعد حصار طويل ».وحرص على أن 
ايبعث إلى خبزانة الدوئة بما وقع فى يديه بعد سقوطها من المعادن العينة 
والحجارة الكريمة » واستسلمت له يعدئذ معظم المدن الأسبانية ٠‏ ول يحل 
عام ٠١‏ جتى كانت أسبانيا ولاية رومانية . 
ولكن قوة هزدروبال الرئيسية كانت قد أفلتت من يد سبيو واجتازت 
بلاد غالة وعبرت جبال الألب إلى إيطاليا . ووقعت الرسالة التى بعث 
ما القائد الشاب لمنبال فى بد الرومان وعرفت رومة. خططه الخربية , 
والتي “ديش رومالى بثءنه الصغيرة عند ثبر متورس 5لامننقاع80 (507) ' 
رهزمته رغ مهارته فى الثيادة . ولا رأى هزدروبال أن: قد حاقت به 
الرعة وأك لا أمن لاق «الزمول إل ايد + فتن فقومل الفبالق 
الرومائية حيث لتى حتفه . ويقول المورةدون الرومانث س ولعسل 
! يقرلونه من نسج اللديال ‏ إن القائد المنتصر قطع رأس القائد الشاب » 


0 


ب "11] سه 


وبعث مما بطريق أبوليا لية ذف بها من فوق الأسوار فى معسسكر هنيبال 
ولما عل ذلك القائد بما حل بأخيه » وكان يحبه أشد الحب » فت فى 
عضده » وطفثت جمرته » غسحب قواته » وكانت قد قل عديدها » إلى 
روتيوم نا انظ + ويةول لبى إن ١‏ اارومان لم يشتبكوا معه فى حرب 
فُْ ذلك العام 2 وإنهم لم جروا على مناوشته » وذلك لما عرف عن قواتهء 
من البسالة وإن كان ركنه قد تضعضع وأخمذت الأقدار تعاكسه » وبدأ 
نجمه فى الأذول40"© » . وأرسلت إليه قرطاجئة مائة سفيئة محملة بالزاد 
والرجال ؛ ولكن عاصفة هوجاء ساقتها إلى سردانية فالتقت فبها بعارة 
بتحرية رومانية أغرقت وأسرت منبا ثمانين » وانطلقت السفن الباقية عائدة 
إلى بلادها . 1 


واختر سييو الأصغر قنصلا فى عام 7١٠‏ وما يحض على انتصاره فى 
أسيانيا إلا وقت قصير » فجند جيشا جديدا وأر به إلى إفريقية . وطلبت 
الحكومة القرطاجنية إلى هنيبال أن يعود إلى بلاده ليدافع عن المديئة التي 
ظلت زمناً طويلا ترفض معاونته . ثرى ماذا كان شعور هذا الحندى 
الأعور وقد تألب عليه أعداء لا حصر لم فساقوه إلى ركن قصى فى 
إيطاليا » وشاهد بعيئيه ما بذله من الحهد وما عاناه من المشاق.شملال حمسة 
عشر عام كاملة ينتبى إلى لا شىء » وكل ما ظفر به من نصر ححران 
يقضى عليه فلا تكون له نتيجة إلا الفرار .من الميدان ؟ لقد أى نصكت 
جنوده أن يعودوا معه إلى قرطاجئة » ويقول بعض من يعادونه من 
المؤرخين إنه أمر بقل عشرين ألفاً منهم عقاباً لم لأنهم خالفوا أمره » 
ولأنه كان يخشى أن تضمهم رومة إلى فيالقها("»© + فلما أن وطئت قدماه 
أرض بلاده » بعد أن غاب عنها ستة وثلاثين عاماً بادر إلى حشد جيش 
جديد وسار على رأسه ملاقاة سييو عند زاما وسح على بعد خمسين ميلا 
جنوين قرطاجنة 7١7‏ ) : وتقابل القائدان فى بداية المعركة مقابلة ودية » 
نا جد أن لا سبيل إلى الاتفاق بينهما أصدرا أمرها بيده القتال 


ب 1١8‏ مس 


وهزم هنيبال للمرة الأولى فى حياته » فقد تضعضع القرطاجنيون » 
وكان معظمهم من اللحند المرتزقة » أمام «شاة الرومان وفرنسا ومسينسا . 
8 ملك نوميديا المجازفين الأبطال . وقاتل هنيبال وهو ى سن 
الخافسة والان بعن كنا كان يقائتل 07 فى نضرة الشباب » فهجم على سييو 
بنفسه وجرحه » ثم ثتى بمسينسا » وأعاد تنظم قواه بعد أن اختل نظامها 
أكثر من مرة » وقادها فى يجمات مضادة شديدة على الأعذاء . فلما ل يبق له 
أمل فى النصر أفلت من الأسر وسار على ظهر جواده إلى قرطاجنة » وأعلن 
أنه م يخسر الموقعة فحسب بل خسر الرب كلها معها » وأشار على مجلس 
الشيوخ بأن يطلب الصلح . وعامل سبيو القرطاجنيين معاملة الكرام فرضى أن 
تحتفظ قرطاجنة بأملا كها فى إفريقية » ولكنه طلب [إلما أن تسم لرومة جميع 
سفئها الهربية عدا عشر من ذات الثلائة الصفوف من المذفين + وألا تشتيك 
ف حرب خارج إفريمية أو داخلها إلا بعد موافقة رومة 7 وأن تؤدى إلمها 
غرامة حربية سنوية مقدارها مائتا تالنت أى ما يقرب من 7٠١,٠٠٠‏ ريال 
أمريى مدى خسن عاماً , وأعلن هنييال أن هذه الشروط عادلة واشان على 
مجلس الشيوح بقبوها . 

وغيرت الحرب اليونية الثانية وجه البحر الأبيض المتوسط من ناحيته 
لوبي ققد سيطرت رومة بعدها على أسيائيا كلها وما فا من 'روة 
فآمدتها ببما يلزمها من المال لفتح بلاد اليونان » وأعادت إلى إيطاليا وتحدها 
تحت سيادة رومة لا ينازعها فها منازع » وفتحت جميع الطرق والأسواق 
للسفن والبضائع الرومانية ؛ واكنها كانت أكثر اللدروب القدية جميعها 
نفقة » فقد خريت مزارع إيطاليا الخنوبية أو ألحقت مما افك الأضر ان 
رهدمت أربعائة من مدنها » وأهلكت ثاهائة ألف من رجالها»© ؛ 
وم تمق إبطاليا الحنوبية حتى اليوم من جميع ما أصامها من هذا الدمار . 
يضاف إلى هذا أن هذه الحرب قد أضعفت الديمقراطية إذ ظهرث أن : 
أن 02 اغدتيار القواد أو إدارة دفة الهروب ؛ 


5 1 4 
الجمعياث الشعيية صاءحرة عن 


وكانت سيا فيا طرأ <لى حياة الرومان وأخلاقهم من القلاب » فقسد 


00 الك 


أضرت بالزراءة وشجعت التجارة » وانتئزعت الرجال من الريف » 
وعلمهم عنف المحر وب ومقماسك حدياأة المعسكرات » وبجاءت بمعادث أسيانيا 
النفيسة لتنفق على ملاذ الحياة وعلى التوسع الاستعمارى وأمكنت إيطاليا من 
أن نعيش على ما اغتصبته من قح أسرانيا وصقلية وإفريقية » وقصارى القول 


أن هذه ارب كانت الور الذى يدور <وله تاريخ رومة من جميع تواحيه . 


هذه آثار الحرب فى رومة » أما فى قر طاجنة فقد كانت بداية تبايتها . 
. لقد كان فى وسعها » وقد احتفظت يجزء كبير من نجارتها وإسسراطوريتها , 
أن تحل 'ما يواجهها من مشاكل الإنعاش 1 لكن حكومتها الألدركية قد 
بلغت من الفساد ميلغاً جعلها تاتى على كاهل الطبقات الدنيا عبء الغرامة 
الحربية » وأن تختاس جرءاً من هذه الغرامة . وطلبت طوائف الشعب إلى 
هنيبال أن يمخرج من عزلته وينقن الأمة من عنتها » واختير في عام 195 
<اكا عام لها . فلما تولى منصبه روع سراة المدينة إذ اقترح ألا يوتى .قضاة 
المحكة لبالغ عدده ٠١4‏ فى مناصيهم أكثر من سنة واحدة ٠»‏ وألا يعاد 
انتخاءهم إلى هذه المناصب إلا يعد عام من نخروسجهم منها . فلا رفض مجلس 
الشروخ هذا الاقتراح عرضه على ابدمعية الشعبية فأجازته » وكانت نترجة هذا 
القانون وما اتبع فيه من إجراء أن أنشأ من أقصر طريق نوعاً من الدمقراطية 
لايقل عن مثيله فى رومة . ثم حارب الرشوة واجتا من أصوها » وأنزل 
بالمرتشين أشد العقاب » ورفع عن الأهلين ما فرض علهم من الضضرائب 
الإضافية » ودر موارد الدولة تدبيراً استطاعت به قرطاجنة قبل أن يحل 
عام أن تؤدى جميع ما فرضته علمها رومة من غرامة حربية . 

لكن أرباب الأموال أرادوا أن يتخلصوا منه فبعثوا فى السر إلى 
رومة يقولون إن هنيبال يعد العدة لاستئناف القتال . وبذل سبيى كل 
ما له من نفوذ ليحمى عدوه القديم » ولكنه غلب على أمره واستجاب 
مجلس الشيوخ إلى رغبة أغنياء القرطاجنيين » بأن طلب تسلم هنييال إلى 


1ل 

رومة » ولكن الندى القدم مر من بلاده ليلا » واجتاز على ظهر 
جواده مائة وحسين ميلا ع ول إلى تسوس 5ئناةم7823 وركب منها 
سفينة إلى أنطاكية ( ه4١‏ ) حيث وجد أنتوخوسس الثالث : وناتاءوناهل 
متردداً بن حرب رومة ومسالتها » فأشار عليه بحرمبا وأصبح فا من قواه 
الملك . فلا هزم الرومان ألتيوحوس ف مجنيزيا (:18 ) اشترطوا تعقد 
الصلح معه أن يسم هنيبال » ها كان من هذا القائد إلا أن فر أولا إلى. 
كريت ء ثم إلى بيشونيا هنصوط)ذ8 . فأخذ الرومان يطاردونه فى كل مكان 
بلجأ إليه حت أحاطوه فى مكنه بانخند . وآثر هتيبال الموت على الأسر ». 
وقال فى هذا : ٠‏ دعو أخفف عن الرومان ما يشغل باهم 50 
ويل ؛ فهم يظنون أنهم لا يطيقون الصبر حتى يلاق شيخ مثلى مئيته )250 
وتجرع السم الذى كان يحمله معه ومات ى عام 184 ق . م فى السابعة. 
والستين من عمره » وما هى إلا بضعة أشور حتى تبعه إلى الراحة الأبدية. 
| ور ناهر الذى كان شديد الإعجاب به . 


الباب الراريع 
رونة الوائية 
6 ل لاه؟ .م 


ترى أى صنف من الكلق كان أولئك .الرومات البواسل الذي 
لايقهرون ؟ وآى نظ صاغتهم حتى كانت لم هذه القوة فى الأخلاق 
والسياسة امنقطعة النظير ؟ كيف كانت بيوتهم ومدارسهم ؟ وكيف كان 
دينهم ومبادثهم الحلقية ؟ وكيف استخرجوا من الأرض تلك النروة التى 
كانوا قى حاجة إلمها ليعمروا مها مدهم النامية ويعدوا مها جيو هم الاتجددة 
على الدوام والتى لم تعرف الراحة فى يوم من الأيام ؟ وبأى نظام اقتصادى. 
وأية مهارة انتفعوا مبذه التروة خير انتفاع ؟ وكيف كان هؤلاء الناس فى 
طرقاتهم وحوانيتهم » وف هياكلهم ومسارحهم » وق علمهم وفلسفتهم »؛ 
. وق شيخوختهم وموتهم ؟ إنا إذا لم نلم كل الإلمام با كانت عليه رومة 
فى عهد الحمهورية الأول » عبجزنا عن فهم ذلك التطور الشامل فد 
العادات والأخلاق والأفكار » الذى أنتنج فى جيل من الأجيال كاتو ماو>» 
الرواق وق جيل بعده رون الأييقورى » 5 بدل آخخر الآمر الككئيسة 
الرومانية بالإميراطورية . ظ 


١١8 


َ 7 م‎ © ١ 
ص لال‎ 


الأسرة 

كان مبلاد الأطفال نفسه مغامرة خطيرة. فى رومة ؛ ققد كانت 
لعادات الألوفة تببح للأب إذا ولد له طفل مشوه أو كان أنثى أن يعرضه 
للموت20© . أما إذا لم يكن كذلك فقد كان بر حب بمولده ؛ لأن الرومان 
<تى فى ذلك العهد البعيد » وإن مارسوا عادة ضبط النسل إلى حد ما 
كانوا شديدى الرغية فى أن يكون م أبناء . ذلك أن الحياة الريفية قد 
جعلت الأبناء مصدرآ من مصادر الثروة » ولذلك كان الرأى العام 
يندد بالعقى » كا كان الدين يشجع على الإكثار من الفسل بما يدخله فى 
عقول الرومان من أن الواحد منهم إذا مات ولم يكن له ولد يعنى بقيره ؛ 
قاست روحه ألوان الشقاء والعذاب إلى أبد الدهر . وكانوا إذا مضى على 
عولد الطفل ثمانية أيام احتفلوا حول موقد الدار احتفالا رسيا مهيا 
يضمة: إل الأسر ة والعشير ة . ؤكانت العشيرة (ومعع) تتألف من طائفة 
عن الأسر الحرة تنتمى إلى أصل واحد » وتسمى باسمه » وتشترك بعضهما 
مع بعض ف العبادة » وتتبادل العون ى السام والحرب . وكان الولد 
الذكر يعرف ياسمه الخادن الأو ل (معمممعووم) مثل ببليوس قناثاطن6 » 
أو ماركس 183:15 » أو كيوس 0215 6 او باهم عشر ته (معدرمم) مثل 
كر تليوس وناتاء مره أو تاوس وناأاات5 © أو يوليوس وناألنل[ ؛ وباهم 
ع ته مثل سربيو وأمء58 » وشيشرون 016:20 » وقيصر عودعو . أما الأساء 
فكن فى أغلب الأحيان يتميزن بأسمساء عشائرهن وحدهن مثل كرثليا 
هع صءة© » وتليا هأالدكك ء وكلوديا وزأل»:داح » وروليا 5أآناز . وإذ 0 يكن 


لالكور فى الأيام القديمة الأولى من الأسماء الأول ما يزيد على خمسة عشر اسما ؛ 


13ت 

وكانت هذه الأسماء تتككرر فى الأسرة الواحدة جيلا بعد جيل تكراراً يجعل 
ييز ببن مسمياتها من أصعب الأمور » فقد اعتاد الرومان أن ختصروا 
هذه الأماء الأول فيستعيضوا عنها بالحروف الأولى منها ويضيفوا إلى 
أصحاءبا اسماً رابعاً ‏ وخامسا فى بعض الأحيان - ليسول تمييز هم يعضوم 
من بعض . ومن أمثلة ذلك أنهم كانوا يميزون ميو قاهر هنيبال من سميه 
الذى دمر قرطاجنة بتسمية الأول ب ٠‏ كرئليوس سيو الإفريق الأكير 
وزق]ة كناصهو للق وأمء5 وناثاعمه© ,ط » والثاى ب . كر تليوس سير إعليانبس 
الإفريقى الأصفر ع0هثاة دسسمةءلله وناهداتسعم وأمك5 وتاعمهك .8 . 
وكان الطفل يحد نفسه وقد اندمج كل الاندماج فى أخص النظم الرومانية 
الأساسية وأقواها أثرً وهو نظام الأسرة الآبوية . وتكاد سلطة الأب فى 
هذه الأسرة أن تكون سلطة مطلقة من كل القيود » كأنما الأسرة قد نظمت 
'لتكون وحدة عسكرية من جيش فى حرب دائمة » وكان الأب وحده دون 
سائر أفراد الأسرة هو الذى له حقوق قأنونية فى عهد الجمهورية الأول » 
فهو وحده الذى كان من 'حقنه أن يشترى المللك ويحتفظ به أو ببيعه » وأن 
إيتعاقد باسمه ؟ وحتى بائنة زوجه كانت فى ذلك العهد ملكا له . وإذا 
ما امهمت زوجته بجريمة أحيلت إليه ليحاكها ويعاقما. بنفسه ؛ وكان فى 
مقدوره أن ب علا بالإعدام إذا خعانته أو سرقت مانن خزائن خمره . 
وكان له على أبنائه حق الحياة والموت أو بيعهم.فى الأسواق بيع الرقيق . 
وكان كل ما يكسبه الابن يصبح فى نظر القانون ماكاً خالصاً لآبيه » ولم يكن 
| من حقه أن يزوج من غير موافقة والده . وكانت البنت إذا تروجت بقيت 
نحث ساطان أبيها » إلا إذا ريح لها أن تتزوج زواجا نمقم سنح أى 
أسلمها بنفسه إلى يد زوجها أو وضعها نمت سلطانه . وكان له على عنيده 
سلطة لا.حد لها ؛ فكان هو وزوحدته وأبناؤه د ملك يده 6 وزماءع هوم ؛ ومهما 


يبلغ هرؤلاء العبيد من السن أو المأزلة فإنهم يبقو ن تحت سلطائه حتى يخرر هم هق 


لد ه# أ مد 


أو يطلقهم من يذه 4 بمعط) عأوماع موس ٠‏ على أن العادات » والرأى» 
العام » ومجلس العشيرة » وقانون اللريتورين ( المقدمين ) كانت تقيد 
حقوق « رب الأسرة » إلى حد ما . أما فها عدا هذه للقيود فقد كان 
يحتفظ مبذه الحقوق إلى أن عوت » وكانت تق له ولو ذهب عقله أو أراد. 
هو أن يتخى عنها . وكان من آثارها أن قويت وحدة الأسرة فكانت هى 
الأساس الذى قامت عليه أخلاق الرومان وحكومتهم » وأن أدب الرومان 
تأدبياً بعث فى أخلاقهم صلابة وقوة شمر ما توصف به أنها قوة رواقية 
وكانت قوانيثهم فى حرفيتها أشد منها صرامة فى تطبيقها » وقيا كانوا. 
يطبقون أقسى هذه القوانين ؟؛ وقايا أساءوا استخدام ما كان منها أقل 
قسوة ؛ فلم يكونوا يقفون فى سبيل حنان الاباء القوى الطبيعى على أبنائهم 
5 تعظم الأبناء لآبائهم » حتى لقد كانت شواهد القبور فى رومة تباغ من 
الرقة ما بلغته فى بلاد اليونان وما بلغته عندنا نحن(*© فى هذه الأيام . 


وإذ كانت حاجة الرجل إلى المرأة ‏ وهى أشد من حاجتها إأيه -. 
تكسها من الحقوق ما لا تستطيع القوانين أن تقف فى وجهه » فليس لنا 
أن محكم على مكانة المرأة فى رومة من القيود التى يفرضها علا القانون . 
فقد كان يحرم علمها أن تظهر فى دار المحكئة ولؤ كانت شاهدة . وإذا 
مات زوجها لم يكن لها أن تطالب يأى حق لما فى ماله ؛ وكان له إذا 
شاء أن يحرمها من أن ترث شيئاً من هذا المال . وكانت فى كل أدوارٍ 
حياتها نحت رقابة رجل - أبيها أو أخرها ؛ أو زوجها » أو ابنها أو وصى 
عللها ‏ لا تستطيع أن تتزوج أو تتصرف ف مالا بغر رضاه ٠‏ لكا 
كان من حقها أن ترث وإن حدد هذا المراث با لايزيد على مائة 
ألف سسترس مممعاوة5 أى حر (60درها ريال أمريكى) . أما الكلك ” 
فلم يكن مقيداً بحد أقمى وكثراً ما أصبحت النساء فى تاريعم ابأدمهورية. 





(*) يقصد الأمريكيين.. ‏ (الترجم) 


ب151أ سا 


المتأخحر من ذوات الثروات الطائلة لأن أزو اجهن كانوا ممربون لسن 
أبلاكهم ليتخلصوا بذلك با علهم من التزامات إذا ١‏ أفلسوا ا فى تجارة » 
أو بتعريض > أو ليتملصوا من ضرائب الشركات ؛ وغير ذللك 
ظ ايم لا هاية لها . وكان لا فى شئون دين شأن غير قليل ؛ 
| فكان لا أن تكون كاهنة ؛ وكان من الواجيات المفروضة على كل 
كاهن تقريباً أن تكون له زوجة » فإذا ماتت حرم من منصبه . أما فى 
المئزل فكانت هى سيدته المعظمة هوزوروكق وعم ؛ ولم تكن كاازوجة فى 
المتياة اليونانية تحجز فى جناح اريم بل كانت تتناول الطعام مع زوجها 
وإن كانت تجلس منتصبة ويجلس هو متكناً . وكانت لا تقوم إلا بأذل قدر 
امن الخدمة المنزلية » وذلك بأنهكات لكل مواطن تقرييا عبد يقوم على 
خخدمته . وكان لما أن تغزل لتدل بذلاك على دماثة أخلاقها » ولكن أم 
واجياتها المنزلية هو مراقبة خدمها . على أنها مع ذلاك كانت خرص على أن 
تربى بنفسها أطفالها . وكان هلاء الأيناء يجزونها على صبرها وقيامها 
.يواجيات الأمو مة بما يقدمونه لا من دلائل الدب العميق والإجلال العظم » 
وقلا كان زوجها يجعل سيادته الشرعية علا تطغى على به لها . 
وكان الأب والأم 5 ودارهها وأرضبما وأملاكهما » وأطفالما الصغار 
وأبناهها المزوجون ٠»‏ وأحفادهها أبناء هؤلاء الآبناء وزوجاتهم وعبيدهم 
وموالهم - كان هؤلاء كلهم يولفون الأسرة الرومانية دنانهمم ؛ ولم 
تكن هذه الكلمة عندم تعنى أسرة بقدر ما تعنى بيتاً كل من فيه » وما فيه . 
فلم يكن هذا المعنى مقصوراً على جماعة من ذوى القربى » بل كان يعنى 
مجموعة من. الأشخاص المملوكين 0 الأشياء المملوكة » يخضعون كلهم 
,ولخضع كلها » لأكير الذكور سي ٠‏ . وق نطاق هذا المجتمع الصغير 0 
.يضم فى داخله وظائف الأسرة » والكئيسة » والدرمة والنظم الصمناعية.ى. 
والحكو مية » شب الطفل الرومانى وترعرع على حب الطاءة وااتقوى » 
فكان منه مواطن قوى صلب الدؤد فى دولة لا تغاب 


191 سد 


دين رومة 





١‏ - اول 

لقب كانت الأمر ة الروماثية رابطة بين الأشخاص والأشياء » كما 
كانت. رابطة بن الأشخاص والأشياء من بجهة والآلهة من جهة أخرى .. 
وكانت هى المركز الى يلتف -حوله الدين » والحاق ؛ والنظام الاقتصادى » 
وكيان الدولة بأمعها » كما كانت هى المع الذى تستمد منه هله 
القومات كلها . وكان كل حيزء. من أملاكها مهما صغر وكل مظهر 
من مظاهر وجودها يرتبط ازتباطا وثيقآ جدايا بالعالم الروجى ؟ فكان 
الطفل يعلم بالقدوة الصامتة الفصيحة أن نار الموقد التى لا تمد ليست إلا 
رمز الإلهة فستا وزوعلا وهادتها » وأنها 0-6 المقدسة الى ترمز إلى -حياة 
الأسرة وإلى دوامها ؛ ومن آل هذا كان من أوجب الواجياث ألا تنطني* 
هذه النار » وأن يعنى مها العناية « المقدسة » وأن تغذى بنصيب من كل ١‏ 
وجبة . وكان الطفل يرى فوق الموقد النضهات 9*) نتوجها الأزهار وتمثل 
آلة الأشرة أو أر واحها المقدسة :. إللار » مو.)2**© الذى حرس حقوها ومبائنها 
وسعادتها ومصيرها ؛ والبينات 165همع5 أو الالحة. الداخلية التى تحمى ما مجمع 
للأسرة فى غازتما وأصوئتها وبيادرها ؛ وكان الإلمه يانوس ونمو[ يحوم حوك 





رع النصمة الصورة لعب . ) المثر جم ) 
(ع») اللار : أن الآللة احليين وهو تسكاق الأصل ولمكن الروفان جعلو' فيما بعاء. 
أحد الآهة الراعية للأسرة . 


- 


عتبة الدار وإن كانت الآعين لا تراه » وكان ذا وجهين ٠‏ وليس معنى 
هذا أنه كان مادعا بل معناه أنه كان يرقب الداخلين واللخارجين من كل 
باب . وكان الطفل يعلم أن أباه هو الحائظ للأسرة وأنه رمز الذوة الخلاقة 
الداحلية (#سذوعع) التى لا تفنى يفناء ابسم بل يجب أن تتغذى على الدوام 
عند قير الأب ٠‏ وكانت الأم هى الأخرى 0 رحافق الأرياف وان 
عليه أن يعاملها أيضاً معاملة الألمة . وكان فهبا يؤنى 0دال وهو روح قدرتما 
على الحمل يقابل قدرة الأب على الحلق . وكان للطفل أيضماً يرئوه مهنال 
وهو ملاكه الحافظ وروحه أو النواة الإلهية. فى غلافه الفاى . وكان يقال 
له فولا يبعث فى قلبه الرهبة » إنه بيط به من كل مكان أطياف رحيمة 
84 أ هى أطياف الذكور من أسلافه التى كانت أقنعة وجوههم الرهيبة 
معلقة على جلاران المأزل محذره من أن يتتكب طريق هؤلاء الأسلات , 
وتذكره بان الأسرة لا تتألف فقط من أولئلك الذين كانوا فى الأيام الخالية 
أو سيكوئون فى الأيام المقبلة أعضاء فها بأجسامهم ٠‏ والذين يكونون هذا 
السبب جزءاً من مجموعها انروحى ووحدتها الأبدية . ٠‏ 


وكانت أر واح أخرى تأق للعولته كلا كير : فكوبا وطبن© رس 
وهو نائم و أبيو نا وومعطق تبدى خطاه ... وفبيليناً دوأانمة؟ تعلمه الكلام . 
وإذا ما غادر المأزل وجد نفسه مرة أخرى فى حضيرة الالهة أينا جل . 
وكانت الأرض نفسها الة فهى تارثا تلس وبززع] وثارة ترامائر 8مع”' 
:]3 أى الأرض الم » وكاثت أحيانا: فى المر ع وداة أى الأرض 
الى يطواها بقدميه م اللقدس » وأحيانا تتكون هى الآلمة الصالحة 
8 ونه8 التى تمد النساء واللحقول بالأرحام الخصيبة . وكان فى المزرعة 
إله معين لكل عمل وكل بقعة فها ء بومونا ووموومم لليساتين » وفونس 
0 للماشية. » ويالس 5 للمراعى ». وأسن ركيو لس ونالناء516 
لأكوام السماد ؛ وزحل «تسادة الزرع © وسيريز وع:عت احاصلات »2 
وفرناكس #رووءه لتخميص الذزة ف التنرر » وقلكان هدءآدالا لإيقاد النار: 


ب غ115 سم 


وكان يشرك على الندود الإله العظم ترمفقس علاهناهم76 وهو يتمثل 
ويعبد فى الحجارة والأشجار التى محدد المزارع » وإذا كانت الأديان“غير 
الرومائية تتطلع إلى السماء » فإن الرومان أنفسهم لم يكونوا يتكرون أن 
فبا هى الأخرى آلة » ولكن انور الذدى كانت تدور حوله أعظم مظاهر 
تقواه وإبمائه وأخلص كفاراته واستعطافه "كان هو الأرض أم حياته 
ومصدرها » ومئزل. أمواته » والمربية السااحرة للبذور النامية د وإذا ما 
حل شهر ينار من كل عام أقيمت الصلوات للارات وم,ه1 الأرض ق 
عيد ملتتى الطرق وأاهااطسهت أو وفدهءووه© البيج ؛. وإذا أقبل شهر 
يئار قدمت المدايا الغالية مرضاة لتلس وندلاع7 واستدراراً لعطفه على 
كل المزروعات + وق شهر مايومن كل عام يسير كهنة « إخحوان أرقال 
اوبرج ؛ إلى إخوان الحرث فى موكب غناقى حول حدود المزارع المجاورة 
لم يطوقون الحجارة بتيجان من الزهر ».ويرشون علما دماء الأضاحى » 
. ؤبدعون المرحخ (الأرض) أن نخرج الفاكهة الموفورة . ويرى من هذا 
أن الدين كان يؤْمن الملكبة » ويزيل أسباب الشحناء » ويكرم العمل فى 
الحقول ٠»‏ فينشى فيه الشعر » ويؤلف فيه المسرحيات » ويقوى الجسم 
والروح بالإيمان والعمل , 

ولم يكن الرومانى » كا كان الإغريتى » يفكر فى آلمته كآن ها صور؟ 
كصور الآدمين 3 و يكن سمما إلا قينا ووتمدية أى الأرواح » ش 
بوكانت هذه الالمة فى بعض الأحيان معنويات مر دة كالصحة » أو الشباث » . 
أو الذاكرة » أو الحظ » أو الشرف ء أو الآمل : او الحوت أو 
الفضيلة » أو العفاف » أو الوفاق » أو النصر » أو رومة م وكان مها 
أرواخ لامرض يصعب استرضاها كالاطياف وأرواح الموى ؛ ومتها 
أرواح فصول السئة » مثسل هزواة رؤح شهر مايو ؛ ومئها آة الماء 
مثل تيتون #«دامء/ة » وأرو اح للغابات أو الآلممة التى تسكن الأشجار مثل 
عملقانس 115 ٠‏ وكان بعضبها يتقمص الحيو انات المقدسة كالحصان أو 
الحيوان الذبيح » أ و الإوز المقد. الذى كان المننذون يحتفظون مبا فوق الكبتول 


58 أ سم 


الا يناله أحد بأذى » ومنها أرواح التناسل والإلتاج : تتومس يشرف على 
الحمل » ولوسينا محمى الخيض والولادة.؛: وكان بريايس 8نامواءط 
:ها للإخصاب عند اليونان ؛ ولكنه سرعان ما سكن رومة » وكانت العذارى 
.والأمهات ( إذا كان لنا أن نصدق القديس أوغستين الغاصب ) يجاسن على 
.قضيب ثمثاله ليضمن بذلك استعدادهن للحمل2©92 . وكانت صور شليعة 
فاحشة لهذا الإله تزين كثيرا من الحدائق . وكان السذج من الأهلين 
يلبسون صوراً صغيرة منه ظاهر فا قضيبه لتهمم القدرة على التناسل 
أو ترد عنهم 9 العين الحاسدة » . وجلة القول أننا لا نعرف قط دينا يباغ 
ف غدد الآلة م لفغي الرومان ؛ ويقدرها قارو بثلاثين ألفاً » ويشكو 
وروقوس هن أن تعض الدة الإنطالية كان فيها من الآنحة أكر ممن فها 

من الرجال ؛ لكن الذين يسميهم بترونبوس نول لم يكونوا كلهم آلمة 5 
ل كلمة وباهك كانت تعنى عند الرومان قديساً أو إها . 

وكان يكن نحت هله الأفكار الأساسية حشد من العقائد الشعبية 
المتعددة الأشكال » من عبادة الطبيعة .» والدكاكيرية (مونطوعاه؛) » 
بوالطوطمية والإيمان بالسحر» وامعجزات ء والرق ؛ واللهرافات: واغعرمات؛ 
ومعظمها عقائد باقية من أيام سكان -إيظاليا. في قبل التاريخ ء وتعلها 
باقية من أيام أسلافهم الهندوربيين جاءوا با من موطنهم القديم فى قارة 
آنسية . وكان الكثير من الأشياء والأماكن والأشخاص مقدساً (,ععدة) 
ترما مسه أو تدئيسه » ومن هزلاء الأشخاص الأطفال الحديثو الولادة » 
والنساء فى وقث الحيض ٠»‏ والهرمون إذا أدينوا . وكانت 'مئات 
.من .الصيخ اللفظية أو المبتكرات الآلية تستخدم للوصول إلى غايات 
حلبيعية. بوسائل خارقة للطبيعة » فكانت العم شائعة بهم لا يكاد 
يتخلى منها واحد «مهم ؟ وكان كل طفل تقريبا يليس ١‏ بده ؛ هالنا8 أو طلمساً 
ذهبياً معلا فى عنقه ٠‏ وكانت تاثيل صغيرة تعلق على الأبواب أو الأثجار 
برد للأرواح الث ٠‏ وكانت الرى ناويد السحرية تستخدم لمنع الأخطار » 

0 -عج .١‏ لد م) 


الس 


والغفاء من الأمراض ؛ وإئزال المطر من السماء » وإهلاك جيوش الأعداء » 
و 2 محصولات العدو أو إهلاكه هو نفسه . ومن أقوال بانى بروئزم ى 

: د كلنا تخشى أن تصيبنا اللعنات أو الطلاسم بالسوء©» » . كذلك برد 
ذكر الساحرات قف أقو ال هوراس ععة:ه]؟ » وفرجيل 0 » وتبياوس. 
قااناط1؟ »© واوشيات 68لا ٠.‏ وكان الاءعتقاه السائد أنون َُ يأكلن 
الأفاعى وبطرن ف المواء ليسلا ء ويعصرن السم من أعشاب لا يعرفها 
غيزهن ؛ ويقتان الأطفال » ويحيين اموق . ويلوح أن الروؤفان ما + 
إلا قليلا من المتشككين » كانوا يمئون بالمعجزات» وبالفأل والطبرة 5 » ويأن. 
العاثيل تتحدث وتعر ق0©» » وبأن الاطة تتزل من جبل أو ئيس قنام و0 
لتحارب فى صف الرومان » وبأن الأيام الفردية. الأمماء محظوظة » والزوجية 
الأسماء منحوسة » وبأن الحوادث الغريبة تذى' بالمستة.لى : و>توى تار ع ان 
على عدة مثات من أمثال هذا الإنباء يسجلها كلها بوقاره الفاسنى . وى 
مجلدات وا فى الأكبر ووناط من التثوئات ووسائل 5 األسحرى 0 نصح 
3 1 نسمى تاريحه « تاريخ خخوارق الطبيعة ) . من اث ٠.‏ 

توأجل أهم الأعمال التجارية أو الحكر مية أ ا به أو أو تانى إلغاء تام 
إذا 0 الكاهن بأن وجد شيئاً غير مألو ف فى أمعاء ذبيحة » أو سم 
قصف رعد فى السماء . 

. وكانت الدولة تبذل كل ما فى وسعها لتحد من الإسراف ق 55 
العادات » وكان يطاق عليها ذلك الافظ الذى يعير عنها أدق تعبير وهر لفظ 
3 مناة أى العقائد الدينية المفرطة . و لكنها كانت لا تعد قط عن اس :خلال 
تقوى الشعب لنثبيت دعائم الحكم والظام الاجهاعى فكيف آطة الريف لتوائم 
حياة الحضر » وشادت موقدا قومياً اللإهة فستا » وعينت طائفة من العذارى 
الفستيات لتقوم على خدمة نار المدينة المقدسة ». وأخرجت من يدوع 47 
الأمرة وامررعة والقرية الآ القومية لادولة وعاممالم] أل » ونظمت 


لمذه الاضة عبادة جديدة جحيلة اانظر تقوم م الدولة يدم جميع ا أواطنين 23 


.لاا( مم 


وكان أحب هذه الألة القومية الأولى إلى قلوب الشعب الإله جويتر 
أو جرف #لاول :ره معأأمناز وإن / يكن هذا الإله 'قد أصبح ملكها كنا 
أصبح زبوس ودع عند اليونان » بل كان فى القرون الأولى من حياة 
رومة لا يزال قوة نصف معزوية يمثل رقعة السماء المتلألثة وضياء الشمس 
والقمر وقصف الرعد » وكان ى صورة جوير فلوفيوس وناتابا «عأأصن[ 
بمثل شؤبوبا من المطر المخصب . وقد كان فرجيل وهوراس نفساهما يستعملان 
فى بعض الأحيان لفظ « هبرو[ ) مرادفاً للفظ المطر أو السماء(9© . وكانت 
أكثر نساء رومة ثراء إذا أجدبت السماء يسرن حافيات فى موكب كبير 
إلى تل الكيتولين حيث هيكل جربتر تونائز ومههه؟ مهازمبز ‏ جوف 
المرعد ب ليستسقين ٠.‏ ولعل لفل جويثر مرف عن دسباتر «عاهموبئم 
أو ديسيثر معاعموعزم أى إله السماء . ولعل ياثومس 5بروة[ الذى كان في 
الأصل يسمى ديانوس وناهةز0 كان يؤْلف هو وجويئر فى بداية الأمر إفاً 
واحداً » وكان يرمز به أولا إلى روح باب الكوخ ذى الوجهين ثم إلى 
باب المدينة » ثم إلى أية فتحة أو بداية كبداية اليوم أو السنة . وكانت 
أبواب هيكله لا تفتح إلا فى أيام الحرب ليمخرج منها مع «جيوش رومة طزيمة 
آلة الأعداء . وكان المريخ وروؤد إغا معظما عند الشعب مذ بدأ يعض 
جوبئر . وكان أولا إله الحرث » ثم أصبح إله الحرب ؛ ثم كاد أن يكون 
هو فيا بعد رمز رومة وشعارها ؛ وكانت كل قبيلة فى إيطاليا تطلق. اسمه 
على شهر من الشهور ٠‏ ولم يكن زحل الإله القوى للبذرة الحديثة الزرع 
(هاة5) أقل قدمآ من جوبئر والمريخ » وكانت الأساطر تصوره على أنه مالك 
من ملوك ما قبل التاريخ أخضع القبائل كلها لقانون واحد وعلمها الزراعآ 
وأقر السلام والمشايءة فى العهد الذههى من عهد زحل 13أج6 عألمناأة5' 


وكانت لهات رومة أقل قوة من آلتها » ولكنهن كن أحب إلى قلوب 
الشعب من الآلمة الذكور . وكان من هذه الإلآهات يوئو رجينا ومنعن8 دمناق 


ام؟1١ا‏ ب 


ملاكة السهاء وحامية الأنوئة والزواج والأمومة . وكانوا يوصون بالزواج ى 
شهرها ‏ شور يونيو »9‏ ويقولون إن الزواج فيه أسعد الزيجات ؛ وكانت 
عشر قا وبمعدزئة إلة الحكمة (ومعص) أو الذاكرة » والصناءات اليدوية 
وطوائث الصناع » والمثلين والموسيقيين والكنبة ٠‏ وكانت البلاديوم 
نت0ةااوط الى تقف علمها ف اعتمادتج سلامة رومة صورة صقر للإلهة 
لاس منير قا ومعم 81 ووالوط مدججة بالسلاح جاء مها إنياس 7625م 
فى زعمهم من طروادة إلى رومة بأساليب الحب والهرب ٠‏ وكانت ثينوس 
الع ( الزهرة ) إهة الشهوة » والزواج » والإخصاب . وكان شمرها 
المقدس هو شهر ريل شهر تفتح الأزهار عءلمعمق . ونان الشعراء أمثال 
لكريشيوس ونةا#©: 1 وأوقد 4 يرون فا المنشاً الغراى اجميع 
الكائنات الحية + وكانت ذياثا ةهونم إاة القمر والنساء ‏ والولادة. والصيد 
والغابات وسكائها من الوحوش ؛ وكانت فى زعمهم روح شجرة جىء با 

من أريشية :(وععنمق) ينا خضع هذا الإقلم من أقالم لانيوم سلسم رومة ٠»‏ 
وكان:بالقرب من أريشيا بيرة نيمى أمعلة وأيكتا » وكان ق هذه الأيكة 
عزار ديانا ملجأ اجاج الذين كانوا يعتقدون أن هذه الإلة قد ضاجعت 
فى هذا المكان فزبيوس لاز ملك الغابات الأو ل » ولكى يضمن دو ام 
إخصاب ديانا وإخصاب الأرض كان خلفاء قرييوس وهم كهنة الصائدة 
وأزواجها يستبدل مم حميعاً واحدا بعد واحد أى عبد قوى يعود نفسه 
يفصن ( يسمى عندهم 3 الذهبي ) يأخذه من شجرة البلوط المقدسة 
إحدى أشجار الأيكة وماج الما للك2*0 ويذببحه + وقد بقيت هذه العادة إلى 
للقرن الثانى بعد ميلاد المسيح0© ه 


هذه إذن هى الآلمة الكتزى و الرسمى > وكان للأهلين غير هؤلاء ' 
أر باب قومية أصغر منها. ولكنها لم تكن تقل ءنها محبة لدى الرومان : ومن هذه 





(ه) يقصد ملك الأيكة أى صورة له . ( المترجم ) 


58 سه 


الأرياب الصغرى هرقول وعاناءمع1] إأه الفرح واللجمر الذى ' بتورع عن أن 
يقامر وهو مبتوج مع قندلقت هيكله ليئال منه عظية9© . وكان عطارد 
(بوربهء81) راعى التجار والممثلين واللصوص . وكانت أيس وم إطة 
الئروة وبلونا دههااع8 إلة ري وكان غير هؤلاء أرباب ذكور وإناث. 
يخطنهم الحصر . ولما أن بسطت رومة سلطائها جاءت إلما آلة -جديدة . 
وكانت فى بعض الأحيان إذا غلبت مدينة. جاءت منها بآلهتها لتضمها إلى مجمع 
الآلهة الروماتى دليلا على غلبتها وضماناً هذه الغلبة كما فعلت بيونو إلهة فياى 
حين قادتها أسير إل زوع كان سكان الأقاليم النائية. إذا جاءوا إلى. 
العاصمة أنوا معهم بآلهتهم ليثبتوا فما أقدامهم حتى لا تجتث أصول أولئك 
السكان الحدد الروحية والأخلاقية اجتثاثاً مفاءجئاً لسبب من الأسياب » وكذلك 
يفعل اليوم المهاجرون إلى أمريكا فيأتون إلبها بآلمتهم . ول يكن الرومان 
يأبون بمجئ هؤلاء الآلحة الأجانب ؛ وكان معظمهم يعتقدون أنهم إذا 
أزاحوا الدّثال من مكانه أزاحوا الإله معه » ومنهم كشرون كانوا يؤمنونه 
بأن القثال نفسه هو الاله ©9"2‏ 

على أن بعض الآطة الحديدة لم تغلب » بل كانت هى الغالبة . فقد 
تسربت إلى العبادات الرومانية بطريق التجارة والصلات الخربية والثقافية 
اق" قات ين الضارقن الزومائنة والاونانة 4 وقد خدتك هذه العلات» 
ول الأمر فى كبائنا ثم جنوى إيطاليا ثم صقلية » وانتءت آخر الأمر فى بلاد 
اليونان نفسها . وكان فى آلهة دين الدولة شّىء من التجرد المعنوى 
ودرود الطبع ؟ وكان سِِ المستطاع رشوهم بالقرابين والتضحيات » 
ولكنهم قلا كانوا عدون "عبادهم بالراحة ‏ ( و الإلهام الفردى ؛ وكانوا »*ن 
هذه ا مختلفذرن عن آلة اليونان ذوى الصفات اابشرية المتدين 
مغامرة وفكاهة وشعراً :: ومن أجل هذا رحب الشعب الرومانى بآهة اليونان 
وأقام لم المياكل » وسره أن يتعلم ما يتطلبه أولثك الآغة ‏ من مراسم 
وطقوس » وكذلك سر الكهنة الرسميين أن يجندوا أولئلك الحند الحدد لبث 


ءات 


النظام والطمأنيئة فى النفوس » فضموهم ام ة رومة المقدسة ومزجوهم 
كلا استطاعوا بأقرب الآنهة الوطنية الماثلة لهم . فجاء من عهد بعيد أىمن عام 
5 ق.م دمر معاعمرع0 وديوئسيوس قنان5 11و21 وأمز جا يسير يس 
065 ل ليير ##طنآ ( إله العنب ) واستقيل كاسير 29162 © و يلكس 
#دوازوم بعد اثنى عشر عاماً من ذلك الوقت وصارا حامى رومة : وشبد 
فى عام ١؛‏ هيكل لأيلون هااومه الشافى لعله يخفف من وياء طاءون 
فشا فى رومة وقتئذ )وف عام 5 جىء إلى رومة من [يدورس 5ق؟ناة0أم8 
بإسكلابيو س 53101 إله الطب عند اليوثان ق صورة أفعو ان 
خسني (611 » وشيد على جزيرة فى ثر التيير معبد فى صورة مستشنى تكراً 
له وجىء بكرونس قناده6© اليونانى وقيل إنه لاّتاف فى شىء عن زحل» 
ددزج بوسيدك وملزعوونم ينيترون عوبامعلز وأ رميس وتصرعةءق بديانا 
82 وهنستس ولادوعوطمع1] . يقلكان وعءانلا » وهرقل وعاعوع] 
عبر قرول 5عانه:»81 » وهيدس 112065 بياوتون وباط وهرمس 565مع1] 
بعطارد وننه:عاة © وارتفع جوبر بفضل الشعراء إلى زيوس غير زيوس 
اليونان » فصار شاهد الأعان الصارم وحارسها » وقاضى الأخلاق الملتحى » 
والقم على القوانين » وإله الالمة ؛ وهيئت عقول الرومان المتعلمين على مهل 
لقبول .عقائد التو حيد الرواقية والهودية والمسيحية . 


© س السكريشم 


واستخدمت إيطاليا نظاماً من الكهنوت كم الوضع لتضمن به 
معونة هؤلاء الأر باب . وكان الأب فى منزله كاهتآ » ولكن الصلوات العامة 
كان يرسا جماعات: (دزعء1امح) من الكهنة » تملأ كل مها ما يخاو ف 
صقو فها من الأما 3 ور أسها كلها حير أعظم 15 ندع لووط تخثاره 
المعية المثوية » ولم تكن عضوية هذه الكليات المقدسة تاج إلى تدريب 


ل 


.اص ؛ بل كان فى وسع كل مواطن أن ينهم إلما أو يخرج مها ؛ وم تكن ' 
تؤلف مرتبة أو طبقة منفصاة عن سائر المراتب أو الطبقات » ولم يكن 
لها أى سلطان سيامى عدا أن الدولة كانت تستخدمها أداة من أدواتها . 
وكانت تستولى على إراد بعض أراضى الدولة لتستعن به على العيش » وكان 
طااعرناء تروك عل فلك © وقد أسيدة يرن الأجال عظلبية ازا 
يما كان يحبسها علبا أتقياء الناس من الأموال . 


وكانت الكلية الدينية الكثر ى فى القرن الثالث قبل اسبح تضم نسعة 
من الأعضاء » وكان هؤلاء الأعضاء يحتفظون بالوليات التاريخية » 
ويسجلون القوانين » ويقرءون الغيب » ويقربون القراببن » ويطهرون 
رومة مرة ىكل خمس سنوات .. وكان ساعد هّلاء الأحبار ف القيام 
بالراسم الرسمية خمسة عشر كاهناً آنخر يسمون فلمينى 6هزموا) - أى موقدى 
نيران الأضاحى . وكان ثمة طوائف من الأحبار أقل من هؤلاء شأناً 
يودون واجبات خاصة : فالساليون 111ه5 أو القافزون كانوا يستقبلون العام 
الجديد بنوع من الرقص المقدس للمريخ » والفتيالى وعاون)ع4 يصدقرن 
على عقد الصايحم » وإعلان الخرب » والأزيرءى لعنعمنا أو إخوان 
الذئاب يقومون بطقوس لويركاليا وذاوء:عمنادا العجيبة . وكانت طائفة 
العذارى القسئية وهذهءالا اهاوء/ا تعنى وقد الدولة وترشه فى كل ليم 
بالماء المقدس تأده من عين الخورية المقدسة إجيريا وزتعع5 ؛ وكان هؤلاء 
الراهبات ذوات الثياب البيض واللشٌّمّر البيض يرن من بين الفتيات اللاق 
تتراوح سنهن بين السادسة والعاشرة » وكن يقسمن بأن يظلان عذارى ى 
خدمة الإلمة فسا ثلاثين سنة » وينان فى نظير هذا ضروباً من الامتيازات 
والتكريم وإذا اقترفت إحداهن جرععة العلاقات الانسية ضربت بالعحصى 
ودفنت وهى على قيد الحياة » وقد سبل الموأرخون الرومان اثثتى عشرة 
جرية هن هذا النوع ٠‏ فإذا قضين الثلاثين عاماً كان ن أن ركان خحدمة 
الالهة ويتزوجن ؛ ولكن قل منهن من "كانت تتاح ما هذه الفرصة أو تغتنمها 
إذا أتيحت ف4ا29 , 


ب - 


وكانت أعظم طوائف الكهنة نفوذاً طائفة العرافين التسعة الذين كانوا١‏ 
يدرسون إدارة الالحة ومقصدهم باتجاه الطيور الأيام الأولى2© : وبالشحص,. 
عن ٠‏ أحشاء اخروانات اأضدحاة في بعد + فكان كبار الحكام , رم 
الطلع » قبل كل عمل هام ٠‏ 3 أعال النناية أن أو المكم أو المدرب » ثم يفسر 
العرافون ما يده الحكام 3 0 يفسره مم مفتشو الأكباد حك لا 
الذين تلقوا فنهم هذا من بلاد الكلدان أو من ألم قباهم عن طريق إثروريا . 
وم يكن الكهنة على الدوام بمنجاة هن الإغراء بالمال » ولذلك كانوا ف. 
بعض الأسحيان دوفةون بن أقوالما وان حاجات دن ع يذهب لاستشارتهم . 
من ذلك أن أى قانون لا يتفق مع مصلحة طائفة / جماعة من الناس كان. 
9 تعطيله إذا قيل إن اليوم الذى ينظر فيه القانون يوم مشكوم لا يصلح 
العمل فيه » وكان ف الاستطاعة إقناع الجمعية بالموافقة على إعلان ادرب 
اذا قيل لها إن اليوم الذى يطلب إلما إعلاها فيه يوم سعيد619 . وكانت 
الحكومة فى الأزمات الخطيرة تدعى أنها تعرف ما تريده الالهة بالرجوع 
إلى الكتب السبيلية عسززابرمزة » وهى الكتب التى سحلت فنها تبوءات 
سيبيل ابرطز5 أو كاهنة أيلون وااومق فى كومية مدصنت . وكان ف 
وسع الأعياث أن دؤثروا ف الشعب مله الوسائل وبالرسل الذون كانوا: 
يرساو م إلى هاتف دلى أطماء2 )هج ماعوءه 756 فى بعض الأحيان. 
وبذلك اوجهوهم ف أى اتجاه يشاءون » ويكادون ببلغون كل غاية: 
يبغونها99"© , 

ولم يكن يقصد بطقوس العبادات إلا أن تقدم هدية أو ضحية الآلمة لكسب 
عوقيا أو اتقاء غضبها . وكان الكهنة يقواون إن الاحتفالات التى تام لهذا 
الغرضلا تثمر ثمرتما إلا إذا روعى فمما منتبى الدقة فى الأقوال واحركات» وهى. 





(» ) ومن 9 اشتقت من هذا اللفظ #8 تاهويام ومعناها امل الطيور 27 3 
و 65»أصؤناق فحص - الطيو ر وأععمه-وهةة . ولمل. الإنسان البداق قد عرف كيف يعبا” 
بأحوال الحو من حركات الطير . 


1# 


دقة لا يستطيع غير الكهنة أن يشرفوا علما . وإذا وقع خطأ فى طقس من 
هذه الطقوس ينا كان نوعه وجبت إعادته من جدينا ولو تطلب ذلك إعادته 
ثلاثن مرة + وكان معنى لفظ ونزونامه هو أداء الللقمق الدينى بالعنابة التى 
5 الدين210 . وكان أهم ما فى الاحتفال هو النضحية عء1ال52 ؛ ومعنى 
اللافط مشتق من كلمة معموح اللاتيئية ومعناها ملك للإله . وكانت التضحية 
فى البيت تتخذ عادة شكل قطعة من كعكة توضع على إلوقد أو كية من 
النبيذ تاتى فى نار البيت » وتكون ف القرية أول ثمرة تخرجها الأرض ». 
وقد تكون كيشا أو كلاً أو خنزير؟ » وتكون فى المناسبات الحامة فرمر) 
أو خنزيرا أو شاة أو ثوراً » وكانت الثلاثة الحووانات الأخيرة تذيح جميعها 
فى أكير الناسبات أهصمية فى عيد السو أوفء طوريليه وا| - عننها - ع#ده٠ناة:‏ 
2 أن عي الديزير والشاة والثور ) . وكانوا يعتقدون أنه إذا ثليت صيغ 
خاصة على التضحية استحالت إلى الإله الذى راد منه أن يتقبلها ؛ وعلى 
هذا الاعتبار كان الإله نفسه هو الذى ا به10؟ ؛ وإن كانت أحشاء. 
الحيوان وحدها هى التى تحرق على المذبح ؛ وكان الكهنة والناس يأكاون 
كل ما بتى منه » فقد كان هؤلاء يأملون أن تلتقل قوته ومجمده إلى عبيده 
اختفلان بعيده . وكان يضحى بالادميين فق بعض الأحيان » ومما در 
5 أنه كان لا بد من صدور قانون فى عام /اة بعد الملاد لتحريم هذه 
العادة . م <دورت هذه الكفارة ورا ببح للرجل أن يضحى يخياته للدولة 
ا فعل القنصل ببليوس ديسيوس ذلاءع2 وبالاطناط وولده » وكا فعل 
م#اركس كورتيوس 1115© 5ناء:143 إذ آل لنفسه ىُْ أخمدر دشقه زلرال 
فى السوق العامة ليسكن بذلك غضب القوى الأرضية الحفية » وتقول 
القصة بعد ذلك إن الشق قد التححم وإن الأمور قد عادت إلى مجاربي2" م 
وكان احتفال التطهير أكثر من دذه الطقوس متعة ؛ وكان هذا التطهير 
يحداث المسيصولات الزرامية أو لقطعان الماشة أو للجيش أو المديئة . وكانته 


ب ١1"8‏ نم 


الطريقة المتبعة فى هذا الاحتفال أن يطو موكب بالشىء المراد تطهيره » 
ويقدم له الصاوات والشبائئح.» فيتطور بللاك دن ا مثرات السيئة ونركث ضيه 
الشر : و تكن" الصلوات قد خاصت كل احلاص من اأرق السحرية 03 
وكان اللفظ الذى يطاق علها وهو كارمن معصممة© يعنى الأنشودة والرقية 
حريعاً 14 ويعير فك بالى صر أسدة بأن الصلاة ضرب من الأقوال الببسدرية112) . 
١‏ وإذا م ثايثت الصيغة حسب الأصول المرعية ووجهت إلى الإله الذى كب 
أن توجه إليه حسب ل الاطة وأمعصوانعادم: الذى عه الكهنة واحتفظوا 
به » فإن الرءجاء لا بد أن يجاب ؛ إن لم يجب فإن غلطة ما قد حدثت فى 
الطقوس المرعية 1 وقآريب مني السدور وذو صاة له القوتا 2013 أو النذور 
لتى كان الناس يطلبون مما معونة الآة » وكانت هياكل عظيمة تشاد فى . 
بعضص الأحيان وفاع ممه النذور وتوحى النذدور الكثرة التى كشفت. بن 
غعافات الروماث على أن الدين كان يماد قاومم » وعلى أنه كان يكازج يه 
وبلطفه تق وشكر على النعم 4 وشعور بالصاة القوية سن الناس ودن قوى 
الطبيعة الخفية » ورغبة أكيدة فى أن يكون الناس على وفاق مع هذه القوى 
حميعها . هذا ما كان للدين من أثر قَْ قاوب الشعب أما دين الدولة فكان 
عل الثقيةن من هذاء كان شكليآ جامد » لا يعدو أن يكون نوع من 
العلاقة النانوزية التعاقدية بن الحكوءة والآهة . ولما أن تسربت إلى البلاد 
أديان -جديدة من الشرق المغلوب . كان أو ل ما تضعضع ف الدولة اأرومالية 
هر الدين الرسمى ء أما الإيمان العمرق ذو المظاهر الدميلة ابلعذابة » واللقوس 
المنكشرة قُ الريف فقد .ظلت تقاوم الأغلال قَْ صير وعناد طويلين 5 
ولا تغلب الدين المسبحى فى آخر الآمر استسلم بعض الاستسلام إلى هذا 
الإمان اارينى القديم فأحذ عنه كثيراً من عقائده وطقوسه » وكان ذلك 
الأشجل عن س2 وأصيالة لة رأى 23 ولة ز ال هذه الطقوس ياقية قَْ العالم 
مسح ى إلى هذه الأيام 5 وإن تشاكلت بأشكال جدودة وعير بعتا بألغاط 
غير الألفاظ القديعة . 


6" سم 


سس الؤعمار 


| إدَا كانت العبادات الرسمية مكتئبة صارمة فإن ٠١‏ كان فيا من أعياد 
قل عوضها عن هذه الصرامة وصور الناس والألهة فى صورة أممبى وأحل 
بينها اليوم الأول من كل شهر » وقد تشمل أحياناً اليومين التاسع والليامس 
عشر . وخصصت بعض هله الأعياد لتقديس اموت وأرو اح العالم السفلى ؛ 
وكان بقصد بالأعياد وما يقام فما دن ادتفالات اسير ضاء امول وإقصاء 
غضوم » فكانت الأسر الرومائية تحتفل ى الأيام ما بين ١" » ١١‏ من 
شور مايو ديالا رهييا يعيك الأرواح الميتة 615 ]1 6 فكان الأب قُْ هذا 
العيد يبصق من فه فولا أسود وهو ينادى : « مذا الفول أنجى نفسى 
وأبناق . . . إذهى يا أطياف أسلانى ! 2126 ولم تكن أعراد البازئتاليا 
وتلقاسعههم والفراليا وألهىء؟ التى نقام فى شبر فبرار إلا محاولات أخرى 
من هذا النوع لاسترضاء الأموات ايفين ؛ لكن معظم الأعياد كانت 
مئاسبات للمرح وملء البطون ؛ وكثير أ ما كان العامة يتخذوتها فرصا 
للإباحية الخنسية » وشاهد ذاك ما يقوله أحد الأشخاص فى مسرحية 
هزلية أياوتس : 0 ف وسعاك أن تأكل ما تشاع » وتذهب حيث تشاء © 
ونحب من تشاع » وعلى شريطة أن كتنع عن الاتصال بالأرواح والأرامل 
والعذارى » والغلمان الأحرار2؟© « ويلوح أنه كان يحس بأن ثمة بعد 


هذا مالا واسعاً للاختيار . 


وكانوا حتفاون ف اليو 7 الخامس عشر من شهر فير أير بعيد عجيب هو عيد 
لويركاليا امخصص الاله فونس وبرويوع الات من اللثاب وبعئعمي1 » وكان 
يضحى فى هذا العيد بالمعز والفأن » وكان اللوبرمى أعرع متلا 26 كهنته 
لا يلبسون على أجسادهم إلا مناطق من جلد المعز ‏ مرولون حول اولانين 


ساس 


#هناةادم يدعون الإله قونا أن يبعد عنهم الآر واح الشربرة » ويضربون وهم 
مبرولون من يلقون من النساء بسسياط من اجلود الديوانات المضيحى مها 
0 ويزيدوا فى قدرتهن على إنجاب الأبناء » ثم يلقونٍ بعد هذا دى 
ن القش فى غهر التير لاسترضاء إله النهر أو ختله » ولعل هذا الإله فى 

ايم الى كانت أكثر من ذللك الوقت.«مجية كان يتطلب أن تلتى فيه ضحايا 
بشرية . وق اليوم الخامس عشر من شهر مارس كان الفقراء يخرجون من. 
<(أكو اهم » ويفعاون ما كان يفعله الود فى عيد المظلات ٠‏ فيقيمون لم 
خياماً فى حقل المريخ » ويحتفلون بالسنة ابكاءيدة » ويدعون الإلهة أنا برئا 
عع وونة ( حلقة السنين ) أن. مهم سلين بعدد ما #تسون من 
أكواب الدمر2"© + وكان فى شهر أنريل وحده ستة أعياد آخمرها كلها 
عيد فلوراليا وذاه:ها5 . وكان هذا العيد وهو عيد فلورا 510:2 إنة الأزهار 
والينابيع يدوم ستة أيام كلها مرح وسككر وعربدة . وف اليوم الأول من. 
شهر مايو كان يحتفل بعيد الأغة الصالحة وم0 عومه8 » وق -التاسع والحادى 
عشر والثالث عشر من هذا الشمر حتفل بالدر اليا وزاهمعطنآ عيد ليير معطا 
ولييرا هءءط] إله العنب وإهته ؛ وكان جماعات من الرجال والنساء فى 
ذلك الهو م بمجدون جهرة عضو التذ كير فى الرءجال رهو رمز الإإخجصاب29 , 
وفى آخر شمور «ايوكان الإخموان الأرفال اومءح يقودون الئاس فى مواكب 
عيد الأمير قاليا /موطهة ودر عرد رهيب وإن لم يكن يخاو ٠ن‏ 
ال مرح , ثم تهمل الأرباب فلا تقام لها أعياد فى أشهر اريف بعد أن 
تكون المحصولات قد أدخلت ف الغنازن ؛ حتى يقبل شبر دسمير فيزدحم 
بالأعياد درة أخ ى . فكان عيد السيرناليا 3ه عناة5 يدوم من اليو 7 
السابع عشر إلى اليوم الثالث والعشرين من ذات الثمبر : وكانوا يحتفلون 
فيه ببثر بذور العسام القبل ويحيون ذكرى حكم زحل #سفدة الذى 
لم يكن الناس ينقسمون فيه طبقات » والذى يتبادلون فيه المحدايا » 
وبتحررون من كثير ٠‏ ن الود » وياغى افيه أو بعك و حين ما ببن. 


بالا"( سه 


الأحرار والعبيد من فروق » فكان فى مقدور العبيد أن يجاسوا يوار 
سادتيم » ويصدروا إلمهم الأو امر » ويتبكنوا عامهم » وكان السادة يقفون 

على الموائد لخدمة العبيد » ولا يأكاو ن حتى تمتلى* يطونهم بالطعام © . 
وكانت هذه الأعياد زراعية النشأة ولكنها مع ذلك ظلت منتشرة بين أهل . 
ادن » وبقيت رعم ما طرأ على العقائد من تقلبات حتى القرنين الرابع 
والخامس بعد الميلاد . وقد بلغت من الكثرة والاضطراب حداً جعل من 
ل اجبات التقويم الرومانى إحصاءها وترئيها لإرشاد الشعب . وكان 
من عادة الإيطاليين فى عهده, الأول أن يدءوا. الكاهن الأكبر المواطنين فى 
ول يوم من كل شهر ويذكر للم ما فيه من الأعياد التى يجب عليوم أن 
يمتفلوا مها 2 الثلاثين يوما ؛ وقد اشتق من هذه الدعوة (5و0ةاه©) اسم 
عدفهءاتت الذى سمى به اليوم الأول من كل شمر . وكان معنى التقويم 
عند الرومان - وهو معنى لا بزال يحتفظ يه إلى حد ما عند ااكاثولياك 
المسيحيين وعند المهود المتدينين ‏ ثبت كهنوتياً لأيام الأعياد وأعمال العمل » 
يتخلله قليل من المعلومات المقدسة القانوئية » والتاريخية والفلكية . وتقول 
الروايات الأثورة إن نوما هوروام ثانى ملوك رومة هو واضع للتقوبم الذى 
ظل يضبط التواربخ والحياة الرومانية إلى أيام يوليوس قيصر . وكانت السئة 
-حسب هذا التقويم تنقسم الاق عقر شرا قري » تضاف إلبها عدة أيام 
وأجزاء من أيام بنظام معقد يجعل متوسط مجموعها 5+" يوماً . ثم خول ١‏ 
' للأخبار نى عام 191 م أن يعالجوا الأخطاء المتزايدة بإعادة النظر فى هذه 
الإضافات » ولكنوم استخدموا السلطة التى منحت لم لإطالة حكم من بر ضون 
عنه من الحكام ؛ وتقصير حكم من لا رضون عله مهم » ومن أجل هذا 
فإنه لم يكد ينتبى عهد الجمهورية حتى كان التقويم » وقد نجمع فيه من 
الأخطاء ما يبلغ ثلاثة أشهور ؛ مثالا لافوضى ووسيلة إلى التلاعب والخداع . 
٠‏ أما ساعات النهار فكانت ف الأيام الأولى لا تقدر بغير ارتفاع الشمس فى 


11780 مم 


السماء » وظل هذا هو النظام امتبع حتى اجىء فى عام “كلاق . م عزولة 
شسية من قطانا همواه© فى صقاية ووضعت فى السوق العامة . ولكن هذه 
المزولة لم تكن تبين الوق تعلى حقيقته لأن قطاناكانت على بعد أربع درجات 
جنولى رومة ؛ وقد ظل الكهنة مائة عام عاجزين عن أن يضبطوا هذه اازولة 
حتى تين الوقت الحقيتى فى عاصة البلاد . وفى عام ١98‏ أقام سبو ناسيكا 
82 وأمء5 ساعة شمسية عامة ٠‏ وكان الشهور يقدم إلى ثلات فيرات. 
يفصلها بعضها عن بعض اليوم الأول » واليوم اللخامس أو السابع واليوم 
الثالث عش | الخامس عشس . ويسمى اليوم الأول الكالند 4معاد>1 
والخامس أو السابع النون عومم وألثالث عشر أو الحامس عشر الأيد 136 . 
وكانت الأيام تسمى بطريقة سمجة عجيبة أساسها البعد عن هذه الأيام المحد دة 
لأقسام الشهر . مثال ذلك أن اليوم الثاق عشر من شهر مارس كان يسمى 
, اليوم الثالث قبل زيد” مارس » . وكان ( الأسبوع ) عندهم يتكون من تسعة 
أيام 8 حوها ويلتهسى بيوم النندنى 0106هناه أو اليوم التاسع » وهو الوم 
النى يذهب فيه القرويون إلى أسواق المدن . وكانت السنة تبدأ بابتداء فصل 
الربيع » ويسمى الشمهر الأول منها مارتيوس دناناعداة باسم إله البذر » 
9 يليه أبريلس لمم أى شور التَبئت » 6 مايوس ونائهاة أى شور 
مايا ونماج أو لعله شور الوفرة » ويوئيوس ولاثمدل شمر يونو ممبل ؛ 
0 لعله شور النجاح » م كوتكتاس وااتاعوننا© ٠‏ فسكستاس ؤزاناء«ع8 4 
فسوتمر و كتوبر فنتوشير فديسمير . وقد سميت بير يما العددى ى السنة » 
ثم يلما ينار ةل[ لياترس 3805[ او فير ار لفير و اخباءطع أو الأشياء 
السحرية التى يطهر مها الإنسان . وكانت السئة تفسما تسمى أنس 488105 
أى الحلقة كأنهم بريدرن أن يقولوا له لا توجد للزمن فى واقع الأمر بداية 


ولا تهاية 43 


| 114 


ع سب الربوع وأمره فى الزمنزئ 


ترى هل أعان هذا الدين على تقويم الأخلاق ؟ لقد كان من بعض 
النواحى مبعث الفساد الخلى . فادئامه بالطقو س والمرامم يوحى بأن الآلمة 
لد الشخص لصلاحه بل للا يقدمه لها من الهدايا وما يتلوه من الصيغ 1 
وكانت الأدعية والصلوات يطلب ما على الدوام التفم المادى أو النصر ' 
الحربى . وكان ما يقام من الحفلات يمثل حياة الإنسان وتربة الأرض ى 
صورة المسرحية » ولكن هذه الاحتفالات كترت وزاد عديدها كأن هذه 
الأعياد » لا صلة الّزء بالكل وإخلاصه له » هى أساس الدبن وجوهره م 
وكانت الاطة » عدا قلة صغيرة منها » أرواحاً رهيبة مجردة من النبل 
والأخلاق الفاضلة . 


ولكن الدين القديم مع هذا كله كان يدعو إلى فضائل الأخلاق » وإل 
النظام والقوة فى الفرد والأسرة والدولة . وكات هذا الدبن يصوغ أخلاق 
الطفل » قبل أن ينسرب إليه الشلك » ويعوده التأدب وأداء الواجب ولطف. 
المعاشرة : كذلك كان يجعل للأسرة حقوقاً وضيانات ومعوئة مقلسة : 
فكان يغرس فى قاوب الآباء والأبناء أقصى دريجات الاحترام المتبادل 
والتقوى » ويجعل للمولد والوفاة كرامة ومعنى قدسيا نخاصا » ويدءو إلى 
الوفاء بيمين الزواج ويشجع على التناسل إذ يجمل الآبوة شرطا أساسيا 
لطمأنيئة روح اميت وتمتعها بالحدوء والسلام . يضاف إلى هذا أن الدين » : 
بما كان يفرضه من امراسم والحفلات قبل كل حملة ومعركة حربية ؛ 
يرفع قوى اللبندى المعنوبة ويحمله على الاعتقاد بأن القوى الروحية تحار 
إلى جانبه » وأنه كان يثبت القانون ويزيده قوة بما يعزو إليه من أصل 


سماوى-وصورة دينية » وبقوله إن الجراكم أل بنظام السماوات وبسامها. 


0 180ااه 


وبوضع ساطان جوف وراء كل قسم 5 وكان الدين يحلم على كل ناحية 
«من نواخى الحياة العامة جلالا دينينًا » ويحتم أن يسبق كل عمل من أعمال 
الحكومة طقّوس وصلواتث 4 وربط الدولة والالحة رياط مين » وحدل 
بن التقوى والوطنية » وسما حب الوطن فنجعله عاطفة أقوى مما كان فى أى 
مجتمع آخخر يعرفهالتاريخ . ومبذا كله كان الدين يشترك مع الأسرة ف 
شرف تكوين ذلك اللحاق التديدى الذدى كان هو السر فى سيادة رومة على 
العالم » وى حمل تبعة هذا التكوين . ٌْ 


ةا سه 


الفعسل الثاللث 
الأخلاق 


ترى أى مبادئ خلقية نشأت من هذه الحياة التى كانت نحياها الأسرة 
الرومانية بن هذه الآرباب اتلفة ؟ لقد كانت الآداب الرومائية من أيام 
عهد إنيرس دنائوم إلى عهد جو قنال اومعبسز تجمل تإلك الأجيال القديمة 
مثلا أعلى وتندم على الأيام الهالية أيام البساطة والفضيلة القديعتين . 
وستوحى إلينا دف هذا الكتاب أيضاً بما كان هناك من فوارق ببن رومة 
«فبيوس الرواقية ورمة رون الأببقورية » ولكن علينا ألا نغالى فى هذه 
الفوارق بتحبزنا فى اختيار الشواهد التى ندلل ما على وجودها ؛ ذلك ,أنه 


كان فى عهد فبيوس أبيقوريون كما كان فى عهد نبرون رواقيون د 


ولقد ظلت الأخلاق الجنسية عند الرجل العادى واحدة لم يطر؛ علها 
'تغيير من بداية التاريخ الرومانى إلى ثمايته : ظلت خشنة طليقة ولكنها 
لا تتعارضصس مع الحياة الناجحة فى ظل الأسرة ٠‏ وكان. يطلب إلى الفتيات 
.فى جميع الطبقات. الحرة أن يحافظن على بكارتمن » وما أكثر القصص 
«للفوية التى كانت تروى لرفع شأنها ؛ ذاك أن الروماق كان قوى 
الإحساس بحق الملكية » شديد السك به » ولهذا كان يتطلب زوجة 
قوية الأخلاق غير متقلبة الأهواء تضمن له أنه لن برث مناعه بعد موته أبناء 
من غير صلبه . ولكن الرجال فى رومة لم يكونوا بلامون كيرا على عدم 
العفة قبل الزواج إذا أظهروا الاحترام الواجب لرياء بنى الإنسان وثفاقهم » 
شأنهم فى هذا شأن الرجال فى بلاد اليونان . وإئا لنجد فى أقوال كتامم 
وخطبائهم من عهد كاتو الأكير إلى شيشرون عبارات صريحة يررون 


(السج دك مجلدء) 


لأس 


ما هذا النوع من> الدنس 6*0 ؛ وليس الذى يزيد بتقدم المدئية هو فسام 
الطبع وإنما الذنى يزيد هو الفرص التى نتاح لإظهار هذا الفساد والتعبير 
عنه © ولم تكن العاهرات كثشرات ى رومة فى أيامها الأولى » وكان . 
يحرم علمون لبس معزر الأمهات وهو شعار الزوجة النحترمة » وككئن ممصورات 
فى الأركان المظلمة من رومة ومن امجتمع الرومانى . ولم تكن قد نشدأت فها 
وقتئذ طائفة المحظيات المنعلمات الشببات بطائفة المطربات فى أثنة » كا 
لم يكن قد 5 فها بعد أولئلك المومسات الرقيقات اللاتى تغنى من أوقد 
000 ق شغره . 

وكان الرجال يزوجون فى سن مبكرة قبل السنة العشرين من عمرهم فى 
العادة » ولم يكن الباعث على الزواج هو الب الروا » بل كان 

هو الرغبة الصادقة السليمة اننا اج يعاونهم ق علهم » وأبناء ذوى فائدة 
م ؛ وأن يستمتعوا بحياة جنسية سليمة . وكان يقال فى حفلة الزفاف إن 
الغرض من الزواج هو إنجاب الأطفال . وكان للأطفال ف المزرعة كما 
كان للفساء فائدة اقتصادية كبرى ولم يكونوا كما م اليوم لعباً حية . وكان 
الأباء هم الذبن يزوجون 55 هم وبناتهم » وكانت عقود الزواج تعقد 
أحياناً على الأبناء فى طفولتون » وكان رضا أبوى الزوج والروعة فروونا 
لإتمام عقد الزواج . وكاثنت تضحب الخطبة مراهم وتقاليد معيئة » تعد 
رابطة قانونية بين الزوجين . وكان أقرباء اازوجين . يجتمءون فى ولمة 
ليشهدوا عقد الزواج » وكانت قشه وايام؛و تكسر بن أهل العروسين علامة 
على اتفاقهما : وكانت شروط الز واج وبخاصة ما يتصل مها بالمهر تسجل كتابة» 
:وكات الزوج بضع.خائماً من الحديد فى الإصبع الرابعة من أصابع اليد اليسرى 
للزوجةا' لاعتقادم أن عصبا يسير من تلاك الإصبع إلى القلب »© كت <وكانت 
أصغر سن يباح فبها الزواج هى الثانية عشرة للفتاة والرابعة عشر ة للفتى » وكان 
القانون الرومانى القديم يجعل الزؤاج إجباريآ 29 » و ل اعتقادنا أن هذا 


ب87 ام 


القانون قد أغفل ولم يكن يطبق قبل عام 4١‏ ق + م حين فرص الرقيبه. 
قلس دنا نجه ضريبة على العزاب . 


وكان الزواج نوعين زواجا كم مانو امدد وربدت وزواجا سن مانو 
الملل وأ أى زواجا يتبعه وضع العروس وما تملاث لدت سلطان زوجها 
أو والده وزواجا لا يتبعه هذا الوضع . وكان زواج السن مانو ( من غر 
تسلم ) فى غير حاجة إلى حفلة ديلية » ولا يتطاب أكثر من رضاء العرومن 
والعريس ٠‏ أما زواج وضع اليد فكان يتم إما بالمعاشرة مدة عام (5ترونا؟ 
وإما بالشراء (هنامسعه2) . وكان هناك نوع ثالث يعر فك يالزواج بطزيق 
الكنفرياشيو (#للقعمةأمه6) والدءنى الحرى هذا اللفظا هو ( أكل كمكة 
معا) . وكان هذا النوع الأخير يتطلب حفلا ديني؟ ولا يتم إلا بين 
الأشراف . وقد اختى الزواج بالشراء الفعلى فى عهد ميكر » أو أنه انكس 
فكانت الزوجة فى واقع الآمر كثيراً ما تشرى الزوج ببائنتها . وكانت هذه 
البائنة توضع عادة نحت تصرف الزوج » ولكن قيمتها ترد إلى الزوجة إذا 
طلقت أو مات زوجها . وكان يصحب العرس كشر من الخفلات والأاغاى 
الشعبية ؛ وكانت أسرنا العروسين تطعان فى بيت لوي 5 ثم 'يسير أفر ادها 
فى موكب مرخ بيج إلى بيت والد العريس على أنغام المزامير والأناشيد 
والمزاح الماجن . فإذا وصلوا إلى بابه المتوج بالآز هار تقدم العريس إلى العروس 
وسأها : « من أنت ؟» فأجابته بعبارة بسيطة تشعر يوفائها: ومساوابها 
|وانضمامها له وهى وا وحيث تكون كيوس ودائد© أكون أنا كايا 
27 ثم يرفعها فوق عتبة بيته » ويقدم طا مفاتيحه » ويضع عنقها وعنقه 
حت نير إشارة إلى الرابطة المشتركة بينه وبيتها ؛ ومن شم سمى اازواج 
كتير جيوم #مالهناامه© أى الاشتراك فى النير . ثم تشترك العروس ف 
الصلاة لالهة البيت دلالة على أنها قد انضمت إلى الأسرة الخديدة ر 


وكان الطلاق عسيراً ونادراً فى اازيجات التى تعقد بالكنفر ياشيو ؟ وف زواج 
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لكم ماثو كان الزواج وحده هو الذدى يستطيع فصم عرى الزوجية » أماى 
زوج السن مانو فكان لكل من الزوجن حق الطلاق إذا أراد دون أن 
يتطلب هذا موافقة الدولة . وقد سجل أول طلاق فى تاريئ الرومان ف 
عام 54؟. ق . م ؛ وتقول إحدى الروايات المشكوك فى صعتها ‏ إنه لم تحدث 
قبل هذا طلاق قط منذ أسمت مدينة رومة92© ٠‏ وكانت عادات العشائر 
الرومانية تتطلب من الزوج أن يطلق الزوجة الحائنة أو العقم » » وفى هذا 
يقول كاتو الكبير « إذا وجدت زوجتك تزثى » فإن القانون يبيبح لك أن 
تقتلها من ١غير‏ ماكمة ؛ وإِذا ما فاجأتك مصادفة وأنت ترتكب هذه الخريعة 
فنا فيس ا أن تمسك حتى بأطراف أصابعها » لأن القانون يحرم عاءبا 
هذا 29 » . ويلوح أله كانت هناك زيّجات سعيدة كثيرة على الرغم من 
هذا التفريق + فشواهد القبور تنطق بالكثير من عبارات اللمب والإخلاص 
التى كتبت علما بعد وفاة الأزواج . وها هى ذى عبارة مؤثرة تمض 
' لإحدى السيداث ااتى أخلصت فى خدمة زوجها : 

, ! لقد كنت ياستاتليا #زاناج؛5 بارعة اللهال إلى أبعد حد وفية لأزواجك‎ ١ 
ولو أن أو ل من جاء إليك قد استطاع أن يقاوم الأقدار لأقام إلياك هذا‎ 
الحجر ؛ أما أنا الذى نعمت بقليلك الطاهر هذده السنين الست عشرة فقد‎ 
: , ©" فقدتك ء ألا ما أشد أسنى عليلك‎ 


والراجح أن فتيات رومة فى عهدها الأول ل يبلغن من ابلهال ما بلغته 
أخخواتهن فى عهودها المتأخدرة واللانى .يصفهن كاتلس وسطانؤوح وصف الرجل 
امسر بأنين 6125 151201150116 1اناأناء 13115 تتنا 1321 أى أن من 
١‏ جائيين تحيلين أملسين كالصو ف » ويدين صغيرتين ناعمتين » . أو لعلالفتيات 
ق العهدين ل يكن بيهن هذا الفرق ولكن الكدح والم ف الأيام الأولى أيام 
العمل ى الحقول كانا يطغيان بعد زمنيسيرعلىجمالالمراهقة . وقداشتبرت نساء 
الرومان بتناسب معارفهن » فكانت لمن أنو ف صغيرة رفيعة » وكن ف العادة 
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ش ذوات شعر أسود وعيون داكئة . وكان للشقراوات عندهن منزلة رفيعة » 
وكذلك كان للصبغات الألمانية التى تكسب الفتيات هذا اللون قيمة كبيرة عند 
الرومازيات . أما الرجل الرومانى فكان يتصف بالقوة والمهابة أكثر ما يتصيث 
بالوسامة » فمّد قسا وءجهه من أثر تربيته الصارمة والحياة العسكرية الطويلة » 

.م نعم واسترخى خى بعد امبماكه فى الملاذ فى الأيام الأخيرة . وما من شلك فى أن 
كليوبطرة قد أحبت أنطوئيوس ايب آخر غير ديه المنتفخين من احتساء 
العمر 5 وأحيت قيصر تسر انور غير سحر أنفه ترآبية الشبيهين برأسن 
النسر وأنفه . لقد كان الآأنف الرومانى >اللفلى الزومانق حاداً متحرفا » وظل. 
الرومان زلتحون وبطيلون شعر رؤوسهم حتى عام ٠٠‏ ق . م حين بدأ 
الحلاقون يمارسون مهنتهم في رومة . أما ملايسوم فكانت ىق جوهرف 
كلابس اليونان ؛ فكان الأولاد والبنات واللحكام وكبار الكهنة يلبسسون 
التوجا بر انكستا 103 أي الحبة ذات الأهداتن الأرجوانية ١‏ 
فإذا أتم الشاب السادسة عشرة من عمره استبدل مها التوجا فريلس ؤتائءئ؟ 2جها 
وجبة الرجولة ؛ البيضاء دلالة على أنه قد أصبح من حقه أن يقارع فى 
الخمعيات الوطنية ومن واجبه أن. يخدم فى ابلبيش . وكانت النساء فى داخل 
البيوت يليم ن ثوباً ( استولا 18 ) بربطئه يعنطقة نحت الثديي: 4 ويصل 
إلى القدمين ؛ فإذا خرجن من من البيوت لبسن فوقه وإزوم أو عباءة . وكان 
الرجال وهم فى البيوت يلبسون قرعا سيط ووتووة ء فإذا خرسوا متها 
أضافو إليه جبة على الدوام وعباءة فى بعض الأحيان . وكانت ابلبة (مرعجءة: 
أى يغطى ) رداء من الصوك تتكون من قطعة واحدة يبلغ عرضها ضعنى 
عرض لابسها » وطوها ثلاثة أضعاف طوله . وكانت تلف حول ابلسم 
وياتى ما زاد منها على الكتف اليسرى » هم تلف من نحت أبط اليد المنى » 
وتعزد مزة ألخرئ فتلق فوق الكتف اليسرى . وتستخدم ثناياها الى فوقه 
الصدر كا تستخدم 2 ن الجيوب » وكانت ترك ذراع لابسها لبسرى ى حرة 


فى حركتها” . 
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وكان الرءجل انروماق يضطنع المهابة الصارمة (71135همع) ودراها شخلة 
ثقيلة لا يستغنى عنها الأشراف الذين يحكون شعباً » ثم شبه جزيرة » 
ثم إسراطورية . وكان ما يتصف به من رحمة وعاطفة رقيقة مقصوراً على 
الحياة المأزلية ؛ أما فى الحياة العامة فقد كان على رجل الطبقة العليا أن يكون 
راسطاً جافاً كتمثاله » وأن يخنى وراء” قناع من الهدوء الصارم ما فى طبعه 
من تبج وفكاهة لا نراهها واضحين ساخرين فى مسرحيات بلوتوس .الفكهة 
فحسب بل نراهما كذلاك فى خطب شيشرون . لقد كان يطلب إلى الزومانى 
دتى ق الوقت الذى نتحدث عنه أن يعيش عيشة اسوارطية ؛ فكان الرقيب 
يستهجن الرف فى الملبس واللمأكل ؛ بل إن الزارع إذا أهمل زرعه كان 
معرضاً لأن يفاجئه الرقيب ليحاسبه على هذا الإثهال . وليس أدل على تقشف 
الرومان من أن السفراء القرطاجنيين حين عادوا من رومة بعد الحرب الوونية 
الأول. أخذوا يسلون أثرياء العجار فى فى يلدهم بقوم إنهم شاهدوا مجموعة 
يعيلها من الصداف الفضية قَْ كل بيت دعوا إليه » أى أن مجموءة وادذة 
تنقل سر من بيت إلى بي تكانت تكنى طبقة الأشراف جميعها + وكان أعضاء 
مجلس الشيوخ فى ذلك الوقت ي>لسون على مقاعد خشبية صلبة فى مو 
ونسك لا يدنأ قط حتى فى فصل الشتاء . 


بيد أن الأروة والتثرف قد بلدءا وسار سيراً حثيثاً ببن الخ بين البونيتين 
الأول والثانية ؛ وشاهد ذلك أن هنيبال جمع من أصابع الرومان الذين 
قتلوا فى معركة كانى عدداً كبيراً من الجواتم الذهبية9»© » وأن قوانين 
عدة قد وضعت لتحرم ابدواهر النقوشة ٠‏ واللاببس المهرجة » 
والواجبات الغالية امن » ولكن هذه القوانين رغم تكررها ظات 
عبعة ارق .ن اتسيلق “طلك وننات ٠‏ الزومان ا حتى القرن 
الثالث قبل الميلاد وجبات بسيطة ؛ فكان فطوره (مباداعهامع) يتكون 
من الخيز وعسل النحل أو الزيتون أو اللدين وكان غذاؤه (صسنومهمم) 


سا لا 8 ١‏ عه 


وعشازه هده© يتكونان من البقول واللنضر والفاكهة . أما السماك و الحم 
فكان يختص مهما الأغنياء50© . وقلا كانت: مائدة ما مخلو من النييل اخفف » 
أما شرب النبيذ المركز فكان يعد إفراطاً ٠.‏ وكانت الأعياد وللولاكم من المتع 
الضرورية ى هذا العهد الرواق » وكان العاجرون عن التمتع مها يه ايقهم 
هذا العجز وبظهرون ما يحل مبم بسببه من إجهاد عصى فى كائيلهم الى 
خلفوها من جاءوا بعدهم 8 

وم يكن للصدقات مجال فى هذه الحياة المقعصدة المنقشفة . وقد بقيت 
الضيافة من العادات التى يتبادها الرومان لتيسر عليهم أسفار هر طالما كانت 
الأزل فقيرة ومتباعدة » ولكن يولبيوس يقول : « إن أحداً فى رومة لايقدم 
شيثاً مالأى إنشان إذا كان ذلك الامتناع في مقدوره 692 . وما من شلك 
أن فى هذا كثيراً من المغالاة : وكان الصغار يشفقون عن .الكبار » ولكن 
«الظرف والكياسة لم يصلا. إلى رومة إلا ق آحر أيام الجمهوربة + وقد 
غيرت الحروب والفتوح أخخلاق الرومان فنجعاتهم فى الغالب غلاظاً قساة إلى 
-حد بعيد.» لا بأنفون من أن يتقتملوا دون أن ينهم ضميرهم على القتل » 
وأن نَقتسلوا دون أن يشكوا منه . وكان أسرى الحرب يباعون فى الأسواق 
آلافآ مؤلفة » عدا الملوك وقواد اللكند فكانوا يقتلون عقب النصر أو يركون 
لهوتوا موتاً بطيئآً من أثر الدوع . أما فى دوائر الأعمال فكانت أخبلاق 
الرومان خيراً من هذه الألاق ٠‏ نمم إن الرومان كانوا يحبون المال » واكن 
بولبيوس (حوالى ١517‏ ق . م) يصفهم بأنهم رجال مجدون شرفاء ؛ ويقول 
هذا اللؤرخ اليونااى إن أحداً لا يستطيج أن ينع اليونائى: من الاختلاس 
مهما كان عدد الكتبة الذين يعيشون اراقيته » أما الرومان فكانوا يتصرفون 
فى مبالغ طائلة من الأموال العامة ولم يثبت علمهم الاخنتلاس إلافى حالات 
جد نادرة00© , على أذنا دعم هذا القول نجحد أن قائوتاً قد صدر فى عام 


ب 1١8/8‏ ب 


!40 قي . م لمنع الش ف الانتعخابات . ويةول المؤرخون الرومان إن التزاهة 
السيانية: قد بلغت أوجها ف الثلاثة الآرون الأولى من عهد الجمهورية» ولكنهم 
يشرون الزيبة يها يكيلونه من المدح لفالريوس كور قوس ونالره© 5نائمة21/" 
بقولم إنه شغل واحداً وعشرين منصباً من مناصب الحكام ؛ ثم عاد إلى حقوله 
فقير | كنا كان حين خر ج مها ؛ و لكيو ريوس دنتاتوس و5ناأهأهة1 05اأزنان)» 
الذى لم يحتفظ 'لنفسه بشىء من الغنائم الثى استولى علمها من الأعداء ؛ ولفاببوس. 
بكتور #واءلط وناذطوط ورفاقه الذين قدموا للدولة ما أعطى لم فى مصر من. 
الهدايا الغينة حين ذهبوا إلا فى بعثة رسمية . وكان الأصدقاء يرضون. 
بعضهم بعضاً من غبر فائدة + ؤكثيرا ما كانت الحكومة الرومانية تلجأ إلى. 
الغدر فى مغاملتها للدول الأجنبية » ولعل الإمبراطورية كانت أشرف من, 
الجمهورية فى علاقاتما الحارجية . ولكن مجلس الشيوخ أى أن يتغاضى عن. 
تسمم برس فناطاصزط » وحذره من المؤامرة الثى كانت تدبر له92؟© , 
ولا أن أرسل هتيبال بعد. معركة كانى عشرة أسرى إلى رومة ليفاوضوها 
في افتداء ثمانية آلاف أسير..آخرين ووعده هؤلاء العشيرة بالعودة إليه » 

وذوا كلهم عدا واحدا منبم. بما وعدوه يه » فا كان من مجلس الشيونج 
إلا أن ألتى القبض على هذا العاشر وصفده بالأغلال ء وأعاده إلى.هنيبال » 

ويقول بولبيوس إن سرور هنيبال لنصره «لم يبلغ من الشدة ما يلغه حز نه 
حين رأى ما ينصف به الرومان من ثبات وشهامة9© » . وقصارى القول 
أن الروماى العادى فى ذلك العهد كان با للنظام » مافظاً » وفيا غ 

لا بغرط ف الشراب.: وقورا يخيلا » قاسيآ : عملياً . وكان يعجب بالنظام. 
ويسر نه ولا يستمع إلى ما يقال من الحراء عن ادرية ؛ وكان مطيعاً يرى. 
أن الطاعة خير سبيل إلى اعتياد الأمر والنبى . وكان يسم بلا جدال 
بأن من.حق الدكومة أن تلثيت من أخلاقه "كا تثثبت من إيراذه » وأن 
قدره عندفا لا يوزن إلا بما يقدمه للدولة من خدمات » وكان لا يمن 
. بالفردية ولا يثق بالعبقرية .. ولم يكن يتحلى بشىء من الجحاذبية ؛ 
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وخفة الروخ وطلاقة اللسان الثى يتصف ببا يونانيى أتيكا وعم . وكان. 
إعجابه بالأخلاق الفاضلة والإرادة القوية ممائل إعجاب اليونان بالحرية 
والذكاء . وكان النظام مصدر تفوقه على غيره . وكان يعوزه الحيال إلى 
حل عبجز معه عن أن ينشىء له أساطير خاصة به ٠.‏ وكان حمل ببعحضش 
الحهد على أن يحب الال » ولكنه قلا استطاع أن يخاى هذا الال خاقا . 
وقلا كان ميحد لديه فائدة للعلوم البحية © وكان يرئاب فى الفلسفة » ويرى 
أنها وسيلة شيطانية للقضاء على الأخلاق والأساليب القديمة . ولم يكن ف 
مقدوره بأية وسيلة كانت أن يفهم أفلاطون أو أركيدس أؤ المسيح » وكل 
ما “كان يسستطيعه أن يحم العالم 3 


© © أ مم 


القصتل الرايع 
الاداب 


لم تكن الأسرة والدين والقانون الأخلاق وحدها هى التى تكون أخلاق 
لأرومانى ؛ بل إن المدرسة واللغة والآداب كان ها هى الأخرى شأن فى تكوين 
خلفه وإن يكن أقل من شأن العوامل الثلائة الأولى . ويقول أفاوطرخس 
إن أل مدردة رومانية أنشئت فى عام 16٠‏ ق. ايند » ولكن ليفنى يقؤل 
فى وصت فر جيئيا دلهنع:ةثلا مبوبة أحد المكام العشرة » ولعل نخياله 
.اللدصب شأن فى هذا الوصف » إنها و كانت تذهب إلى مدرسة فى السوق 
'العامة » ى تاريخ مير جداً وهو عام 0 23م . وإن مطالبة الشعب 
بتدوين القوانين ؛ ونشر الألواخ الاك عشر ء ليوحى بأن كثرة المواطندن 
فى رومة كانت فى نلك الأيام تعرف القراءة والكتابة . 

وكان المدرس ف العادة من العبيد أو من العبيد المحررين تستخدمه عدة 
أسر لتعلم أبنائا » أو ينشى' هو لنفسه مدرسة خاصة يقبل فها من يتقدم 
إليه . ويعلم فبا القراءة والكتابة والنحو والحساب والتاريح والطاعة . 
وكانث التربية الحلقية مادة أساسية فها تعلم على الدوام » وكان يعنى بالنظام 
والتأديب أعظ عناية . وكان فى حفظ الآلواح الاثتى عشر عن ظهر قاب 
تدريب للذاكرة وتقويم للأخلاق جميعا . ومن أقوال هن عماءذز ق 
وصف الصعود التى يلقاها من يريد تعلم اللغة اللاتينية إنه « لو اضطر 
الرومان لتعلم اللغة اللاتيلية لما وجدوا لدمهم من الوقت ما يسم حلم بفتح 
العالل2*© :. ولكن الرومان أيضاً قد اضطروا إلى دراسة تصريف الأفعال 
اللائينية الشاذة » ول هليثوا أن اضطروا إلى دراسة اللغة اليوئائية + 


ب 683هاس 


وكان الطالب الووناى يدرس سير أبطال الرومان وما قامت به بلاده من 
جلائل الأعمال بدراسة آثار كتامها وشعرائها » وكان يتلتى دروساً فى للوطنية 
جدراسة حوادث ل نحدث قط : وم يكن الرومان يعنون بالألعاب الرياضية - 
لأنهم كانوا يفضلون أن يووا أجسامهم ويتعودوا مل المشاق بالقيام 
بالأعمال المجهدة النافعة ' اقول والمعسكرات » لا بالمياريات فى الوتلدات 
والملاعب الرياضية ٠‏ 

وكانت, اللغة ‏ كنا كان الشعب ب اقتصنادية عماية محددة المعاى » 
مختصرة » جملها الأصلية والتبعية منظمة تنظيا يوصل إلى هدف محدد . 
.وئمة آلاف من الروابط بينها وبين اللغتين السفسكريتية واليونانية واللغات 
الكلتية التى كان ينطق بها الغاليون الأقدمون وسكان ويلز وأيرلئدة ؛ وهذه 
اللغات كلها .من أسرة اللغات الهندورربية م وكانت اللغة اللاتينية أضيق من 
اللغة اليونانية خيالا » وأقل منها مرونة واستعداداً لتكوين الكلات المركبة ؛ 
وكان لكريشيوس وشيشرون يشكوان من قلة :مفرداتها » ومن عجزها 
عن بيان الفروق الدقيقة ف المعنى الواحد . لكنها مع ذلاك كانت ذات نغمة 
طنانة فخمة وقوة أضحت يفضلهما من أصلح اللغات الخطابة ؛ كنا أن : 
أسلوها الجزل الموجز » وعبارتما المنطقية ٠‏ قد .جعلاها صالحة لتدوين 
القانوت الرومانى . .وقد انتقات الحروث الحجائية اللاتيئية إلى رومة من 
جزيرة خلقيس العوبية وزءاقطن وسدوطهن05*© عن طريق كومية 
وإتروريا(0© . ومن أجل هذا نرى الهروف اللائينية كلها يوئائية الشكل 
فْ أقدم نقش لاتينى معروف يعزي إلى القرث السادس قبل اللميلاد » وكان 
حرف © فى اللاتينية القديمة ينطق كافا مثل حرف 2 فى الإنجليزية ١5“‏ كان 
حرف 8 » ا ينطقان مثل [].» ١8‏ ؛ أما الدروف الدالة على الحركات 
“فكانت شببة يمثلها فى اللغة الإيطالية الحديثة . وكان معاصرو قيصر ينطقون 
اسمه يوليوس قيصر #دوووةء! 5نامعاوملا كئ]| كان أسم ششرون 1660© 
ينطق به كيكرو ونعناعم»! . 


ل 


(*) من يجمومة جزائر عوبية فى شرق يلاد اليونان . ( المكر جم ) 


١69 


وكان الرومان يكتيون باحر ببراعة معدئية مشقوقة (5نااناقرذناتهواةءع» 
على أوراق الأشجار .فى اكه لمر (دلاه؛) » ومن ثم كانت الكلمتان. 
الإمجايز يتان وأله؟ , أوعآ » ومعناتهما صفحتان ) ؛ م كتيوا فيا بعد على 
باطن لحاء الشجر (,عط11) ؛ وكثيراً ما كانوا يكتبون على ألواح بيضاء من 
الحشب المطل بالشمع (سطاق) ع وكتبوا بعذ ذلك على الخحلد المدبوغ .» 
وعلى الورق . وإذ كانت لغة الكتابة اللاتيئية أشد مقاومة للتغير من لغة 
الكلام » فإن لغة الأدب أخذت تختلف شيئاً فشيئاً عن اللغة التى كان 
يتكلمها الشعب » كا يمحدث الآن فى أمريكا وى فرنسا . ولذلاك نشأت 
للغات الرومانسية الرخيمة : الإبطالية والأسبائية والمرتغالية » والفرنسية » 
ولغة رومانيا » نشأت هذه اللغات من اللغة اللاتيئية الحشنة غير المهذبة التى 
جاء مها إلى هذه الأقاليم الحنود والتجار » والأفاقون المغامرون » ول تنش 
من الاغة التى جاء مها الشعر اء والنحويون . وفنا اشتقت الكلات التى معناها 
حصان ق اللغات الرؤمانسية ‏ لوع10!ةطة0 » ,وللة39© 2 ملقلاع0 -. 
من اللفظ اللائنى العاتى ون1اده© لا ءن الافظ الفصيح وأنو»ع : وكان لفظء 
عا فى اللغة اللائيئية العامية مكون) من مقطع واحد كافظ !! فى اللغتين, 
الفرنسية والإيطالية » وكان حرف 8 ؤحرف 86 أيحذفان أو لا ينطق مهما 
إذا كانا فى آخير الكليات كا فى الحال فى هاتين اللغتين . وعلى هذا ققد 
جاءت خير اللغات من مسخ أنيوكيا :: قسوامه أتاق»م له 5 

ترى ما هو الأدب الذى كان يقرؤه الشاب الروماى فى هذه الثلاثة 
القرون الأولى من عهد الجمهورية: ؟ لقد كان فى وسعه أن يقرأ ترام 
وأغانى ديفية كأغنية إخو ان أر فال سععطاعء8 [اوبعة عط » وكان لديه أيض 
قصائد شعبية تقص ماضى رومة التاريخى أو الأسطورى . وكان فى ذات العهد 
سجلات رسمية ‏ معظمها مما كتبه الكهنة ‏ للانتمخابات » والمناصب الكيرى 4 


6#ا سا 
والحوادث الشهيرة » وعلامات النشاوم والتفاول » و أيام الأعياد2*» , 
وقداعتمد, ك . فابووس يكثر ر ماعاط عسأطو .© على هذه السجلات 
فى كتابة تاريخ أرومة خدايق بالاعتبار » وإن كان قل كتبه باللغة اليوثائية 
ذلك بأن اللغة اللانينية لم تكن تعد فى ذلك الوقت صالحة لآن يكتب بها النثر 
الأدى 2( وم يكن يكتب سه ا مورخدون <بى زمن كاتو 35 


لقد كان هناك نخليط من الثثر يسمى ساتورى 786نااو5 » وهو خليط 
من الكلام المطارب الأجوف والغزل الحزلى - صاغ منه لوسلسن ودالاءناآ 
فيا يعد صورة جديدة كتب عا هوراس 1102866 وجرقنال أتسعلال 
وكان لد.هم مون هزلى فاحش أو تقليد صامت يقوم به فى العادة ممثلون 
من إتروريا . 

وقد أطلق افظ استريوى وعممءلاة1 على بعض هؤلاء الممثلن التقادمين 
من مديئة أسيريا قنناة!] ومن هذا الاسم اشعق لفظ واناواط (مثل2» اللاتينى 
ومشتقاته فى اللخات الحديئة . كذلك كانت تمثل فى أيام الأسواق والأعياد 
مسرحيات هزلية فجة شبه مرتجلة » أخمذت علها كثير من المسريحيات 
المزلية الإيطالية القديمة والحديثة آلافاً من شخصياتها : كالآب الغتنى الأبله » 
والشاب المتلاف صريع الحب » والعذراء المفترى علها » وانلخادم الدساس 
الماهر » والنهم الدائب السعى إلى وجبة » والمهرج المرح الصخاب . 


وف ذلك العهد البعثد كان المهرج يتباهى برقع ثيابه الزاهية الألوان » 
وبسراويله الطويلة النتفءخة » وبصديرته الواسعة الآ كام » وبرأسه الحليق » 
وهى الصورة الى لا نزال نذكرها من أيام شبابنا . ولقد وجدت على 
مظلمات خرائب غبى صورة لا تفتئرق فى شىء عن صورة ١‏ القركرز » 
7 سن ظ 

وكان أول دخول الأدب فى رومة على يد عبد يونانىف عام 1/1 ق . م . 


( / ونه ممع لق تأقةا 20151813184 13311 تنا !58 !#أع 223 أعطذ! ,أشأكلة رقع , أقممة 


ب 88 مم 


فى ذلك العام سقطت تارثتم فى يد الرومان وذبح كثير من أهلها اليونان > 
و لكن ليقيوس أندر يليكو س 161 6015 .] أسعده الال بأن نا 
من القتل وصار فى عداد العبيد » ثم جىء به إلى رومة فأخيذ يعلم أبناء سيده 
وغيرهم من الأطفال اللفتين اللاتيئية واليوئانية ». وترجم هلم الأوذيسة بالشعر 
اللاتينى الساتورى 8دلصداه5 وهو عبارة عن أبيات ذات أو زان مفككة 
غير منتظمة تقاس أوتادها بالنيرات لا بالطول . ثم تحرر من الأسر بجزاء . 
له على -جهوده وعهد إليه إيديل" بكتابة مأساة ومسلاة تمثلان فى ألعاب 
(41نا) سنة 55٠‏ ق . م . فكتب المسرحيتين على الغْط اليونانى » وأرشم 
ممثلهما » ومثل هو الأأجزاء الحامة فهما » وغنى ما فبهما من الأناشيد على 
لفمة لزفار خق ع و 1 ١‏ 

ثم جاء بشخص آخر يذنى الأبيات وهو يثل ‏ وهى طريقة اتبعت فى 
مسرحيات كثيرة يعدها مثلث فى رومة » وكان لا أثر كبير فى نشأة 
المسرحية الصامتة المضحكة * وسرت الكومة أبما سرور من دخول 
المسرحية الأدبية ى روفة فكرمت ألدرمكس » بأن أباحت للشعراء أن 
يذلفوا انحاداً للم » وأن يعقدوا اجتاعائهم فى هيكل منيرقا على الأفنتين 
ومن ذلك الحدن جرت العادة بتمثيل مسرذيات ذات مناظر فى الأعياد 
العامةت2؟ ؟) م 

وبعد خمس سنن من هذه البداية التاريحية جاء جندى قديم من عامة: 
اأشعب ومن أهل كميائيا يدعى كئيس فيوس 553 كنع ةق فأثار 
غضب الأهلين محافظين على تقاليدهم القديمة بتمثيل مسلاة: سخر فيها من 
المفاسد السياسية التى كانت متفشية فى العاصمة فى أيامه » سحخرية لا تقل 
ف صر احتها ءعن سخر بة أرسطوفان وعمقاممأولءه . 

وشكت الأسر الكبيرة من هذه السخرية فزج تفيوس فى السجن ثم 
اعتذر عنعمله 'هذا وأطلق سراحه ٠»‏ ولكنه عاد فألف مسرحية أخرى لا تقل 
فى سخريتها اللاذعة عن مسرحيته الأولى » أخرج على أثرها من رومة. + وكتب. 


86 وأ سه 


فى منفاه وهو شيخ -طاعن فى السن ملحمة شعرية فى الحرب الهونية .الثانية 
الى خاض هو نفسه تمارها » تفيض وطنية وحاسة . وتبدأ هذه الملحمة 
بذكر تأسيس رومة على أيدى اللاجثين الطرواديين » وقد استمد منها فرجيل 

موضوع ملحمته وكثيراً هن مناظرها .. 

وخليق بنا أن نقول إن احكم الى صدر بنفيه كان مأساة مزدوجة ؛ 
ذلات أن الملهاة الرومانية .قد فت فى عضدها عنت الرقابة الى كانت تعد 
السب جرية يعاقب علها بالإعدام » وإن السياسة الرومانية قد فقدت فيه 
ناقداً عاما جريئاً كان فى وسعه أن يطهرها من مفاسدها . 

وكتب نيفيوس أيضاً مسرحية شعرية تعتمد على تاريخ رومة : ووقفت 
عذه التجربة هى الأخرى عنده » وظلت المبآمى الرومانية بعد أيامه ممصورة 
كلها فى دائرة الأساطير البونانية التى نضب معيها ولم نجد لحا منها رجا إل 
غيرها من الموضوعات . ول يبق ماكثبه نيؤيوس إلا قطع قليلة منفرقة تشهد 
ببراعته » ومنها قطعة تصف فتاة لعوباً بقول فها : 


« إنها ننتقل من شخص إلى شخص تنقل من يلعب كرة ف حلقة » وهى 
كل شىء لكل رجل » تلقاهم بألفاظها » وتمزات عيتها ©» ودلالها » 
وعناقها . هذا تضغط عليه بيدها » وذاك بقدمها » وثالث تريه شاتمها » 
ورابع ترسل له قبلة حارة مغرية من شفتها » وهنا أغنية » وهناك لغة 
الإشارات :49» , 

وخليق بنا أن نقول إن النساء لم يكن" فى ذلك الوقت أقل جمالا وسحراً 
مما هن الآن وإن الرومان م يكونوا كلهم متزمين كا ان انق ا وإن 
الفضيلة كانت تتنحى عن مكائها فى ظلال أبواب المياكل نفسها . 

ولم يكن للعاوم شأن فى تربية المواطن الرومانى أو ثقافته إذا استثنينا قواعد 
الحساب الأساسية » وما يكنى من المندسة لتخطيط مزرعة أو معبد . وكان 


865وأ سه 


الأولاد يعدون على أصابعهم (مانونة) » وم تكن الأرقام التى يستخدمونها 
ف العد والحساب إلا صورة للإصبع ممتدة ( 1 ) ء ولليد( ل ) » أو اليدين 
متصلتين عند الرسغ ا ء وكانوا يكتفون ى تكوين الأعداد الأخرى 
بتكرار هذه الرموز ( 1]1» 11 ) وبإضافة أرقام قبل لا » * أو بعدها 
للدلالة على ما هو أقل منها فى الحالة الأولى أو أكير متهما فى الحالة الثانية . 


ومن هذا المساب « اليدوى » وضع النظام العستشرى القائم على أجزاء 
“العشرة ومضاعفاتها » أى الأصابع العشر . وأجاد الرومان استخدام الندسة 
ثى أعمال البناء وغيرها من الأعمال الطندسية » ولكنيم لم يضيفوا نظرية 
.واحدة -جديدة إلى /انظريات التى ابتكرها العقل اليوثانى . ولسئا نسمع شيئا 
.عن. الفلك الرومانى فى هذا العهد إلا ما يتصل منه بالتقويم اللىء بالأخطاء ء 
وبالتنجم شقيق الفلك أو موجده . 

آما الطب فقد ظل معظمه حتى القرن الثالث مقصوراً على استخدام 
«الأعشاب والسحر والصلوات فى البيوت ٠»‏ وكان الاعتقاد السائد أن الآلمة 
وخدها هى القادرة على شفاء المرضى » وكانوا يبتبلون فى كل داء إلى إله 
بخاص ء كنا نلجأ نحن إلى الطبيب الإخصائى » لكى يضمنوا لأنفسهم الشفاء 
من هذا المرض0*© » فبعوض المناقع الرومانية كان يلجأ فى اتقاء أذاه إلى 
الإلاهدين فريس 18اع 1. ومفتيئس 15اناامء86 » | ظل الرومان إلى القرن 
العشرين بعد الميلاد يلتمسون الشفاء من الحمى من « سيدة الحميات » 
'#تططء 13لعل هسهولة]3 ه1 49 . وكانت الأضرحة الشافية والمياه 
المقدسة شائعة شيوعها فى هذه الأيام . 

وكان هيكل اسكيولابيوس 5ناامةاناءوع8 مركزاً كبيراً للعلاج الدينى 
يعتمد فيه على التخذية المناسبة » وامياه المعدنية» والوسط المادئ والنظام الرتيب 
الحالى» نالضجيج » والدعوات الصالحات : والمراسمالدينية والمهدئة للأعصاب» 


/أ56أ سم 


ومعوئة الأطباء الجمرين العملين » ولطف مهرة الممرضين » يعتمد فيه على 
هذه العوامل كلها لإعادة لق إلى نفس المريضص ولشفائه من مرضه شفاء 
يظنون أنه إنما جاء عن طريق المعجزات419) , 

على أنه كان فى رومة إلى جانب هذه الوسائل أطباء جقيقيون ودجالون 
من العبيد قبل المسبح مخمسمائة عام ؛ وكان بعضهم بمارسون طب الأسنان 
لأن الألراح الاثثى عشر كانت تررم دفن الذهب مع الموى إلا إذا كان 
مستخدماً فى تغطية الأسنان0» . ونسمع ف عام 1١9‏ ق .م عن أول 
طبيب من الأحرار فى رومة » وهو أرشجاتوس البلريرنيزى قباط اد هدتء :ىم 
6 دوماع 16 . وقد أعجب الأشراف بور اححاته إعجاباً حل مجلس 
الشبرخ ذلى أن يطلب له مسكنا رسيا وخاحه حرية المدينة . وكان « شغفه 
الشديد الذى يباغ حد الحوس بالتقطيع والتحريق » سيآ فى تلقيبه فها بع 
بالمزار »«ه؛نسجو 42 ؛ وأخن الأطباء اليونات من ذلك الوقت مبزعون إلى 
رومة <ه أصبحت صناعة الطب فى تلك البلاد وقفاً على -اليونان : 


( الدج تر صلدو) 


مم رأ سه 


الفقسكلاء امس 
الزراعة 


قلما كان الرومانى فى تلاك العصور يحتاج إلى الطب » لآن حياته 
اللشيطة فى الزراعة والجندية تكسبه صعة وقوة + وكان يجد” فى فلح الأرض 
كا يجد” اليوثائى فى خوض عباب البحر ؛ وكانث الزراعة أساس حيائه » 
يقيم المدن لتكون مجتمعا لازراع ينبادلون فيها عصولات أرضرم ٠‏ وينظم 
جيوشه ودولته على اسان استعداده للدفاع عن أملا كه وتوسيع رقعتها » 
ويفكر في آلمته على أنها أرواح الأرض الحية والسماء المغلية , 


ونجد الملكية الفردية قائحة فى رومة من أقدم العصور المعروفة2» 24 
على أن بعض الآر اضي كانت تعد هن الأملاك العامة وناءذاطنام ,عع الى 

الاين اجو ل و ا . وكانت أسرة . 
الزراع فى عهد الحمهورية الباكر تمتلك فدائين أو ثلائة أفدئة ؛ يشتغل افمرا 
جنيع أفرادها وعبدها إن كان لا عبد » وتعيش عيشة منقشفة على ما تنتجه 
من الغلات . وكانوا يفترشون القثشى(!*؟ » ويصحون من نومهم مبكرين » 
ويح رجون إلى عملهم ونصف جسمهم العاوى عار من الملابس » ليحرثوا ' 
الآرض ويمهدوها خلف ثيران تسمدها بفضلاتها © وتتخل لحومها قرابينه 
دينية وطعاما فى الأعياد وااولاثم . وكانت فضلات الآنية تتخذ هى 
الأخرى سماداً » ولكن المخصبات الكيميائية كانت نادرة فى إيطاليا قبل 
عهد الإميبراطورية + وقد استورد الرومان فى ذلك العهد كتبا ى الزراءة ٠‏ 
العملية فى بلاد اليونان ومن قرطاجنة . وكانت الأرض تزوع حبا ثم خضرا » 
هم نيرك من حين إلى حين لتكون مراعى حتى لا يستتفد خخصها وكانت 
الناكهة والحضر موفورة » وكانت بعد البول أم غذاء للأهلن » وكان . 


ل 688أ سمه 


الثوم من أحب المثميات » وقد بلغ من شأن الزراعة عندهم أن بع 
أسر الأشراف قد اشتقت أسمارئها من الحضر التى تعنى بزراعتها . ومن 
أمثلة ذلاك أس 8 رألطة" زر النادعا »2 و هى مشتقة من ألفاظ 
معناها العدس » والبصل » والفول أو الحمص ٠‏ ثم .طغت .زراعة التدن 
والزيتون والكروم شيئاً فشيثاً على زراعة الحبوب واللحضر » واستبدل, 
زيت الزيتون بالريد فى الطعام » وبالصابون قى الاستحمام : واستخدم 
للإضاءةٍ فى المشاعل والمصابيح » كا كان العنصر الأسامى فى أدهان الشعر 
والخلد التى كانت رياح البحر الأبيض المتوسط الحافة وشمسه المحرقة فى 
فصل الصيف تحتم عليم استعمالها . وكان الضأن أهم قطعانهم لأن الإيطالين . 
كانوا يفضلون نسيج الصوف على غيره من المنسوجات . وكانت الحنازير 
والدجاج تربى فى ساحة المزرءة » وكان لكل أسرة تقريباً حديقة للأزهار(؛*© م 

ثم غيرت الحروب هذه الصورة القروية وما فيها من كدح » ذلك أن 
كثرين من الزراع الذين استبدلوا ااسيف بالمخراث قد غلبوا على أمرهم 
فى ميدان القتال أو اجتذبتهم حياة المدن فلم يعودوا قط إلى حقولم ؛ 
وكثيرون غبرهم وجدوا أن أرضهم أتافها الإهمال » أو الحيوش » فلم 
يجدوا لدمهم من الشجاعة ما يحملهم على أن يدأوا العمل فما من جديد 4 
ومنهم من قصمت ظهورهم الديون الباهظة ؛ فاضطر هؤلاء كلهم إلى أن 
يبيعوا أرضهم بأثمان زهيدة إلى الأشراف أو الممولين الزراع ؛ وضم 
هؤلاء المزارع الصغيرة بعضها إلى بعذس وكونوا منها ضياعا واسعة 
كبيرة 8ي]ناة » واستيدلوا بزراعة الحبوب فى هذه الضياع مراعى 
للضأن والماشية » وبساتئن وكروما » وحشدوا فبها عبيداً من أسرى اروب 
يعمالون فم على أعين مشرفين » كانوا مم أيض]ً عبيداً ف أغاب الأحيان 
وكان الملاك يأتون إلى هذه الضياع بين الفينة والفينة ليلقوا نظرة على 


ه8١‏ سه 


. أملاكهم ؛ ولم يكونوا هم أنفسهم يقومون فيها بعمل من الأعمال ء بل 
كانوا يعيشون عيشة الملاك الغائين عن أملا كهم فى منازل ذات حدائق فى 
الريف » أو فى قصور فى رومة . وقد بدأ هذا الاتجاه ابخديد. قبل القرن 
الرابع » حتى إذا حل القرن الثالث قبل الميلاد نشأت فى الريف طائفة 
عن المستأجرين الذين أثقلتهم الديون » وف العاصمة طائفة من الصعاليك 
/ الذين لا ملك هم 6 وانتشرت بيهم روح التذمر والغضب من وضعهم © 
وما ابث هذان التذمر والغضب أن قضيا على الحمهورية التى أقامها 
كدح الفلاحين . ظ 


ب ١5طا‏ د 


الققستة ا التزا رسن 
الصناعة 


لم تككن أرض إيطاليا غنية بمعادنها ‏ وكان لفقرها فى هذه المعادن أكير 
الأثر فى تارم إيطاليا الاقتصادى والسياسى ؛ فلم يكن فى الللاد ذهبه : 
قط » وكانت الفضة جد نادرة » وكان فها قدر لا بأس به من الخديد ). 
ما كان نها ففن التحاين: والزحافين + والتفيتيين + والخارصة + 
بكميات قليلة لا تكنى لقيام الصناءات . وكانت جميع المناجم 2 الإمر اطو رية 
كلها ماكا للدولة » ولكتباكانت تكجرها الأفراد يستغلؤ:ها استخلالا مجزيا 
على أيدى آلافمن العبيد . ولم تتقدم ضناءة التعدين أو الفنون الصناعية . 
البلاد إلا قليلا ؛ ولكن الرنز فى ذلك العهد كان لا يزال أكير استعالا من 
الحديد ؛ ولم تكن الآلات الر افعة والدلاء ذات السلاسل التى أقامها أركيدس. 
805 وغير ه من العلاء فى صقلية ومصر تستخدم إلا قف خير المناجم 
الإيطالية وأحدثها . وكان الحشب أم نو اع الوقود :تمطع له. الأشجان 
كا تقطع أيضاً لاستخدامها فى بناء البيوث وصنع السفن والأثاث ؛ ومن أجل. 
هذا أخذت الغابات تتناقص مساحتها وتنعدم شيئاً فشيئاً من سفوح ابخبال > 
حتى وصل التقطيع إلى الححد الأعلى الذى لا تنمو فوقه الأشجار . وكانت أروج 
الصناعات وأكثر ها ازدهاراً صناعة الأسلحة والعدد فى كبانيا . ولم يوضع قط 
نظام للمصانع إذا استثنينا مصانع الأسلحة والاخار » ول .يكن الفخرانبون 
يصنعون الصحاف وحدها بل كانوا يصنعون معها الجر » والقرميد » 
والأناييب » والقنوات التى نجرى الماء إلى البيوت . وكان فى أريتيوم وغيرها 
يقلدون الفاذج اليونانية ويتعلمون صناعة الآنية الفنية . ولح يل القرن السادس 
قبل الميلاد حتى كانت صناعة اللسيج قد تخطت المرحلة. الممز لية فى نقش 


؟ا"ا سه 


التبل والصوف وإعدادهما وصبفهما » وذلك على الرغم من أن صناعة الغزل 
كان يقوم بها البنات والأزواج والعبيد . أما النساجون الأحرار وغير 
الأحرار فقد جمعوا فى مصانع صغيرة لا تنتج للأسواق المحلية وحدها بل 
تننج كذللك ما يلزم منها لتجارة التصدير . 

أما الإنتاج الصناعى للاستبلاك غير الى فقد كانت تعطله صعاب النقل . 
ذلاك أن الطرق كانت رديئة والقناطر غير مأمونة » والعربات التى تجرها 
الثران بطيثة' » والتزل فى الطرق ادرف + وكان اللصوص كثيرين » ومن 
ثم اتجهت حركة النقل إلى القنوات والأتبار ؛ أما المدن الساحلية فكانت 
تستوود -داجتها من البضائع بطريق البحر لا من المدن الواقعة خلفها بطريق 
البر . وما أن حلت سنة ؟١7‏ ق . م حتى كان الرومان قد أنشأوا ثلاثة من 
الطرق ١‏ القنصلية العظيمة ) وقد سمبت طرقاً قنصلية لأنبا كانت تسمى عادة 
ياسم القناصل أو الرقباء الذين كانوا بدأو نها . وما ليشت هذه الطرق 'العامة 
أن فاقت فى صلابتها واتساعها الطرق الفارسية والقرطاجنية التى اْذها 
الرومان تماذج لم فى بادئ الأمر . وكان أقدم هذه الطرق طريق فيا لاتينا 
ددناهة هن؟ الذى خرج به الرومان حوالى عام ٠لا‏ ق . م إلى تلال ألبان . 
وبدأ أبيوسن كلوديوس 1304105© ونزومق الضرير فى عام "١1١‏ طريق 
فيا أييا #اممة ونه أو الطزيق الأبباوى الذى يصل رومة بكيوا #نامة© 
واستخدم فى إنشائه آلافاً من المهرمين9**© ٠‏ ثم مد هذا الطريق فيا بعد إلى 
بنقنم و فنوزيا نانعلا »> وبرندذيز 7 م نولل هناء8 عاو تارتم . وكان 
هذا الطريق البالغ طوله امم ميلا إنجليزيا يربط ساحلى شبه التزيرة الشرق 
والغرنى »- وبيس التجارة مع بلاد اليونان والشرق "ما كان هو وغيره 
من الطرق غاملا كباراً 'ى توحيسد إيطاليا . وى .عام ١4؟‏ ق.م 
شرع الرقيب أورليوس كوتا هااه© وداذلاتسق فى إنشاء الطريق الأوريل 
الممتد من رومة إلى ألتيبيس وعطنان:م غترقاً مديتى يزاهوزم ء 


ا 


وجنرى 068209 . وافتتئح كيرس فالدمينوس ولالاأصروا ولالوت فى عام 21٠١‏ 
الطريق الفلامينى المدى إلى أرمينرم سههتصافج » ثم أنشئء حوالى ذلك 
الوقت نفسه الطريق القلير ى هقاعالا بن تدور “لام11 وكر فيليوم 
«ستصألاءم© . وهكذا أحذت شبكة 0 ق الفخمة تتسع شيئاً فشيثاً : فصعد 
الطريق الإميلى ههاالدعه تحر الثيال من أرمينيوم ترقا بونوليا دتسدسمم8 
وموتينا هملامقة إلى بلاستتيا واأمعءواط ر عام /إم ) ٠»‏ وربط الطر بق 
اليستوق #واصياوهط جنوى بقرونا 8دممعلا ( ١148‏ ) وسار طريق يويليا 
هأاامه5 ذلا من أر ميليوم مغترقاً راقنا وممعده إلى يدوا هسهوم 2 
(؟15) ثم أنشئت الطرق ف القرن التالى من إيطاليا إلى خخارجها ‏ إلى. 
يورك عادولا » وثينا قصدعالا » وسلرنيكا » هءندماةوو»ط1 »2 ودمشق , 
كنا امتدت على طول ساحل إفريقية الثمالى . وأفادت هذه الطرق فى الدفاع 
عن الإسراطورية وتوحيدها ؛ وبعث الحياة فها » وذلك بمساعدتها ايوش 
على 0 الحركة ونشر الأنياء والعادات والأفكار فى ربوعها » كنا أضمت 
مسالك عظيمة للتجارة » وكان لما شأن أعا شأن فى تعمير إيطاليا وأوربا 
وزيادة ثراكهما . ْ 


لكن التجارة لم ترج فى إيطائيا على الرغم من هذه الطرق الكبرى 
رواجها ى شرق البحر الأبيض اللمتوسط . ذلك أن رجال الطبقات العليا 
كانوا ينظرود بعين الاحتقار إلى الشراء بأمان مخسة والبيع بأئمان مرتفعة » 
ولذلك تركوا التجارة الداخلية لليونان والنحررين.من أبناء الشرق ؛ هذا 
فى المدن » أما الريف فقَد كان أهله ب5 


© ا 


كتهون ياد الى تقام من حين 


إلى حين » وبأسواق اليوم التاسع فى المدن . 


كذالك لم تبلغ النجارة الخارءجية شأواً عظيا لأن النقّل البحرى كان معرضاً 
اللأخطار فد كانت السغُن صغير ة 0 سرعتها على ستة أميال فى 
الساعة شسواء أكانت لدان بالشراع م أم بافداذيف ( وم تكن تبعل » ن الشاطئ| 





154 كت 

ولا يجرو معظمها عن اللحروج من الموانى من شهر نوفير إلى شهر مارش 
كذلاك كانت قرطاجنة تسيطر على غرلى البحر الأبيض المتوسط والممالك. 
الإغريقية تسيطر على شرقيه » وكان لز البحار ينقضّون من مكامئيم 
من حين إلى حين على التجار الذين. هم أكثر منهم شرف إلى حدما ه 

وفوق هذا كله كان ثهر التيير دائب العمل على طمر مصبه وسد 
مدخل 57 رومة عند أستيا»لاه0 ؟ وقد حدث أن غرقت معنا سفينة 
فى هذا الميناء على أثر عاصفة هوجاء . يضاف إلى هذا وذاك أن التيار كانه 
قويا بحيث يجعل سير السفن صاعدة فيه إلى رومة عملا لا يوازى ما يتطلبه 
من مق ونا تكلقه من مال » ومن أجل هذا بدأت السفن حوالى عام 
60 ق .م ترسو عند بتيولى على بعد ماثة وخمسين :ميلا جنونى: رومة » 
ومنها تنقل حمولتها برا إلى العاصة د 

وكان لا بد لتيسير هذه الحركة التجارية الداخلية والخارجية من وضع 
نظام للنقود » والمقاييس » والمكاييل » والموازين » مضمون من الدولة(© . 

لقد ظلت الماشية حتى القرن. الرابع قبل الميلاد تتخذ وسيلة للتبادل » 
ذلك للها من قيمة عند جميع الناس ٠‏ ولآنها كان يسول نقلها من مكان إلى. 
مكان . فلا اتسع ثطاق التجارة استخدمت قطع من النحاس » خشئة الصنم 
غير مهذبة تسمى الإيس وهم واسطة للتعامل ( حوالى 8٠‏ ق + م) 4. 
وقد. اشتقت.الكلمة الإنجلزية الدالة على القيمة واوضناوع من كلمتى وعم 
عفدنا أى تقويم النحاس . وكانت الوحدة المستعملة فى تقويم الأشياء هى 
الآس وه ( الواحد) وكات وزتما رطلا من النحاس ٠‏ ولما أن سكلت. 


) 6 وإل التتارى يعض المقاييس والمكاييل الرومائية 0 ألأوديوس 0118 ومتداره. 
دبع بوشل ( والبوشل يساوى 4+ ره" لترا ) » والقدم ومقدارها ١١!‏ بوصة إنجايزية ؛ 
وكانت مس أقدام رومائية تساوى خطوة (8توووط ) » وألف خطوة هناوى ميد 
(8591111م 4 انلة) ومقداره 848 ياردة إنجلزية 4 وكان الأيوجير م 0 تامع ع1 ) يساوى. 
فدان إنجليزى هع تثريبا ؛ وكانت ( اثنتا مشرة أوقية (0136[]) تسارى رطلا. 


8 اه 


الدولة عملة نحاسية <والى عام هأ" ق . م كانت تطبع علمها ف الغالب» 
صورة ثور » أو شاة » أو ختزير » ومن 6 “ميت بيكونيا وأسبءعم 
( من بيكس ويههم أى ماشية ) . 

ويقول بانى إنه لما شيت الحرب الوونية الأولى « ولم تجد الجمهورية من 
الأموال ما ينى بحاجاتها » خفضت وزن الآس إلى أوقوتين دن النحاس + 
ومبذه الوسيلة اقتصدت + قيمته » و أفلحت فى تصفية الدن العمومى 6؛(52©, 
وما أن وافى عام 7١7‏ حتى كان وزن الآس قد نقص إلى أوقية واحدة » 
ثم خفض ف عام 47 إلى نصف أوقية لتستعين الدولة يذلك على تموبل 
الحرب الاجماعية . وفى عام 714 سكت قطعتان من النقود الفضية أولاها 
الديناريوس 5فانتههع2 وكأنث يساوى عشر ة آسات » أى قيمة الدرحمة. 
الأثينية فى صورتها الحلينية الخفضة » والأخرى ااسترتيوس ومقدارها آسان 
ونصف آس أو ريع ديناريوس . وق عام 0 ظهرت أول عملة ذهبية 
رومانية ب الأورى زعءيج - وكانت قيمته عشرين أو أر بعين أو ستين 
مسر تيوس © 

أما من حيث قيمة المعادن الى نحتومها كل قطعة من هذه النقود فقدء 
كان فى الآس ما قيمته بكم والسستر بكم والديناريوس بتك من الريال. 
الأمريى . ْ 

وإذ كانت المعادن المينة أقل” كثر أءنها فى هذه الأيام » وكانت. 
قيمتها الشرائية لهذا السبب أضعاف قيمتها فى الوقت الماضر ”© ؛ فإن فى 
وسعنا إذا غضضنا النظر عن ثقلبات الأثمان فى عهد نيرون أن نقوم 
الآس والسسكريوس والتالنت ( 560٠١‏ ديناريوس ) فى عهد ابكمهورية 
الرومانية ب مت , بعد ع منت » 560رسا ريال أمريكى على التوالى 
حسما كانت قيمة الريال ى عام 1 . ' 


(ه) وكان البوشل من القمم فى شال إيطاليا يباع حوالى عام ٠0؟‏ ق. م بنصف. 
ديناريوس (أى بي, من الريال ) وكان المبيت والطعام فى النزل مدة يوم يتكلفان نصف آس. 
ل من الريال )280 » وكانت أجرة المأزل المتوسط القيمة فى ديلوس ووا2# ف القرنه 
الثاني قبل الميلاد أربعة دنائير (4ر؟ ريال ) فى ااشبر » وكان من الطبق والفنجال فى رومة 
عام ٠ه‏ ب .م نصف آس ( 'كب من الريال )60310 5 
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وكان إصدار هذه العملة المضمؤئة عاملا مهما فى تدعم الأعبال امالية 
فى البلاد » فقد كان الرومان الأولون يستخدمون المياكل فى أعمال 
المصارف » كما نتخذ نحن المال هآ لنا والمصارف هيا كل تعبده فها من دون 
الله . وقد ظلت الدولة نتخل الأضرحة القوية البناء مستودعات للأموال 
العامة » ولعلها كانت ترى أن الدين قد يل الرعب قى قلوب اللصوص 
فلا إقدمون على السرقة + وكان إقراضن امال من أقدم الأعمال فى رومة » 
وشاهد ذلك أن الألواح الانى عشر تحرم الربا إذا زاد على 483 1 ف 
السنة2*© . ثم خفض سعر الفائدة القانونى فى عام /41" إلى خمسة ف الماثة » 
م حرم الربا على الإطلاق في عام 47 ق . م 

ولكن المراين كان فى وسعهم. أن يروغوا من هذا التحريم 
الأرسطاطيل » وكان أقل سعر للفائدة يتقاضونه فعلا لا يقل عن ” / . 
وفضلا عن هذا فقد كان الربا الفاحش ( الذى يزيد على ١7‏ /) واسع 
الانتشار » 0 يحدث من جين إلى حين أن يتخلص المدينون من ديونهم 
بالإفلاس أو التشريع + وحدث فى عام 807+ ق : م أن استخدمت 
الحكومة وسيلة .جد بحديئة التخفيف عن الملدينين : ذلك أنها تكلفت هى 
بالرهون التى كان الوفاء مها مرجحا أكثر م من: غبرها 4 وأقنعت اراهن 
بأن يقبلوا ءن الرهون الأخرى فوائد أقل من التى تعاقدوا علبا0©) , 
وأصبح د الشرارع اغخاورة للسوق العامة توه -حى رجال المصارف » 
وازدحمت فيه <وانيت المقرضين ( لأتهاصعع :2 ) والصيارفة مبدلى النقود 
( عقاأتعمةءا ) , وكان ى وسع الأهلين أن يقترضوا المال بضمات الآرة ض 
والمحاصيل الزراعية والأوراق الالية » والعقود الحكومية »كما كان فى 
.وسعهم أن يقترضوا لعُوبل المشروعاث التجارية والرحلات البحرية » 
وكان يحل محل التأمين' الصناعى السائد فى أيامنا الحاضرة نظام الإقراض 
التعاوى ؛ وكان يحدث أن يشترك عدد من أصعاب المصارف فى تقديم 
الأموال اللازمة الشروع ما بدل أن ينفرد واحد هنها بتمويله . وكانت ' 
..هزاك ش شر كات مساههمة و ما كانت تقوم به من الأعمال تنفيك ش 


ب لل[15 هس 


العتود الحكومية الى ييرمها الرقيب بعد أن تقدم إليه ءنها عطاءات . وكان 
أصواب هذه المطاءات ##صلون على امال اللازم لقيامهم مبذه الأعمال ليع 
ما لدميم من الأسهم والسئدات لاجمهور فى صورة « أجزاء صفيرة ؛ أى 
أسهم ع أناء1 :قم أو (وعاءدم) . وقد اضطلعت هذءه الشركات المكلفة من 
رجال يقومون بالمشروعات العامة أو مشروعات الدولة يعمل 'خطير فى 
تو ين اليش والأسطول فى الخرب الوونية الثانية بما عوتاءجانه 0 امون 
والعتاد ونقلها إلموما » وم يفتها فى هذا العمل أن تحاول ما يحاوله غيرها من 
الشركات » وهو أن مخدع الحكومة59© , وكان رجال الأعمال وهاأناوع 
7 الذين يديرون هذه المشروعات كر 7 أما ما كان أضغر منها فكان 
يديره الأرقاء اللخررون + وكانت المشروءات غير الحكومية يديرها مديرو 
الأعمال ناجم وكان هؤلاء يدبرون لأنفسهم ما يلزمهم من المال ه 

وكانت الصناعة فى أيدى صناع مستقلن يشتغل كل مهم فى حانوته 
اللخاض » وكان مغظلم هؤلاء الصناع من الأحرار ولكن كان إلى جانهم 
0 لمحررين ومن الآرقاء أخل يتزايد على مر الأيام : وكانت الأعمال 

تى يقوم مبا هؤلاء الصناع ختلفة كل الاختلاف » وكان أكثر ما ينتجون 
للسوق لا للعميل الخاص . وقد أدى التنافس بين العال الأحرار والأرقاء 
إلى خفض أجور الأواين » فانحط مستوى العال إلى درجة من البؤس لاتقل 

عن بكس أفقر عمال المدن الذين يعيشى ن فى أقذر الأحياء فى هذه الأيام . 

وم 086 إضراب هؤلاء العال عن العمل ذا فائدة هم ولذاك كان ثادر 
اللودوث292© ؛ غير أن الفين بين الأرقاء كانت كثيرة ؛ وم تكن ( حرب 
الأرقاء الأول »زوللا ق+م) أولى هذه الفرّن:. ذلك أن التذمر إذا 
اشتد ,وضاق الناس ذرءاً بمعيشتهم » كان من السهل تلمس سبب للحرب 

ى' أعمالا للمتعطلين » وتيسر التشار النقود الماخفضة القيمة » وآوجه 
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3 تستعبلهم. هذه الأرض هوق أو أسرى إذا هزموا©© . وكان للأحران 
من العيال اتدادات أو جماعات طائفية (601!»813©) . ولكنها قلا كانت تعنى 
بمسائل الأجور أو ساعات العمل أو ظروفه . وتعزو الروايات اتواترة إلى 
توما وسلط فضل إنشاء هذه الانحادات أو الاعثراف ,عشروعيرتها . وسواء 
صح هذا أو لم يصح فإننا نعرف أنه كان فى القرن السابع قبل الميلاد منظات 
للزمارين » والصائغين » والنحاسن ؛ وطارق الحديد » والذاثين » 
والفخرانين » والصباغين » والنجارين 89© . وكانت بماعات « الفنانين 
الديو ننزين ) قاأزلامق صذأوبرمواط ‏ الممثلين والموسيقيين هن ل 
الحماءات انتشار؟ فى العام القديم . وقد كان فى رومة قبل بداية القرث 
الثانى قبل ميلاد المسيح جماعات طائفية للطباخمين » ودابغى اللخلود » 
والبناثين ؛ وصناع المرنز » والحدادين » وصائعى الخبال » والنساجن 4 
ولكن الراجح أن هذه الطوائف كانت قديّة قدم الطوائف السالفة الذكر ‏ 
وكان أهم أهداف هذه الانحادات وأمثالها جرد السرور الذى تبعثه الصلات. 
الاجتئاعية فى قلوب أعضائها . وكان الكثير «نها حنعيات تعاونية تكفل نفقاته 
دفن الموق . 0 

ولم تكن الدولة تنظ شئون هذه الاتحادات وابلياعات الطائفية وحسب » 
بل كانت تنظ كذلاك كثيراً من النواحى فى حياة رومة الاقتصادية » 
فكانت تشرف على استغلال المناجم وعلى غيرها من الامتيازات والعقود 
التى كانت تبرمها الحكومة ٠‏ وكانت تهدئ الاضطرابات التتى يشرها" 
العامة باستيراد الطعام وتوزيعه بأئمان اسمية على الفقراء أو على كل من 
يطلبه . وكانت تفرض الغرامات على الاحتكارات ؛ وقد أممت صناء 
تعدين الملح لتقضى بذلك على احتكار هذه الصناعة » بعد أن ار تفع 
يمن الملح بسبب هذا الاحتكار ارتفاءاً جعله فى غير متناول طبقة. العمال م 
وكانت رومة 7نبع سياسة حرية التجارة » ولذلك فإنها لما تغلبت على, 
قرطاجنة فتحت غرب البحر المتوسط لتجارة الأمم جميعها ؛ وقررت حماية 
يتكا وعذانا ثم ديلو س مشترطة علم! فى نظير هذه الحماية أن يظلا ميناءين 


15840ب 


حرين تدخخل فههما البضائع وتخرج منهما دون أن تودى هما رسوماً » 
على أنباكانت فى بعض الأحيان نحرم تصدير السلاح » والحديد » والحمر» 
والزيت » والحبوب . وكانت تفرض على معظم الغلات التى تدخحل رومة 
عوائد حمركية تقدر عادة باثنين ونصف فى الاثة من قيمتها » ثم امئدت 
هذه الضريبة القايلة فيا بعد إلى غيرها من المدن » وظات حتى عام 141 ق .م 
تفرض ضريبة على الأملاك (ممؤدطنم!) فى جميع أنحاء إيطاليا . ويعكن 
القول بوجه عام إن إيرادات الدولة لم تكن كثيرة: وإن أهم ماكانت 
تستخدم فيه هو نفقات ارب ٠»‏ شأنها فى هذا شأن غيرها من الدول 
المتحضرة(1 20 , 0 
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الفهس ل السايغ 


المديئنة 


اصدحت زوية فى عام 7٠١7‏ ق . م من كيريات المدن الواقعة على: 
البحر الأبيض المتوسط ٠‏ بفضل ماكان يدل خزائتها من الضرائب 
والغرامات التى تفرضها على أعدائها » وبفضل من كان يفد إلمها من الخلاثق. 
ليسكنو افها. 

وقد يهل فا الإحصاء الذى أجرى فى عام 184 قبل الميلاد ١1٠‏ مار 00 
من المواطنين ‏ أى من الذكور الراشدين الأحرار . ثم نقص هذا العدد 
نقصاً فجائراً خلال الحرب الكرى ٠‏ ولكنه ارتفع فى عام 184 إل: 
رم ه؟ وإلى 6٠ر81"‏ فى عام 7 » وى وسعنا أن تقدر سكان دولة. 
المديئة فى عام ١89‏ ق.م با يقرب من ٠٠٠ر١٠٠و١‏ ولربما كان 
ره من هوئلاء يسكنون فى داخخل أسواررومة . وكان فى إيطاليا جنوب 
الروبيكون «مءأطبه نحو ١٠٠در١٠٠دره‏ من السكان 20019 '. وكانت الجرة 
وامتصاص الشعوب المغلوبة » وتدفق ااسكان » ونحرير الآر قاء ومنحهم 
الحقوق السياسية ‏ كانت هذه العوامل كلها قد أخذت تحدث فى رومة 
تلك التغدر ات العبقرية الى جعاتها فى عهد نيرون نيويورك الزمن القديم » 
نصف سكانها من البلاد الأصلبين والنصف الآخر خايط من كافة الأجناس ٠‏ 

وكان فى المدينة شارعان رئيسيان متقاطعان يقسماتها إلى أحياء منفصلة » 
كل منها موظفوه الإداريون وأربابه الواقون. وقد شيدت إلى آلهة ملتتى 
الطرق وعاةازمه:ه© وع:هة معابد عند ملتى للطرق المامة وأقيمت لا تماثييل 
عند ملتى الطرق الأقل من هذه أهمية ‏ وهى عادة لطيفة لا تزال متبغة فى 


[/واس 


إيطاليا . وكانت معفم الطرق يلها الطريعية » وكان بعفها مرصوفآ محسجازة 
ملساء مستخرجة من أقواع الأنهار ككثير من مدن البحر الأبيض المتوسط 
فى هذه الأيام » وقد دامت «ذه الخال حتى شرع الرقيب حوالى عام ١!/4‏ 
يغطى أرض" الشؤارع الكير ى بكتل من الحمم الركائية . وقد بنى أبيوس 
كلوديوس الأعمى فى عام "١١‏ أولى الة:وات المعروشة بحر الياه العذبة إلى 
المدينة التى ظلت حتى ذلك الوقت تعتمد على العدون والآبار ومياه التيير العكرة , 


وأقام الأشراف صباريج تستمد الماء من هذه القنوات » ومدت منبا 
الأنابيب ق 2 » وركبت علما الصتابير » فاستطاع الأشراف أن 
يستحموا بمائها أكثر من مرة فى الأسبوع ؛ ثم افتتحت رومة حماماتها 
الأولى التابعة للملدية بعد هزيمة هنيبال بزمن. قليل . وشاد المهندسون 
الرومان. أو النسكان فى وقت غير معروف الجرى الأ كير مس تحفاة يده 
لقال جزاهيا القذرة 6 وعد رلفت القرك الفجريه العيفية هذا اشر درج 
من الانساع تسمح كرور عربة غملة بالدريس من غتها© , م أنشئت 
-جارى صغرى لصرف مياه المناقع التى كانت بط رومة وتغر علا قّ 
بعص الأوقات ». وكائت مياه الأمطار والمياه القذرة ري من فتحات فى 
الشوارع إلى هذه المصارف » ثم تنتقل منها إلى خهر التيير . وقد ظلت مياه 
الملوثة مشكلة المشاكل فى الحياة الرومانية . 

وربما كانث المعابد هى مظاهر الزينة الوحيدة ااتى كانت ق اللمدينة . 
.ذلك أن الببوت ظلت مستمسكة بالطراز التسكاق. البسيط الذي وصفغناه 
من قبل » لا يفرق عنه إلافى شىء واحد وهو أن بجدرائها اللخارجية 
كانت تبثى فى الغالب من الآجر أو تطلى بمسحوق اليس الناعم , 
وكثبرآ ما كانت هذه الكدران تشوه بما مخدش علبها من الشعر أو الثثر فى 
1 حادث من الحوادث التافهة التى لا يلبث الناس أن ينسوها بعد ؤقوعها .: 
ولم يكونوا يقصدون بكتابتها إلا أن يدالوا على ازدياد نسبة من يعرفون 


(1 داج ل2ء #لدم) 


لالت 


منهم القرّاءة والكتابة + وكانت الهياكل تبنى ف الغالب من الاشب ؛ وكالت 
واجهاتها وزينتها من الطمن الهروق : وكان طرازها هو الطراز التسكانى , 
وقد أقيمت على تل الكبتولين دياكل اجويئر » ويوثو » ومنيرثا » وأقه 
ميكل آخر تديانا على الأفنتدن 6أامعرة 2 وأقيمت هيا كل غير ها ل( قبل 
عام 3١١‏ ق . م ) ليونوء والمريخ » ويانوس وبدوولء والزهرة » ولانضر. 
والدظ السعيد » والأمل وما إللها . وى عام ٠0‏ ق . مْ أضاف كوس 
فاببوس إلى اعم عشير نه النبالى لقب يكتور +واءزم أى المصور . وذلك لأن 
عمل مظلات فى هيكل الصحة القاثم على الكبتولين . وأقام المثالون الإونان ى 
رومة تماثيل للاآلهة الرومائية. والأبطال الرومانيين من الأنجر » والرخنا. 
والرئز ؛ وقد أقاموا فى عام 9؟ على الكبتول مثالا اجوبتر بلغ من ضخامتا 
أن كان بر اه الواقف عند تلال ألبان ووطاج التى تبعد عنه عشرين ميلا ؛ 
وف عام 7195 أقام الأيدياون ) الموظفون اارومان المشرفون على الباتى اتعاما 
والألعاب وغيرها) تمثالا من الير نز لذئية أضاف إليه الفنانون فيا بعد 
صورتن لرميوليوس وريموس ٠‏ ولسنا نعرف أهذه هى المجموعة التى جا. 
وصفها على لسان شيشرون أم أنها مجموءة أخرى » وإن لم تن نهل هذا 
أو تلك هى بعينها « ذئبة الكبتول » التى لا تزال باقية إلى هذا اليوم . ومهم 
بكن من شىء فإن هذا العثال الأخير آبة فنية أوفت على الغاية فى الإثقان ١‏ 
فهى تمثال من ابلياد ينبض بالحياة فى كل عضلة من عنضلاته وكل عصب 
من أعصابه . 1 

وبينا كان الأشراف يخادو ن انتصارهم ويمتدحون أسلافهم كان العام 
ا ن بسماع الموسيتى » و بالرقص ء والمسرحيات المضحكة؛ والألعاب. وكالت 
طرقات إيطاليا وبيوتها تردد أصداء الأغانى الفردية واللماعية » فكان الرنجال 
يغنون فى المآدب والأو لادوالبنات يرددون الثرائم فى المواكب الديئية » وكائت 
حفلات الزواج لا تخاو قط ءن الأناشيد كما كانت الأغانى تصحب بجنازات 
الأموات . وكان المزمار أكثر آلات الطرب شيوعاً ولكن القيثارة أيضاً كاد 


ا 
لها من مبواها ندتى أضعت الآلة المحبوبة التى ينشد على نغاتها الشعر الغناثى . 
وكان الرومان فى أيام الأعياد الكبرى يجتممون فى المدرجات وساحات العبه . 
يكتوون بار اأشمس ٠‏ بينا كان المستأجرو ن والأسرى وانجرمؤن والأرقاء 
بعدون » أو يقفزون » أو يقتتارن » ويموتون + وكان الاقنيال والموت أحبه 
إلى ماهير من العدو والقفز ه وكان فى المدينة مدرجان كبيران هما الساحة 
الكرى ( ويقال إن الذى أنشأها هو تاركوين الأول ) وساحة فلامينوس. 
(791 ق +م) وكان يدخلهما من غير أجر كل من يصل إلمهما من الرءجال 
والنساء فى الوقت الذى يمكنهم من أن: يدو | فهما.مكاناً . وكانت الدولة ق, 
بادئ الأمر هى النى تتكفل بالإلفاق على اللعبين ؛ ثم تكفل ببما بعدثله 
الإيديلون » أما فى العهد ال تأخر من. حياة الجمهورية فكان ينفق علبهمة 
المرشحون لمنصب القناصل ؛ وأخذت هذه النفقات تزداد جيلا بعد جبل حقى 
أضدت فى واقع الأمر سداً منيعاً يحول بين الفقراء وبين التقدم لمناصب القناصل 
ولعل من واجبنا أن نفم إلى هذه الألعاب و حفلات النصر» التى, 
كانت تقام للقواد العائدين من ميادين القتال ه ولم تكن هذه الحفلات. 
تام إلا لمن انتصروا مثيم فى حرب قتل فها من الأعداء خمسة آلا 
أو يزيدون . أما القائد المنحوس الذى انتصر ولكنه لم يقتل من أعدائه هذا 
العدد كله فلم يكن ياتى هذا. النوع من الترحيب ؛ ولم يكن يضحى له 
ثور بل 5 وثبره + وكان الناس ينتظمون فى الموكب ارج المدياة » 
وكان يطلب إلى القائد هو وجنوده عند حدودها أن يلقوا أسلحئهم » 
ثم يدخلها الموكب من نحت قوس نصرء أنخل فيا بعل دارا لي ان للات 
ن الآثار . وكان النافخون في الأبواق يتقدمون الموكب ثم تألى م من 
بعد هم أبراج أو أرماث تمثل المدن التى أ..تولى علبا » وضور تدل على, 
ما قام به المنتصرون من أعمال البطولة . ثم تكركر من بعذها عرباته 
مثقلة “بالذهب والفضة : ومنتجات الفن 58 من الأسلاب . وقد اشتهر 


4ةل/اا ب 


موكب النصر الذى أقم لمرسلس بما كان فيه من القّائيل المسروقة من سرفوسة 
(؟11) ؛ وعرض سبرى الإفريق فى عام 7٠77‏ أربعة عشر ألف رطل من 
الفضة » وف عام ؟ ماثة وثلاثة وعشرين رطلا استولى علبها فى أسيائيا 
وقرطاجنة » وتبعها سبعون ثوراً أبيض تسير إلى مصرعها سير الفلاسفة » 
ومن ورائها زعماء العدو المأسورون ثم الحلادون 3 والغماربوة عل القيثار » 
والزمارون » وحاملو آنية البخور . ومن بعد هؤلاء كلهم عر القائد نفسه 
فى عربة زاهية مزينة وبلبس جبة أرجوانية » وعلى رأسه تاج من الذهب » 
وف يده صوبكان من العاج وغصن .من شجر الغار » وها رمز النصر ء 
وشعار جرف عبوز ..وكان يركب معه فى العربة أحياناً أبناؤه » وركب ق 
عربة تسير يجوارها أقاربه ؛ ثم يأتى من خلفهم أمناء سره من المدنيين 
والعسكريين . ويأنى فى آخر اللوكب الحنود يحمل بعضهم ما نالوه من 
الأعطية » وعلى رأس كل منهم ناج ؛ بمتلحون قواده » وبعضهم يسخرون 
منهم . ذلك أن التقاليد المرعية التى لا يكن خرقها كانت تثرك للجنود ف 
هذه الفئرات القصيرة كامل الحرية فى أن ينطقوا بما يريدون أن ينطقوا به 
دون أن يعاقبوا عليه » وذلك لكى يذكروا المنتصرين الازهوين بنصرم أنهم 
كسائر الناض معرضون للأخطاء » وكان القائد يصعد الكبتول إلى جوبثر » 
ويونو » ومنرثا » ويضع قدمه غند أقدام الالمة » ويضحى بحيوان ما ؛ 
وكان يأمر عادة بأن يذبح زعماء من الأسرى مبالغة فى شكر الآلهة ٠‏ وكان 
هذا الموكب منظما تنظيا يشير فى النفس المطامع العسكرية » ويجزى القواد 
وابلحند أحسن ابخزاء على جهودهم الحربية ؛ ذللك أن زهو الإنسان وغروره| 
لا خضعان إلا للجوع والحب . 


+ب. 9/86 سس 


الفصشل النثاسن 


يعد الموت 


اقد كانت الحرب أروع النواحى الروائية فى حياة الرجل الروماق » 
واكنها لم يكن لها ذلك الشأن. الدطير الذى ٠#دثنا‏ عنه صحف للؤرخين 
الرومان : ولعل ديأة الرومانى كانت تدور كلها حول أسرنّه وبيته ‏ أكثر 
مما تدور حولها حياة الرجل منا فى هذه الأيام .. وكانت أخبار العالم لا تصل 
إليه إلا متأآخر ة » ومن أجل هذا لم يكن ما يتجمع ف العالمى من اضطراب 
يستشير عواطفه فى كل يوم ؛ ولم تكن الحوادث العظمى التى ند به فى 
حيائه هى السياسة والحرب » بل كات أهم ما يعق به مولد الأطفال 
وحفلات الزواج وأخبار الموت ازنة . 


ولم يكن كير السن تلازمه تلك الوحشية والهجران اللذان ينغصان على 
الكبار حياتهم ف العصور التى تشيع فها الفردية .“ذلك أن الصغار كانوا 
.يرون أن من الفروض الواجية علهم أن يعنوا بالكبار ».وقد لل 
هؤلاء إلى آخر عهود الحمهورية أجدر الئاس بالرعاية وأعظمهم سلطاناً » 
وكانت قبورهم بعد وفاتهم مواضع التكريم مادام لهم أبناء أو أحفاد على 
.قيد الحياة . ول تكن ابكنائز تقل فخامة وتعظيا عن مواكب الأفراح » 
.فكان يسير فى طليعتم! حماعة من النادبات المأجورات فلا تغالن فى عوياون 
وهوسهن قيد هذا التغالى بنص ف الألواح الاثنى غشر 212 يحرم علمهم اتتلاع 
شعرهن:. ويثلى هزلاء الأسوة الزمارون وقد حدد القانون عددذم باثى عثر » 
ثم الراقصون يمثل الميت واحد منهم . ويألى من بعد هؤلاء عرض عجيب 
لمماعة من الممثاين يلبسون أقنعة الموت أو وجوهآ من الشمع فى صورة آباء 
الميت الذين شغاوا مناصب ذات شأن ف الدواة . هم تتلو هؤلاء جميعاً جثة اميت 
عرطة بعظاهر تبلغ من الفخامة ما نبلغة موكب القائد المنتصر 3 وعاما كامل 


19/5 مس 


اللباس المخصص لأعظم منصب شغله صاحها فى حيائه » وموضوعة فى نعش 
بسطت عليه أغطية مطرزة باللونن الأرجوانى والذهبى » ومن حوها 
الأسلحة والدروع التى غنمها من قتاهم من الأعداء ٠.‏ ويسير خلف النعش 
أبناء المتوق وعلموم أثواب وأقئعة سوداء » وبناته. سافرات » وأقاربه وأبناء 
عشيرته وأصدقاه ومواليه وعبيده . فإذا وصلت الهنازة إلى السوق العامة 
وقفت ور الت أحد أبنائه أو أقاربه ه لقد كانت الحياة فى تلك الأيام 
خليقه بأن يحياها الإنسان ولولم ينل منها إلا هذا التكريم بعد الوفاة . 


وكان الموتى من أهل رومة فى القرون الأولى من حياتها يحرقون » ثم 
جرت العادة. بعدثل بأن يدفتوا وإن كان بغض المحافظن من أبنائها ظلوا 
يفضلون إحراق موتاهم ونواء اقعت هذه المئة أو تلك ققد مانت انا 
الميت تدفن" فى قير أضحى فما بعد مزاراً ومكاناً للعبادة » كان الأتقياء 

من أبناء اميت وأستادة 50 عليه من سين إلى جين طاقات الزهر وقليلا 
من الطعام . وكان لعبادة الأسلاف والاعتقاد بأن أ أرواحهم نميا فى مكان ما 
وترقب الأحياء أكبر الأثر فى استقرار الأخلاق والمجتمع الرومانى؛ كما كان 
لها نفس الأثر ى بلاد اليونان والشرق الأقصى . وكان المو فى حسب الأساطينر 
الرؤماف:ة التى اصطبغت بالصبغة الملينية يلتقلون إلى جنات النءء م أو إلى جزائر 
المقيمين ؛ على أنهم كلهم تقريباً كانوا يئز لون ا ل 
الأشباح الى بسيط ر علبها أورئوس قناع وياوتون ونام . وكان ثانمهما 3 
وهو الصورة اليونانية الإله هيديز وهقع]] اليونانى ‏ يحمل فى يده مطرقة 
يضرب مها الميت حتى يغيب عن وعيه . أما أوركوسسن (وهو الاسم الذى 
اشتقت منه الكلمة الإنتجليزية وميه أى الغول ) فكان هو المولة الى تلتهم 
جثة الميت بعدئفك .. وإذا كان يلوتو أعظم الأرباب فى باطن الأرض. 
وأعلاها مقام » وإذا كانث الأرة ض هى المورد الأخير لأنروة ؛ وهى 
فكثر من الأحيات مستوفع ما يتجمع من الطعام الع » فقد كان يلوتو يعباء 


سالالالات 


آيضا على أنه إله العروة والأترياء » وأضضت زوحته ‏ يرسي بيئا 8أم:عمومءم 
الضالة ‏ ابنة سيريز وعروح إلمة امب الناتى , وكان ااروناة يتمثاوت الحم 
فى بعض الأحيان على أنها موضع العقاب 9© ٠‏ وكاثوا يصوروتا ى 
الأغاب الأعم على أنها مسكن الأشباح النصف الجردة التى كانت فى حياتها 
رجالا يمتاز بعضهم عن بعض بثواب أو عقاب بل يعانون كلهم على السواء 
عذاب الظلام الأبدى والنسبان التهاثئى . « وهنالك » كما يقول أوسيان 5دأءناءك 
و يحد الإنسان فى آخعر الأمر الدمقراطية المنشودة9© » . 


البابا كامس 
فتح بلاد اليوئارن 


١45 ١‏ قوم 


يسوم صصص ويه سمو وي 1 


اعصلالاول 
الاستيلاء على بلاد اليوئان 


لا حالف فلبيب مللك مقدونيا مع هنيبال على رومة ( 54١؟)‏ » كان 
يأمل أن تسير فى ركابه بلاد اليونان كلها لإهازق روح ذلك ابحبار الناششى' 
فى الغرب ؛ ولكن الشائعات ما لبئت أن انتشرت تقول إنه كان يعيتزم إذا 
ما انتصرتقرطاجنة أن يفتح أرض اليونان كلها يبمعونة حلفائه اللقرطاجنيين + 
ومن أجل ذلك وقعت العصبة الإبتولية موزامعم ميثاقاً تعهدت فيه أن 
تساعد رومة فى «دريها ضد فليب ؛ واستطاع مجلس الشيوخ بفطنته أن 
يستفيد من هذا اللوزلان فيقنع فليب يعقد صلح منفر دمع رومة ( ه١؟1):‏ 
وما كاد الرومان ينتصرون فى معركة زاما حتى أخذ ماس الشيوخ ‏ 
وهو الذى لم ينس قط إساءة وجهت إلى بلاده ‏ يكيد لمندونية ويستعد للثأر 
مها . ذلك أن هذا الجلس كان يشعر بأن رومة لا تستطيع أن تأءن على 
نفسها ما دام من وراتها تلك القوة العظيمة اأتى لا يفصلها عنبا إلا حر 
ضيقن .. ولما أن عرض مجلس الشيوخ اقتراحا بإعلان الخرب اعترضت 
ابلجمعية على هذا الاقتراح وقام أحد التربيونين يتهم الأشراف بأتهم بريدون 
أن يولوا أنظار الشعي عا ى البلاد «ن فساد(ا» ؛ ولكن المعارضين 


هلا١‏ ب 


فى الحرب سرعان ما أخمدث أصواتهم واتهموا ور العزيمة وضعف الوطنية ؛ 
وما واق عام ودلاق. م حدق أبدر تِ .كو نكتوس فلامينوس 113 نا .1 


قلاترامة 1" إلى مقدونية , 


. وكان فلامينوس فتى فى الثلاثين من عمره ء وكان من أفراد تلاك الدائرة 
الحرة المعيئة بصبغ البلاد بالصبغة الهاينية » والتى كانت تتجمع فى رومة 
حول آل سبيو . والاتى بفليب عند سينوسفلى 12188أمع070090 بعد عدة 
حركات عسكرية ماهرة » وهزمه هزية منكرة (/181) . ثم أدهش جميع 
أم البحر الأبيض المتوسط » ولعله أدهش رومة نفسبا أيضاً » بأن أعاد 
فليب ». بعد أن عاقبه على فعلته » إلى عرشه المفاس الهزيل » وعرض على 
بلاد اليونان كلها أن يعيد إلبا حربتها .. واحتجت العصبة الاستعارية من 
أعضاء مجلس الشيوخ واكن الأحرار تغلبوا إلى وقت ما ؛ وأعلن رسول 
من قبل فلامينوس فى عام 145 إلى حشد كببر اجعمع فى الألعاب التى 
كانت قائمة فى الرزخ اليونانى أن بلاذ اليونان ستجرر من سيطرة رومة 
ومقدونية » وستعنى من أداء الجزية » وأن الحامية الرومانية نفسها سنسحب 
منها . ويقول أفاوطرخس إن الجخهور الحتشد هتف له هتاذ؟ عالياً بلغ من 
شدته أن مانت الغربان التى كانت تطير فوق الملعب وهوت إلى الأرض2» . . 
ولا أظهر العلم المتشكك رببته فى نيات القائد الرومانى » بدد شكوكه 
سحب جيشه إلى إيطاليا » وكان هذا العمل صفحة ناصعة البياض ف 


تاريخ الحروب . 


تحرير المدن اليونائية التى كانت من قبل خاضعة له » .ؤطلب إلى أنتروخوس 


الثالت !!! قسطءمنامة أن يحرر بلاد اليوثان من حريتها , واغثر أثتوخوس 


وماد 


يما حازه هن نصر رخيص فى بعض المعارك الثى خاض تمارها فى الشرق » 
فسوات له نفسه أن يبسط سلطانه ءلى غرب آسية بأجمعه . وخشيت برجموم 
عاقبة بغيه فلجأت إلى رومة تستعينها عليه » وأرسل مجلس الشيوخ سبيو, 
الإفريق وأخاه لوسيوس قنااءناءآا مع أول «جيش رومانى تطأ أقدامه أرض. 
آسية ,» والتحم البيشان عند منيزيا 8أوعهداة ( 1894 ) وانتصر الرومان. 
نصراً كان بداية الفتوح التى شملت بلاد الشرق ذى الصبغة اليونائية . 
وزحفت الخيوش الرومانية نحو الثمال وردو ١‏ الغاليين إلى جلاشيا وننواةل 
( الأناضول ) وكانوا من قبل مبددون برجموم وحمد لم اليونان سكان 
اللمزائر الأيوئية حسن صنيعهم هذا . ا 
لكن -اليونان فى أو ربا لم يعمجهم هذا العمل لقد أضحت الحيرش 
الرومالية تحيط ببلاد اليونان من الششرق والغرب »؛ وإن كانت لم تطأ بعله 
أرضها ؛ ولقد حررت رومة اليونان من عدوهم ولكنها اشترطت أن يضعو! 
حداً رب الطبقات وللحروب اللحارجية . غير أن حياة الحرية بغير حرب 
كانت حياة جديدة شاقة على دول المدن التى تتكون منها هلاس ٠»‏ وكانت. 
الطبقات العليا تتوق إلى فرض ساطائها السياسى على المدن المجاورة لبلادها » 
كنا أن ااطيقات الفقيرة أخذت تتهم رومة بأنها أيها حلت تعين الأغنياء 
على الفقراء . وكانت نتيجة هذه العرامل مجتمعة أن عد يرسيوس 
قناءة6. بن فليب الخامس وخليفته ءلى عرش مقدونية حلفا مع ساوقس, 
الرابع 117 قناكناء|ة5 ومع أهل جزيرة رودس » وأهاب باليونان فى 
عام ١١‏ أن يثذرروا معه على رومة »© ولكن لوسيوس إبمايوس يولس. 
ابن القنصل الرومانى الذى قتل فى معركة كانى هزم يرسيوس فى يدنا. 
6 بعاء ثلاث سنين من ذلاك العام » وخرب سبغين مدينة مقدوئية » 
وأسر برسيوس نفسه وسار به مصفدا يزين موكب نصره فق شواريع 
رومة - وعوقبت رودس بتحرير كل المدن الأسيوية التى كانت تؤدى 
إلها البراج ٠‏ وبإنشاء ميناء منافس ها فى ديلوس . وقبض على ألفف 


اما مس 


من اليوثان ومنهم المؤرخ يولبيوس وزطوزوط واتخذوا رهائن ف إيطاليا ٠»‏ 
وظلوا قَْ الى سدة عر عاماً مات منوم قَْ شوللالما سبعاثة(2*) ّ 


وسارت العلافات بين اليونان والرومان خلال العشرة الأعوام التالية سيرا 
حثيثا نحو العداوة السافرة ذلك أن المدن والأحزاب والطبقات المتنافسة 
فى بلاد اليوثان أ ت إلى ملس الشيوخ فى رومة تطلب إليه العون » وهيأت 
لرومة بطاها هذا سبياذ للتدخل انتهى بأن أضحت بلاد اليونان نخاضعة 


وها فعليا إلى رومة وإن ظات بالاهم حدرة مرثقلة . 


ولم يستطع أشياع سبيو وأسرته فى مجلسى- الشيوخ أن يصمدوا أمام 
الواقعيين الذين كانوا يشعرون أن النظام والسلام لا يستتبان فى بلاد اليونان 
إلا إذا قيعت خضوعا كاملا لحكم الرومانك وبينا كان الأزاع قاتْما 
بن رومة من بجهة وقرطاجنة وأسبائيا من بجهة أخرى خخرجت. مدائن 
الحلث الآدر على زفنة (وثارية نظ لهاع ريتها » وتزعم الخحركة زعماء 
الطبقات الفقرة ٠‏ فحرروا العبيد وسلحوهم وأجلوا 7" بالدبون ء» 
وأشعاو امع الحرب نار الثورة ى البلاد . ولما دغل الرومان يقو دم 
«وميوس 5لاأتمصنلاة بلاد اليونات و«جدوا أهلها منقس مين على أنفسهم 8 





(*) وقد وجهبواوس وواننوط » وهو سائر إلى هذه الحرب »؛ تيته المشهورة إلى الحواة 
الأبيرين فى الفنون الحربية والى قال فسا : «وإن ف المناصب العامة حميعها » وف الأسزاب 
الخاضة : رجالا يعرفون أين يحب أن فد الميوش فى مقدونية » وأى النقط المربية ذات 
المئعة يجب أن تحتلها جيوشنا ... وهم لايكتفون بأن يقردوا ما يجب علينا أن تفيله » ولكنهم 
متجاوزوت ذلك إلى السخرية من القنصل إذا ما استقر آل رأى على شىء لا يتفق .م آرائهم » 
سخرية لا تقل عن اتهامه بالخيانة ... وهذا عمل يعطل سير الحرب إلى غايتها المرجوة علد 
خطير! ... فإذا كان ( أحد منكم ) بحس بان فى وسعه أن يسدى إلى النصم السديد فايسر 
مى إل مقدوئية :... أما إذا قن أنه لا يطيق هذا السير فعليه ألا يعمل “مل المرشدين فى البحار 
وهو على ظهر الأرضصر9» ع + 


1817. 


ركان من السول علهم أن ممزموا اللميوش اليونائية غير المدربة وحرقه 
موميوس كورلثة طاماومت وذبح رجاما وباع نساءها وأطفالها بيع الرقيق » 
وم يكن يترك فا شيئاً من العروة المنقولة أو الآثار الفنية بل نقلها كلها تقريبآ 
إلى رومة ٠‏ وأصبحت مقدونية وبلاد اليونان من ذلك الحين ولاية تابعة 
لرومة يحكمها حاكم رومانى » .وكانت أثينا واسهارطة هما المديئتين الوحيدتين 
اللتين سمحت لها رومة بأن نختفظا بشرائعهما . واختفت اليونان من تاريخ 
العالم السيابى مدى ألنى عام . 


كلام - 


الففسسل المشان 


وخمت الإمبر اطورية الرومائية نموا تدريجياً » ولم يكن معظم هما العاه 
نتيجة خطة موصوعءة عن قصد وتدبير » بل كان الدافع إليه ضغط 
الظروف وثراجع الحدود تراجعا يتطلبه سلامة البلاد . فقد أختضعت الفيالق 
الرومانية مرة أخرى بلاد غالة اللحزوبية فى نعركنى كرمونا ومسعم0 .)05٠١(‏ 
وموتينا (191) 2 ودفمت حدود إيطاليا .الشهالية حتى أوصاتها. إلى. جباله. 
الألب : كذلك كان لا بد لرومة أن تحتفظ بسيطرتها على أسيانيا بعد أن 
استعادتها من قرطاجئة كيلا تعود هذه إلى الاستيلاء علها » هذا إلى ما فى 
تلك البلاد من ثروة معدنية عظيمة تشمل الحديد والفضة والذهب . وقد 
فرض علمها مجلس الشيوخ جزية سنوية باحظة م ن المعادن الغفل والنقود » 
وكان عكانها الرومان يعوضون أنفسهم تعويضاً ا عن ااسنة اأتى يقفوتها 
فما بعيدين عن موطهم . وحسينا أن نذكر دليلا على هذا أن كو نكسن 
مئو سيوس قناع ناوناة امن »2 لا عاد إلى رومة بعد فكرة قصعرة فضاها 
قنصلا فى أسيائيا » جاء إلما بأربعة وثلائين آلف وتمائمائة رطل وخسة 
وثلاثين ألف دينار من الفضة ‏ وكان الأسسيان يندون فى الجيش الرومائى 
فكان منهم أربعون ألفاً فى القوة التى استولى مها سيو إعيلياثرس وأماء5 
قامة انممعة على نومانتيا وام دسلا الأسبانية . وما ثارت على الحم الروماق. 
ثورة عنيفة فى عام 6 ق؟ء م أخضعها ماركسن 5اتو ماو وناععقاة ولكنه 
جرى فى إخضاعها على سنة 0 وهان الأفاضصل الذين "كان جيلهم الحذاً فى 
الانقراض » فكان عادلا رحها . ووفق تيبتريوس سير تيوس جراكس 
وناطاءء 063 قلاأسمءممع5 وناتمعطال1 الله تو فيقاً مشوبا با. بالعطف واار أفة إن. 
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احكله وبين : أخملاق الأهلين وحضارتهم » واتخل له أصدقاء من زعماء 
القبائل » ووزع الأر اضى على :الفقراء . ولكن واحداً من خلفائه يدعى 
الوسيوس لو كلس ونا أناءنا.آ 5ناأعناآ )1١61(‏ أخخل بر و ات ااتى عمد ها 
جراكس وهاجم من غبر سبب كل قبيلة يستطيع أن يجد عندها مالا يختصبه 
ثرا و قبل أو استعبد آلاف من الأسيان دون أن يكلف نفسه عناء البحث 
عن حبجة برر مها هذا الاعتداء . واتبع هذه السئة نفسها سايسيوس جلبا 
08153 قتاأء زم[نا5 هم فاستقدم إلى معسكره سبعة لاف من الأهلين 
“بعد أن عقد معهم :معاهدة يدهم فما بأنه سيوزع علمهم بعض الآر اضى ؛ 
فلما جاءوا أمر أعوانه يأن مخيطوا مم م ذبحهم أو استرقهم .. وقعام ١64‏ 
شات قبائل لوزثانيا واصوانوسة (الير تغال) على رومة حرباً دامت سبع 
سن : وظهر بن هذه القبائل زعم قدير ايدعى قر ياثوس ؤلناظة1ءالا قوى 
البلية » فارع الطول » شجاعاً » صبوراً » شهماً . نبيلا + وظل تماق 
منين. يكيل الضربات إلى كل جيش .رؤماى يرسل لقتاله ويؤقع به المزية 
حتى ابتاع الرومان آخر الأمر من يقتله غيلة . وصير الكلتير يان وصهاءطنااء© 
الثائرون أهل أسرانيا الوسطى على الدصار فى اومائئيا غسة عشر شهراً » 
لا ينناو لوث من الطعام إلا جفث موتاه ٠‏ حتى أرعمهم سهيو إعليانوس فى 
غام “18 على التسلم. م ويمكن القول بوجه عام إن: السياسة التى سارت 
عايها الجمهورية الرومائية فى أسبانيا قد بلغث من الوحشية والغدر حدا جعل 
نمررها برومة: أكر من فائدتها ها . وى هذا يقوك تممسن معدم صرما1 
المؤرخ الألمانى « إن التاريخ كله لم يشهد حربا تضارع .هذه الحرت الأسوانية: 
فيا انطوت عليه من ضروب الغدر والقسوة والحشع ©6 ع 1 


.وكانت الثروة المنتهبة من الولايات هى الى أمدت رومة بالمال للذى تتطلبه 
عحيأة العم يأك والفساد والأنائيةم اأتى أشعلت. نار الذورة البلاد 0 وقضت آخر 
الأمرءلى الجمهورية ذلك ك أن الغرامات الهربية ١ل‏ ى فر ضتها رومة ة علىقر ظاجنة 


3/860 


وسوريا » والعبيد الذين سيقوا إلبا من جميع ميادين النصر ء والمعادن العيئة 
النى استولت علها بعد فتح بلاد الغالة الجنوبية وأسوانيا » والأربعائة ألف 
ألف سسترس ( وهى تساوى ستين مليون ريال أمريكى ) التى انتزعها من 
أنئّ ووس » ويرسيوس » وا! 4807 رطل من الذهب ؛ وال ٠٠هر١9؟‏ 
رطل من الفضة التى اغتصهبا مانليوس قلسو وؤانالا وناذاههقة8 قى حروبه 
الأسيوية » هذه كلها ويراقا من أسباب النراء الفجائى الذى ساقته إلمها 
لمتادير يذلك طقات" الملاك ق -رومة" فى :مدى نضى. قرت :من الزمات 
145-707 ق .م ) من رجال ذوى مواره وسطى مكتسبة إلى أشخاص 
مترفين يستمتعون بئراء ونعم لم يعرفها قبلهم إلا الملوك . وكان الجند يعودون 
من هذه الغارات ير الحقائب بالمال والأسلاب » ولما أخحذت النقود يتضاعفت 
مقدارها فى رومة أسرع من المانى فإن أصحاب الأملاك المقارية تضاعفت 
ثروتهم ثلائة أضعاف دون أن يحركوا فى سبيل ذلك عضلة أو عصباً . 
واضمحلت الصناعة وراجت التجارة » ولم تكن رومة فى حاجة إلى إنتاج 
السلع » فد كانت تأخذ أموال العالم لتؤدى منها أمان بضائعه . وازدادت 
الأععال العامة زيادة لا عهد للرومان مها ه وأثرى منها .المكاسون الذين 
كانوا بعيشون من العقود التى ترمها الكومة » وزاد عدد أصعاب المصارف 
المالبة وأثروا . وكانوا عزني فوائد عن الودائع » ويقيضون التحاويل 
المالية (وممناممءوعهءم) » ويخصمون السفاتج لعملاثم » ويقرضون امال 
ويقلر ضوله: » ويستثمرون ما يتجمع لدمهم من الأموال أو يدرون المشروءات 
المالية » وأثروا من الربا الفادش الذى كانوا ينتزعوئه بلاارحة حتى أصبح 
القائل (:0ف6ة) والمرانى يعبر عنها بلفظ واحد92© . وهكذا أخلت رومة 
مخطو.ندطوات واسعة فى أن تكون المركز المالى والسياسبى . لا المركز الصناعى 
والتجارى ‏ لاعالم الذى يسكنه انس الأبيض . 


وبذه الوسائل وأمثالها انتقل الأشراف ومن يلونهم من رجال الطقبة 
ش ( ددج ١ه‏ تجادم) 


لب كثرا سه 


الوسطى يخلى واسعة من البساطة الرواقية إلى التنعم والثرف الطلرق » وبلغ 
هذا التبدل أقصى مداه أو كاد فى أيام كاتو ( ١44 ٠84‏ ) ؛ فاتسعت 
البيوت » وتناقصت الأمر » وتسابئ الناس فى تأسيس دورم فم الأثاث 
وأغلاه تمنا» فأخذوا يشترون الطنافس البابلية يأغلى الأثمان » ويبتاعون 
الأصرة المطعمة بالغاج أو الففة أو الذهب؛ وكائت الأحجار والمعادن الفينة 
#لألا على النضد والكرامى وأجسام النساء » وسروج الخيل . ولما قل 
. المجهود اللسمى وزاد الير اء استبدل الناس بغذاتهم القديم البسيط وجبات ثقيلة 
طويلة من لوم الحيوان والطير وغيرهما من ألوان الطعام الشهى والتؤابل 
والمشبيات » وأصبحت الأطعمة النادرة المسهوودة من ارج البلاد لا تخلو 
منها موائد ذوى المكانة فى اجتمع ومن يدعؤن أن لم فيه مكانة . وحسينا 
شاهداً على هذا الإسراف أن أحد كبان الموظفين قد ابتاع حيؤانات يحرية 
ف وجبة واحدة بألف سسيرس-» واستورد آخير « أنشوجة » بألف وستاثة 
سرس للرميل » وابتاع ثالث كية من البطارخ يألف ومائتى مسترس » 
وكان الطاهى الماهر يباع بأغلى الأتمان فى سوق النخاسة . كذلك كان شأن 
الشراب » ققد انتشر وزادت مقاديره. وكان لا بد أن تكون الكؤوس 
كبيرة ومصنوعة من. الذهب قدر المستطاع 2( وقل مقدار ما يمرج به اللحمر 
من ماء » بل إنه كان يشرب أحياناً بلا ماء على الإطلاق . وسن مجلس 
الشروخ قوانن صارمة تحده مقدار ما ينفق من الأموال على المآدب 
واللابس ٠‏ ولكن الشروخ أنفسهم كانوا يتجاهاون هذه القواثين ولذلاث. 
لم يأبه مها غير هم من الأهين . وى ذلك يقول كاتو فى ألم وحسرة. : «إن.. 
المواطنن لم يعودوا يستمعون النصح لأن البطون لا آذان خلاة» » وأخل. 
النامن. يشعرون بأئهم أفراد لا شأن اإدولة مهم » وثاروا علمها وعلى تدخلها 
فى شثونهم » كا ثار الابن على أبيه » وكا ثارت المرأة على الرجل . 


وقد جرت العادة من قديم الزمان أن يقوى:سلطان المرأة كلا زادت ثروة 


ب لاما - 


اهتمع ؛ ذلك أنه إذا امتلأت.البطون أخلى الجوع الميدان للحب » ولذلاك 
فشت الدعارة فى رومة وانتشر اللواط سحين اتصل الرومان ببلاد اليونان 
وبلاد آسية » فكان كثير من الأغنياء يدفع الواحد منيم تالنتا (١‏ .مما 
ريال أمريكى ) تهنا للغلام لون » وشكا كاتو من أن تمن الولد. الحميل. 
يزيد على يمن مزرعة3"© . على أن النساء لم يلين الميدان لهؤلاء الغزاة 
اليونان والسوزين » فتأخنن يتجمان بكل وسائل التجميل التى هيأتها هن. 
الروة كدر : وأصبحت الأدهان ضرورة لا غنى لمن عنها » وشرعن 
يستوردن من غالة أنواءاً من الصابون تخنى. لون شعرهن الأشيب ونحيله 
أحر!!» . وكان الثرى من أهل الطبقة الوسطى يتباهى بأن .زين. زوجه 
وبناته بالملابس وابدواهر الغالية ويطلقهن فى المديئة يعان عن ثروته » وزاه 
شأن الننساء فى دور الحكم نفسها » وى ذلك يقول كاتو : « إن الرجال 
فى جميع أنحاء العالم يحكون النساء ء أما تحن الرومان الذين نحم جميع الرجال 
فإن نساءنا يحككننا12؟ » . وحدث فى عام 148 ق .. م أن خخرجت نساه 
رومة الحرائر إلى السوق العامة ونادين بإلغاء قانون أبيوس 5نااممة. الصادر 
ف عام 6 والذى يرم على النساء التحلى. بالذهب والملابس الكثير ة: 
الألوان وركوب العربات . وأنذر كاتو الرومان بأن رومة سيحل ما 
الحراب إذا ألغى هذا القانون » وينطقه ليقى ذه الاطبة التى قرأها كل, 
جبل من الأجيال من ذلك الوقت إلى هذه الأيام : 

اق ةا قوق الأزواج وسلطاتهم » ما تور طنا 
الآن فى هذه المشاكل مع نسائنا . أما ونحن لم نستمسك مبذه الحقوق وهذا 
السلطان فإن نفوذنا الذى قضى عليه استبداد النساء فى البيت قد وطثئته الأقدام 
وقفى عليه هنا فى السوق ... ألا فلت كروا جميع النظم والقوانينالخاصة بالنساءء 
والتى حاول مها آباؤنا أن يقللوا من فجورهن ويجعلوا منن زوجات طائعات 
لأزواجهن ؛ ومع ذلك فإنكم رغم هذه القيود لانستطيعون أن تكبحوا بماحهن . 


188 سه 


قا بالكم إذا ما تساوين بأزواجهن ؟ هل تظنون أنكم فى هذه الحال 
ستطيقوئون ؟ إن الساعة التى يصبحن فها مساويات لكم ستكون هى الساعة 
للتى يصرن فما ذوات الأمر والنهبى عليكم :299 . ور منه النساء وألزمنه 
الصمت وأصررن على طلممون حتى ألغى القانون . وانتقم كاتو لنفسه وهو 
رقيب بأن زاد الضرائب المفروضة على السلع النى يحرمها قانون أبيوس إلى 
عشرة أضعاف ما كانت عليه . ولكن التيار كان جارفاً » ول يكن ى وسع 
أدد أن يصده » فألغيت القوانين الأخرى التى كانت نحد من حرية النساء 
أو دلت أو أغفات ؛ فأصبح للنساء الاق المطلق فى الإشراف على استئار 
بائنائون » وصرن يطلقن أزواجهن أو يجرعتهم السم فى بعض الأحيان » 
وبدا هن أن ليس من سداد الرأئ أن يلدن الأبئاء فى عصر ازدحمت فيه المدن 
بالسكان وكثرت فيه .حروب الفتح والاستعار . 

وكان كات وبولبيوش قد أدركا فى عام ١5٠‏ ق . م أن السكان 
يتناقصون ء وأن الدولة عاجزة عن أن نجند من ايوش ما استطاعت أن 
تجنده لقتال هنيبال » وورث الحول سيادة العالم » ولكنه لم يحد لديه من 
من الوقت أو الرغبة ما يستطيع مبما أن يدافع عنه ؟ ذلك أن الاستعداد لتلبية 
نداء الجرب كل] دعا لا الداعى » وهو الاستعداد الذى كان من خصائص 
اللك الرومانى » لم يعد له وجود » بعد أن تركرت الملكية فى أيبى 
أمر قلائل » وغضت أقذر أحياء رومة بالصعاليك الذين لا مصلحة لم فى 
البلاد يخافون عامها أو يدافعون علها و أصبح الناس شجعاناً بالئيابة إن صح 
هذا التعبير . فقد كانوا ممرعوث إلى المدرجات ليشاهدوا الألعاب التى تجرى 
فما الدماء » وكانوا -يستأجرون الهالدين ليصطرءوا أمامهم ف ولانمهم , 
وأنشت مدارس لابندن والبنات يتعلى فمبا كلا الشبان والشابات الغناء والموسيق 
والمقى الرشيق229 .. ورقت طباع الطبقات العليا بعد أن فسدت أخلاقها ؛ 
أما الطبقات الدنيا فقد ظلت طباعها غليظة خشنة قوية » وكانتوسائل لموها 
فى الغالب عنيفة ولغتها بذيئة . وإنا لنثم رانحة هذه البذاءة فى يلوتس 6دانبواط 


ب1840 س 


وندرك السبب فى أن اناهير كانت لا تطرق مشاهدة مممرحيات ترنس, 
ععممءع7 و ولا أن حاولت فرقة م ن الموسيقين أن تعزف فى أحد مواكبه 
النصر ق عام /1 ١5‏ أرغم النظارة أولعك الموسقين على أن .يسكيداوا بعزفهم 
مباراة فى الملا 0325 , 


وسيطرت البزعة التجارية على الطبققات الوسطى المطردة الزيادة » ولم 
يعد أساس ثرائها هو العقار كما كان من قبل », بل أصبح هذا الأساس هو 
الاستئار التجارى أو إدارة الأعمال التجارية . 'ولم يكن ى وسع القانو 
الأخلإق القديم أو ى وسع حفنة من الرجال من طرازكاتو أن يولوا بن 
هذا العهد الحديد عهد رؤوس الأمو ال المتحركة أن يصيغ الخياة الرومانية 
كلها بصبغته . فكان كل إنسان يسعى جاهداً للحصول على المال » وكان: 
كل إنسان عدار ويقدار غيره بما عنده من المال » وكان المتعاقدون على 
الأعمال يغشون ويخدءون » وبلغ من غشهم وخداعهم أن تخلت اللكومة 
عن كثير من أملاكها - كتاجم مقدونية ‏ لأن المتعاقدين معها على استغلالها 
كانوا يسدخرون العال ويبئزون أموال الدولة ابتزازاً أصبحتمعه المشروعات 
مصدر بلاء للدولة لا مورد ربح 0014© . وتخلق الأشراف بالحلق 
الخديد » وشاركوا غيرهم فى الروة الخديدة ‏ إذا جاز انا أن نصدق 
أقوال المؤرخين » ومن واجبنا ألا نصدقهم ‏ بعد أن كانوا من قبل برون 
أن الشرف أعلى قدراً من الحياة . وأصبحوا لا يفكرون فى الآمة ٠‏ بل 
يفكرون ق امتياز امهم ومطااموم الطائفية. والفردية » وصاروا يقبلون الحدايا 
والرشا الكبيرة لكى يمنحوا عطفهم على الأفراد والدول » وما أسبل 
ما كانوا يبجدون سيبآ لشن الخرب على البلاد التى فهها م من العروة أكثر مما فمها 
من القوة . وكان الأشر اف يعر ضون العامة فى الطرقات ويستجدوتهم 
أصواتهم أو يبتاعوتها منهم ؛ وأصبح من الأمور اللألوفة أن تاس الحكام 
الأموال العامة كما أصبح من غير اللألوف أن يخا كر هؤلاء على ما يختلسون 
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متها . ومنذا الذى يعاقب اللصوص من زملاثه إذا كان نصف أعضاء مجلس 
الشيوخ قد ائتمروا على شرق المعاهدات » وسرقة الأحلاف » وانتهباب 
.الولايات ؟ وى ذلك يقول كاتو : و من يسرق مال مواطن يقضى بقية أيامه 
مكبلا بالسلاسل والأغلال ؛ ولكن من يسرق مال المجتمع يقضى بقية أيامه 
رافلا فى أفخر الثياب ومتحلياً بالذهب الوهاج 229 . 


ومع هذا فإن منزلة مجلس الشيوخ قد علت عما كانت عليه من قبل » 
ذلك بأن روفة بقيادته قد حرجت ظافرة من الحربين البونيةين ومن الحرب 
المقدونية الثلاث » ونمدت كل منافسها » و نغلبت علمهم 7 كسبت صداقة 
مصر » وبسطت علمما نفوذها » واستولت على جزء كبيرٍ من ثروة العالم 
أمكنها به أن ترفع عن إيطاليا كلها فى عام ١45‏ عبء الضرائب المباشرة . 
وقد اغنصب مجلس الشيوخ ف خلال أزمات الحرب والسياسة كثراً من 
اختصاصات اللمعيات والحكام 2 ولكن النصر الذى نالته رؤمة قد برر 
هذا الاغنصاب: ؛ وفوق هذا فإن حول البلاد إلى إمر اطورية متسعة الرقعة 
قد جعل الجمعية أداة سعجة غير صالحة للحكم ؛ ذلك أن الشعوب الثائرة 
القى خضعت وقتئل لحكم مجلس. شيوخ كارة أعضائه من الساسة المحنكين 
والقواد الظافرين » لم يكولوا. يقبلون أن يتصرف فى شئونهم بضعة آلاف 
من الإيطاليين الذين يستطيعون جضور الجمعيات الوطنية فى رومة .إن الحرية 
أساس الدمقراطية » والنظام أساس الحرب » وكلاهما لا وجود له مع الآخر. 
ذلك أن الحرب تتطلب قدرآً عظها من الذكاء والشجاعة » والحزم والسرعة 
ف تاذ القرارات» والغمل الماع المتحد » والطاعة العاجلة لأوامر الروؤساء ؛ 
ومن أجل هذا قضت كنرة الدروب على الدمةراطية . وكان القانون ينص على 
أن .من حق الممعية المثوية وجدها أن تعلن المبرب وتعقد الصلح ؛ ولكن 
مجلس الشيوخ كان يستطيع بما له من جق الهيمنة على صلات الدولة الحارجية 
أن يدفع الأمور إلى حيث لا نجلد الجمعية مئاصاً من اللتضوع لرأيد(ة© , 
وكان #لس الشيوخ هو المشرف'على خزانة الدولة » كنا كان هو المسيطر على 
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الشئون القضائية » وذلك بحكم القاعدة اتبغة من قديم الزمن وهى أن 
جميع المناصب الفضائية الحامة كان يختار شاغلوها من أعضاء الجلس أو 
المرشحين لعضويته » يضاف إلى هذا كله أن وضع القوانين وشرحها 
كانا من اختصاص طبقة الأشراف . 


وكان فى داخل هذه الأرستقراطية أبدركية محصورة فى الأسسر ذات 
السلطان » ذلك أن التارعخ الرومانى قد ظل إلى عهد صلا 2اان5: سجلا 
لأعمال الأسر لا أعمال الأفراد ؛ فلسنا نرى فيه أسماء ساسة عغلاء بارزين 
ولكنا نرى جيلا فى إثر جيل أسماء بعيئها تشفل أعلى مناصب الدولة ؛ 
ترى من بين مائتى قنصل شغلوا هذا المنصب اللحطير بين عاتى "881 » ١#‏ 
ق . م ماثة وتسغة وخسين ينتمون إل ست وعشرين أسرة » ومائثة 
ينتمون إلى عشرة أسر . وكانت أقوى أسرة فى ذلك العمهد هى آل 
كورنيليوس فناناءه:هت0) . وليس تارم رومة الحرلى والسيامى من أيام 
بيليوس كورنيليوس سبيو ‏ هأماء5 5نازاعه:ه0 وسلاطن5 الى خسر 
معركة تريبيا «اطهم7 فى عام 5١8‏ أيام ولده سبو الإفريق قاهر هنبال 
وأيام حفيد ثانهما.وتيناه سبيو إعليانئرس الذى دمر قرطاجئة فى عام ١45‏ » 
نقول ليس تاريخ رومة الحرنى والسيا.مى طوال ذلك العهد فى جملته إلا 
تاريخ هذه الأسرة » ولقد بدأت الاورة التى قضت على طبقة الأشراف 
على يد ابنى جراكس وهما حفيدا إمليانوس . ولقد أصبح سبيو الإفريق 
بعد التتصاره فى واقعة زاما الى أنمت رومة من الدمار محبباً الحميع الطبقات » 
وظلت رومة فنئرة من الزمان على استعداد لأن تمنحه أى منصب يرغب فيه ء 

فيا أن عاد هو وأخوه لوسروس فدااءداءآ من ميدان القعال فى آسية (/41م١)‏ 
طلب أشياع كاتو أن يعرض على المجلس حساب الغراءة الحربية الى أداها 
إليه التي وخوس ليبعث ما إلى رومة ٠‏ وأنى سهيو الإفربتى أن جيب أخنوه 
هذا الطلب ©» ومزق سجلات الحساب أمام مجلس الشيوخ ٠‏ وحوكم 
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لوسيوس أمام الجمعية وحكم عليه بأئه اغتصب الأموال العامة » ولم ينجه 
من العقاب إلا رفض البربيون تمسيريوس سميرونيوس جراكس, 
ع1 5اأم10م5635 ق5نااقةط11 ن وج ابئة سيو الإفر بق أن جز هذا 
العققاب يما له من حق الرفضى . واستدعى سبيو الإفربتى إلى انخاكة فا كان 
منه إلا أن عطل الإجراءات القضائية بأن دعا الجمعية وسار أمام أعضائما 
إلى هيكل جوينر للاحتفال به كرى معركة زاما . ولما دعى مرة ثانية أى 
أن يجيب الدعوة وسافر إلى ضيعته فى ليترنوم #ناسمعائآ وبق فا بقية 
أيامه لايحر' أحد على أن يمسه بسوء : وكان يقابل هذه النزعة الفردية 
فى السياسة مو الفردية فى التجارة وى الأخلاق . وما لبقت الجمهورية 
الرومانية أن قضى علبا نشاط عظاء رجالا وجهودهم الطليقة من, 
بيع القيود 

وقد رفع من شأن الأرستقراطية ومن شأن هذا العهد كله » ما سرى 
فى نفوس تلك الطبقة من تقدير للجال . ذلك أن اتصال الرومان بالثقافة 
اليونانية فى إيطائيا وصقلية وآسية قد جعلهم على علم بكل مستازءات 
الحياة المثرفة » وبكل ثمار الفنون الجميلة فى العالم القديم . ولما عاد الفاتحون 
إلى بلادهم جاءوا معهم بكثير مما اشتهر ى أنحاء العالم عن روائع الصور 
الملواة » والقاثيل » والكووس » والمرايا » والمعادن المنتقوشة » والمنسوجات 
الغالية » والآثاث العين . وقد ارتاع الجيل القديم حين رأى مرسلس 
قناااعءءواة يزين الميادين الرومانية بالعاثيل التى اغتصها من سرقوسة . 
ول يكن ما يشكو منه أهل. ذلك ابلديل اغتصاب قائدم لهذه الثاثيل ع 
بل كانوا. يشكون ١‏ البطالة ولغو الحديث ٠‏ اللذين أصبحا عادة لازمة 
للمواظدن امجدين الذين يقفون الآن ( ليفحصوا غنالسفاسف وينتقدوه("22) , 
واغتصب فلفيرس وناألاأها5 ٠١١6‏ تمثالا من مجموعة عاثيلير س قناطاءولزم فى 
أمراشيا داعهطميم . وشحن كايو سبولس+سينغربة ى موكب نصره بالكنوز 
الفنية البى استولى علمبا من بلاد اليونان ضمنما استولى عليه منها نظر نحريرها . 
وفعل هذا الفعل ا صل واان5 » وفريس ومممعلا » ونيرون عل ومئات 
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غيرهم من الرومان خلال مائتى عام من تاريخ البلاد جردوا منها بلاد اليونان. 
من روائغ فنها ليكنسى بها العقل الرومانى . 

وطغى هذءا الغزو على الفن الإيطالى فنبذ صفاته الأصلية » وطرازم 
الو طنى واسسقسلم بأمعه - إلا فى شىء واحد - إلى الفنائين اليونان وإلله 
الموضوعات والأشكال اليونانية . وأقبل اللمثالون » والمصورون » والمهندسون 
اليونان إلى رومة حيث كان الذهب يتدفق فى جيوبهم » وما ليسوا أن 
صبغو | عاصمة فانحى بلادهم بالصبغة اليوثانية . ؤشرع سراة الرومان. 
يشيدون . قصورمم على الطراز اأرومانى <ول فناء غير مسةقوف © ويزينوتها 
بالعمد » والقائيل » والصور اليوئانية » وبالأثاث اليونانى . أما الهياكل فقد. 
نحولت على مهل <تى لا تغضب الألهة من هذا التحول وبق جسم الميكل. 
القصير والقاعدة المرتفعة للهاثيل ‏ وهما من مميزات الفن التسكانى- القاعدة. 
المدبعة فى بناء. المياكل ونحت العاثيل . فلا أن زاد عدد الالهة الأولبية » 
رأى الرومان أن من حق تلك الالمة أن تبنى بيوتها على الطراز الهلبنى الرفيع . 
غير أن الفن الرومانى قد ظل فى ناحية واحدة جوهرية يعبر بوسائله الخاصة 
وبقوته الفذة عن الروح الإيطالية الفنية » وإن .ظل يسترشد بالفن اليوناى . 
أما فيا عدا هذا فد اسقبدل المهندسون الرومات القوس بالعارضة الراكزة على 
الأعمدة فى الأبنية ااتى خعلدوا مها نصرم أؤ زينوا ما دورهم » وف القنوات 
التى تجر الماء لدورهم وق أبئية محاكمهم. . وعلى هذا النحو شاد كاتو من 
الحجارة فى عام 54 الدار المعروفة ياسم باسلكا يورشيا وناءمم معناكء82 » 
وبعد حمس سئين من .ذلك العام شاد إعليوس يولس باسلكا إعليأ ووناءة8 
2أمعة فى صورتا الأولى التى أصلحها فيا بعد أبئاؤه وأحفاده جيل 
بعذ جيل » وجحلوها أحسن تجميل 2*0 . وكانت الباسلكا الرومانية الوذجية. 

(* ) وكانت الباسلكا تطبيقاً 3 جائب اليوئان للءقرد على هندسة القصور الفارسية 


والأجاء المصزية ذات السقف المرئكزة على العمد . وكانت ديلوس وسرقوسة قد أقامةا مثل. 
هذه المبانى فى القرت الثالث قبل الميلاه . 


ةسه 


«دار؟ تام لتصريف الأعمال التجارية والقضائية » وتتألف من بناء ى شكل 
مستطيل طويل يقسمها إلى ممشى وأفنية صفان من الأعمدة الداخخلية » يعلوها 
فى العادة سقف فى صورة قبة مصئدقة » وهو طران أخخل ق الأصل من 
الإسكندرية2"2 , وإذ كان الممشى مرتفعاً عن الآفنية فقّد كان من المستطاع 
حفر شبكة من الفتحات فى الحجارة ذوق كل فناء يدخل منها الضوء والمواء © 
ذلك يطبيعة الخال هو إلشكل الأسافى للجزء الداخلى من “الكنائس الكبرى 
فى العصور الوسطى ٠‏ وببذه الصروح الضخمة شرءت رومة تتخل لنفسها 
مظهر القوة والفخامة الذى امتاز ت به فى مستقبل أيامها حتى بعد أن لم تكن 
عاصة العالم كله . 
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ل 2 ١‏ الث)ا م 
الآلهة الحدد 


ترى ماذا كان شأن الآهة القديمة ى ذلك العهد ٠»‏ عهد التحول 
السريع الذى لا يبى ولا يذر ؟ يلوح أن شيعآ من الكفر مبذه الالة قد سركا. 
من الأشراف إلى عامة الشعب » وإلا فكيف يرضى شعب لا يزال يمن 
بالالحة القديمة عن هذه المسرحيات المزلية الى يسسخر فنها يلرتس ونااناهام 
ب مهما كانت ححته فى أنه ما بحا كىن العاذج اليونانية د من أعمال 
جويئر مع ألكدينا 8 2:2 ويجعل من عطارد مهر بجا ضحكة ) ّم 
هو لا يرضى عن هذا فحسب بل حى هذثره المشاهد بالصخب والضجيج 5 
إن كائو تنه وهر ا ريص على العادات القدبمة 3 كان يجبا من 
قدرة اثنئن من العرافين إذا التقيا على ألا يسسخر -كلاهما من الآخر(ا" , 
لقد طالما دضع هؤلاء العرافون لأساليب الختل السياسية ؛ وكثراً ما كان 
الفأل والطيرة ينطق مهما لتكييف الرأى العام كنا سهوى الزعماء » وكثراً 
ما كانت أصوات الشعب ف الاقتراع على أمر من الأامور تكفها وسائل 
التوريج والعوذة الدينية . ولطالما رضى الدين بأن يحول استغلال الشعب 
إلى واجب مقدس :تطلبه الآلجة . 


ولقد كان من الدلالات السيئة أن يكتب يولبيوس حوالى عام ٠٠١‏ 
قَ .م بعد أن عاش سبعة عشر عام؟ فى أرق اتمعات ف رومة » ما يستدل 
منه على أن الدين الرومانىلم يكن إلا أداة طيعة من أدوات الحكم :ْ 
« إلى أرى أرى أن الممزة التى تمتاز مها اللجمهورية الرومائية » واانى ثر فم من 

درها فوق سائر بلاد العالم » إنما هى طبيعة ديتها ٠‏ ذلك أن ما يعد عند الأمم 
الاخرى عيبا من العبوب وسبة فى الأعةاب ‏ وهو الخرافات ‏ و نفسه 
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العامل الأكير فى تماسلك الدولة الرومائية . فهذه الشئون تكتسى بثوب 
من الأمبة والفخامة » وتسرى فى الحياة الخاصة والعامة سرياناآً لا يضارعها 
فيد خيره. من الأدياة:...... اويقيق أن:المكومة قد بنجت هذا اللريج ثلدر 
الشعب . ولو أنه كان مستطاعاً إقامة دولة كل رجاها من الحكاء » 
لا كان' هذا النببج واجباً عتوما . ولكن الماهير كلها بلا استثناء متقلبة 
الأهواء لا تثبت على .حال ء تملا قلوما. الرغبات الطليقة الى لا تتقيد 
بقائرن » والشهوات التى لا مخضع لمكم العقل » والانفعالات العنيفة ؛ 
ومن أجل هذا كان لابد من وجود أسباب للإرهاب لا تراها العين » 


امه او الى سام 


ولعله كان فى وسع يولبيوس أن يويد قوله هذا يحوادث فى أيامه تثبت 
أن لحر افات لا تزال هى المسيطرة على عقول الرومان » على الرغم من 
بوتس وعلى الرغم من الفلسفة . من ذلك أنه لما حلت بالرومان كارثة 
كانى عقمةت ؛ ولاح أن رومة أن يعصمها عاصم من هنيبال » أسةولى 
الرعب على الشعب الرومانى المهتاج ونادى : «أى إله نرنجيه لينجى رومة 
من البلاء الذى هى فيه ؟ » 


وحاول مجلس الشيوخ أن يسكن هذا الذعر بالتضحية البشرية » ثم ' 
بالصلاة إلى الالهة اليونانية » ثم باستخدام الطقوسس اليونانية فى عبادة الالهة 
كلها الرومانية منها واليونانية على السواء . ثم قرر المجلس فى آخر الأمر أنه 
إذا كان قد عجز عن القضاء على الر افات فإنه سينظمها ويسيطر علما . من 
ذلك أنه أعلن ف عام ه.” أن الكتب السبيلية عهفاابرطاة تنى' بأن هنيبال 
سيغادر إيطاليا إذا جتى بالأم الكر ى 112467 11 سوهى صورة من الإلهة 
سيبيل عاءطتزن) - من يسينس ونال أؤوعم فى فر ييا أعبزطم إلى رومة . ووافق 
على ذلك أتالس كنالةااه ملك برجموم ونقل الحجر الأسود الذىكانفى اعتقاد 
جسد الأم الكرى إلى أستيا حيث استقبله سبو الإفريق وطائفة من فضليات 


> 


ب 19س 


السيدات بعظاهر التكريم . ولا أن ارتطمت السفيئة التى كانت نحمله بطين 
تمر الثيير رفعتها العذراء كلوديا الفستية » وجرتها فى النهر صعداً إلى رومة 
يما للعفة من قوة سحرية » ثم أمسكت السيدات جميعهن كل واخدة بعد 
الأخرى بالحجر فى يدها وحملته فى مركب رهيب إلى هيكل النصر » وأخخذ 
الأهلون الأنقياء يحرقون البنخور أمام بيوتهم أثناء مرور الأم الكرى ٠‏ 
وارتاع مجلس الشيوخ حين وجد أن اللمعبود الحديد لا بد أن يقوم على 
خدمته كهنة يصون أنفسهم . وكان من المستطاع العثور على رجال يقباون 
هذا » ولكن الرومان م يكن يسمخ لم بأن يكونوا من بيهم . وشرعت . 
رومة من ذللك الوقت.نحتفل ف شور إبزيل من كل عام بعيد الالهة الكبرى 
38 20 واتخْد الاحتفال فى بادئة الأمر صورة الحزن العنيف » 
ثم.انقلب بعدئذ إلى المرح العنيف . ذلك أن سيبيل كانت إلهة نبانية » 
وتروى الأساطير أن ابنها أتيس و#ام رمز الحريف والربيع ماتوانتقل 
إلى الجحم وع4دا] ؛ ثم عاد إلى الحياة من بين الأموات 0 

وغادر هنيبال إيطاليا فى عام ه56 » وهنأ مجلس الشيوخ نفسه على الطريقة 
التى اتبعها فى علاج الأزمة الديفية » ولكن الحروب الى دارت مع مقدولية 
قد فتحت ارومة أبواب اليونان والشرق . وقد جاء ' أثر الجنود الذين 
.عادوا بأسلاب الشرق وأفكاره وأساطيره أفواج من الأسرى البونان 
والأسيويين » ؤمن الرقيق واللاجئين » والتجار والسياح » والرياضيين 
والفنانين والمثلين والموسيقين » والملدرسين والمحاضرين » والناس إذ1 
هاجروا جاءوا معهم باهم . واغتبظت الطبقات الدئيا فى رومة بما عرفته 
عن ديرئيسس باخوس قتاطع836 ولاؤلزهه1ا8 ؛ و أر فيوس قناع م0 
ويريديس 6 201ر:ناظ ٠»‏ والطقوس الغامضة الحفية وهى فى اعتقادهم مصدر 
الإاء الإلمى » والخمر القدسى » والاتصال الروحى » الذى يكشف 
عن الآلهة التى تبعث حيدة وتتمد عبادها الهلود . وارئاع مجلس,الشيوخ فى 
عام 145 جين عل أن من الشعب أقلية كبيرة قد اتنقت الطقوس الديوئيسية » 


- 1980 


وأن الإله الحديد تقام له حفلات ثدار فمها كوس اللدمر على المحتفلين . 
وإذ كانت هذه الحفلات تقام سراً وى الليل فققد. راجت الإشاعات القائلة. 
بأنها كانت حفلات حمراء يصحما الدمر والفجور الطليق » وقد وصفها لبق 
بقوله : « إن الفسق بالرجال كان أكثر من الفسق بالنساء » ؟ ثم يقول. 
بعد هذا ولعله فى ذلك ينزل لغو القول مئزلة التاريخ لمحقق : « ومن ل 
يكن يرضى بالدنس ... . كان يضحى به قر باناً للإله :60 . وحرم مجلس 
الشيوخ هذه الطقوس الديثية ؛ وقبض على سبعة آلاف من القاتمين بها » 
وقضى بإعدام مثات منهم . وكان هذا نصراً موقت فى ارب العوان ااتى, 
خاضت رومة غمارها لصد تيار الأديان الشرقية0*» , . 





() بريد أديان اليوئان . 
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الفستل الرية 
بداية عصر الفلسفة 


كانت الطريقة التى غزت ما بلاد اليونان رومة أن بعفت إلى عامتها 
بالدين اليوئانى والمسرحيات ار 3 اليونانية »موإلى الطيقات العليا من أبنائها 
بالأخلاق وبالفلسفة اليونانية . وائهمرت هذه الهدايا اليونائية مع العروة 
الرومانية ومع الإمراطوربة الرومائية على تقويض دعءائم دين رومة 
وأخلاقها » وكان هذا إحدى السبل التى اتبعتبا هلاس ف انتقامها الطويل 
الملدى من غزاتها . وبلغ هذا الغزو غايته فى الفلسفة الوونانية من أبيقورية 
لكر يشوس الرواقية إلى روافية نسنكا الأبيقورية . وف الدين المسيحى غلبت. 
فلسفة ما وراء الطبيعة اليونانية الآلهة الإيطالية » ولما نشأت القسطنطينية 
كانت الغلبة فما للثقافة اليونانية » فتافست فى بادئ الأمر الثقافة الرومانية » 
ثم حات قل ار الأمر مملها ؛ ولما أن سققطت القسطنطينية عادت الآداب 
والفلسفة والفنون اليوثانية فغزت إيطاليا وأوربا كلها فى عصرالهضة .. ذلك 
هو المجرى الرئي فى تاريخ العضارة الأوربية » أما ما عداه فتيارات فرعية 
وروافد جانبية . وى ذلك يقول شيشرون : لم يكن منشأ الفيض الذدى أقبل 
من بلاد اليوثان إلى مدينئنا يجرى صغيراً بل كان منشؤذه هرا خضها من 
اثثقافة والهلم 24 . أصبحت حياة رومة الذهنية والفنية والديئية من بعده 
جزعاً من ن العام المصطبغ بالصبخة الطلينية(*© . 
ووجد الغزاة اليونان فى مدارس رومة وقاعات المحاضرات فا ثغرة طيبة 
ينشذون منها إلى رومة » وموقعا صالحا يثبتون فيه أقدامهم . فجاء فى أعقاب 


(*) من أقوال هوزاس ذلك . القوك اللى ملت الأذث سماعه م أسرث بلاد اليوثان 
الغلوية غالها الحمجى ١14‏ ع 


ةلاسم 


الجيوش الرومانية التى عادت من بلاد الشرق تيار دافق من ١‏ اليؤنان الصغار» 
تانهع وين كا كان يسمهم الرومان استهزاء مهم ..وكان منهم أرقاء كثيرون 
استخدموا معلمين فى الأسر الرومائية » ومنهم النحاة الذين أنشأوا الدراسات 
الثانوية فى رومة بما افتتحوه من المدارس لتعليم لغة اليونان وآدامهم. ؛ ومنهم 
البلغاء الذين كانوا يلقون محاضرات عامة فى فن الخطابة . والأدب والإنشاء 
والفلسفة » أو يعطون فها دروساً خاصة . وشرع اللخطباء الرومان ‏ حتى 
من كان منهم يبغض الثقافة اليونانية أمثال كاتو . يتتخذون خطب ليسياس 
8 ]| 2 و إسكين ل وعم ودمستين وعمعطاومسء0 عاذج لم 


ينسبجون على منواها . 


ولم يكن طهؤلاء المدرسيناليونان دين يؤمئون به إلا القليلين منهم » وأقل 
من هؤلاء المتدينين من كانوا يبثون فى قلوب تلاميذم شيثاً من العقيدة 
الديئية . وكانت منهم أقلية صغيرة محذو حذو أبيقور » وتسبق لكريشيس فى 
وصفه الدين بأنه أكير الشرور فى حياة البشر . وأدرك الأشراف مهب العاصفة 
وحاولوا أن يسدوا علا الطريق » فننى مجلس الشيوخ من البلاد فى عام 
18 اثنين من الأبيقوريين » وأصدر فى عام 15١‏ قراراً يقضى بأن لابق 
ف رومة ١ح‏ من الفلاسفة أو البلغاء » . ولكن العاصفة لم تسكن » فد جاء 
إلى رومة قى عام 4 كراتس الملوسى 862/15 4ه 2165© مدير المكتبة 
الملكية الرواق فى برجموم فى عمل رسمى » وكسرت فبها ساقه » فأقام ماء 
وأخل وهو ى دور الثقاهة يلق محاضرات فى الأدب والفلسفة . وق عام 
ه6٠‏ بعثت أثيئة إلى رومة سفراء من أهلها كانوا زعماء المدارس الفلسفية 
الثلاث العظيمة. : كارئيدس عمق الأكاديمى أو الأفلاطونى , 
وكر ولوس فنسعاه لات المشالى أو ان سطاطيلى » وديوجين وعمعهوا0 
الر واق الساومى (3اعلا(ء5 04) . وكان قدوم هؤلاء إلى رومة مبعث 
تهضة علمية وفلسفية لا تكاد تقل فى غَوتها عما بعثه قدوم كرسولوراس 
8 زرتن إلى إيطاليا ى عام ١487‏ . ونحدث كارئيدس عن البلاغة 


و سم 


بفصاحة حملت الشبان على أن يجتمعوا حوله فى كل يوم ليستمعوا له( 
وكان الرجل شكاكا إلى أقصى حد. ؛ فكان بشاث فى وبجود الآنمة » ويول 
إن فى الإمكان تيرير الظلم بأسباب لا ثقل فى ونجاهتها عن الأسباب البى يبرر 
ما العدل . وق هذا تسام من سجانب الفاسفة الأفلاطونية بآزاء تراز بها كا 
5ناتأء 112 151253" 

ا سمع كاتو وكان وقتكذ شيضاً طاعناً فى السسن ‏ بهذا القول. طاب 
إلى مجان الشيوخ أن يأمر بإعادة السفراء الثلاثة إلى بلاده ' فعادوا ولكن 
بعد أن ذاق الخيل الحديد لذة الفلسمة ؛ ومن ذلاك الحين أخبل الأثرياء من 
شباب رومة يذهبون إلى أثينة ورودس ليسبدلوا فا بإعائهم القديم أحدث 
ما فيها عن تشكك . 

وكان الذين فتحوا بلاد اليونان هم أنفسهم الذين نشروا الثقافة اليونانية 
والفلسفة اليونائية فى رومة » وكان فلامينوس دناسنصواتع يحب الآداب , 
اليونانية قبل أن يغزو مقدونية ويخرر اليونان » فلا أن غزاها تأثر كشراً 
يم رأى فى بلاد اليونان من فنوكث ومن مسرحيات . وخخليق بنا أن ند كر 
لرومة أن بعض قوادها العسكريين كانوا يستطيعون فهم بوليكليقس 
5 زرافم ا ودتلأعطه وإن كانوا قد تغالوا فى تقدير هين 
الفنانين إلى حل السر- . وما أن انتصر إعايوش يولس على برسروس مم اسكبق 
لنفسه من كل ما سجاء به من الغنام إلا مكتية الملاك لعرما أيناؤه من بعده » 
وقد حرص على أن يتعم دؤلاء الأبناء الآداب والفاسفة الإونائية حرصه 
على أن يتعلموا فنون الصيد وامدرب الرومانية » وكان يشترك معهم فى هذه 
الدراسات بالقدر الذى تسمح له به واجباته الرسمية . 

وما مات بولس تبنى أصغر أبنائه صديقة ب + كرئليوس سيو ابن 
الإفريتى وامخد الابن المتبزى: أس م الرجل الذى ثيناه جرياً .على عادة الرومان 


وقتول 6 وأضاف إأية ا عيرق أنيه فأصبيح أهعةه إعلثك 4 كرفا وا / ل 
١6‏ اج »١‏ بجحجدم) 


ل[ ءات 


سبيو إعليائرس وهو الذى سنطلق عليه امم سييو فى صعائف هذا الكتاب ه 
وكان شاها وسيم الطلعة قوى البلية » بسيطا فى عاداته » مئزثا ق حديثه » 
رقرق القلب » كريما ء شريفا طاهر أايد » وم يرك وراءه عند وفائه 
إلا ثلاثة ثة وثلاثين رطلاً من الفضة ورطلين. من الذهب » وإن كانت جمبع غنائم 
قرطاجنة قد مرت بين نديه » وإن كان قد عاش عيشة العالم المتقشف لا عيشة 
الرجل الترى » وقد التق فى شبابه بهولبيوس اليونانى الذى ننى من بلاده 
وأسداه بولبيوس النصح والكتب القيمة » وكانت هذه يد حفظها له الشاب 
طول حياته . وذاعت شهرته وهو لا يزال شابا يارب نحت إمرة أبيه ق. 
بدنا دمهوم » وما استخف به عدوه فى أسوانيا وطلب إلبِه أن يبارزه قبل 
هذا التحدى وانتصر فى اللمبارزة92؟؟ . 


وقد جمع حوله ق ححياته اللخاصة طائفة من اارومان الممتازين الذين 
شغفوا بالأفكار اليونانية . ومن أعظم هؤلاء شهرة جايوس ايليوس 
ناأاعة.1] ونائه0 وهو رجل حكم فى رأبه » 8 فق صداقته » عادل فى 
أحكامه » تق السيرة » طاهر السريرة » لا يفوقه فى فصاحة اللسان وجمال 
الأساوب إلا إعليانوس نفسه . وقد أحب شيشرون ليليوس وأعب به بعد 
ماثة عام من وفاته » وسمى باسمه مقاله عن الصداقة » وكان يتمتى أنلم بعش 
فى عصره المضطرب بل فى نلك الدائرة الرفيءة ااتى كانت تضم شباب. 
رومة المفكر . 

وكان هذه الدائرة أبلغ الأثر فى الأدب الرومانى » ولقد كسب ترنس 
ععمعمع” بفضل اشتراكه فمما ما امنازت به لفته من دقة فى التعبير و- 0 
ف .الأسلوب » ولعل -جايوس لوسليوس (180- ١١‏ ) قد أفاد مثها قدرته 
على أن يجعل طجائه اللاذع اللى كان يسلطه على رذائل عصره وترفه 
هدفا اجياعياً 5 


وكان اللذان يشر فان على هذه الفئة 4 ن اهو نانر جلينهما بولبيوس وتاأطبرامم 1 
وبانيايوس 5ناناعةه52 . وقداعاش أ وكيا سنين كثيرة ف بيت سبيو . وكان 
راحلا واقحي م أءقل 2 و يل الاغنران والناس وبالدول أما بانيئيوس فد جاء دن 


٠‏ الول دا 


رودس » وكان كزميله بولبيوس من الأشراف اليوئان . وعاش كرا مق 
السنين مع سبيو ينعم تعتدائته ويشاركه فى 'تقوذه وملطانة ...وهر الى 
غرس ف نفس .سهيو فضائل الرواقية وثيلها » وأكير الظن أن سبيو هو 
الذى حمله على أن ياطف من المطالب الخلقية المنطرفة 55 الفلسفة » وجعل 
منها عقيدة عملية . ولقد شرح بانيتيوس فى كتاب له و ق الواجبات » 
الميدأين الأساسيين للفلسفة الرواقية وه أن الإنسان جزء من كل يجب أن 
يتعاون معه الع ادر ». وبلده » ومع روح العالم القدسى ؛ وأنه لم 
بوجد ف العالم ليستمع بملاذ الحواس وإما وجد ليودى واجبه من .غير أن 
يشكو أو يتململ . ولم يكن بانيتيوس كالرواقيين الأولن يدءو إلى الفضيلة 
الكاملة أو عدم البالات التامة بطيبات الحياة ومتعها . واستمساث الرومان 
المتعلمون مبذه الفلسفة وانْْذوها بديلا” كريماً مقبولا من ديتهم القديم الذى 
م يعود وا يومنون به » ووجدوا ف مبادثما قانونا أحلاقيا يتفق كل الاتفاق 
مع تقاليدهم ومسثلهم العليا . 

وهكذا أصبحت الرواقية هى الملهمة لسبيو والمطمح الذى يصبو اليه 
شيشرون ؛ ما كانت هى خير ما فى سئكا ؛ والمرشد الحادى لبراجان 
موزهم » والمواسية لأوريايوص 5ناناءاة . وجملة القرل أها أصبحثت هي 


ضمير رومة م 


:مه 


الفصكلاعاس) 
النبضة الأدبية 


لقد كان الغرض الذى مهدف إليه سبيو وحماعته أن يناصروا الفنون 
والفلسفة » وأن يجدلو ١‏ اللذة اللانيزة لغة رقيقة سلسة أدبية » وأن يحتذيوا 
ربات الشعر الرومانية إلى ينابيع الشعر اليونانى المتدفقة ؛ وأن ميثوا للكتاب 
والشعراء الناهضين مستمعين وقراء . من ذلك أنه لما أن جاء كاتو ‏ 
وهو العدو الألد لكل شىء عثله سبيو وأكرم «ثواه . وكان هذا 
الشاعر هو كونتس إيأيوس ونائههمظ وبطوزه© ٠.‏ وكان قد ولد قى عام 
بالقرب من برندزيوم تدنازوزكسنام8 من أبوين أحدهما يونانى والآخر 
إيطالى . وتلق عاومه فى تارتم » وكان ذا روح <اسية تأثرت أشد التأر 
بالمسرحيات اليونانية التى كانت تعرض على مسرح تلاك المديئة . واسترعت 
شجاعته العسكرية فى سردينيا الثفات كاتو . ولما جاء إلى رومة أخخل 
يشتغل بتدريس اللغتين البونانية واللاتينية » وينشد أشعاره لأخصائه . 
وسرعان ما وجد سبيله لباعة سبيو وأصدقائه ؛ ولم يكن نمة بحر من 
بحور الشعر إلا'حاوله » وكتب عدداً قليلا من المسالى وما لا يقل عن 
عشرين مأساة » وكان يعجب ببيوريديز ويعبث مثله بالآراء المتطرفة » 
ويغرظ الأثقياء بها ينطق به من الأمثال الت,كية الأبيقورية كقوله : ٠‏ أسلم 
موكم أن ئمة آللة ولكم نهم لا يبالون يما يفعله الأدميون » وإلا لكانت 
عاقبة الطيبين الخير وعاقبة الحبيثين الشر ‏ وهذا قلما يحدث220© ) . ويقول 
شيشرون إن من استمعوا هذا القول طربرا له وصفقوا له استحسان0© , 
و قد دجم أو شرح كتاب ١‏ التاريخ ا مقدس ( تأليف درثمر وس 5ا0160162اآ 
وهو الكتاب الذى يثبت فيه كاتيه أن الالهة ليسوا إلا أبطالا أمواتا متهم 


ه©هه7] م 


عواطف الشعب وتعلقه مهم 9 على أنه م 05 ن #رداً كل التمجرد 4 ن الآراء 
الدينية 4 وآبة ذلاك أنه أل فى وقت مأ أن روح 0 قل تنقات فى 
عدة ألجساد ممه جم فيثاغور س ومنما جم طاووس 5 استقرت قَْ جسم 
إيفيوس 15 , وول كتب تار كا حجاسيآ أرومة ّ صورة مابحمة كبيرة 
نذا من مجىء إيئياس 68635ق8 إلى يرس وناطعرزط » وقد ظات هذه 
الحوليات إلى أيام فرجيل الملاحم القومية لإيطاليا ؛ وبقيت منها قطع صغيرة 
قليلة العدد أشورها كلها بيت ا عل الافظون الرومان ترديده وهو - 

قوام الدولة الرومانية أخلاقها القدعة ورجاا العظراء » . 

وكانت القصيدة من حيث الوزن تعد ثورة على الأوزان الشعرية القدية . 
فقد استيدل فا بالوزن المهلهل غير الماتظ 


مّ 
باع الشعر المرن السداسى الأوتاد الثذئ كان يستخدم ف الملاحم 


الذى كان ستخدمه يروس 


اليونانية . وصاغ إيكووس الشعر اليونانى فى صور جديدة » وبث فيه قوة. 
نجديدة » وخمر أبياته بالأذكار » وأعده من ديث طريقته وألفاظه وموضوعه. 
وأفكاره للكريشيس وهوراس ؤفرجيل . وقد توج أعماله الأدبية. برسالة عن, 
ملاذ الى » ومات بذات الرئة فى سن ااسبعين بعد أن ألف هذءه القيرية التى 


يفخر فما بنفسه : 
لا تبكوا على ولا تحزنوا لوفاتى ؛ ذإن أبتى على شفاه الرءجال وأنحيا2"”© . 


ونجح إبنيوس ف كل ثىء عدا المسلاه » ولعل سوب إشفاقه أنه عن 
بالفلسقة عناية جدية فوق ما يحب » ونسى نصيحته التى قال فما ١‏ يجب. 
على الإنسان أن يتفلسف دون أن يسرف فى فلسفته2"12) . وكان الناس 'يفضّلون 
الفحائ على الفلسفة وكانوا فى ذلك على حق ؟ وقد أغنوا مذ التفضيل, 
بلوئس وأفقروا إيلوس . وهذا السيب عينه لم تلق المآمى المسرحية شيئاً .ن 
التشجيع فى رومة . نعم إن الأشراف قد أعجبو! عآسى بكر فيوس .ونام وظ 
وأكيرس وناءءق ؛ ولكن الشعب تجاهلها والزمان لم يبق على ذكراها . 


كن هه 


وكان موظفو الدولة يعرضون المسرحيات على الجياه ) رومة» كما ذ 
أمثالم يعرضونها عليه فى أثينة » على أنها جزء من الحفلات اتى تقام فى 
الأعياد الديئية أو فى جنائز المواطنين المتازين . وكان الملهمى الذى تمثل 
فيه مسرحبات بلوتس وترنس يتكون من #الة0*) خنشبية تعلوها خلفية 
مز خرفة «معوءة أمامها طوار مستدير للرقض جزؤه اللحانى هو المسرح 
بانع وءو0ع . وكان هذا البناء الهش الرقيق مهدم عقب كل حفل كما نفعل 
نحن بالمقاعد والحواجز ااتى نقيمها للاستعراض فى هذه الأيام . وكا 
. النظارة يشاهدون الألعاب وهم وقوف أو جاوس على مقاعد يأتون مما 
معهم » أو يتربعون على الأرض فى العراء . ولم تين فى رومة دار كاملة 
للتمثيل قبل عام م4 ق م »؛ وحتى فى ذلك الوقت كانت الدار لا تزال 
بئاء .خشبياً لا سقف له ؛ ولكن به مقاعد مصفوفة على نظام المدرجات 
اليؤنائية نصف الدائرية . ولم يكن النظارة يوُدون لدخويمها أجراً » وكان 
فى مقدور الأرقاء أن يدخلوا دون أن يكون لم حق الجلوس » أما النساء 
فلم يكن يسمح طن إلا بالجلوس ق المقاعد الخلفية . ولعل النظارة فى ذللك 
المهد كانوا أخشن من شهدم تاريخ القثيل كله و أشدهم غباوة ‏ فكانوا 
جماعة من الصخابين انز احمين الوضيعين . وكير ا ما كان يطلب إلمهم 2 
بداية العثيل أن يراءوا قواعد الأدب والأخلاق » كما أن الفكاهات 
والنكات السمجة والأفكار البسيطة العادية كان يطلب تكرارها اككى يستطيع 
النظارة إدراكها . وكان يطلب إلى الأمهات فى بعض الأحيان أن يتركن 
أطفاهن في منازهن » وكانت الخطب الانتتاحية تنذر الأطفال بالعقاب 
إذا أحدثوا شيئاً من الضجيج » أو تحذر النساء من الترئرة ى أثناء 
المثول . وترى هلبه المطالب كلها مدونة حتى ق وسط المسرحيات التى نشرت 
فها بعد2"0) , وإذا حبث أن كب ال ثيل صراع ينال المتفوق فيه جائرة » 
أو ألعاب ملوانية على الحبال » فقد كان القثيل ينقطع ألحيانا -: فى إنتوى الصراع 


4 أحالة المشية الى يبتقر علمها الطيانوك. وهئ المعروفة بالسقالة.:' ١‏ امرجم ) 
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أو تنتبى الألعاب » وهما أشد إثارة لاسة النظارة من العثيل + وعتد خبتام 
تمثول مسلاة رومانية كالت ثابتى العيارة الانية 1١:‏ والآن فليصفق الجميع 0 
أو ما فى معناها للدلالة على أن الرواية قد انتبت وأن التصفيق مباح » 


وكان العثيل خير ما ىق المسرح اأروماق » وكان مدر المسرح من 
الأحرار » وكان هو الذى يمثل الدور الرئيسى عادة » أمَا غيره من الممثلين 
ذكان معظمهم من الأرقاء اليونات . وكان كل مواطن يتخذ العثيل حرفة له 
يفقد بذلك حقوقه المدنية - وهى عادة ظلت قائمة إلى أيام فلتير < وكان 
الرجال يمثلون أدوار النساء » وكان النظارة قليلى العدد » ومن أجل ذلك لم 
يكن الممثاون يلسون أقبعة بل كانوا يكتذون بالأصباغ والشعر المستعار 6 
فيا أن ازداد عدد النظارة أصبحت الأقنعة واجبة لعيز أشخاص المسرحية 
يعضوم من بعض » وكان يطاق على القناع لفير يرسوئنا 6503م وهو ى 
أغلب للان مشتق هن الكلمة النسكانية فرسبو لا5: 1آم ممعقى قناع 2 
وكانت الأدوار تسمى دراماتيس يرسوف ع26همومعم ونحدوة أى أقنعة 
المسرحية . وكان ممثلو الأدوار المحرنة يليسون أحنية عالية قيتصسطامء 
أما ممثلو الأدوار الاضحكة فكانوا محمتذون .عالا وطرئة اع * وكانئنيك 
بعضس أدوار المسرحية. تغى على أنغام المزمار 6 وكان المغذونت ف بعض 
الأحيان يغنون الأدوار.» والممثاون يثلوتها تمثيلا صامتا بالإشارات : 


وقد كتدت ملذهى بلوتس: بالشعر السبل المكون من أسباب وأوتاد يتاو 
بعضما 5 تقليدا لأووان القس اوتا ومدفوعانه .و معظم الملاهى اللاثينية 
التى وصلت إلينا مأخوذة هن المسرحيات اليونائية مباشرة» أو ,عزج مسررحيتين 
يونانيئين أو أكثر بعضها ببعض ٠‏ وهى مأخوذة فى الغالب من مسرحيات 
فيلمو ن مهصعانطط ومناندرمعقمومع31 أو غيرهمامن كتاب «المسلاة الجديدة» 
فى أثينة ؛ وكان اسم المسرحية الرومانية و اسومؤلفها يكتبان عادة على الصفحة 
الأولى . وقدحظر الاقتباس من مس رحيا تأرسطوفانو (المسلاة القديعة» ممقتضفى 


ةا دم 


قانون الألواح الاثنى عشر الذى كان يخاقب على المجاء السياسى بالإعدام290© .. 
ولعل خوف كتاب المسرحيات اللاتين أن اطق عا عار اضرع اكيب 
هو اللى. ولأ م إلى الا-دتفاظ بالمناظر والششخصيات والعادات والامعاء 6 
وحتى النقود » كما كانت فى الأصل اليونانى . ولولا باوتس اكان القانون 
الرومانى قد أبعد ادياة الرومانية كلها تقريآ عن المسرح الروماى . ولكن 
هذه الرقابة الصارءة لم تمنع فحش القول وبذيئه أن ينطق به على المسرح » 
فقد كان الحدف الذى يبتغيه المشرفون على العثيل هو تسلية النظارة لا رفع 
ستواهم 3 ول يدن “جهل العامة ليسوء قط الىكومة الرومانية 14 وكان النظازة 
يفضاون المزاخ السمج على الفكاهة الرقيقة » ويعجهم الهزل والتوريج 
أكثر ما يعجهم الحذق والدهاء » ويطرمم فحش القول أكير مما يطر مهم 
الشعر » وكان يلوتس أحب إلمم من ترنس . 

وكان أول دخول تينس مكسيوس ياوئنس قاب |8 كنائعء 11 11015 أى 
تيكس المهرج -ذى القدم الكرشاء2*» فى أمير يا هفصسرتا عام 54؟ ق ١م‏ ؛ 
ولا قدم إل رومة عمل فسرأ نخادم دن خدم مسح وادخر بعذن الال 
وحرص على استهاره ولكنه أضاعه . واضطره العيش إلى كتابة المسريحيات » 
وس الجياهير بم كان ذبثه من الإشارات الرومانية ف مس ر-دياته المقتئيسة 
من المسرحيات اليونانية . واستطاع مبذه الطريقة أن يجمع بعض امال وأن 
ممح مواطنية رومة . وكان ياوتس رجلا شعيا شديك المرح ضحاكاً 
صخاباً » بضحاث مع كل إنسان على كل إنسان » ولكنه كان طيب القاب 
عطوفاً على الناس جميعاً . وقد بلغ عدد ما كتبه أو صقله من المسرحيات 
مائة وثلاثين بقيت منها إلى الان عشرون . ومن هذه المسرحيات الباقية 
مس ر-دية 6101105108 . 81165 وهر صورة مرحة لندى صحاب 'يغلديه نخادمه 


و يتف حه بالأكاذيب . 





(» ) القدم الكرشاء هى الى استوى أخصما واتبطحت عل الأرض فق غرض وغلظ فا . 
(. لتر جم ) 


4 عن 
الحادم : أرأيت الفتاتين اللتعن استوقفتانى بالأمس ؟ 
الضابط : ماذا قالتا لاك ؟ 
الحادم : لما مررت بنا سألتاق : 
ويا عجبا ! هل هنا أخيل العظيم ؟) فأجيتهما : 
«كلا! وإتما هو أخوه » . ثم قالت الأخرى : 
وى الحق إنه لحميل ! ياله من رجل نبيل ! 
« ما أممى شعره ![ ) .. . و:وسلتث 1 كلتاتما : 
... أن أطلب إليك أن تخرج اليوم مرة أخرى . 


حتى تستطيعا رؤيتاك عن قرب . 
الضابط : ألا ما أكثر ما عجره ابلهال على الإنسان من متاعب42© ! 


وق مسرححدية أمؤير يوك ممءوعازممق تنصب السخر به على جوف 
00[ فهو يتكر فى صورة زوج السكينا 83 ويلع و نفسه ليستمع إلى 
قسمه » ويقرب القربان إلى جو بير (0) ٠‏ وق اليوم التتالى لغرر مده السبيدة 
فتلم . ويطلب بلوتس إلى الإله فى آخر المسرحية أن يعفو عنه وأن يتقبيل 
من ابلهاهير أكير قسط من الثناء . وقد نالت هذه القصة من إعجاب 
ابلهاهير فى رومة أيام بلونس بقدر ما نالت فى أثينة أيام 212 
وف باريس أيام ملير :880116 » وما ثناله فى نيويورك فى الوقت الحاضر » 
أما مسرحية أو لولاريا هننواداسق فهى قصة رجل مخيل يكنز المال © وما 
من العطف عليه أكثر ما فى رواية البخيل عيوب لابير . وترى البخيل 
فهها مجمع آلامة أظفاره ويتحسر على ما خسره من الاء فيا أذرفه من 
الدموع . ومسرحية متكّى أممطءعومعاة هى القضة القدعة : قصة ال: أمن: 
اللذين مختلط أمر هما على الناس َم دتبينوهما » ويرى لسنئج سه أن 
مسر-حية الأسر عاناصة0 خير مسرسدية مثلت فى ملهسى29*0© . وقد أعجب 
مب بوتس أيضاً ويقول فى مستهلها : 


عنم 37ت 


ليست مبتذلة ولا هى كغيرها من المسرحيات + 

ولبس فا سطور قذرة يستنكف الإنسان أن ينطق . 

وئيس فا قواد كاذب ولا مومس خبيثة . 

وهوقول حق » ولكن حبكة المسرحية معقدة غاية التعقيد » وتعتمد , 
كل الاعتاد المصادفات غير المتوقعة » وعلى الرؤى العسجيبة التى لا يلام 
صاحب العقل الحريص على صدق التاريخ أن يمر مها دون أن يعيرها أية 
عناية . ولم يكن سر نجاح هذه المسرحيات هو حبكاتما القديمة بل كثرة 
ما فها من الحادثات الفكهة المضحكة والنكات اللفظية المرحة التى لا تقل 
فحشاً عما فى مسرحيات شيكسوير » والصصخب القذر البذىء» والأساء الطائشات 
وما يظهرنه فى بغض الأحيان من عواطف طيبة : وقد كان فى وسع النظارة 
فى كل مسرحية أن يثقوا من وجود حادثة من حوادث الاب » وتغرير 
| يفتاة » وبطل وسم فاضل » وعبد أرجح عقلا من كل من فنا من 
الشخصيات #تمعة . وف هذه المسرحيات نرى الأدب الرومانى منذ بدايته 
تقريباً وثيق الارئياط بالرجل العادى » ويصل با اقتبسه من المسرحيات 
اليونانية إلى حقائق الحياة » ويبلغ فى هذا حداً لم يبلغه قط فما بعد . 

وفى السنة النى توق فا بلوتس على الأرجح ( 184 ق . م) ولد 
فى قرطاجنة. ببليوس ترنتيوس آفر دلانامعمع7 وسطاطض1ط من أصل فيلبق )» 
ولربما كان من أصل إفريق . ولسنا نعرف عنه شيئاً قبل أن يكون 
عبد من عيد ترئئيوس أوكانس 5لناققعناءآ 5لاتامعع7 ف رومة . فقد 
أدرك هذا الشيخ مواهب الشاب الحبى فعلمه ووهبه حريته » وتسمئ. 
الشاب بامم سيده اعثرافاً منه بفضله عليه . وى وسعنا أن نعرف شيئاً 
من أخلاق الرومان الطيية حين تسمع أن قرنس ١‏ الفقير الحاق 
الثياب ) جاء إلى بيت كاسليوس استاتيوس وداناها5 ودلاءعهح :- وكانت 
سرحيات «ذا المؤلف المضحكة هى المسيطرة ى ذلك الوقت على المسرح 


م١١‎ 


الروماى ‏ وقرأ عليه المشهد الأول من مسرحية أندريا » وأعجب كاسليوس 
مهذا المشهد إعجاباً مله على أن يستبتى الشاعر إلى العشاء معه وأن يستمع 
إلى بقية المسرحية فى طرب وإعجاب7© . وما لبث ترنس أن استرعى 
أسماع إعليوس وداذانوعخ وليايوس » وقد حاول كلاهما أن يصقل أساوبه 
فيجءله هو الأسلوب اللاتينى الحبيب إلى قلبه . ومن ثم راجت الإشاعة 
القائلة بأن ليليوس هو الذى كان يكتب لترنس مسرحياته » وهى إشاعة 
رأى املف كياسة منه وحصافة إلا يؤيدها أو ينكرها920»© . واستمساك 
ترنس فى أمالة وإخلاص بأصو ل المسرحيات اليونانية الى نقلها إلى اللاتينية 
.وأطلق على هذه المسرحيات أسماء يونانية » وتحاشى أن يشير فما إلى الحياة 
الرومانية » وم يدع لنفسه أكثر من أنه مترجم هله الروابات دوهن تواضع 
منه ومس لأعماله90© , ولعل الذى دفعه إلى هذا هو تأثره بالحلينية امتغلبة 
على سبيو وحماعته . 

ولسنا نعرف أذ كان : مصار نلك المسرحية اأتى كان كاسليو س يما 
'ويعجب مها أشد الإعجاب » ولكنا يعرف أن هسيرا دوعه1: مسرحية 
ترنس الثانية قد أخفقت لأن النظارة .غادروا الملهى فى أثناء الغثيل ليشبدوا 
صراءاً للدبية , 5 بهم له الحظ فى عام ١55‏ حن كتب 0 مسر محياته 
كلها وهى مسرحية ( المعذب نفسه ) 5ه0مع1ناهرمم11 2م]نوع1ط! وهى 
تروى قصة أب منع ابنه أن يتزوج الفتاة اتى اشخنارها انفسه » ولكن 
الابن تزوجها رغم هذا » ها كان من الآب إلا أن تيرأ منه ونفاه من 
البلاد » ثم أنبه ضميره وندم على فعلته وعاقب نفسه على ما فعل بامتناعه 
عن أن يمس ثروته وبأن يعيش عيشة الكدح والفقر » ثم عرض عليه 
جار له ن يتدخل فى الأمر ليدل مشكلته » فيسأله الأبعما يدعوه إلى 
الاههام بغره والإشفاق علوم » فبرد عليه الخار هذه العسازة الملعروفة فى 
جميع أاء العالم والتى صفق لما النظارة طرياً وإعجاباً وضى : 11آنا5 515ما1] 


٠ 5 0 2‏ 5 5 8 3 
0م 7اناقعأثة عه 3 أأطزه أمدصتاط د إلى إنسات ؛ ولا أرى أن شيئاً 55 


0 


يتصمل بالإنسبان غريب على" » . ومثلت ف السنة التالية هسرسية « الخدرى ) 
وبلغ من إعجاب النظارة ما أن مثلت مرتين فى يوم واحد ( ولم يكن ذلك 
مألوفاً فى تلك الأيام ) ٠‏ وربح منها ترنس ثمانية آلاف مسار دن ( تحو 
٠‏ ريال أمريكى ) فى يوم واياة2"2» . وظهرت بعد بضعة أشمر من 
ذلك الوقت رواية « الفورميو » وقد سميت كذلك نسبة إلى الخادم الفكه 
الذى أنقذ سيده هن غضب أبيه » والذى أصبح فها بعد نموذجا لشخصية 
فيجارو مبوهة5 القوية فى رواية بومارشيه وأهطءمةسدهع8 . وف عام ١١١‏ 
ق.م مثلت آلدر مسرحية لرنس وهى مسرحية أدلنى أو « الإوة » 
فى الألعاب التى أقيمت مناسبة وفاة إمايوس يولس . وبعد قليل من ذلك 
الوقت سافر الكاتب بطريق البحر إلى بلاد اليونان » م درفن وهو عائد 
منها » ومات فى أركاديا فى الحامسة والعشرين من عمره . 

وانصرف الحمهور بعض الانصراف عن مسرحياته الأخيرة » لأن 
الصسبغة الهلينية الى اصطبخت مها قد أعات من قدره ذوق ما يجب فد كان 
يعوزه مرح بلونس وخفة روحه وفكاهته ؛ هذا إلى أنه لم يعن فى 
مسرحياته بمعالجة الحياة الرومائية » فلم يدعل فى المضحلث منها أنذالا 
فاسدين أو مومسات طائشات ٠‏ بل صور كل اانساء فى تلك المسرحيات 
فى صور رقيقة » حتى العاهرات منهن كن يحمن على حافة الفضيلة . 
وقد احتوت تلاك المسرحيات سطوراً تعد من جوامع الكلم » وعبارات 
جرت مجرى الأمثال » منها ع#هسفعها موللا مهنظ ( ١‏ ومن ثم كانت تلاك 
الدموع ) ) ومنها )هب01ة .ميرم وهاره؛ ( ١‏ الحظ يواتى الشجعان ») » 
م6 04 ك5عوأتصمط أميان ( ( عدد الاراء كتعدد الرجال )) »© 
وعشرات العشرات من أمثاها ه ولكن هذا الحكم لا يقدرها إلا أصعابه 
الذهنية الفلسفية أو الحساسية الأدبية » وهما ما لم يجدها العبد الإفريق ى 
جمهرة الشعب الروماى. ومن أجل هذا النقص لم يعبأ ذلك الشعب يمسالية التى 
توشلك أن تكون مآنمى» وبحبكاته المتقئة البناء ولكنها تسير فى بنائها على مهل » 


"ااه 


وبدراسته الدقيقة للشخصيات الغريبة » ويحواره المادئ » وبأساوبه المفغرط 
فى الهدوء » وى نقاء لغته ثقاء يكاد أن يكون إهائة اشعب الروماق ؛ 
وكأآن النظارة وهم يشاهدون هذه المسرحيات كانوا بشعرون بأن قد حدث 
بيهم ون الأدب الرومانى صدع لن يلثم مط . وقد كان شيشرون - وهو 
القريب من كتلس قرباً لا يمكنه من أن يراه عن حقيقعه » واللخصيف 
حصافة نول بينه وبين الإعجاب باكريشيوس - نقول كان شيشررن يفان. 
أن ثر نس أرق ا الجمهورية . وكان قيصر أغدل ف حكه عليه حين 
أ عليه بقوله إنه « النحب للكلام الطاهر » » ولكنه آسف لآنه لم يوهب 
القدرة على الفحك عنس وز ووصفه بأنه و نصف متائدر ) و0أةناتستم 
مع . على أن ترنس قد أفلح ف ثبىء واحد على الأقل ذلك أن 
هذا الرجل اساي الأجنبى » الذى تشبع بروح ليليوس وبلاد اليوناك ؛ 
قد صاغ من اللغة اللانينية أداة أدبية هى التى استطاع مما شيشرون فى 


القرن التالى أن يكنب بره وفرجيل أن ينشى' شعره . 


ا ج١5‏ م 


القصشل الشارس 
كاتو والمعارضون المحافظون 

واميلأت قلوب الرومان أصحاب النزعة المحافظة شوفاً 5ا امتلأت 
نفوسهم اثمئزازاً من هذا الغزو اليوثانى لآداب الرومان » وفلسفتهم » 
ودينهم » وعاومهم » وآدامهم ؛ ومن هذا الانفلاب العنيف فى أخلاقهم » 
وعاداتهم » ودمائهم . وكان من هؤلاء الرومان القداتى امحافظن شيخ متقاعد 
يدعى فالدر يوس فلا كوس ذناءءوا7 دناأععا2/ا يقم فى مزرعة سبيلية ؛ وأخل 
هذا الشيخ يأسف الما أصاب الأخلاق الرومائية القديمة من ضعف واتحلال » 
وما أصاب السياسة من فساد » ومن حلول الآفكار والأساليب الونانية محل 
«أساليب أججدادنا ؛ . وكان الرجل شييخاً طاعنا فى السن لا 5 قواه من 
أن يكافح بنفسه هذا التيار الحارف » ولكن اتفق أن كان فى مسكن 
بالقرب منه وفى جوار بلدته ريت ع4هم8 » وق ارج حدودها » شابه 
مزارع من العامة اجتمعت له كل الصفات الرومائية القديعة » فكان يحب. 
فلاحة الأرض ولا يل العمل المجهد الشاق » وكان مقتصداً يعيش عيشة 
البساطة القديمة » ولكنه مع ذلك يتحدث حديث المتظرفين التامين . وكان 
اسم هذا الرجل ماركس يورسيوس كاتو مات قنءىوط 5ناءرواة وكان. 
سبب تسميته يورسيوس أن أسرته ظلت أجيسالا عدة ترلى الحنازير » أما 
صبب تسميته كاتو فإن أفراد هذه الأسر ة كانوا على جالب عظم من 
الدهاء . وأشار عليه فلاكوس أن يدرس القانون » فعمل كاتى بتصيحته 
وكسبي ما رفعه جيرانه من القضايا فى امحاكم اغلية , ثم. نصحه فلا كوس 
أن يسافر إلى رومة » ففعل » وما زال يرق فى المناصب العامة حتى 
أصبح كوسيرا يشرف على الشئون المالية +مإوعون© ولما بلغ 
الثلاثين من عمره ( 7١4‏ ) . وى عام 194 عين إيديلا مشرفا على 


8. 


الأشغال العامة والملاعب والأسواق والشرطة .. وما وافت سنة ١98‏ حتنى 
كان يريتوراً معدم إلى القننصل فى المرئبة »ثم صار قنصلا ىق عام 4156 
ثم تربيوناً ف عام 9١‏ »© م رقيباً مبومء© فق عام 184 : وكان فى هذه. 
المدة قد خخدم فى ابلبيش ستة وعشرين عاماً » وكان فبها كلها -جنذيا شباعا 6 
وقائداً محنكا » قاسى القلب شديد البأس . وكان من رأيه أن النظام أساس, 
الأخلاق والحرية » وكان يحتقر الحندى « الذى يستخدم يديه فى المثنى 
وقدميه فى الحرب » والذى يعلو غطيطه فى النوم على صراخه فى الحرب » . 
ولكنه كسب. احيرام -جنده بسيره إلى جانهم على قدميه » وبإعطاء كل 
منوم رطلا من الفضة من غنائم المدرب 5 وعدم ا-دتفاظه بثذى ء من هله 
الغناتم لنفسه(9» . 


وكان فى فترات السلم يندد بالحطابة واللدطباء » وأضبح بذا العمل أقوى. 
خخطباء زماله : وكان الرومان يستمعون إليه وهر مأخوذون على الرغم منهم 
بسحر بيانه ؛ لأن أحداً من قبله لم يتحدث إلمهم يمثل ها تحدث به هو مني 
الإخلاص الواضح والفكاهة اللاذعة . وكان فى مقدوره أن يسلط سو طْْ 
لسانه على أى إنسان يستمع خطيه » ولكن من يستمعه كان يسره أن 
يرى هذا السوط يسلط على جاره ٠‏ وظل كاتو يكائح الفساد والرشوة ىق 
رومة غير عاب ما يصيبه فى. هذا الكفاح ٠‏ ولم تغرب عليه مهس يوم من 
الأيام إلا وقد غملق له فيه عدوا جديداً . وقبا كان أحد بحبه لأنه كان يقلق 
يال الناس بوجهه الكثير الندب ؛ وشعره الأحمر الأشعث ؛ ويغيفهم ومبددهم 
بأسنانه الكببرة » ويخجلهم بتقشفه » وبسبقهم بجده وكلحه © وتتفل 
نظراته التى يلقىها علهم من عيئيه المضراوين خلال ألفاظهم إلى مكنون.: 
صدورهم » فيطلع فا على أناليتيم. . وحاول أعداؤه من الأشرافك أن 
يقضوا عليه بما وجهوه إليه من التهم العلنية » ولكنه فى. كل مرة كان 
ينجيه من هذءا الاتهام اعثراضى الزراع الذين كانوا لا يقلون عنه بغضاً للفساد 
والّرف9» . ولا أن رفعته أصوات العامة إلى منصب الرقيب وبجفت قلوبه 


لال 


الرومان أجمعين . وما أن تولى هذا المنصب حتى أخل ينفذ النذر التى أنذر مها » 
-والتى كسب مها المعركة الانتخابية » ففرض الغمرائب الباهظة على الككاليات ؛ 
.وأوقع غرامة على أحد أعضاء مجلس الشيوخ لإسرافه » وأنخرج من هذا 
مجلس ستة من أعضائه وجد فى سجلاتهم أحكاماً قضائية .. وطرد منه 
ماثايوس لأنه قبل زوجته علنا » وقال عن نفسه أنه لم يعائق قط زوجته إلا 
.وقت قصف الرعد - وإن كان يسره أن يقصف الرعد . وأتم كاتو نظام 
امجارى فى المدينة » وقطع الأنابيب التى تأخطد الماء خفية وخيانة من القنوات 
المبنية العامة » و أجير الملاك على أن بدموا ما كان يعتد من مبانهم فى عرذن 
.الطريق أو فوقه » وفشى ما كانت تؤديه الدولة تمن للأعمال العامة » وأدغم 
جباة الضرائب على أن يؤدوا نلهزانة الدولة نصيبا أوفى هما كانوا يجنونه من 
الأهلين40*© . وبعسد أن قضى حمس 'سنين يجاهد جهاد الأبطال فى أعبال 
تتعارض مع طبيعة الإنسان » اعثزال ا واستشمر م كان له من المال- 
استهاراً ناجحا » وملا ضيعته التى اتسعت رقعتها فى ذلك الوقم بالعيبد » 
وأخذ يقزض امال بربا فاحشن ويبتاع الرقيق بأيخس الأثمان » 5 
على بعض الأعمال التى نتطلب شيا من المهارة » ويبيعهم بأغلاها » 
.وبذلك أثري إثراء مكنه من أن ينقطع لتأليف الكتب - وهى مهنة 
كان يزدرما 

وكان كاتو أرل كاتب عظم من كتاب الثثر اللائرنى » وقد بدأ كتاباته بنشر 
جموعة خخطبه » ثم أصدر كتابا ف فن اللنطابة دعا فيه إلىالاز ام الأسلوب الحشن 
الرومانى يدل أساوب الحطياءالإيزوقراطى ممعنوى ه01 الرقين ؛وعرفالخطيب 
بأنه «رجل صالح رع ف الكلام كناأأقعم ألمعغ 1ل 5نتصمط عأنا: وها صنفات قل 
أناجتمعتا فى إنسان » ء ومذا التعريف أوجد الا دل كونتليان. مدذاسانو 


رع لسية إل أيز وقراطس اليب 'والكاتب الأثبى البلبيخ م 1 ََ و« قل , م( 
ظ )5-6 


ب الس 


ا ونقاشه ه وكتب رصالة جمع فها تجاربه فى الزراعة رسماها ورمؤايوتبهوة ءط ٠»‏ 
وهى الكتاب. الوحيد الذى وصل إلينا من كتب كاتو » وأقدم كتاب 
فى اللغة اللاتيلية الأكبية أبنى عليه الدهر ه وقد كتب هذا الكتاب بأساوب 
صهل رصين مركز تركيزا يجعله من جوامع الكلم : فهو لا يسرف ق 
الألفاظ » وقلا يتزل فبه إلى استخدام .حرف من حروف الوصف » وف 
هذا الكعاب يقدم النصائح المفصلة لمن يريد أن يشترى أو يبيع الرقيق ( فيقول 
مثلا : إن كبار السن منهم يجب أن يباعوا قبل أن يصيروا مصدر خسارة 
لسادتهم ) ٠‏ لمن يوجر الأرض يجزء من غاتها » ولزراع الكروم والأشجار » 
وتدبر شتون المنازل والصناعات » وصنع الأسمنت وطهو أصداف الطعام 
النادرة: الشهية' ». وعلاخ الإمساك والإسهال ٠»‏ ومداواة لسع الأفاعى 
بروث الحنازير » وتقربب القربان للآغة . وبسأل كاتو نفسه فى هذا 
الكتاب عن أحكم الطرق للإفادة من الأرض الزراعية » ثم يجيب عن 
هذا السؤال بقوله إنها « تربية الماشية المربحة م » وئلسبها « تربية الماشية 
المتوسطة الربح ه ه وتليها تربية الماشية العديمة الربح © ويلها كلها 
وحزث الأرض وزرعها» . وهذه هى الحجج اثى أوجدت الضياع 
الواسعة ق إيطاليا ه 


ولعل أم كتبه كلها هو كتاب ١‏ الأصول » #عمزوند0 الذى مم يعار 
عليه حتى الآن » وهو محاولة جريثة للبحث فى آثار إيطاليا » وشعوما » 
ونظمها » وتاريخها منذ نشأتها إلى السنة الى مات فبا كاتو » ولا نكاد 
تلعرفك من هذا الككتناب أكثر من أن مؤلفه أراد. أن يغيظ الأشراف 
بالسخرية من أسلافهم فلم يذكر فيه اسم أحد من. قواد الحرب » ثم ذكر 
فيلا باسمه » وأثنى عليه لأنه قاثل برس وباطمممرم قتال الأبطال22*0 , 
وكان الغرض الذى لدف إليه كاتو من تأليف هذا الكثاب ومن مقالائه 
غن الخطابة » والزراءة والصحة العامة » والعلوم العسكرية » 


س١8‎ 


والقانون » أن يلف دائرة معارف إستعين بها على تربية ولذه . وكات 
يرجو من الكنابة اللاتيلية أن حل الكتب المكتوبة مهذه الاغة محل الكتب 
المدرسية اليونانية التى كان يرى أنها ترباك عقول شباب الرومان وتفسدها 
وياوح أنه » وإن كان هو نفسه قد درس اليونائية » كان مخلصا فى. 
اعتقاده أن دراسة الأدب اليونانى والفلسفمة الونانية ستعجل: بالقضاءء على 
العقدائك الدينية أدى شياب الرومان » فلا يكون ف حيات6م 'الخخلقية م مها 
من الشراهة والخصام والغرائز النسية 3 وكان يسعخط على سقراط كا 
يسخط عليه نتشه: » ويصفه بأنه أشبه بالقاباة العجوز الترثار » ويقول إن 
قتله مسمومآ كان جزاء حما على إفساده أخلاق أثينة وشرائعها» , 
وحتى الأطباء اليونان أنفسوم كانوا من أبغض الناس إليه » وكان يفضل 
عل طم العلاج المؤلى القديم 4 ولا دق بابلتراحين اللى يعجلون .ستعيال 
البضع فى أكثر الحالات . وقد كتب إلى والده يقول.: 


(اليونان جنس مجرم عنيد وأوكد أن هذا الشعب إذا ما تمر أدبه 
رومة سيقفهمى على كل شىء فها . .. وسيكون هذا القضاء عاجلا إذا 
ما: يعت ث إليه بأطبائه ؛ تمك أعيوا 1 بيهم على أن دقتاوا كل 1 اللراءرة 7 
٠... .‏ لاز أن تكون لك صلة بالأطباء هدق 


وكان وهو الذئ يعتئق هذه الآر اء العدو الطبيعى الأأكير النسدوة 
السبيونية » وهى التى كانت ترى أن انتشار الآداب. اليونائية فى 'رومة 
عاملا لا بد منه ارفع الآداب اللاتيزية والعقلية الرومانية إلى كال نموها ؛ 
:وكات" قاتو عن أشاق وا بمحاكة سبو الإفريتق وأخيه » وقال إن القوانين 
التى تحرم الرشوة والفساد يحب ألا يفرق فها ببن الأشخاص . أما الدول 
الأجنبية فكان بنادى بأن تعامل جميعها » إلا واحدة منها بالعدل » وألا تتدخل 
رومة فى شئوها » وكان تقر اليونان وإن كان يعظم ياد 
ويلها . ولما أن قام ذعاة الاستعار النهابون من أعضاء مجاس. الشيوخ 
يهدءون إلى #اربة رودس الغنية ألتى علمم خطبة قوية يدعو فها إلى 


1914 


السلام وإلى مصالحة أهل تلك اللحزيرة . أما الدولة الى كان ؛ 
استثنائها! من. المعاملة العادلة » ومن عدم التدخل فى شئونها فهى ‏ كما 
يعلم العالم كله قرطاجئة . ولا أرسل إلما فى بعثة رسمية عام ه10 هاله 
ما رأى من التعاش المدينة واستعادتم) حياتها بعد الذى أصاممها ى حروب 
هنيبال » وما وقعت عليه عيناه من بساتين الفاكهة والكروم » وما 
يتدفق فما من الدروة النايمة من انتعاش جارتما » وما كانت رجه دور 
الصناعة فا من أسلحة : فلما عاد أمسك أمام اولس يكدية من التمن الطازج 
قطفها من أشجار قرطاجنة منذ ثلاث أيام ليتخذها رمز؟ لرخاء المدينة 
وقرمها من رومة » وهما القرب والرخاء اللذان كانا نذيرى شوم لرومة ؛ 
وتنأ بأنه إذا تركت قرطاجنة وشأتها فإنها لا ثلبث أن يكون لا من الثراء 
ومن القوة ما فزها إلى العودة إلى كفاحها للسيطرة على البحر الأبيض. 
المتوسط . وظل من ذلك اليوم يختم كل خخطاب له فى مجلس الشيوخ أيا كان 
موضوعه بتلاك العبارة الى تنم عن عقيدته وعنأده . 4 ويصر عامها 
إصراراً عجيباً : « هذا إلى أنى أعتقد أن قرطاجنة يجب أن تدمر > 
ع متأعقطاءة© عذدة سصلمعاعكل كعدمعء سسمعاءت م وكان دعاة الاستعار 
.فى مملس الشيوخ متفقين معه فى رأيه » ولم يكن ذلك لأنهم يطمعون * 
تجارة قرطاجنة » بل لأنهم كانوا يروت فى حقول شمالى إفريقية » 
وهى الحقول الخصبة التربة اللحيدة الإرواء » بالا جديداً يستثمرون فيه 
آمو الهم ويفلحونه على أيدى الرقيق . وكانوا والحالة هذه ينتظرون على 
أحر من الجمر حبجة بتذرعون مبا هوض تمار الدرب البونية الثالثة . 


0-3 ل 


| الفصتلالشسايٌ 


يجب أن محى قرطاجنة مسر الوجود 


وجاءهم هذه الحجة من أعجب حكام ذلك الوقت مسيئسا 
1112 ملك نوميديا 1413درنل8 - وهو ملك عمر تسعين عاماً (1174- 
) ورزق . ولدا.وهو فى السادسة والمائن من عبر ,48 ٠‏ ووضع 
لنفسه نظاماً صارماً لحياته استمسك به كل الاستمسالك » واستبى يه ته 
وقوته إلى آخر أيامه تقريباً . وقد أفلح هذا الملك فى تنظم رعاياه البدو » 
وبدلم من حياة الأرحال حياة الاستقرار الزراعية » وأنشأ منهم دولة منظمة 
ظل ‏ كمها حك صالاً مدى ستين عاماً ؛ وحمل مدينة سرنا 18زت© حاضصرة 
البلاد بما أنشأه فها من الباق الفخمة . ودفن بعد وفاته فى قبره وهو 
المرم العظم الذى لايزال ياقيآ إلى اليوم قرب مديئة قسطنطيئة فى بلاد تونس . 
واستطاع هذا املك أن يكسب صداقة رومة » وكان يدرك ما عليه 
قرطاجنة من ضعف سياسى » فأخذ يغير المرة بعد المرة على أراضها » 
وينقصها من أطر افها » فاستولى على ليتس وأامع! العظيمة وغيرها من المدن » 
وما زال على هذه اللمطة حتى سيطز مها على جميع المساللك البرية المواذية إلى 
العاصمة المنهوكة القوى . وإذا كانت المعاهدة المعقودة بين رومة وقرطاجئة 
نحرم على ثانيتهما الاشتباك فى حرب إلا برضاء أولاهها فقد أرسلت قرطاجئة 
سفراء من عندها إلى مجلس الشيوخ فى رومة ليحتجوا على عدوان مسيلسا . 


فا كان من هذا المجلس إلا أن نه 0 السفر اء إلى أن الفينيقيين على بكرة 
أببهم 0 ف إفريقية » وأنهم يس لم فيها حقوق تضطر أية أمة 


مسلحة أن محر مها ا إلى رومة آحر الإقساط السنوية 
الحمسين من الغر امة المفروضة علا عقتذضى معاهدة زاما وهى اا تالنت 
ظنت أنيا. سوذما الأداء قد ممررت من" العزماتها ش واعليت الحرب ءَلى 


!]8 ب 


عوميديا فى عام ١‏ » وف السنة للثالية أعلنت رومة الحرب على قر طاجنة 
ووصل هذا النبأ الأخير إلى مسامع القرطاجنين » ووصل معه أن 
الأسطول الرومانى قد أقلع إلى إفريقية . ولم تكن المديئة القديمة مسمعدة 
الحوض تمار حرب عوان مهما يكن من كثرة سكاتها وضخاءة نجارجها م 
ذلك 'أن جيشها كان صغيرا وأن أسطوها كان أصغر من جيشها » ولم يكن 
لها -جنود مرتزقة ولا حافاء يضاف إلى هذا أن" رومة كانت تسيطر على 
البخار » ومن أجل هذا أعلنت أتكا انضهامها إلى رومة » وحال مسيئسا 
بن قرطاجنة وبين الاتصال بالأرض التى خلفها فى القارة الإفريقية » 
وأرسلت قرطاجنة بعثة عاجلة إلى رومة وأمرتما أن تجيها إل جميع مطالما 
فوعدها مجلس الشيوخ الرومانى بأنه إذا أسلمت قرطاجنة إلى القنصلين 
الرومانين فى صقلية ثلمائة من أبناء أشرت الأسر فها ليكونوا رهائن لدمبما » 
وأجابت القنصلن إلى حيع مطالهما: أيا كانت هذه المطالب » احتفظت 
فى نظير ذلك بحريتها وسلامة أرضها + وأرسل مجلس الشبوخ أوامر سرية إلى 
القنصلين لينفذا ما صدر إلهما قبل من الأوامر : و أسلم القرطاجنيون أطفالم 
بقلوب واجفة وعيون باكية » واحنشد آباوهم عند شاطئ البحر يودعومهم . 
وهم فى أشد الألم والحسرة » وحاولت أمهاتهم فى آخر سليظة أن يمنعن السفن 
هن المسر » وألقت بعضهن أنفسون فى اماه » وأخذن يسبحن فيه ليلقين 
آخر نظرة على أطفاهن . وأرسل القنصلان الأطفال إلى رومة ». وعير البحر 
إلى يتكا انا على رأس اللحيش والأسطول » واستدعيا سفراء قرطاجنة » 
وطلبا أن تسلم بلدهما كل ما بتى ها من السفن » وكمية كبيرة من الحبوب 
وجبيع الأسلحة والمعدات الحر بية . فلا أجيبت هذه المطالب كلها » طلب 
القنصلان بعدئذ أن يرج جميع سكان قرطاجنة منها » وأن يقيموا على بعد 
عشرة أميال من المديئة ٠‏ لأنهما سيأمران بإحراقها عن آخخرها . 
وحاول السفراء عبئآ أن يقنعوا الرومان بأن تدمير مدينة أسلمت إلى 
أعدائها. رهائن من أهلها وجميع أسلحتها من غير قتال غدر وحميانة 


باس 


9 نظير مما فى الناريخ كله . وعرضوا ان يقدموا حياتهم فداء لمديلتمم 
وتكفيرا عما عساها أن تكون قد اقترفته من'الذنوب » وخرواءلى الأرض 
هيدا وأخذوا يضربوتها برؤوسهم . فأجامم القنصلان بتولم إن هذه هى 
شروط ملس الشيوخ وإ:هما لا يستطيعان أن يغيرا منها شيئاً . 

ولا مع أهل فرطاجنة عا هو مفروض علهم جن جنومهم » وطاشت. 
أحلامهم » فأخذ آباء الأطفال الذين أسلموا رهائن إلى رومة يقطعون أجسام 
القواد الذيى أشاروا يتسليمهم » وقتل آرون القواد الذين أشار وا بتسام 
السلاح » وأخطذ غيره, يرون السفراء العائدين, فى شوارع المديئة ويرجونهم 
بالحجارة » ومنهم من قتلوا كل من وجدوهم ف المدينة من الإيطاليين » ومنهم 
من وقفوا فى دور الصناعة الخالية هن السلاح يبككون ويلحبون . وأعان مجلدن 
شيوخ قرطاجنة اهرب على رومة » وأهاب بكل من فما هن البالغين رجالا 
ونساء » أرقاء وأحراراً » أن يحيشوا جيشاً جديداً » وأن يصنعوا أساحة ' 
جديدة يدافعون مبا عن المدبنة . وثبت الغدب قلومم » وقوى عز انهم 5 
وأخذرا مهدمون المبانى العامة لينتفعوا يما فمها من خشب وحديد » وصبرته 
تماثيل الآلهة الأعر اء لتصنع هنها السيوف » وجزت شعور النساء لتصنع »نما 
الحبال » ولم يمض على المدينة المحصورة إلا شهران حتى أخرجت ١٠٠8م‏ 
درع سيطف 2 ١ددر‏ ءا حربة » وستين ألف قلدميفة «الجارقية » 
وبنت فى مينائها الداخلى عمارة بحرية مؤافة من ١٠١‏ سفينة50 24 , 


وقاومت المديئة الحصار برا ورا ثلاث سنين ٠‏ كان الآأنصلان 
ل تعلذفنا ح العاف أشوار ها حووشيما. بر انا "ىلي در يران 
عنها خائين . ولما كان سييو إعارائين وسسدة ب وهو أحد التروونين 
العسكريين ‏ هو الذى أظهر فى هذا الحصار براعة ودهاء ؛ نقد عينه 
مجلس الشيوخ اأرومانى والجمعية فنصلا وقائداً فى عام 147 2 ول يعارض, 
هذا التعيين أحد حتى كاتو نفسه . ولم يفن على ذلك إلا تليل 


حتى نجح أيايوس فى تساق أسوار المديئبة . ودافبع القرطاجنيونه 


57" 


عنها شارعاً شارعا » وإن كان ابلدوع قد أضناهم وأحلك”الكثير بن منهم » 
ولكنهم واصلو! دفاعهم ستة أسابيم كاملة » وأعداوام يحصد ونيم حصدا 
بلا شفقة ولا رحمة . وبا رأى سبيو أن قناصة الأعداء يصيدون رجاله دهم 
كامنون وراء الجدران » أمر أن تشعل النبران فى كل الشوارع التى يستولون . 
عامها » وأن تدك ميانها دكا » فاحترق ف اللهب كثير من الكنود الختيئن. 
ل . ووجد القرطاجنيون آثخر الأمر أن لا بد م من القسليم بعد أن نقص 

عدده من خسواثة ألف إلى خسة وخسين ألفاً . وطاب قائدهم 507 
أن يمن على حياته فأجابه سبيو إلى ما طلب » واكن زوجته عيرته يحجبنه. 
وألقت بنفسها وبأولادها فى اللهب . وبيع هن بتى من الأهال عا فرسرق: 
الرقيق » وأسامت المدينة إلى الجيوش الرومائية ينهرونها ويعيثون فها فساداً . 
وأحجم سبيو عن تدميرها » وأرسل إلى #لس الشيوخ يسأله رأيه الأخير » 
فرد عليه المجاس يأن قرطاجنة نفسها وكل ما انضم إلمها فى الحرب من 
البلاد التابعة ها يجب أن تدمر عن آخرها » وأن تحرث أرضها وتغطى 
بالملم » وأن تصب اللعنات على كل من يحاول بناء شىء فى موضعها » 
وظلت النار مشتعلة فى المدينة سبعة عشر يوما كاملة . 


ولم يعد صلح أوتوقع معاهدة » لأن الدولة القرطاجنية لم يرق لها وجود » 
وتركت يتكا هعذانا وغيرها من مدن إفريقية التى ساعدت رومة حرة نحت 
حمايتها ؛ وأما ما'بتى من أملاك قرطاجنة فقد جعل ولاية خاضعة لرومة و*ممى 
ولاية « إفريقية ههعف,]ه » . وجاء الممواون الرومان وقسموا الأرض ضياءاً 0 
وورث الجار الرومان النجارة الترطاجنية » وأضحى الاستعار العاءلى امرك 
الدافع للسراسة الر ومانية » والغرض السافر الصريح الذى تعملله عنقصد وتدبير » 
وضمت سرقوسة إلى ولاية صقلية الرومانية » وأخضعت بلاد غالة النوبية 
لتكون هى الطريق البرى لأسبانيا بعد أن خضعت كلها لرومة ؛ ولم تجد رومة. 


5سا 


صعوبة فى إقناع مملكتى مصر وسوريا المصطبغتين بالصبغة اللليلية بالمضوع 
لى رغبات رومة كما اضطر بورايوس ونائانموهم أنتّوخوس نا 5110م 
الرابع - إلى الحضوع لها بلا قتال . وإذا نظرنا إلى تدمير قرطاجنة وكورثثة 
فى عام من الناحية الأخلاقية ‏ وهى نظرة لها شأنها على الدوام فى السياسمة 
الدولية . حكنا دون تردد بأن هذا العمل من أفظع الفتوح وأشدها وحشية 
فى التاريخ كله . أما من ناحية الاستعار وبثاء الإمر اطوريات ‏ أى من ناحية 
السلامة والئراء ‏ فقد كان هذا الفتح حجر الزاوية فى سيادة رومة النجارية 
والبحرية » فقد أضحت منذ تلاك اللحظة هى المسيطرة على البحر الأبيض 
المتورسط » والمتصرفة فى مصائره » وارتبط تاريخه بتاريخها أوئق ارتباط د 


ومات فى أثناء هذه الحرب من أشعلوا نارها تحيطهم هالة من النصر 
والفخار :- فات كاتو في عام 48 »؛ ؤمسيلسا ف عام 6 » وترك الرقيب 
الطاعن فى السن<0) أثراً عميقاً ى التاريخ الرومانى وظل الئاس قرونا كثيرة 
برون فيه الرومانى الفوذجى فى عصر الحمهورية » والنخذه شيشرون فى كتابه 
عاساععمع5 عج الل الأعلى للرجال » وحاول حفيد حفيده أن يأخذ نفسه 
بفاسفته خالية من فكاهته كما حاول ماركس أورليوسى أن يتخذه نموذجا له 
ينسج على منواله » وكان فرئةو 850810 ميب بالأدباء اللاثين أن يعودوا 
إلى أسلويه السيط الى من الالتواء و التعقيد ٠‏ ولكنه مع ذلك لم يفلح إلا 
5 واحد وهو تدمير قرطاجنة » أما مقاومته للهليئية ومحاولته أن يمنعها 
من السيطرة على الحياة الرومانية فقد أخفق فمهما كل الإخفاق » واستسلمت 
كل نواحى اللحياة الرومانية من أدب 5 وفلسفة ة“وشخطابة » وعلم »؛ وفن » 
ودين » وأخلاق وعادات ٠‏ وملابس » استسلمت هذه كلها لتأثشر اليونان . 
لقد كان كاتو بكره الفلاسفة اليونان ؛ ولكن حفيده الشهير كان يحيط نفسه 
بهم » وظلت العقيدة الديئية التى فقدها هو تضمخخل رغ ما بذل من الجهود 





(*) يريد كاتو . 
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لإحيائها وأهم من هذا كله أن الفساد السياسى الذى قاومه ى شبابه أخمذ 
ينلشر ويعظم كلا زادت مخاطر المناصب الدكومية باتساع رقعة الإمير اطورية ه 
وكان كل فتح حربى جديد يزيد ى ثراء رومة كما يريد فى فسادها 
ووحشيتها » وكانك قد كسبت كل حرب ننعاضت ثمارها عدا. حرب 
الطبقات » وأزال تذمير قرطاجنة آخر مائق قائم فى سهيل الانقسام والفتن 
فى المدينة »ء وجوزيت رومة على تملكها العالم بثورات طاحنة وفئن صماء 
دامت قرناً من الزمان . 


جدول الحوادث الثار خية 


مرئية حسب أزمانها 


قٌ ع 
"| ه- حرب الرقيق الأول فى صقاية , 
١#‏ م ثعيين ثيبير يوس ج را كضش تربهوناً واقتياله 


, وماهمدها - اوسليوس إائيئدوس فى وومة‎ ١٠ 
٠ دس 188 كيوس جرأكس تربيوت‎ 4 


قل © كيوس' جراكس يبدأ نظام توزيع الحبوب عن قبل البولة . 
لل © انتحار كيوس جرا كس ترييون . 

هاا ماريوس تربدوث - 

+ سس مم رتور‎ ١5 


وو س 1.01 سعروب رومة نيد السفير يين والتبوئون . 
١‏ - م١٠‏ الحرب اليجرثية . 
بإ٠٠( ١٠١465‏ مه (٠٠١‏ 1/866 ماريوس #:صمل . 


اس مولد شيش رون ويكوى ه 
مو( سب السمير يون جزمون الرومات كرب أدوضيق 6 


.| سداوة سحرب الرقيق الثانية فى صقلية . 


19# سه وو1 مكر يرس ثرييون . 


0ل 3 ماريوس ببزم السمبر يين عثد أكواسكستيا : 
0 ماو يوس يقهر مكر نيوس ؟؛ مواد يوليوس قيصر , 
أةى - إصلاحات م . .ليقيودروسس واغتياله . 

وه - وم 2 ارب الاجتامية فى إيطاليا . 

0 صلا قصل ؛ فرار ماريرس . 

مهم - 4م الحرب اأثر داتية الأولى . 

لم اسه تمرد سنا وماريوس ؟ حكم الإرهاب المتطرف . 
كم م صلا يستوى عل أثينة وعم أركياوةن فى قبرولية . 
5م - ماريوس وسنا مخلعات صلا ؛ موت مأريوس . 

م4 - قم القيصايعان الثالاة والرابة ومورث سذا , 


م دام الحرب ااثر واثية القانية . 


وال 


اه 


6. 
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صلا يأزل فى برنديزيوم . 

صلا يستولى عل رومة . حك الإرهاب الرجعى . 

القوانين الكرئيلية لصلا , 

ثوزة سرتوازيوى فى أعباليا . 

أستقالة صلا وموته ىق عام 78 

ثرو. 

الحرب المثر داثية الك'لثة ب انتصارات لوكس وعبى ٠.‏ 

شيثر ون يعين كوسترا ى صقاية . 

حرب الرقيق الثالثة : إسيارتكوس وى . 

كراسس ورعوى قنصلان لامرة الأول . محاكة #رس . مولد قر جول . 
تيص ,موس تجوس 0 

قيصص كوسار ف أسياثما ٠.‏ 

,مبى ضع القراصنة . 

كتاب شيثر ون ؤلالأصمم موه1 موط . 

شيش ون يفضع كدلين . مولد أكة فيوس . 

مم .ف أجريا 4 

قيصر بريتور مهئدس , .مسلك كلوديوءى أاسينى” . 

قيصر حاكم فى أخاصى أسباتها . عودة عبى . والتتصاره . 

الحكومة الثلاثية الأولى : قيصر وكراسس وربمهى . 

قصائد كاتلس ؛ كولليوس تبووس . 

كاوديوس تربيون فرج شيشرن من البلاد ؟ قيصس مبزم هذى 
وأرينةاسئس ف غالة . 

عودة شيشر ون ؛ قيدر يوزم بلجا ٠.‏ 

التقاء أعضاء الحكومة فى لوكا . 

وى وكراسس ق:صلان ؛ ملهى درميى؛ قيصر ق ألمائيا وبريطائيا , 
غزو قيصر لبر يطانيا للمرة الثانية . 

أعمال الننف الى قام بها كلوديوس وميلو فى روية » هزرمة كرامس 
فى كارهى . 

مقتل: كلوديوس ؛ محاكة ميلو ؟ ,مبى ينفرد بالقنصاية ؛ ثورة 
ا كن 

شيشر ون حاى قلوقية ؛ كتاب شيثر ون #ولاطهم عد عك: ٠‏ كتاب 
كتاب قيصر وغ زألة0 ملاعط. 46 
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قيعي يعبر الر بكون ويا ةو على درة . 
ممركةا درا كيوم وفرسااس . 
قيصر ق مصر وسوريا ؛ ثثر وقروس المهندسن المعارى ؛ كو لوملا النباق ٠‏ 
انتصار قيصر ق زيلاوئيسوس ؛ انتحار كاتى الأصفر . 
قيصص يعون دكتاتورا دة عشر سئوات » تمديل التةويم » سالست 
ا مزدخ كتاب شيشر ون ه1أقء:وهم مم0 , 
قيصر بزم ضار يكو فى أسبانيا ؛ كتابا شيغر ون »2# مأ أتمعقوعه 
قاطلم 1" ٠١‏ 

اغتيال قيصر ؛ كنتب شيثر وك ععهصةأناءقه1 قعمه41ةانارواط 
أ أأ1أه 06آ ,تنارمع6م ع ملااقط 106 . 

الحكومة الألاثية الثائية ؛ أنطونيوس » رأكتائيان وليباوس » مقتل 
شيشرون . ٠‏ 

موث.بروتس وكاسيروس ق فاياي , 
أنطونيوس وكليو بطره فى طرطوس . 
صلم أنطونيوس وأكتائيان ى برنديزيوم » نشيد ألرءاة الرابع لفرجيل , 
أنطوئيوس يغزر بارثيا . 

أنطونيوس اذ رج كلموبطرة . 

أكتقيان هزم أنطونيوس فى أ كتيوم . 

انتحار أنطوليوس وكلور بطرة ؛ ضم مضر إلى الإمبراطورية ؟ 


أكتافيان ع رومة عفر ذه . 


(لال سج كه لد 0) 


اليا سانسن 
لثروة الزراعة 


هم مما ق.م 


الفصل الأول 
العوامل التى هيأت البلاد للثورة 


كان للثورة أسباب كثيرة » وكان لا نتائج يخطئها الحصر » وكانته 
الشخصيات ااتى أطاحت مها الأزمة من ابتداء ابنى جراكس إلى أغسطس 
من أقوى الشخصيات ف التاربخ » ولم تنشب قط قبل الحرب أو بعدها 
إلى أيامنا هذه حر ب كان لأهدافها مئ الحطر مثل ما كان لتلك الهرب » 
ولم تمثل على المصريح العالمى فى يوم من الأيام مأساة ما تمثيلا أقوى مما مثلته 
به مأساة تلك الأيام » وكان أول أسباب هذه الثورة تدفق الحبوب النائجة من 
عمل الرقيق فى صقلية وسردائية وأسبالها وإفريقية » وما أحدثه تدفقها من 
خراب عل بالزراع الإيطالين ٠‏ إذ خفضن كن الحبوب التى تنتجها 
أراضهم إلى أقلى من تكاليف إنتاجها . وكان سبما الثانى تدفق الرقرق الذين 
حلوا محل الزراع فى الريف والععال الأحرار فى المدن » وكان ثالث هذه 
الأسبان زيادة عدد الضياع الواسعة ٠‏ وكانت الدوولة قد أصدرت .فى 
عام 7١١‏ قائونآً يحرم خلى أعضاء ماس الشيوخ أن يتعاقدوا على الأعمال 
العامة أو يستثمروا أمو الم فى التجارة » فلا أن زاد ثرافهم من غراتم الحربه 
اشتروا مبذه الأموال مساحدات واسعة من الأراضى اازراعية » وكانت الأرض 
فى البلاد المفتوحة تقسم فى بعض الأحيان قطما صغيرة وتباع للرومان 


الا 


المسمة تعمرين » وقلت بذلك حدة الفئن والزاع القاثئمين فى المدن ؛ وأعطى 
جزء كبير من هذه الأراضى للممولين وفاء ببعض 1 ' أقر ضوه للدولة من 
أموال ف أثناء اروب » أما اللدزء الأكر ممما ' فقد ابتاغه أعضاء عماس 
الشووخ ورغال.. الال أو استأجروه بشروط حددها مجلس الشيوخ 
نفسه ». وكأن من أثر انتشار هذه الضياع الواسعة أن اضطر امالك الصغير 
إلى اقتراض امال بأر باح فاحشة يستحيل عليه الوفاء بها » فلم يابث أن 
وقع فى هاوية الفقر أو الإفلام ن أو فقد أرضه دح إلى المدن سكن قٌُ 
أحيائها القذرة الحقيرة الوبيئة . وآخخر ما نذكره من أسباب: الثورة 
ما طزأ على حال الفلاح نفسه من تغيير كبير لقد جند هذا الفلاح ى 
فى الجيش وهيأت له انتصاراته سبيل انتهاب العروة من العالم » وأصبح يكره 
العمل الاثفرادى الرئيب الحالى من المغامرات فى الحقول ولا يستطيع الصير 
عليه » وكان أحي إليه مق هذا العمل أن ينهم إلى صعأالياك المدينة 
المشاغيين ٠‏ ويرقب الألعاب المثيرة فى. ال#تلدات يلا. 0 ١‏ ويأعيل بوبه 
من الحكومة بأرخخص الأثمان » ويبيع صوته فى الانتخابات لمن يبتاعه. 
بأغلى الأثمان أو لمن عنيه بأعظم الأمانى » ويختثى فى عمار الجماهير المعدمة 
الخاملة الوضيعة . 


55 امجتمع الرومانى يزداد اعّاده شؤاً نشيئا على الاتهاب مق 
الخارج واسيرقاق في الداخمل » بعد أن كان فى أرل الأمر ملق من زواع 
أحرار . لأما فى المدن فكانت كل الخدمات المزلية » وكان كثير مق 
الصنائع اليدوية . ومعظم الأعمال التجارية ٠»‏ وكامر من الأعمال المصرفية » 
وكل أعمال المصانع والأشغال العامة » كانت هذه الأعمال كلها يقوم مما 
الأرقاء » وقد أدى ذلك إلى الخفاض أجور العال الأحرار انخفاضاً يكاد 
.يجعل الكدح والبطالة فى الكسب سواء : وكان الأرقاء فى الضياع الواسعة 
يفضلون على العال الأحرار لأنهم لم يكونوا يلزمون بالليدمة العسكرية » 
لأن عددهه كان يمكن الاحتفاظ به جيلا بعد جيل لثيجة المتعة 
الوحيدة تأتى كان يسمح للم مها أو نليجة الرذيلة التى كان ينهماك فيا 


ع" 


سادتهم 0 + وكانت الغار ات لا تنقطع على بلاد البحر الأبيض اتوسط كلها 
. للمجىء بالأداة الحية اللازمة للمزارع الى تصنعت . وكان يضاف إلى 
أسرى الحرب اللرين يساقون إلى رومة بعد كل معركة تلتصر فها جيوشها 
ضحايا القراصنة الذين كاثوا يقبضون على العبيد أو الأحرار على سواحل 
آسسية أو بالقرب مها » وضحايا الموظفين الرومان الذين كانوا يقتنصون 
الناض اقتناصاً منظما وبستعيدون من أهل الولايات كل من لا يجررة حكامها 
المحليون على حابته2© . ولم يكن يمضى أسبوع لايأتى فيه النخاسون 
بغر انهم البشرية من إفريقية » واأسوانية » وغالة ؛ وألمانية » والبلاد 
الواقءة على ضنفتى مهر الطوثة » والروسيا » وآسية » واليونان ‏ من هذه 
الأقالم كلها إلى ثغورالبحر الأبيض امتوسط والبحر الأسود . ولم يكن.من هذه 
الحوادث غير الألوفة أن يباع فى دياوس ماثة ألف من الأرقاء ى بوم واحد . 
وقد قبضت الجبوش الرومانية فى عام لا/إ١‏ على أريعين ألفاً من أهل 
سردانية » وفى.عام ١57‏ على ماثة وحمسين ألفآ من أهل أبدروس » بيعوا 
: فى أسواق النخاسة . وكان ثمن الواحد هنهم فى الحالة الثائية لا يزيد على 
ما يعادل ريالا أمريكياأ2© . وكان مما خفف من شقاء الأرقاء فى المديئة 
ها كان بيرم من العقود الإنسائية بيهم وبين سادهم ؛ وما كانوا يطمعون 
فيه من نيلهم حريتهم ؛ أما فى الضياع فلم يكن يسمح للصلات الإنسانية بأن 
تتدخمل فى أعمال الاستغلال ؛ فل يعد العبد فى "تلك الضياع عضواً فى الأسرة 
لكا كان فى بلاد اليونان أو فى رومة نفسها فى عهدها الأول ؛ وقلما كان 
العبد برى مالكه » وكان يطلب إلى المراس أن يجتصروا من هذه الآلات 
البشرية الموكولة إلى أسواطهم كل ما يستطيعون اعتصاره منها. » وبقدرهذا ' 
الاعتصار يكون أجر هؤلاء اراس . أما أجر العبد نفسه ى الضدياع الواسعة 
فلم يكن يزيد على ذلك القدر من الطعام والكساء الذى يمكنه من أن 
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يكدج. كدحاً متواصلا فى كل يوم من شروق الشمس إلى غروسا - عدا 
بعضص أيام الأعياد ‏ حتي تدركه الشيخوخة . فإذا شكا أو عصى أمر حارسه 
ألزم أن يعمل ورجلاه مكبلتان بالأغلال » وأن يقفى اليل فى جب نحت 
الأرض انان قمع لا تكاد لو منه كل ضيعة واسعة . لقد كان فى هذا 
النظام من التلف والاسارة الاقتصادية بتدر ما فيه هن الوحشية » لأنه لم يكن 
بعول إلا نحو جزء من عشرين جزعاً من الأسرالتى كانت تعرش هن آبلى 
على هذه الأرض نفسها معيشة الأحرارءن الناس . 

وإذا ذكرنا أن نصف هؤلاء الأرقاء » إنلم يكن أكثر من تصفهم » 
كانوا من قبل أحرار؟ ( لأن الأرقاء قلما كانوا يشتركون ف الخروب) » 
كان مقدورنا أن نتصور ما يشعر به هؤلاء البائسون الخطمون من مر ار 4 
ولا يسعنا إلا-أن نعجب من ندرة ما كانوا ياجئون إليه من الثورات . وقد , 
حدث فى عام 5 »: أن ثار أرقاء الريف فى إتزوريا وعبالها الأحرار 4 
ولكن الجيوش الرومانية أرهبتهم ٠‏ وقتلت الكثيرين »نهم أوأسرهم وهنم من 
حلدو] أو صليوا عقابا لم على فعلتهم »كا يقول لبفى0» . وحدثت مثل هذه 
الثورة عام 8 ف أبوليا ؛ فقبض على سبعة آلاف من العبيد وحكم علمهم 
أن يعملوا فى المناج 4» . وكان أربعة آلاف من الأرقام الأسيان يعملون 
قُّ مناجم قرطاجنة الجديدة وحدها : وى عام ٠9‏ شبت نار « سدرب 
' الأرقاء الأولى ) قى صقلية كا ققد لى دعوة إينوس وساصنا أر بعياثة من 
الأرقاء وذيوا الأحرار من 1 مدينة إنا وممع © ثم أقبلت أفواج العبيد. 
من الضياع ومن الأجباب الخاصة فى صقاية »فضاعفوا عدم الثوارحتى باخ 
سبعين ألفاً . وما لبوا أن احتلوا أجر جام انلمع عق ؛ وهزموا البروش 
الرومانية التى كانت فى الولاية ؛ واستولوا على الجزير ة كلها تقري؟ » 
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واحتفظوا ما حتى عام ١‏ : وفى تلك السنة حاصرهم جيش القدطل قى 
إنا ومنع الزاد دي اضطرهم الخوع إل الاستسلام > وسيوق إينوس إلى 
رومة » وألى ف جب نمت ارم »؛ وبق فيه حتى قضى عليه الجوع 
والقمل0© . وقامت للاورات أقل من هذه شأنا التبت بإعدام مائة وخمسين 
من الأرقاء ف رومة » وأربعائة ومين ق منتورثنأ 126 تناأدعالة وأردة 
الاق سيئوسا 58ةعنامز5 . وق تلك السنة استصدر تيبريوس جراكس 
5ناتاء2,2 ونالءعط1؟ القانون الزراعى الذى فتح باب الثورة الرومانية 
على مصبراعيه : 


ل 32 


ا 
تيبسيريوس جراكس 


مو أبن تيبير إوص قار ينوض جرا كس ولاءعع022 اهام مامع5 عناامغط 1 
الى تدين له أسرانيا بالشكر لأنه حكها حكما عادلاكريما » والذى عين ' 
قنصلا مرتين ورقيباً مرة » والذى ألقذ من الهلاك أخا سوو الإفريق وتزوج 
ابنته » وأنجبت كرئليا النى عشر طفلا توفوا كلهم إلا ثلاثة منهم قبيل البلوغ ؛ 
وتملت هى بعد وفاته عبء تربية تيبيربوس وكبوس وأخحتلها ‏ تدعى 
أيضكرلليا -. صارت فيا بعد زوجة سهبو إبمليانس ؛ وكان للروج والزوجة 
نصيب من الثقافة المليلية » وكان ممن يعطفون على الدائرة الثققافية السيبونية + 
وكان لكرئيا ندوة أدبية » وكتبت رصائل بأسلوب سلم رشيق جعلها من 
خير ما كتب فى. الآداب اللائينية ٠‏ وبقول أفترطوخس إن ماكا من ملوك 
مصر عرض علبا بعد أن ترملت أن تتزوجه » وأن ينزل لها عن عرشه ؛ 
فأبت وآثرت أن تبت ابئة لسبيو » وحماة لسببو آثخر وأما لجراكس . 


ونشأ تيبر يوس وكيوس جراكس فى جو مشهع بطرائق الحكم والفلسفة 
عرفا فيه م.شاكل الحكومة الرومانية ونظريات الفلسفة اليونانية . وقد تأثرا 
آراء بلسيوس 81085105 وهو فيلسوف يوثانى من كو 1386ئا0 بعث فيرما 
نزعة حرة قوية استخفت بقّوة لنحافظين فى رومة . ويكاد الأخوان أن 
يكونا متائلين ى طموحهما » وكبريائهما » وإخلاصهما وفصاحمما الى 
لا يكاد يصدقها العقل » وشجاعمهما النى لا تشومبا قط شائبة . ويحدثنا 
كيودن أن تيبر يوس شاهد مأساة الزراع » وتأثرما أشد التأثر حين كان 
مسافراً فى إتروريا « فرأى قلة السكان ولاحظ أن الذين كانوا يحرثون 


اخ لم 


الآر من وير عون قطعان الضأن م العبيد الأجانب 2026© » وإذ كان تسر يوم 
يعرف وقتئل أن اللاك وحدهم م الذين بجندون للخدمة ى اليش فقد 
سأل نفسه كيف تستطيع روءة أن تحتفظ بزعامنها أواستقلاها إذا حل تحلى 
زراعها الأقوياء الذين كانوا يؤلفون الكيرة الغالية فى الفيالق الرومانية 
عبيد غرباء. لا تربطهم مما صاة ما ؟ وكيف تكون الحياة الرومائية 
حياة طيبة » الدمقراطية الرومانية دمقرطية صالخة » إذا غصت بصعالياك. 
المدن المعدمين بدل الزراع الأباة الأعزاء الذين يمتلكون الأرض ويفلحوتما 
بأنفسهم 5 يل إليه أن توزيع الأرض على المواطنين الفقراء هو الحل 
الصحيح البين الذى لا بد من, الالتجاء إليه لحل المشاكل . الثلاث القائمة 
وقتئذ فى البلاد : الاسترقاق فى الريف ؛ والازدحام والفساد الحلى ف المدنه 
وضعف الروح الحربية ببن المواطنين © 

وما كاد تيبريوس جراكس يختار تربيونا فى مستهل. عام 188 حقى, 
أعان أنه يعتزم أن يعرض على الخمعية القبلية ثلاثة اقثّر احات )١(‏ ألا يسمح 
لأى مواطن أن متلك أكثر من 0#" فدانا ‏ أو 550 فدانا إذا كان له 
اثنان من الأبناء ‏ من الأراضى المشتراة أ المستأجرة من الدولة (8), 
وأن برد إلى الدولة كل ما عدا هذا القدر من الأرض العامة الى باءتها 
أو أجرا للأفراد » على أن ترد .الدولة للم أثمانها أو الإيجار الذى أدوه 
مضافاً إلى قدر من المال نظير ما أنفقوه فى إضلاحها () وأن تقسم هذه 
1 اضى الى ترد إلى الدولة إقطاعيات مساحة كل منها عشرون فدانا 
توزع على المواطنين الفقراء على شرط أن يعهدوا بألا يبيع أحد مهم نصيبه 
من هذه الآرض ؛ وأن يؤدوا عنها ضريبة شنوية إلى خيزانة الدولة 
ولم يكن هذا الإصلاح الزراعى خالا متعذر التنفيذ » بلكان محرد محاولة 
لتنفيذ قوانين .ليسليو 0 كافس 2105© 5ناتسك 1 الصادرة فى عام /ا51م 
ق .م والى ألغيت ولم تنفذ قط . وقد قال .تيبيريوس العامة الفقراء فى 
إحدى خخطبه الشهيرة التى تعد من أعظم الخطب فى التاريخ ااروماى كله : 
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» إن لميوانات الآرض جحورها ولطير المواء أركارها وَحَابئا‎ ٠ 
أما الرجال الذين يحاربون ويموتون من أجل إيطاليا “فلا يستمتعون فيا‎ 
إلا بالفيوء واطواء . إن قواد الجيش ينادون جنودهم أن يقائلوا دفاعاً عن‎ 
م وأضرحهم 6( داكن فانم هذا ثدأء ال 4 1 ليس‎ 
مقابر لأسلانهم . إنكم أما الفقراء تقائلون وتموتون لينعم ركم بالأروة‎ 
والترف » ويقال لكم : إنكم سادة العام » ولكتكم لا تجدون فى هذا العا‎ 
0 موضيم لقدم » د تقولا إنه ملك لكم‎ 


وأعا: ن ملس الشيوخ أن هذم الاقتر احاث ليست :فى واقع لمر 

إلا مصادرة لأموال الناس ؛ وام تيبر يوس بأنه يحمل ايكون طاغية حاكا” 
بأمرزه » وأقنع إكنافيوس وهو تريبون آخر أن يستخدم ماله من حق 
الاعتراض فى منع عرض المشرروع على الجمعية » شما كان .هن جراكس 
:إلا أن تقدم باقتراح بقضى بأن كل تربيون يعمل ضد مصالح من عثلهم 
يحب أن يسقط على الفور من عداد أعضاء الجمعية :.ووافقت الجمعية على 
هذا الاقتراح وأخرج حراس تإبير يوس أكتائيوش قوة واقتداراً من قاءة 
الجمعية: على الفور » ووافقت الجمعية بعدئذ على الاقتراحات الأصلية 
فأصببحت قانوناً و عن التنفيذ » ثم أوصلته محروساً إلى .نزاه للهوفها أن 
يغتاله مغتال فى الطريق©©) . 

ظ غير أن تحكد غير المشروع فى حق الَربيون فى الاعثراضضن » وهو الحق 
الذى جعلته الجمعية نفسها من أقدم الأزمان'حقاً «طلقاً غيرمقيد بقيد ما » 
قد وضع فى معارضيه سلاحاً يشمرونه فى وجهه ويقضون به على قانونه 8 
فجهروا بعز مهم على أن هوه فى مباية العام الذى يتولى فيه مخصبيه بالخر وج 
على دستور البلاد. واستخدام العنف ضد أحد التربيونيين . وأراد تيبيريوس 
أن يحمى نفسه بالسخرية من الدستور مرة أخرى ٠‏ وذلك بترشيح نفسه 
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لآن يعاد احتباره تربيوئا فى عام ١7‏ . وإذا كان إيمليانس وليليوس” 
وغيرهما من الشيوخ الذين عضدوا اقتراحه الأول قد تخلوا عنه الآن » فتهد 
أ بكليته إلى العامة ووعدهم بأن ينقص إذا اختاروه مدة الخدمة العسكرية 
ويلغى استئثار الشيويخ بأعمال الحلفين » وأن يجمل حافاء رومة من الإيطاليين 
مواطتين رومانيين . ورفض مجلس الشيوخ فى هذه الأثناء اعتاد الأموال 
التى طلبتها الاجنة الزراعية الى نيط بها تنفيذ قوانين تيبيريوس فلما 
أو صى أتلس الثالث اا ونبااواق مللك برجموم 11ج عملكته ارومة 
فى عام ١8‏ عرض جراكس على الجمعية أن تباع أملاك أتلس اللخاصة 
والمتقولة.» وأن يوزع ما يتحصل من بيعها على من نالوا إقطاعات. من 
أر اضى الدولة ليبتاءوا ما ما تحتاجه مزارعهم من أدوات ؛ وأثار هذا الاقتراح 
غضب مجلس الشيوخ لأنه رأى أن ما له من سيطرة على الولايات وعلى 
الأموال العامة قد أمذدت تنقل إلى حمعية قوية الشكيمة غر مثلة للبلاده » 
معظم أعضائها «ن أصل وضيع: ومن غير أبناء البلاد الأصليين » فلما كان 


بوم الانتخاب ظهر -جراكس ف السوق العامة مملابس الخحداد ومن <وله 
جراس مسلحون ادلالة على أن هرزيمته فى الانيخاب ستؤدى إلى اتهامه 
وإعدامه . وحدث فى أثناء الاقتراع أن لأ كلا الطرفين إلى العنف 
:ونادى. سييو نسكا وعزوولة وأمزع5 بأن تيبير يوس إريد أن ينصب نفسه 
ماكاً ء وقاد الشيوخ إلى السوق العامة مسلحين بالهراوات . وارتاع أنضار 
جراكس حين شاهدوا أثواب الأشراف الفسخمة فتخلوا عله » وأصيب 
تيبير بوس بضربة على أم رأسه خر على أثرها صريعاً وهلك معه بضع مثئن 
من اع . ولا طلب 7 ونأة© أخوه الأصغر أن يواذن له بدقنه م 
يجب إلى طليه » وألقيت جؤث العصاة اموق ق 0 التيير وكرثليا. فى - أثناء 
ذلاك حزيلة باكية . 

وأراد مجلس الشيوخ أن دئ من ثورة العامة فوافق على تنفيذ 
قوانين جراكس . ويستدل هن ازدياد عدد المواطنين المدوئة أجماو'هم 
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فى السجلات بمقدار ١٠٠5لا‏ من عام 1١‏ إلى ١18‏ على أن مساحات 
واسعة من الأراضى قد وزعت حقاً على الزراع » ولكن اللجنة الزراءية 
وجدت نفسها أمام عقبات كثيرة . ذلك أن كثيراً من الأراغى ١‏ ىَّ براد 
توزيعها كانت قد أحذدت م. ن الدولة قبل ذلك الوقت بعدة سنين أو بعدة 
أجيال 0 وأصبح أن يمتلكوتها وقتعذ حقوق اكتسبوها بوضع ١‏ أادسيم عايها 
زمنآ طويلا » وأن منها أراضى كثيرة أخرى قد ابتاعها الملاك ابقدد بأمان 
غالية من اشتروها مه د اشكوية بأمان منخففة . وبلأ أحلاف رومة 
الإيطاليون الذين أضر ت القوانين يبحقوقهم التى اكتسبوها بوضع اليد إلى 
سبيو إليانس ليحمهم من اللجنة الزراعية » واستطاع بما له من النفوذ أن 
يؤجل عمالما فاستشاط الرأى العام غضبا عليه هذا العمل » واتهمه بالحبالة 
.وعدم الوفاء بذكرى جراكس التى أضحت وقكذ ذكرى عزيزة مقدسة و 
وف صباح يدم من أيام عام 4 وجد الرجل ميتاً ى فراشه » وأكير الفاى 
أن يدا أثيمة قد اغتالته ولم يعرف أحد من هو هذا المغقال 
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/ ا الث) ا طُ 
كيوس نجرا كس 

وأخذ الغامون الذي خلت قلومم من الرحمة يشيءون أن كرنايا قد 
ائتمرت مع ابلها زوجة سهيو المشوهة المكروهة على قتل تسريوس ؛ 
وأخذت كرنليا وسط هذه الكوارث الفادحة تواسى نفسها بالعكوف على 
العزاية بابها الللى م بق ها ف هذا العالم عرير سواه . وم يكن ما أثاره مقتل 
تبريوس ف قلب أخخيه كيوشس هو مجرد الرغبة قي الانتقام ؛ بل أثار قبه 
صادق العزم على أن. يتم ما بدأه أخهره 3 وكان قيلئل آل أظهر كثيراً من 
الذشكاء والشجاعة ف أثناء خدمته يقيادة ايانس فى نومائيا » وثال إعجابه 
لأس على اشتلاف مشارمم باستقامته ونساطة معيشته ») وكان رحلا حاة. 
المزاج جياش العواطف » إذا ثار زادت حدتما لطول كينها » وقد أصبح 
يفضلها أعظ حطباء الروهان قبل أيام شيشضرون » وفاحت أمامه أبواب 
المناصب كلها تقريباً فى مجتمع كان للفصاحة فيه ال الثانى بعد الشجاعة فى 
رق الرجال وبلوغهم أسمى المراتب . ذا كله اخثير تربيونا ى خريف 
عام 174 . 


وكان كيوس رجلا وائعياً 0 دن أنحيه 4 ودن ثم أدرك أن لايقاء 
لآى إصلاح إذا لم يقو على مغالبة القوة الاقتصادية أو القوة السياسية فى 
الدولة » ولذلك استقر رأيه على أن يضم إلى جانبه خس طبقات من طبقات 
الشعب الحختلفة : طبقة الزراع ؛ والحيش وعامة المدن ورجال الأعمال . 
فأما الطبقة الأولى فقد ضمها إليه بالعودة إلى القوانين الزراعية التى سنها 
أو و ووسع مداها بأن طيقها على الأراضى اازراعية التى ت#تاكها الدولة 
فى الولايات التابعة لا » ثم أعاد تشكيل بخنة الأراضى » .وأشرف بنفسه 
علي أعمالها 8 وحةقق مطامع الطبقات الوسطى بإنشاء «هستعمرات ميدق 


فى كبوا 3 وتارتتم وثاربو وطعول2 » وقرطاجنة '2» ورنمية هذه 
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المستعمرات وجعلها مراكز : مزدهرة التجارة . وأرضى. انود بأن قرر أن 
توثدى أثمان ملايسهم من الكزانة العامة » وأرضى عامة المدن بإصدار قاثون 
البو ب 6512218 0ناء؟ 166 ومقتضاه أخذت الحكومة على نفسها أن تعطى 
.القمح لكل من يطلبه بسعر ستة آسات وثلث آس. لكل موديوس قناذههفا 
(أى بها يعادل تيم من الريال الأمريكى لكل جااوثين ) وهو نصف نه 
فى السوق . وكان هذا العمل الأخضر صدمة عنيفة للمبادى" :الرومانية القديمة 
- مبادى" الاعهاد على النفس كا كان له آثار خطيرة فى التاريخ الروماى 
كله . وكان كيوس يعتقد أن تجار الحدوب يبيعونها للجمهور بضعنى نفقات 
إنتاجها » وأن الإجراء الذى امْحْذْه لن يكلف الدولة خصارة ما لآن توحيد 
عمليات ابيع والشراء سيئزل بالنفقات إلى حد كبير . وسواء كان هذا أُولم 
يكن فإن القانون قد جعل الفقراء من سكان المدن الأحرار يناصرون ابنى 
جراكس ويناصرون من بعدهما مارينوس وقيصر بدل أن كانوا موالى , 
للأشراف وأنباعا لم ؛ يعماون لإطعامهم وتوفير أسباب الثر ف لم » كما كان 
جماد الحركة الدمقراطية التى بلغت ذروها فى كلوديوس 0108105 وقضى 
علمها فى أكتيو م. 

' وكان الإجراء الخامس .هدف إلى #بيت سلطان الحزب الذى ينتمى 
إليه بالقضاء على السنة المتبعة من زمن قدم والتى تجعل الأغنياء يقئرءون 
فى اللدمعية المثوية قبل غير دهم من الطبقات » فاسئبدل كيوس بهذه السنة 
.تليداً جديدا بعل المئات فى اللجمعية ينطو أصواءمم حسنب نظام يعن 
القرعة . ثم ارقن ردان الأغال ببأن جل الى وحدهم حق لعمل 
علفن عند النظر فى جراثم الولايات » فأصبحوا بذلك حكاء؟ فى 
إقضاياهم إلى حد بعيد . ولم يكتف 5 بل أراد أن يسدر 5 
فاقارح أن تفرض على حم حيع غلاث آية الصغرى ضريبة توازى عشر 
:هذه. الغلات يجبونها هم ف ٠‏ م زاد. ثراء المقاواءن ٠‏ وأنقص عدد 
٠‏ المتعطلين » بأن وضع برئااً لإنشاء الطرق فى كافة أنحاء إيطاليا . ولقد 
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كانت هذه القوائين ى جملمها ‏ رغم ما يغشى بعضها من شداع سياسى س 
أعظم مجموعة من التشريع الإنشاى سنت لرومة قبل أيام قيصر . 
واستطاعكيوس باءتاده على هذا العون المتعدد النواحى أن يطرح 
ما .جرت به العادة من قدم » وأن بسختار تربووناً للمرة الثانية . وأكير 
الظن 'أنه قد فكر فى ذلك الوقت ف السيطرة على مجاس الشيوخ بإضافة 
ثلمائة عضو جديد إلى أعضائه الثلمائة » مختارهم الدمعية من بين ررجال. 
الأعمال . واقترح كذلك. أن يعطى حق الانتخاب كاملا بلجميع الأحرار 
من سكان لاتدوم » وأن يعطى هذا الق م:قوصاد إلى. سائر الأحرار *ن. 
سكان إيطاليا . وكانت هذه أجرأ حركة قام ها فى طريق الدمقراطية 
السياسية » ولكنها كانت أيضاً أول ما ارتكب من أغلاط فى خططه . 
ذلك أن من كان لم حق الاقتراع لم يتحمسوا كثيرا لآن يه ك معهم 
عبرم ق هذه الممزة التى اختصوا مما حتى ذلك الوقت » ولو كان 
شركاوهم فها قوم لا يستطيع حضور .جلسات الجمعيات فى رومة إلا أقلية 
صغيرة م: منهم » ولم يدع مجلس الشيوخ هذه الفرصة تفلت م ن بان يديه م 
ذلاك 7 كيوس كاد يتجاهله ولا يحسب له حساباً حتى ظن 11 قد فقل 
كل ماكان له من قوة وءكانة فى البلاد ٠‏ ولم ير ى هذا التربيون التابه. 
لا زعيماً شعبيا مستيداً يريد أن يستحوذ لنفسه على أكير قسط من السلطة 
بتوزيع أملاك الدولة وأموالها ذات المين وذات الشيال ؛ ولاح له فجأة 
حليف جديد هو صعاليك رومة الغيورون على حقهم القدمم » وانتوز فرصة 
غياب كيوس » وكان قد غادر رومة ليثئبت قواعد مستعمرته اللجديدة فى 
قرطاجنة » فأشار على تربوون آخخر هو ماركس فوس دروسس 8ن48:6: 
ناه قلال1ن] أن يضم إليه الر راع الحدد بإصدار قائون يلغى به الضرائب 
المفروضة على أراضهم مقتضى قوانين جر كس » وأن يسير ض صعاليك المدت 
بحطيول 06 بأذيقترح إنشاء الى عشرة مستعمرة جديدة ف إيطاليا 
تنسمكل واحدة منها لثلاثة آلاف من رجالرومة . ووافقت الجمعية من فورها: 
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على هلين المشروعين » وللماعاد كيوس وبجد دروسس قل كسب قلوب. 
الشعب 6 بنازعه الزعامة عئل كل خطوة خطوها : ورشح كوس لفسيكه 
لآن يختار تربيونا مرة ثالثة واكنه هزم » وقال أصدقائه إنه انتخب ولكن 
أصوات الناخرين قل تناوها الغشس والتؤزوير 4 غير أنه نصح أتباعه 
بألا يلجئوا إلى وسائل العنف واعتزل السياسة وفضل علما الحياة اللخاصة . 

وأشار مجلس الشيوخ فى العام الثانى أن نجلو رومة عن المستعمرة المنشأة 
فى قرطاجنة » وفسرت الأجزاب جميعها هذا الاقتراح - سراً أو جهراً ‏ 
بأنه مقدمة لحرب يشنها املس على قوانين جراكس لإلغائها . وجاء بعض 
أنصار جرا كس إلى الدمعية مسلحين 0 وقتل أحجدهم رجلا 0 ن انحافظين 
م " بالقيض على كيوس . فا كان من أعضاء مجلس الشيوخ إلا أن 0 
ق اليوم الثالى على استعداد تام لاقتال م ومع كل مم عبدان مسلحان » 
وهاحوا أنصار جراكس المتخصئن فوق ثل الأثنتين . وبذل كيوس كل 
ما ىق وسعه لتسكن الفيئة ؛) ومنع اعتداء كليا الطائفتين على الأخرى ع 
فلما عجز عن ذلك ولى هارياً وعير نر التيير » ولا أن لحقه أعداكه أمر 
شعادمه أن بقتله » وصدع الدادم بالأمر م قتل نفسه . وقطع أدن أصدقاء 
كيومن رأس صديقه » وحشاها بالرصاص المصوور » وخاها إلى مجلس 
الشيوخ ؛ وكان المجلس قد أعلن أله يكا*من يأتيه ممذا الرأس يما يساوى 
وزنه ذه](ة) 8 وقتل من أنصار كيوصس ف المعركة مائتان و“#سون 4 
وأعدم ثلاثة آلاثن غيرهم تنفيذا لقرار أصدره مجلسى الشيوخ + ولا ألقيت 
جثته وجدث أتباعه فى ثهر التبير لم : يحتج على هذا العمل غوغاء المدينة الذين 
كان يعمل حبر هم 6 ذلك أن همولاء الذوغاء كانوا وقتئذ فى شغل عن هذا 
الاحتجاج بنبب بيته("!© : وحرم مجلس الشووخ عل ىكرثئليا أن تلبس, ثياب 
الحداد حزناً على ولدها . 
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الفعصسشل ارايخ 
مار يوس 

واستخدم الشل اف الظافرون كل ما وهبوا من ذكاء هدم العناصصر 
الإنشائية من تشربعات كيوس لا العناصر اأتى أر اد مها كسب محبة الشعب 
الرومائى . فلم يجرعوا مثلا على إخراج رجال الأعمال من منصب المحلفين 
ف القضايا » أو أن يمرموا المكاسين والمةاولين مرابع صيدم الوفيرة فى 
آسية » ورضوا بأن يظل توزيع الحبوب على الأهلين كما كان حتى لا يثور 
الشعب . ثم أفسدو | ذلك القرار الصالح قرار توزيع الأراضى على الفقراء 
بأن أضافرا إلبه مادة تجز لملاك هذه الأراضى الخديدة أن يبيعوها » 
فلم مض إلا قليل من الوقت حتى باع آلاف منهم ما يمتاكون إلى كبار 
ملاك الزقيق » وأخذت الضياع الكبيرة. تعود إلى سابق عهدها . ثم ألغيت 
لحنة الآر اضى فى عام 118 © ولم نحتج ابلدماهير فى العاصمة على الإلغاء » 
لأن الجاهير قد عقدت النية على أن الأكل من قح الدولة فى المدينة خير من 
فلح الأرض أو الكدح ف المستعمرات الناشئة . وتعاون. الكسل والتخريف. 
( ونقول التخزيف لآن أرض قرطاجنة كانت فى زعمهم أرضاً ٠نحوسة‏ 
ملعونة ) على إبطال كل خاولة بذلت قبل أيام قيصر للتخفيف من .حدة 
الفقر بالهجرة إلى خخارج البلاد .. وزاد ثراء الأثرياء ولكن عدد الأثرياء 
ل يزد على. ما كان. من قبل » وقد قرر أحد الدمقر اطيين المعتدلين ف 
عام ٠١4‏ أن عدد الملاك من المواطنين الرومان لا يزيد على ألنى مالك2220 , 
وف ذلك يقول أبيان مدامم© :. و إن الفقراء قد أصبحت حالم أسوأ ما 
كانت من قبل وقد كانت من قبل شيئة » . . .. فقدٍ خسير العامة كل شىء . 
وظل علد المواطنين وابحنود يتناقص تناقصاً مطردا ,69 و 
وكان لا بد من سد النقص فق صفوف اللكدند عجندين هن الولايات 
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الإيطالية '» ولكن هؤلاء لم يكن لم صير على القتال » وم تككن قلومهم 
الأيام , واخثل النظام: فى اميش واتحطت قدرة المدافعين عن البمهورية ! 
إلى أدف خل: 


ولم تلبث أن هاحها الأعداء') وكاد. هجومهم علما أن يكون من 
الشئال ومن الننوب وى وفت واحد . ذلك أن قبيلتين من قبائلى الكلت وهما 
قبيلنا السسريين والتيوتون انحدرت جموعهما كالسر: الحارءك فاخترقت 
لاني عام 0 فى عربات مفطاة » ركانت علههم لؤاثة ألن فق الجارين” 
رمعهم أزواجهم وأبناهر ودوامم » وكأنهم أرادوا أن يشعروا اروءة بها 
يتهددها من أخطار فى المستقبل القريب ٠‏ ولعل هؤلاء الأقوام قد تراى 
إلنهم من فوق جبال الآلب أن رومة قد افتتنت.بالئروة وكرهت الحرب. : 
وكان القادمون الحدد طوال القامة » أقوياء البئية » شيجعاناً لاجد إعحوف 
صييلا إلى 3 ٠.‏ وكانوا بيضن: البشرزة شقر الشعر حتي قال عهم الإيطاليون 
.إن شعر أطفالم أبيض كشعر الشبوخ . والتقوا يميش روماق ف نوزيا واأعدولة 
وهى نورماكت اعائتةدوناعل2 الحالية فى كارننيا ) وأفنوه: عن آخره ؛ 
خم عيروا نهر الرين وهزمؤا بجيشا رومانيا آندر » ثم تدفةوا غرباً إلى غالة 
الجذوبية وبددوا شمل جيش رومانى ثالث ورابع وتخامس 9 وأسفرت 
:معركة أروسيو 0م81 ( أورنج ) عن قتل انين ألفاً من الحروش الر وماتية 
النظامية » وأزبعين ألا من المددليين الذين يتعقبون معسكرات الحنون2© , 
وتفتحت أيواب إيطاليا بعد هذه المعارلك أمام الفزاة ٠‏ واستوى الرعب على 
رومة وكان رعباً لم تعرف له مثيلا منذ أيام هنيبال . 

وف الوقت عينه تقرييا شبت نار الهرب فى :وميديا . وذلك أن يوجورثا 
18 هنال حفيد هاسشسا عذب أخماه تعذيباً العبين موته ونحاول أن يحرم 
أبناء عمه حقهم فى المللك » تأعلن مجلس الشيوخ الحرب عليه فى عام ١١١‏ 

لعله. يستطيع أن يجعل ‏ نوميديا ولاية رومانية ويفتح أبوامما ال.دارة ولرو'وس 


١# .# -جع‎ 35١ 


تب 4/8 سه 


. الأموال الرومانية » واستطاع يوجورئا أن يبتاع بالمال بعض الأشراف لردافعوا 
عن قضيته وءن بجر امه أمام ماس الشرووخ » وأن برشوا القواد الذين أرسلوا 
لقتاله ه فعقدوا معم ضلحا موائيا أو اكتفوا بمناوشات لا تاحق به أذى . ولا 
استدعى إلى رومة كان أ كبر سخاء منه قبل قدومه إلمها ؛ واستطاع بذالكه 
أن يعود إلى عاصمته دون أن تقام فى سبيله العقبات40© م 


وم يخرج هن هذه الحروبموفور الكرامة سلم الشرف إلا ضابط 
واخد هؤ جايوض مارئوس 8186105 5ناله0 . وقد 3 هذا القائد كا ولل 
شيشرؤن ق 3 تادعق وكان والده عاملا يعمّاضى أجرا يومياً قليلا» 
وتطوع ف الحيش وهو صغير السن » وأصيب بعدة جراح فى نومنتية 
ءا 7 وتروج من عمة لقيصر ؛. وانتير “ربيونا رغم جهله وسوء 
أخلاقه أو بسبب جهله وسوء أخلاقه ه وبا عاد من اللخدمة العسكرية فى خريف 
عام ٠١8‏ ؛ وكان وقتكذ ياورا لكونتس متلس #ناناعاعةة ونااهات© القائك. 
الضيعيف العاجز فى إفريقية » اعتلى منصة الخطابة وطلاب أن يختارةنصلا بدل 
متلس ؛ وقطععلى نفسه عهدا إذا اخشر لهذا المنصب أن يقود ابليوش الرومالية 
إلى النصر فى 0 . فأجابه الشعب إلى طلبه » وتولى قيادة 
اليش 5 وأدثم يوجورثا على الاستسلام له فى عام كما)2ع وم يعلم 
الشعب وقتئل أن أكير م: ن عل لنصر فى هذه اهرب شاب جرىء من 
الأشرن اف هو لوسيوس صلا 8اانا8 وناءنانآ وإن كان قد عرف منه ذلك 
فيا بعد م أما فى ذلك الوقت فقد استمتع مار ينوس بأعظم ما يستمتع به القائد 
المنتصر ء وبلغ من حب الشعب له أن تجاهلت المسعية نصوص الذستور 
امحتضر » وصارت تنتخبه قنصلا عاماً بعد عام ( من .)1١١١- 31١5‏ 
وناصره رجال الأعمال لأن انتصاراته قد فحت آفاقا جديدة : مشر وغاتهم 
الاستغلالية من جهة » و لأنهم رأوه الرجل الوحيد الذى كان فى استطاعته 
أن برد جحافل الكلت من جهة أخرى . وتبينت رومة من ذلك ااوقت 
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فى عم قيصر منافع القيصرية ‏ ذلك أن الذكتاتورية الممثلة فى قائد حبوب_منى 
اأشعب » ومن وراثه جيش مخلص له 4 قد بدت للكثشرين من الروماتٌ 
المووكى القوى البديل الوحيد من المساوى” الألجركية للتى تلازم الحرية ه 


وكانت ابخافل السميرية بعد انتصارها فى أروسيو قد أجلت زحفها على 
رومة » وعبرت جبال البرائس ه وعائت فى أسياليا فسادا ٠‏ غير أمها 
عادت إلى غالة فى عام ٠١١‏ » وهى أكثر عدداً مما كانت قبل » واتفقت 
مع التيوتون على أن مهاجما السهول الغنية فى شمال إيطاليا من طريقن تلفين 
. وبأ ماريوس فى ضد هذا الحطر المحدق بالمدينة إلى طريقة جديدة من طرق 
التجنيد أحدثت انقلاباً خطراً فى اليش أولا وف الدولة نفسها فيا يعد ه 
ذلك أنه دعا إلى الخدمة العسكر ية كل من شاء من المواطنين سو اء كان له 
ملك أو لم يكن . وعرض أجوراً مغرية على المتطوعين » ووعدهم أن يطلق 
سراحهم وأن يقطعهم أرضا فى نهاية الحرب . وكان معظ البيش الذى جمع 
هذه الطريقة مكوناً من فقراء المان » وكانت عواطفه معادية لحمهورية 
الأشراف » وكان إذا حارب لا يحارب دفاءاً عن بلاده بل يحارب فى سبيل 
قائده ومن أجل الغناهم : ومهذه الوسيلة وضع ماريوس الأساس . العمسكرى 
لثورة القيصرية » ولعله فعل ذلك على غير علم منه . وكان ماريوس جندياآ 
لا رجلا سياسياً » ومن ثم فإنه لم يكن ينسع وقته لتدبر العواقب السياسية 
البعيدة + فاما أن ألف افيش مبذه الطريقة السالفة الذكر قاده فوق جبالالآلبه 
.وقوى أجسام جنده بالسر الطويل والتدريب » كما قوى قلو بم بالهجومءلىمواقع 
كان من السهل التغلب عليهاءوكان يرى أن من انجازفة أن يلتحهوإياهم ففحربه 
حقيقية إلا بعد أن نم تدريوم على هذا الانحو. ومرالنووتون ,بمعسكره دون أن 
يلوا مقاومة ما » وكانوا يسألون الرومانساخرين هل يريدون أن يبعثوا معهم 
برسائل إلى زوجاهم اللانى يوشاث هرلاء أن ستمتعوا من وف وسع القارىء 
أن يتصور عدد هؤلاء الندرتون إذا علم أنهم قضوا ىمرو دهم عمعسكر 
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الرومان سمتة أيام كاملة . فلما أن تم مرودهم أمر ماريوس جنده بالانقضاض 
غلى مؤخرتهم ؛ ودارت بين ابدرشين معركة عند أكوا سكسئيا وءذاءدم5 
عةناوة ( ٠١7‏ ) ( وهى مدينة كس »انه فى مقاطءة روقانس معمعنومط ) 
وبلغ عد القتلى والأسرىمن جيوش النيوتون مائة ألف . وف ذلك يقول 
أفلوط رخس : وويقال إن أهل مرسيليا أقاءوا حول كرومهم أصواراً من 
غظام القتلى وإن الأرض بعد أن تلت فما أجسامهم وهطلت علها أمطار 
الشتاء أخصما ما تسرب إلما من المواد المتعفزة » حتى بلغ مخصوها فى الموسم 
:الى تلا ذلك الفصل درجة من الوفرة لم يكن ها مثيل من قبل0*© ,ع 
وبعد أن أراح ماريوس جيشه عدة شهور رجع على رأسه إلى إيطاليا والتق . 
بالسمر ون فى ثرسلا عوااءءمعلا بالقرب من عبر الهو ( ٠١١‏ ) ف المكان 
الذى انتصر.فية هنيبال على الرومان فى أول معركة خاض عمارها معهم . 
ؤأر اد البرابرة أن يظهروا قوتهم وبأسهم » فساروا عراة الأجسام وسط 
الثلوج ؛ وتسلقوا الخبال المكسوة بالمليد » ونخاضوا «ناسفه العميقة إلى 
قلل ابخبال. » م انزلقوا نوا وهم مللون ويضحكون فوق المنحدزات 
الوعرة + واستخدموا دروعهم مزالق فى أقدامهم29 , فلما دارت المعركة 
بعدئذ بيهم وبين الرومان لم يكد ببتى منهم أحد على قيد الحياة . 
واستقبل ماريوس ف العاصمة المبتهجة كأنه ولوس ثان » صد عنها غارة 

كلتية (ورميرلق س» آخر أنشأ رومة هن ع جديك 4# ووهبته جز عام من الغنيمة القى 
8 مها مكافأة له ءلىعمله ؛ فأصبح بذلاك من أثرياء المدينة تلك من الضياع 
ما د يكنى لآن يكون وحده مماكة و . وفىعام ٠٠١‏ ق . م اختير قنصلا للمرة 
السادسة . وكان زميله فى القنصلية لوسيوسن سدورنياس 5لاأم:ا)52 5لاأعنانا 
وكان رجلا متط رذ حاد الطبع عقد النية على أن يبلغ الهدف الذىكان يسعى له 
إبنا جرا كس بالتشريع إن استطاع وبالقوة إن لم يستطع. وكسبود ماريوسبأن 
عرض على الجمعية قانوناً يشضى الوزيع بعضصأر اذى المستعمرات على الخزود 
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المضر سين الذين اشتركا فى المعارك الحديثة ؛ ولما أنقعمى تمن للقمح الذى 
توزعه الدولة على العامة من ممتة آسات وثلث آس ( أى ما -يعادل ؤ"ار مث 
الريال الأمريكى ) إلى خمسة أسداس آمن ( أى غبو ه٠ر‏ من الريال الأذريكى) 
لكل موديوس لم يعارض ماريوس فى هذا الإجراء . وأراد مجلس الشيوخ 
أن يجمى خزانة الدولة » ويحمى نفسه بتحريض أحد التربيونين على أن ينع 
الاقتراع على هذين: المشروعين : ولكئ ستورنينس لم يعبأ بلدا الاعتراذن 
' وتقدم مبما إلى اللجمعية : واحتدم النزاع ببن الطرفين وبليا كلاها إلى : 
العنف. ولما أن قتل أنصار ستور نينس كوس موس #لالتصمعالة ذناأة6 4 . 
وكان من أكم الأشراف مقاماً , بلأ مجلس الشيوخ إلى آخر سهم فى 
كنانته واستخدم حقه فى خاية الشعب عم ع0 ناأأناة02» لقم 
لسع فم ملع 8 انام وأمر مرإوامن بق صف كونه قنصلا أن يمخمد اافتئة ه 

وكان على ماريرنى أن يختار بين أمرين ليس فبهما حظ غنتار » وكان 
هذا الاختيار أسوأ ما مر عليه طول حيانه ي فقذ كان شديداً على نفسه أن 
يتم جهاده الطويل لهدمة العامة م ن أهل , رومة هذه الخائمة النعسة باجم 
ل زعام وأصدقاءه السابقين » على أنه هو أيضكان لا يرذى عن اتخدام 
العنف ويعتقد أن الثورة تئج من الشرور أكثر مما تستطيع علاجه 6 وأخيرا 
مار على رأشس قوة لمها<ة الثوار وسمح بأن يقئل ستورئينس رحا بالحجارة » 
ثم طلق السياسة وعاشي فى عزلة عيشة نكدة يالسة » يتقره العامة الذبيع 
دافع عنهم وأخذ بناصرهم » والأشراف الذين أنجاهم من البلاء 


هلاب 


الفصثلاعا مس 
ثورة إيطاليا 

كانت الثورة فى ذلاك الوقت تتطور إلى حرب أهلية داتخلية « ولا استعان 
مجلس الشيرخ أحلاف رومة من ملوك الشرق لصذ غارات السميرين رد 

عايه تقوميدس. ملك بثينيا بقوله إن جميع الرجال القادرين على حمل السلاح 
ق مملكتة قد: بيعرا فى سوق الرقيق للوفاء بمطالب جباة الضرائب الرومانين 
الفادحة . ورأى مجلس الشيوخ أن الميش فى ذلك الوقت أفضل من الرقيق 
فأصدر قراراً يقغى بتحرير كل من أصبحوا أرقاء لعجزهم عن أداء 
الضرائب ١‏ فلما سمع الأرقاء هذا القرار اجتمع مئات منهم فى صقلية , 
وكإن كثيرون ملم من يونان بلاد الشرق المانسكية » وتركوا سادتهم 
ظ واحتشدوا عند باب قصر البريتور وطالبوا بحريتهم » فعارض أسيادهم ى 
| ذلك الطلب واحتجوا عليه » واستمع البريتور إلهم وأجل تنفيذ قرار 
التحرير » ونظم الأرقاء ألفسهم بقيادة دعى دينى يسمى سلقيوسى ونائااه5 
وهاحموا 00 مورجتتيا . دأامدع:1880 . و استطاع مواطنؤو ‏ المديئة أن 
يقبمنوا وفاء معظم عدص خن وعلوم بأن +#رروم إذا “صدوا هجات 
المغيرين ١‏ فلم صدوها أخلف سادئيم وعدم وم يخرروهم 5 فائضم معظمهم 
إلى الثائرين . وثاز غدوالى ذلك الوقت لفسه ( 1١‏ ). نحو ستة لاف من 
الأرفاء فى طرف: الحزيرة. الغرى بقيادة أثثيون «نمعطاه ». وهو وجل 
متعلم ذو عزيمة ماضسية ؛ وهزمت هذه القوة تباءاً عددامن الحيروش 
التى. سير ها البريتور لإخماد, ثؤرتها » ثم تحركت نحو الشرق وانضمت 
. إلى الثوار الذين كانوا نحت قيادة سلفيوس . وتخلبت جموعهم على 
جيش بعثت به رومة من إيطاليا نفسسها » والكن سافيوس مات 
.فى ساعة. النصر + ثم عبرت بجيوش . رومانية . أخرى مضروق صقلية ' 
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بقيادة القنصل مانيوس أكوليوس ( ٠١١‏ ) ؛ فبارز أثثيرن هذا القنصل 
وقتله فى المبارزة وأصبح الأرقاء بلا قائد » فهزموا وقتل آلاف منهم فى 
الميدان » وأعيد آلاف آخرون إلى سادتهم » ونقل مثاث منهم على ظهور 
السفن إلى رومة ليقائلوا الوحوش ف الألعاب التى أقيمت احتفالا بانتصار 
أكرايوض 3 ولكن الأرقاء لم يقائاوا الوحوش بل أعمد كل منهم خنجره 
فق قلب زميله وماتوا عن آخرهم . 


وبعد بضع سنن من هذه الحرب ‏ حرب الأرقاء الثائية . «امتشقت 
إيطاليا كلها الحسام . وسبب ذلك أن رومة - وهى أمة صغيرة بين كوى 
وكبرى عبعو© »© وببن جبال الأبنين والبحر - قد ظات نحو قرنين من 
الزمان تحكم سائر إيطاليا كا كم الشعوب المغلوبة < وبلغ من أمرها أن مدنا 
قريبة مها مثل تيور عناط1” وبر اندتى عأوممعوءم م يكن لا من يمثلها 
فى الحكومة لاتى تصرف أمورها ؛ بل كان مجلس الشيوخ والجمعيات 
والقناصل يصدرون المراسم والقوانين إلى الهيئات الإيطالية كأنما ولايات 
أجنبية مغلوبة على أمرها :. وكانت موارد' هؤلاء « الأحلاف » من مال 
ورجال تستئزف فى الحروب التى لم يكن لها هدف إلا ملء خزائن عدد 
قليل من الأسر ف رومة ٠»‏ ولم تنل الولايات النى ظلت موالية لها فى 
صراعها المربر مع هنيبال على هذا الولاء جزاء يستحق الذكر » أما التى 
قدمت إلى هنيبال فى هذا الصراع شيئاً من المونة أيا كان نوعها فقد كان 
عقامها أن أعضعت إلى رومة خضوءا أذها إذلالا جعل كثيراً من أهلها 
ينضمون إلى الأرقاء فى ثورتهم علها . وكان عدد قليل من أثرياء اللان 
قد منحوا حدق مواطنى رومة » وكانت رومة نفسها تستخدم سالطانها 
فى كل مكان لمساعدة الأغنياء على الفقراء ؛ ونفى عام ١75‏ حرمت الجمعية 
على سكان المدن الإيطالية أن مباجروا إلى رومة » وف عام 40 أخرجت 
هذه العاصمة الغنية كل من لم يكن من أهلها مواطناً رومائياً بل كان 
مواطنا إيطالياً فحصسب 


وحاول أحد الأشراف أن يصلم هذه الحال فكان جزارئه على هذه 
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اخاولة الإعدام . كان م . أثيوس دروسسن قلاونم© وناالانا .34 أبن 
التربيون الذى كان ينافس تيبويوس جراكص ؛ ولا كان متهناه قد 
أصبح والد زوجة أغسطس » فإن الأسرة ربطت مصيرها بمبادئة الثورة ٠‏ 
وجرياً ؤراء هدفها هذا عرض لفيوس دروسس » بعد آن أختير ا 
فى عام 4١‏ » ثلاثة إجراءات وهى )١(‏ أن يوزع مقذار آأخخر م فق أرافق 
الدولة على الفقر اء (؟) أن ترد إلى مجلس الشيوخ حقوقه القضائية التى. 
كانت مقصورة عليه » مشترطا أن يضم إليه فى الوقت نفسه ثلواثة من 
رجال الأعمال. () أن يكنح جميع الأحرار ى إيطاليا حةوق المواظنين 
الرومانين وأجازت الجمعية ' الاقتراح ' الأول وهى مغتبطة » وأجازته 
الثانى دون أن تبدى. اغتباطاً أو استياء ؛ ولكن. مجلس الشيوخ رفقن | 
الاقتراحين كلهما وأعانى أنه لا رتبط بشىء منبما » أما الاقتراح الثالث 
فلم يعرض للاقتراع لأن مختالا مجهولا طمن دروسس طعنة قاتلة فى متزله . 
وبعثت هذه الاقتراحات الأمل فى نفوس الولايات. الإيطالية. وأيقاسته 
ما حل مها أن مجلس الشيوخ والجمعية ان يقبلا بطريقة سلمية أن يشوك 
غيرهما معهما فيا يعود عليهما من المزايا بفضل هذه الاقتراحات : فأخلت. 
هذه الولايات تستعد للثورة . وتألفت «نها جمهورية امحادية. غ عاصهتية 
كنف رنيرم «وبانهءأئهو0 © وعهدت بالحكم إلى مجلس الشيوخ مؤاف من 
خسماية عضو يختارون من جميم القبائل الإبطالية علدا التسكان والأميريان 
الذين رفضوا. الانضام. إلى هذا الاتحاد . فلم يسع رومة إلا أن تعان الخرنية 
من فورها على المنشقين ‏ واشركت أحزاب . العاصمة كلها ى ادرب 
التى كانت فى رأنهم ا عن وحدة إيطاليا ؛ وملا الدوف قلوب الرومالين 
على بكرة أبهم من التقام للدول المتمردة إذا انتصرت ف هذه ١‏ الحربه 
الاجماعية)(* الام بين الإخخوة بعضهم وبعض ه ونخرج ماريوس من عزلته » 


(ه) هذه هى الترحة الحاطئة للعبارة اللذتينية هلهاعه8 سدهااع8 - أى سيرب الأأخلاقة 
(لاءمة) ضد رومة . وهى ترحة أكسبنها الأيام حرمة لا تستسقها . 


©7686 سا 


وتولى القيادة » وانتصرى معركة بعد معركة مع أن جميع القواد الرومائيين 
ما عدا صلا .. قد منوا بالحزيمة » وقتل فى ثلاث سنكن حوالى ثلماثة 
ألف نفس » وخربت إيطاليا الوسطى-أشد. تريب :.ولما أوشكت روديا 
وأميريا أن تنضما إلى الثوار اسّر ضْمَهما وومة بأن منحت أهلهما جميع حقوق 
المواطنين الرومانين » وى عام 4١‏ مئحت حقوق الرومان السياسية الجميع 
الأحرار واخررين الإيطاليين الذين يقسمون يمين الولاء لرومة + وكان .من 
ثر هذه الامثيازات القليلة أن ضعفت قوة الأخلاف المناوثين لرومة » 
فألقت المدن واحدة بعد الأخرى سلاحها » ولم يحل عام تى كأنت 
هذه الحرب الوحشية الضروس قد وضعت أوزارها » واخنتدت بسلام 
نكد لا خير فيه للطرفين.. ذلك أن الروفان قد قضؤ! على ما منحوه للولايات 
الإيطالية من حقوق ا » بأن جمعوا المواطئين الجدد فى -عشر قبائل 
جديدة لا تقتزع إلا بعد أن تفرع اهمس والثلاثون قبيلة التى كانت موجودة 
قبل من الاقتراع » وبذلك لم يكن لاقتراعها هذا قيمة:فى مغظٍ الأحيان. . 
يضاف إلى هذا أنه لم يكن فى وسع المواطنين الخدد أن مخغيرؤا اللجمعيات 
فى رومة إلا قلة ضئيلة منهم :. لذلك 'صبرت اللياعات التى غرر ما والتقى 
' أضلتها الحرب وخربت بلادها على مضض ٠‏ فلما أن مضت على ذلك 
الوقت أربعرن سنة فتحت أبواما” لقيصر يعرض علبها حقوق المواطنين ى 


حمهورية لا وجود ها ٠‏ 


لت 7785 يهم 


الفصسسل الشسارس 
صلا السعيد 


وم يلبث الأزاع بين الرومانيين والإيطاليين أن قام من جديد بعد بضع 
سنين قلائل ساد فبا للسلام » وكل ما فى الأمرٍ أن نيدل اسم هذا التزاع 
من نزاع «اجتاعى » إلى أزاع « أهلى » وأن تبدل ميدانه من المدن الإيطالية 
إلى رومة نفسها . وتفصيل ذلك أن لوسيوس كرئليوس صلا اختير ايتولى 
فى عام 4 ق . م منصب القنصلية . وتولى قيادة اميش الذى كان يعبأ 
لقتال مترداتس «عادفاءطانةة حاكر يننس ونطههم » واكن التربيون 
سليسيوس روفس #لقائنا8 5لاءامانا5 لم يكن رذى أن يتولى رجل محافظ 
مثل صلا قيادة هذه القوة العظيمة » و أقنع الجمعية بأن. يتولى القيادة 
عاريوس » وكان وقتئذ رجلا بدينا فى التاسعة والستين من عمره » ولكنه 
مع ذلك لم تفارقه مطامعه العسكرية . وأنى ماريو سأن تفلت من عمره » و لكنه : 
مع ذلك لم تفارقه مطامعه العسكرية . وأنى ماريوش أن تفلت من يده فرصة 
القيادة التى طال انتظارها » وأن تفلت منه لما لاح له أنه نزوة من نزوات 
جمعية خافعة لتأثر زعم شعبى مهرج » ولرشا التى لم يكن يشك فى أنها 
قد تلقتها من التجار الذرين رمحبون ماريوس . فلم يكن منه إلا أن فر إلى نولا 
83 وكسب ولاء الجيش وزحف به على رومة . ا 

وكان صلا رجلا فذاً فى منشئه » وأخلاقه » ومصيره . فقد ولد فقيراً 
ولكنه أصبح المدافع عن الأشراف . كما أصبح ابنا جراكس ودروسس 
5نا105 وقيصر وهم من الأشراف زعماء الطبقات الفقيرة ه وثأر لنفسه من 
الحياة إذ جعلته شريفاً ومعدماً ؛ وذلك بأنه دين أصبح رب المال استخدمه فى 
قضاء شهواته » فأطلق لا العنان ء ولم يتقيد فمبا بعرف » ول يوانبه على إسرافه 
فها ضمير . وكان دهم الحاق ‏ له عينان زرقاوان بر اقتان ى وجه أبيفى , 


بالاةلاب 


"تلطخه بقع شديدة الحمرة - كأنه توت منثور عليه دقيق 2952© » » لكن هذه 
الملامح كانت تَنى وراءها تعليمً راقي ٠‏ فقد كان يتقن الآداب اليوثائية 
والرومانية » وكان مولعاً جمع روائع الفن دقيقً ىق اختيارها ( مستعيناً على 
ذلك فى العادة بالوسائل العسكرية ) . وأمر أن تحمل له من أثينة مولفات 
أرسطوطاليس » وأختص مها نفسه لتكون جزءاً من أثمن غنائه » ووجد 
خلال أيام الحرب والاورة من الوقت ما استطاع فيه أن يكتب مذكراته 
ليضل مها الناس من بعده . وكان رقيقاً مرحاً لطيفاً » وصديقاً كرياً » 
يدمن الخمر » ويشتهى النساء » ويولع بالحرب » ويطرب للغناء ؛ ويقول 
عنه سلست 4ونااة؟ إنه «كان يعيش عيشة البذخ » ولكن ملذاتهلم نحل قط 
بينه وبين أداء واجياته » إذا استثئينا من ذلك التعميم أنه كان فى وسعه أن 
يجعل سلوكه مع زجته أشرف مما 'كان220© ؛ . وسلك الرجل طريقه إلى 
المجد ساوكا شريعاً » وخاصة ف اليش وصيلته الموفقة إلى أغراضه . وكان 
يعامل جنوده معاملة الزميل ازميله » يشترك معهم. فى أعمالم وى صيرهم ) 
ويتعرض لم يتءرضون له من الأخطار ؛ ١‏ وكان همه الوحيد ألا يسمح 
لإنسان ما أنه يفوقه فى حكتته وشجاعته20 » : ولم يكن يمن بآلة الرومان » 
ولكنه يمن بالحرافات . وفها عدا هذا كان الرجل من أكثرالرومان واقعية 
كنا كان أشده قسوة ء خياله ومشاعره خاضعة لسلطان عقله . ومما قيل عنه 
أله كان نصف أسذ ونصف ثعلب » وأن الثعاب فيه كان أشد خطراً من 
الأسد3 "© . ففضى نصف أيامه فى ميادن لقتال » وقضى العشر السنن الأخيرة ّ 
منها فى الحروب الأهلية : ولكنه رغ هذا ظل محتفظاً بفكاهته ومرحه إلى 
لو أأيام حياته ؛ يوشى قسوته ووحشيته بكتابة المقطوعات الشعرية الفكاهية » 
ويلا دومة ضحكا » خان لنفسه مائة ألثف عدو ومات فى فراشه . 


وكان يلوح أن هذا الرجل الذى يتألف من مزيج كيمياتى من الفضائل 
والرذائل هو الذى تحتاجه البلاد لقمع الثورة فى الداخل والقضماء على مترداتس 
5 الخارج 0 وكنان من السهل على وجاله المدربن البالغ عددهم وفدورهم أن 


اخل/©؟ سه 


يبددوا شمل الأشيات غير المتجانسين الذون مهم ما بيو ش ارنجالا فى رومة : 
فلما 2 مار يوس, مرج «وقفه ثر لق أثرقة 3 وقستل سليسيوس إذ غدر به 
وأمر صلا أن يدق رأس التربيون ف مثير الحطابة. الذى كان منذ 
0 أصداء خعطبه البليغة' ؛ وحرر العبك مكافأة له على نخدمته.» 
أبن شاه جراد لداعل قدره: ,وبين كان جتوفة وبيظر وف قل الوق 
العامة أصدر قراراً بألا يعرض أى أمر على الامعية إلا بإذن مجلس الشيوخ .٠‏ 
وأن يكون نظام الاؤئراخات هو النظام المقرر فى ١‏ دستور سرقيوس ») » 
وهو الذئ يجعل الأولوية والميزة للطبقات العليا ؛ ثم عمل على أن يكون هو 
التنصل الأول وسمح بأن : يختار نيومن أوكتاقيو من 5لاألاقاء0 5ناع28©) 
. وك رتليوس ملنا سات قناأاغم :ه60 قنصلين ( /ا8م ) » 9 بسار للقاء 
ولكنه لم يكد يغادر إيطاليا حتى قام الؤاع من .جديد بن طبقة العامة 
وطبقى |الأشزاف والفرسان الممتازين » وئتنب القنال ف السوق العامة بين 
أثتصار أكتافيوس امحافظين وأتباع سنا المتطرفين » وقتل من الفريقين فى 
بوم واحد عشرآلاف رجل © وانتصر أمكنا روس فى آخر الأمر وفر مبنا 
لينظم الثورة فى المدن المجاوؤة ء ثم أبحر إلى إيطاليا بعد أن. قضى. الشتاء 
28 » وأعلن تحرير الرقيق » وسار على رأس قوة مؤلفة من ستة لاف 
رجسل لقتال أكتافروس فى زومة . وانتصر الاوار وذيعوا آلاف مؤلفة 
من أعدائهم » وزينوا منارر الحطابة ووس الشيوخ المقتولين » راردا 
ف افوا ضفوفاً صفوقا ورؤوس الأشراف قوق رماحهم ؛ وأضحت 
هذه سئة جر ى علما الثوار فيا بعد . واستقبل أكتاقيوس الموت فى هدوء 
واطمئنان وهو جالس على كرعى التربيون مرتدياً ملاسه الرسمية . ودامت 
المذمحة حمسة أيام بلياليا ع "هنا دام. الإرهاب عام كاملا ؛ واستدعت غفك؟ة 
الثورة ة الأشراف للمثول أمامها ؛ وقضصت بإدانتهم إذا كانوا قد قاوموا ماريوس. 
'وصادر تأملاكهم .. وكانت إعاءة ماريوس تكبى لآن تطريح > رأس أى إنسان 


اوها - 


مهما كانت منزلته » وكان يقثل فى أغلب الأحيان لساءته قبل أن يبرح 
مكائه . وقتل هذه الطريقة أصدقاء صلا جميعهم ؛ وصودرتأملاكه » وعزل 
من قيادة افيش ٠‏ وأعلن أنه عدو الشعب . ولم يسمح بدفن اأوفى بل 
تركطت بجثتهم فى الشو ارع تلتهمها الكلاب والطيور اللخارحة . وانطلق الأرقاء 
التحررون ف البلدة ينهبون. » ويفسقون ٠‏ ويقتلون الناس بلا تمييز. بينهم » 
وؤظلوا على هذة الحال حتى جمع سنا أربعة آلاف متهم » وأحاطهم بجنود 
من الغالين وأمر بقتلهم عن آخرم 1" , 
م اختير سنا قنصلا مرة ثانية + كما اخجتير مار يوس للمرة السادسة ع 
ولكن ماريوس تؤق ف الشبر الأول بعد ثوليه منصبه وهو الواحدة والسبعن 
من عمره . منهوك القوى من فرط ما لاق من الشدائد وضروب العنف ه 
وانتخب فلريوس .فلا كوس وبععةاط ونالرءاو/ا. قنصلا بدلا منه ' وأصدر 
مرسوماً بإلغاء ثلاثة أرنباع الديون جميغها , ثم زخف:شرةا على رأس جيش 
ملف من اثنى عشر ألفآ لخلع. صلا من القيادة .؛ وببى سنا فى رومة يتولى 
فيها الحكي بمفرده » فاستبدل بالهمهورية دكتاتورية » وعين جميع موظى 
المناصب الكبر ى » وعمل على أن ينتخب قنضلا أر بع سنن متتالية 0٠.‏ 

ولما غادر فلاكوى إيطاليا كان صلا يحاصر أثيئة لآن: هذه المديئة 
انضمت إلى مثر داتس ف ثورته على رومة . وما حبس عنه مجلس الشيوخ 
المال اللازم ارتبات جئوده عمد إلى المياكل والكنوز فى أوابيا وإيدورس 
ودلتى فلما يمون ا جنده وينفق «نها على حروبه . وى شهر «ارس من 
عام 5م اتح اللحند أحد الأبواب فى أسوار أثينة » وتدفقوا منه إلى 
داخل المدينة » والتقموا لما عانوه من طول الحصار ومشاقه يأن عاثوا 
.فى المدينة . فساداً » يقتلون وينهبون . ويقول أفلوطرخس و إن عدد 
القتل كان مخطئه الحصر . . . وقد جرت الدماء أتهاراً ف شوارع 


الفينة: > . وضوجت منها إل الفنؤاحن النائية299 . .: والخيرا أمر مولة.: 


با 9ع5] م 


بوقف الملببعة » وقال إنه و يصفح عن الأحياء إكراما للموق» . ثم قاد 
جنوده نحو الشيال بعد أن استراحوا من متاعب القتال » وهزم قوة كبيرة 
عند قروئية وعممعوط© » وأر كومينس كناوعووطء:0© ء وطارد فلولا 
إلى آسة مجمتازا مضيق المهاسينت (الدردئيل ) » وأخمذ يعد العدة للقاء القسم 
الأكر من جيش ملك يلت9*© ٠‏ ولكن فلاكوس كان قد وصل فى هذه 
الأثناء إلى آسبة على أس -جيشه » وأبلغ صلا مرة أخرى أن عليه أن يتخلى, 
عن القيادة ٠‏ ولكنه استطاع أن يقنع فلاكوض بأن يتركه حتى يتم حملته » 
وكانت نتيجة هذا أن قتل فلاكوض بيد ياوره فيريا واتطسة" » ثم نصب 
هذا الضابط نفسه قائداً للجيوش الرومانية كلها » وتقدم شمالا لملاقاة صلا . 
فا كان من صلا أمام هذا المخرق إلا أن عقد مع مكرداتس صلحاً ( 88) 
يزك هذا الملك عقتضاه عن كل ما ظفر به من الفتوح فى تلك الحرب » 
ويسلم إلى رومة ستين سفينة حربية » ويؤّدى لها غرامة .مقدارها ألى 
تالنت . ثم انجه صلا بعدئذ نحو الحنوب والتى بفميريا فى ليديا » فانضمت , 
جنود فيريا إلى صلا » وانتحر قائدها وأصبح صلا سيد بلاد الشرق 
البونائية ٠‏ ففرض علا غرامة حربية مقدارها عشرون ألف تالنت ء» 
وشرع يجى الضرائب من مدائن أيونيا الثائرة . ثم سارع مع جيشه بطريرق 
البحر إلى بلاد اليونان » وزحف على يترى عوئوم ووصل إل برانديزيوم 
فى عام مد وحاول سنا أن يقف زحفه ولكن جؤوده قتاوه + 

وحمل صلا إلى خزائن رومة خمسة عش رألف رطل من الذهب »؛ وماثة وخمسة 
عشر رطلاهن الفضة » مضافة إلى ما حمله من النقود وهن روائع الفن التى خص ' 
مبا نفسه . ولكن الزعماء الدمقر اطيين ء وكانوا لايزالون أصحاب الأمر والنهبى 
روم » ظلوا يتهمونه بأنه عدر لني » ووصفوا المعاهدة التى عقدها مم 
مئردائس بأنها «ذلة قومية » واضطر صلا على الرغم منه أن يزحف يجنوده. 





( و ) يقصد مللك اابلاد الواقعة على شاطىء البحر الأسود . ١‏ الترجم ) 


#61 له 


الأربعين ألنا على رؤمة » وواصل هذا الزحف حتى بلغ أبوامها ؛ وشترج 
كثيرون من الأشراك لينضموا إليه » وجاء إليه أحدهم وهو نيو عى بفيلق 
يتألفكله من موالى أبيه وأصدقائه ه وسار ابن ماريوسى عل راس جيش 
للاقاة صلا فهزم وفر إلى برانست ٠‏ بعد أن أرسل إلى ار يتور الشعبى 
يأمره بأن يقتل كل من لايزال فى العاصمة من زعماء الأشرااك » 
وصدع الرجل بالأمر فجمع لسن الشيوخ وقتل جميع هؤلاء الزعماء وهم 
جلوس فى مقاغدهم أو أثناء فرارهم ٠‏ ثم جلت القوات الديمقراطية من 
رومة ة ودخملها ضلا دون أن يانى مقاومة ٠‏ ولكن جبشاً مى. السمنيين قوامه 
مائة ألف مقائل. زحف من الكنوب وانضم إلى فلول القوات الدمقراطية 
ليثأر للولايات الإيطالية ويغسل عار المزكة الثى: منيت ببا فى ١‏ الحربه 
الاجتماعية » + وخحرج صلا لملاقاتهم وانقصر علبهم عند باب كلين ع#ذلامت 
ميشه البالغ سين ألفاًٌ فى معركة تعد من أشد معارك التاريخ لدم 

مولا جرت فها الدماء أتهار؟ > وبعد أن ثم له النصأمر بقتل ممائية 
آلاف من 00 بالسهام بحجة أنهم وهم أحياء .يسببون له مى. 
المتاعب أكثر مما يسببون له منها وهم أمواث : ورفعت روئوس من أسر . 
من الزعماء على أسنة الرماخ أمام أسوار برانست ») حيث كان آخر جوش . 
الدمقراطيين محصوراً ٠.‏ ثم سقطت رانست » وانتحر ماريوس الصغير ؛ 
وعرض رأسه مسمراً فى السوق الفامة زهو عل كانت السوابق الكرة 
قد جعلته فى نظر الناس أمراً مألوفا مشروعا . 

وم يمد صلا بعدئذ صعوبة فى إقناع مجلس الشبوخ بأن ينصبه 
دكتاتوراً » فلماتم له ذلك أصدر من فوره حك بإعدام أربعين من 
الشيوخ » وألفين وستائة من رجال 5 » وكان هؤلاء الرجال ممن 
أعانوا ماريوس عليه وابتاءوا أملاك الشيوخ الذين قتلوا فى أثناء حكم 
المتطرفين ه: وعرض صلا مكافات لمن يلغوته عن أسماء هولاء الرجال » 
كا عرض مكافآت قدرها .اثنا عشر ألف ديئار ( 77١‏ ريال أمريكى 
على من يأتونه بالمحكوم علمهم أمواتا كانوا أو أحياء ٠‏ وزينت سر 
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العامة .رئوس القتلى وبقوائم يأسماء المحكوم علمهم تتجدد من آن إلى 
آن ىم يكن يسع ال مو اطنين إلا الاطلاع علمها بعد الفينة واافيئة 'ليعرفوا 
مصير هم أهوالموت أم الحياة . وانتشرت أهوال المذابح والنى ومصادرة 
الأملاك من رومة إل الولايات ء وكان ضحاياها هم الثوار الإيطاليين 
وأتباع. ماريوس أينها وجدوا د وكان عددٍ من قتلوا فى هذا الإرهاب 
الأرستقراطى -والى أربعة آلاف وسبعيائة نفس . ويصف أفلوطرخس هذا 
الإرهاب يقوله : و وكان الأزواج يذعون بين أحضان زوجاتهم 3 
والأبناء فى حجور أمهاتهم رد" وقد حكم على كثيرين ممن وقفوا على الححواد 
أو كانوا من. المحافظين » نوم من قتل ومنهم. من فى » وقيل إن صلا 
قد فعل م ذلك لخاجته .إلى واف ه ينفقها على بجنوده أوق: ملذاته.. 
أو نيك" ء بها أصيدقاءه . وكانت الأملاك المصادرة تباعلمن. يعر ض فا أغلى 
الأتمان » أو للمقربين ذوى الحظوة عند صلا » وأضحت هله الأملاك 
أساس) لعراء كثيرين م من الناس أمثال كر أسس 0858ا7255© وكتلين عسصاناة» ٠ه‏ 
واستخدم صلا حقوقه الدكتاتورية فى إضدار طائفة من اشيج تعرف ! 
بالقوانين الكرنيلية نسبة إلى العشيرة التى ينتمى إلا كان رجو أن ينثذى 
8 000 أرستقراطيا لتر روم طوال حياتها اناك ين 
م طرأ على عدد مواطنى رومة من النقص بسبب الموت » فأعطى حق 
المواطنين لكثير من الأسوان .وللكلت ولبعض الأرقاء السابقين » فأضعف 
من سلطان الجمعيات شد هؤلاء الأعضاء الحدد فمأ وي المدينون .له 
بعضوبتها » وبتجديد القانون القديم القاضى بألا يعرض قانون على الجمعية 
إلا بموافقة مجلس الشيوخ . ثم عمل على وقف نزوح الإيطالينإلى رومة فوقف 
توزوم الغلالمن قبل الدولة على الأهلين مم قال ا( زدحامالسكان ف المديئة بتوزيخ 
الأراضى الزراعية. على اثنى عشر ألفاً من جنوده الأتدمين : د وأراد أن كنع 
القنصل الذىيتار لمنصبه حلة مرات متقالية أن يكون دكتاتوراً فعايا » فأصر 


“على تنغيذ السنة القدعة ااتى كانت رم على أئ مرظف .أن يشغل المصبه مرة- 


- 


ثائية إلا بعد مضى عشر سنوات على خخروجه منة ف: المرة السابقة : وأنقص 
: مكانة الرييوة. بقيد.«عقة فى الرنعن ودرنان البربيون السابق من حق 
التعيين فى أى منصب من المناصب الكبرى ء واستره هن رجال الأحمال 
حقهم الذى كان مقصوراً عامهم ف أن يكونوا خلفين فى إشاكن العليا » 
ورد هذا الحق إلى مجلس الشيوخ » واستبدل بنظام الالتزام قى الضرائب[ 
ظام جبايتها من الولايات نفسها وإرسالها إلى خزائة الدولة مباشوة . ثم أعاد 
تنم الحخاكم ؛ وزاد فى عددها هالا لسرعة البت ف القَضايا » وحدد 
اختصاصها ومدى سلطتها تحديداً دقيقاً » ورد إلى مجلس الشووخ كل ما كان 
له قبل ثورة ابنى جراكس من مزايا تشريعية. وقضائية وتنفيذية واجماعية : 
وحق أعضائه فى لبش زى خاصض . وقد فعل”صلا كل هذا ليقينه أن الحكم 
الللكى أو الآر ستقراطى هما اللذان يصلحان :دون غيرهما .من . الظظي الحكم 
الإمبراطور يات حكما حازم حكيا ؛ ثم عمل هلى زيادة عدد أعضاء مجلس 
للشيوخ إلى الحد'المقرر » فأجاز لاجمعية القبلية أن ترق إلى عضويته. ثلماثة 
من طبقة « الفرسان » » وأراد أن يرهن. على ثقته بعدالة :هذا الإجراء 
الشامل واطمئنائه له فسرح جيوشه وقزر ألا يسمح ببقاء جوش فى إيطاليا 
كلها . وبعد أن ظل حاكا بأمره عامين نخل عن سلطته بأجعها ١‏ وأعاد 
المحكم القنصلى ٠‏ واعتزل الحياة العامة ( عام 6م ق.م). 


وكان فى حياته الجديدة آمنا على نفسه » لأنه قد قتل قبل كل من 
يستطيءون الاثمار به .. ولذلك سرح حرسه وقواصيه » وكان يسيرق السوق ْ 
العامة لا يختى أذ » وعرض أن يفسر أعباله الوطنية لكل مواطن يطلب 
إليه أن يفسرها م ثم ذهب لليقضى أنامه الأخيرة فى قصره الصغير فى 
كوتى . يعد أن مل الحرب والسلطان والجد » ولعله قد مل أبضاً صمبة 
الناس ٠‏ فأحاط نفسه بالمغنيين والمغئيات .والراقصين والراقصات » 
والممثلين والممئلات » وأخذ يكتب شروحه انهاوعمه0© ويأسلى بصيد 
البيوان والسملك » والامهماك فى الطعام والشراب + وأطاق عليه النامى 

كنم جكاء جلدم) 


. من ذلك .الوقت اسم و صلا السعيد » لأله انتصر فى كل معركة ٠‏ واستمتم 
' بكل لذة » واستحوذ على كل سلطة » وعاش عيشة لا يساوره فها خوك 
ولاندم » وتزوج مس لساء طلق هنبن أربعا واستكل متعته بالمحاظى > 
وما يلغ الثامئة والحمسين مق عمره أصيب يراج فى القولون بلغ من شدته 
د أن الحم الثين استحال قلا ؛ بلغ من الكيرة حل كان لا بد معه عن 
اسهخدام كر من الرجال والنساء لقتله » ولكن القمل أذ يزداد 
ويتضاعف حتى لم تتلوث به ثيابه » وحماماته . وآنيته فحسب » بل تلوث 
به أيضاً طعامه لفسه 296 هلى حد قول أفلوطرخس ٠‏ ومات ضلا على ألر 
تريف فى الأمعاء » ولم يكد يقضى ف عزلته عام واحداً ( 8 ق + م ) 
ولم يفته أن يملى قيريته قبل وفاته : «لم يخدمنى قط صديق ٠‏ ولم يش إلى 
أبداً: عدو » إلا جزيت الأول على خدمته والثانى على إساءته الجزاء. 
الأرف » » 


الباب السرج 
المركة الرجعية الالجركية 


الام م8 


الفضل !لال 
المحكومة 
على أن صلا قد أخطأمرتين بإسرافه فى الكرم ٠‏ وكان خطاره الأول 
زه أب حياة رجل كان إن عدو له وان أختى علو آخر ء ذلاك هو كيوس 
يوليوس قيصر المرح النابه الذى كان يوشلك أن يبدأ العقد الثالث من عمره 
ف مى الإرهاب 1 وكان صلا قد طلب إعدامه فيمن طلب إعدامهم 4 
ولكنه عفا عنه استيجابة لشفاءة أصدقائه وأصدقاء الشاب . على أنه لم يككن 
مانا ف سحكه حين قال . « إن هذا اأشاب هو ماريوس مكررا 32 ولعاه 
أخطأ كذلك إذ عجل باعئزال الحياة السياسية وأسرف ف الملاذ فتربه 





إسرافه أجله + ولو أنه أوتى من الصير وبعد النظر بقدر ما أونى من القسوة 
والشجاعة لأنجى رومة دن الفوضى الى ضريت أطنامها فمها سن عاما »4 
ولأمكنها أن تستمئع ف عام ىق 10 بالأمن والسلام واانظام والرخاء ااتى 
أعادها إلمها أغسطس قيصر حين عاد إلها من أكتيرم » ولكان ما عمله 
٠‏ أغسطس خخلقا وإبداءا لا إرجاءا للقديم : 
و تكد تمضى على وفاته عشر سنين حتى ذهبت كل أعماله . ذلاك أن 
الأشر اف قد غر هيما أوتوا من نصر فى صمراعهم المربر» فأهملو | واجبات الحكم 
وسعوا لكسب المال م ن طريق التجارة لينفةوه فى ترفههم وشوواتهم وأستمحر 


مااا"؟ لم 


النزاع ببن الأشراف والعامة قوباً مررا لا ينقصه إلا فرصة ثتاح حتى يلجأ 
الطرفان فيه إلى أشد ضروب العنف . وكان الأشراف : « خمار الناس 0 
نيلك ستمسكون ببلهم ٠‏ ولكن لم يكن معتى اسستمسا كهم به أن 
ا بسبب هذا النبل عن ارتكاب الدنايا » بل كان معناه فى نظرم أن 
الحكم الصالح يطلب قصر المناصب العليا فى الدولة على الذين تولوها 
أسلافهم من قبل © فإذا تقدم لمنصب »م أ رجل لم يكن آباؤه من تولاها 
قبله سخروا منه وسموه ( رجلا حديثا ) مسبعط 5ناءهلم أى ١‏ حديث 
النعمة » » وكان من هؤلاء الحديثى النعمة ماريوس وشيشرون . أما العامة 
فكانوا يطلبون أن تتاج الفرصة لذوى الو اهب والكفايات » وأن تكون 
السلطة كلها ى يد اللجمعيات » وأن توزع الأراضى الحرة على الأقراء 
:الحزرد المسرحين . ولم يكن الأشراف ولا العامة تمن يوثمنون بالدهقراطية 
بل كانث كلتا الطبقتان نسعى لأن -تكون هى الحاكة بأمرها » وتلجأ إلى 
خمروب الإرهاب والفساد والرشوة على ملأ الناس بلا خوف ولا وخر 
ضميبر . واستحالت اللهاعات اتى كانت من قبل جمعيات نصرية لتبادل الير 
بن أعضائما وكالات لبيع أصوات العامة فى الانتخابات" كد" كلا . 
وارئقت عملية ابئياع الأصوات ختى تطلبت دررجة كبرى من التخصص » 
وطائفة من الإخصائين ». فكان مهم المشترون وعمهولن اك الذين يبتاعون 
الأصو ات » والوسطاء وعاعةمىعام! والحراس 5معنزوعنان»ة الذين يحتفظون 
بالمال <تى تعطى الأصوات2» . و أقوال شيشرون وصف ري 
وهم يسيرون ببن الناخخمين فى حقل المريخ وأكياس نقودهم ُْ أيدمب» © 
وامسد تطاع مى أن ي#امل الناس على اختيار صديققه 0 انيوس قناتمة ءاه 
قنصلا بدعوة زعماء القوائل إلى حدائقه » وفهها أعدل ى كل زعم أغان 
أصوات قبرلته2؛» .. وبلغ ما كان 'يستدان .من المال لشراء أصوات الناخرين 
دار 4 سعر فائدة.الأموال التى تفترض فى أثناء الحملة الانتخابية إلى 
تمائية فى الشمزر الواحدة” ير 


لآ م 


وكالت المحاكم نفسها ب بعد أن اخقص مما أعضاء عباس الشيوخ ب 
لا ثتقل فساداً عن عمليات الانتخاب » 0 الأمان كل ما كان الها 39 
قيمة فى الشبادة » وفشت شهادة الزور كما فشت الرشوة . ولا أن انهم 
ما ركس مسالا وزوووع84 ونع نهةة بأنه ابتاع امال الاضو ات التى انتخب ما 
قنصلا فىعام "اه بر ىء بالإجماع » وإن كان أضدقائه أنفسهم شهدوا عليه 
واعترفوا ب#ريمته0© . وكتب شيشرؤن لابئه يصف هذه الحال بقوله : 
د لقد أصبح المال أساس كل الخاكمات » ولذاث لن يحكم على إنسان إلا فى 
جراكم القتل 29 ء . وكان خمليقا به أن يقول ٠‏ ا ذى 0 ) © ( فبغير 
المال وبغير النحاى القدير , كما قال محام آخر فى ذلك الوقت ١‏ قد يتهم إنسان 
ساذج برىء بأية جرعة لم رتكا قط » ثم كم عليه ما فى ذلك شلك )© , 
ولا برى* لنتولس صورا وعباة وساسامع] بأغلبية صوتن حزن أشد الحرن 
على ما 0 ن مال فى رشوة قاض أكثر من العدد الذى كان يجب عليه أن 
يرشوه9» . ولما أدان امحلفو ن من أعضاء مجلس الشيوخ الر يتور كونتس 
كليدس ودفالت وساسندج قال ١‏ إنهم لم يكن فى وسعهم مع احتفاظهم 
بشرفهم أن يطلبوا أقل ءن ثلهاثة ألف سسترس إذا أريد منهم أن يحكوا 
على ريتور ,219 , 

وكات ولاة الأقالم من أعضاء ااشيوخ السابقين » وجباة الغعرائب » 
والمرابون » ووكلاء التجار » يرتزون الأموال من الأقالم نحت حماية هذه 
امحاكم ابئزاز؟ لو سمع به أسلافهم لغضبوا له غيرة” من هؤلاء وحسداً لهم . 
ولسنا ننكر أنه كان من ببن حكام الأقالم طائفة من الكفاة الأشراف »ع 
أما كبر هم العظمى فاذا عسى أن ينتظر هيما ؟ لقد كانوا يعماون بلاأجورء»وكانت. 
العادة المألوفة أن يظاوا ى مناصمهمعاماً واجدآاء وكان عامهم فى خلال دذهالفترة 
اللقصيرة أن يجمعوا من المال ما يك الوفاء بديونهم » وابتياع منص ب جديد؛ وأن 
يضمنوا لأنفسهم فيا بعد عيشاً رغداً يليق بالرومافىالعظم . ولم يكن البلاد 
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من يحول ببنهم وبين أطاعهم إلا مجلس الشبوخ » وكان فى وسع الحكام أن 
يثقوا بأن الشيوخ وه سادة مهذبون يعنعهم كرم تدهم أن يكونوا سبيبافى 
لغط غير #يوبه لأنهم كلهم قل فعلوا مثل ما فعله هلام الحكام 6 أويرجون 
أن يفعلوا مثله يعد قايل 3 ولشيرت لذلاك مثلا يوليوس قيصر نفسه )» فقد 
ذهب ابحكم أسيانيا ف عام ١‏ ق ام وعليه هن الديون ما يعادل 
*ددر١١‏ ورلا ريال أمريكى . فأما عاد فى عام "٠‏ ق + م وف مهذا الدين 
كله دؤدسة واحودة : وكان شيشروت يفن أنه رجل شريف مازمت 7 
شرفه إلى حد يله أشد الألم » لأنه لم يجمع فى السنة التى ولى فيا حكم 
قليقية أكر من دقورهة١١‏ ريال أمريكى 0 وكان مذ رسائله بالدهشة- 


من اغتداله . 


وكان القواد الذين يفتحدون الولايات أول من يستفيد منها . فقد كان 
لؤكلس بعد حروبه فى الشرق مذيرب الئل فى الترف ؛ وجاء عبى من 
تلاك البلاد نفسها يما قيمته أحد عثير مايون ريال أمريكى لنفسه ولأصدقاله 0 
وإذا قلنا إن قيصر جمع لنفسه من بلاد الغالة ملايين يطبها الحصر فإن قولنا 
هذا لا يعدو الحقيقة إلى اغاز . ويلى هؤلاء الحكام فى ابنزاز المال الملتزمون 
وكانوا يجمءون من الأهلين ضعنى ما برساونه إلى رومة : فإذا ع.جزت مدينة 
أو ولاية عن أن نجمع 7 سكائها ما يكنى من المال لآداء ما يجب علمها أن 
تؤديه من الدراج أو الضمرائب أقرضها الماليون أو الساسة الرومان ما نحتاجه 
من لماك بفائدة تتراوح بين اثنى عشر وأربعين فى المائة » على أن يتمع 
منها رأس المال وفائدته » إذ لزم الأمر » ابخيش الرومانى نفسه بحصارها 
آى فتحها أوتهها . وقد حرم مجلس الشبوخ على أعضائه أن يشتركوا فى هذه 
القروض » ولكن عظظاء الأشزاف أمثال عبى ٠‏ والصالين منوم أمثال 
بروتس » لم يعدموا وسيلة للاحتيال على القانون باستخدام الوسطاء ق 
إقراض المال . وحسبنا دليلاءلى ما وصلت إليه هذه الخال أن أقالم آممية 
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الرومانية قد أدت إلى الرومان فوائد على ما اقثر ضته مئهم ضع ما أدته إلى 
الللأزمين وإلى الحزانة الرومانية12© . وى عام ٠٠١‏ ق . م بلغ ما أدته ومالم 
توثده مدن آسية الصغرى من فوائد على الأموال التى اقر ضتها للوفاء يمطالب 
صلا فى عام. 44 ستة أضعاف هذه القروض + ولم نجد العشائر وابلواعات 
وسيلة لأداء أرباح هذا الدين للفادح إلا أن تبيع أبنيتها العامة وتمائيلها » 
وأن بيع الاباء أطفام فى أسواق الرقيق » وذلك لآن المدين الذى يعجز 
عن أداء دينه كان يعذب على العذراء » فإذ ما بت ف الولاية :شىء من 
.موارد الثروة بعد هذا كله هرعت إلها من إيطاليا وسوريا وبلاد اليونان 
جماعات من المقاولن » تعاقد معهم مجلس الشيوخ على و تئمية » بروة الولاية 
المعدئية والدشبية وغيرهما : وكانت التجارة تسر على الدوام فى ركاب العلم 
الروماق ٠»‏ فن التجار مرن كانوا يشتّرون الأرقاء » ومنهم من كانوا 
“يشتر ون السلع أو يبيعونها » ومتهم من كانوا يشترون. الأآرض وينشكون ى 
الأقالم . ضياعاً أوسع رقعة من ضياع إيطاليا . وف ذلك يقول شيثم ون 
فى عام )64 ق . م مبالغاً فى قوله كعادته : ولا يستطيع رجل * من الغالين 
أن يقوم بعمل تجارى إلاءعن طريق مواطن روماق ؛ ولا ينتقل درهم 
واحل م: ونه ]إل دحو أن ع وسيل از الرومان ». 2 

وقصارى القول أن التاريخ القديم لم يشهد فى جميع أدواره كوي 
تضارع حكومة ذلك العهد فى ثرانها وسطوتها وفسادها . / 


| 


اب 


الفعسنل اللكالق 
أصحاب الملاين 


ورضى رجال الأعمال كم مجلس الشيوخ لأنهم كانوا أكثر من 
الأشراف استعداداً لاستغلال موارد الولايات ٠‏ ومبذا ثم ائتلافك 
الطبقات ) أو تعاون الطبةتين العاليتين وهو المثل الأعلى الذى كان ينادى به 
شيشرون والذى أطي نيه واقعة ىَّ شبابه ؛ فقد اتفقت الطبقتان على 
الانحاد والغزو . وكان رجال الأعمال ووكلاوم المعتدون ملأون أروتة 
رومة وطرقاتها » وتغص مم أسواق ااولايات و<واجزها . وكان رجال 
المصارف يصدرون خخطابات الاعتاد. إلى الميئات المالية المرتبطة سبي19) ع 
ويقرضون امال لكل غرض من الأغراض حتي للحوض تمار الحياة السراسية 0 
وكان التجار يتذبذبون بين العامة والأشراف فيعينون بنفو ذهم الأو لبن إذا 
زادت أثائية الشبوخ » ثم بعودون إلى الشيوخ إذا حاول الزعماء الدهةراطبون 
أن يبروا بوعودهم الى قطعوها لاطبقات الفقيرة قبل الانتخاب.ه 

ويعد كراسس 601895058 ع وأنكس ناءااة ولوكلس 8ن !اناءننا 
تماذج صادقة لمظاهر الئراء الرومانى الثلاثة : الحصول عليه » والمضارية 





به 6 ثم .استخدامه لالتنم والئترف 81 كان ماركس أوسيئيو سى كر أسس . 


35 5(لاللنأءاآ 5ناء:812 يتحدر من مز ة شريفة د فقّد كان أبوه 
خطيباً مصقعاً ذائع الصيت » وقنصلا » ورقيباً » حارب إلى جانب 
٠‏ صلا ثم فضل الانتحار على التسلم لاربوس : وفأكا صلا ابنه بأن سمح 
اله بشراء أملاك اللحكوم علبهم المصادرة بطريق المساومة : وكان ماركس 
شبابه قد. درس الأدب والفاسفة » واشستغل جد فى الأععمالء 
القضائية ٠‏ ولكن راتحة الماك أسكرته فى للك الأيام الأخيرة. » فأنشاً 
فرقة لإطفاء الحريق ‏ وكان ذلك عملا جديدا لم : لفه رومة هن قبل : 


ب إلالأ سا 


وكانت إذا شبت الثار سارعت إلى مكانما » وعرضت أن تستأجر 
لإطفائها » أو ابتاءعت المانى المعرضة لحطر الدريق. بأ ثمان اسمية . ثم أطفنأت 
الخريق . وحصل كرأسس مذه الطريقة على مثات هن البيوت واأاساكن 
كان يكهرفا دون مرلنطة . واشترى كذلك عددا من مناجم الدولة حين 
أخرجها صلا عن نطاق الأملاك العامة . وما ليقت ثروبه أن ارتفعت مبذه. 
الطريقة من سيعة ملايين. سسر هس إلى ماثة وسبعين مليوناً ( أى نحو 
٠مرء٠وره؟‏ ريال أمريكى  )‏ أو ما يقرب من حيع دخل اللدزانة 
العامة فى عام كامل . ويقول كراسس إنه لا #ى لإنسان ما أن يعد نفسه. 
غنيا إذا لم يكن فى مقدوره أن يجند لنفسه جيشا ». ويعد له كل ما يازمه 
من سلاح وعتاد ويحتفظ به©1» . وقد شاءت الأقدار أن يكون هلاكه 
سبب ثرائه الذى يحدده هذا التحديد . ذلك أنه بعد أن أصبحأغ* رجل 
فى رومة ظل حليف الشقاء » شديد اارغة فى أن يشغل منصباً عاماً » وأن 
يكون واليآً على أحل الأقاليم وقائداً لحملة أسيوية ٠.‏ وهن أجل ذلك كان 
يطوف الشوارع يستجدى الناس أصواتهم فى ذلة وخضوع ٠»‏ ويحتفظ بالأسماء. 
الأولى لعدد لا حصر له هن المواطنين » ويتظاهر بشظف العيش. »' ويعمل 
على ضم ذوى النفوذ من رجال السياسة إليه بإقراضهم المال من غير فائدة على 
شرط أن يؤدوه له «تى طالمهم بأدائه . على أنه رغم حرصه. وطمعه. كان 
طيب القلب » لا يصد عن بابه من ريد لقاءه » يكر أصدقاءة إلى 
أقصى حدود الكرم » يسدى للنصيحة لكلا الحزين السياسبين بالطكة التى 
امتاز مها أمثاله من. الرجال على مدى الأنام » وقد حقق فى حياته كل 
آماله )» فاختدر قنصلا ل عام عاق :امع واخئير إل دذا اأمنتصب مرة 
أخرى فى عام هه » وحكم سوريا » وأعان على تمبيش الحيش 0 
الى قاده لفتتح يارثيا وتطاتهم .و هر 7 فى كارهى 2136© وأسر غدر 
وخيانة » ثم قتل قتلة وحشية فى عام #ه » فقطع رأسه » وصب أعداؤه 
الذهب المصهور قى فه . 


وكان ثينسن بكووثيو سس اتكمن ااام عن أردمنره25 115 أصدق 


ب )ا لم 


أرستقراطية من كراسس ٠‏ ومن طراز من أصعاب الملايين أسمى من 
ظرازه : فقد كان يضارع فى الشرك والأمانة مابر أنشل سليل آل رتشيلد 
فالطع5 أمء قطا أه أعطعومهق ععوعل3ة ولا يقل علما عن لورازو ده مديشى 
11601 عل 00 وكان حاذقاً فى الشئون المالية حذق قلتر علتقااملا . 
ون نسمع به فى بادئ الأمر وهو يطلب العلم فى أثينة حين سحر بمحديثه 
وبقراءته للشعر اليونائى واللانينى لب صلا ء فألح عليه هنا القائد الفاح 
أن" يعود معه إلى رومة ليكون فما رفيقاً له » فأى تيكس أن يستجيرب 
لخداحه:.. "وكان غاما ومررك ع كين ازا موهر؟ للعال10» . وعاش 
معظ حياته ف .الأوساط الفلسفية ى أثيزة ؛ وسمى الكسن لعامه الغزير 
ببلاد أنكا وحبه العظم لأهلها . ورث الرجل عن أبيه وعمه أموالا تبلغ 
قيمتها نحو ٠6٠٠ر‏ 450 زيال أمريكى استثمرها ى مزرعة عظيمة لتربية 
الماشية فى إبعروس وبمزمع وق شراء الدور فى رومة وتأجيرها ؛ وف 
دريب المصارعين وأمناء لسر وتأجر ؛ وق نشر الكتب : وكان إذا 
هيات أسباب الملشروعات النافعة رضن المال بفوائد مّزية ٠‏ ولكنه كان 
بشقرض أثبنة وأصدقاءه قرض] 008 من غير فائدة12» , وكان شيشروت 
وهور 5 س 110116835315 وكائو الأصغر 0 دعون عنده ما ادخروه من 
المال » ويعهدون إليه تدبير شئوههم » ويجلونه لبعد نظره واستقامته 
وعظم ما يؤديه إلهم من الأرباح . 

وكان يسر شيشرون أن يستشره فا يبتاعه من الببوت » وفها يختاره 
لتزيينها من القاثيل وفيا يماد به مكتباته من. الكتب : وكان أتكس يولم الولاثم 
فى قصد واءتدال » ويعيش ف تواضع الأبيقورى اق » ولكن بشاشته 
لأصدقائه وحديثه المطرب الاقف بجعلا برته مله فى العظاء من رجال السياسة د 
.وكان يعاون الأحزاب ليت » وقد نجا من اضطيهادها يع . ولا بلغ 
السابعة والسبعين من عمره . وأصيب بداء عضال آل ويس من شفائه 


مه أمات نفسه جو 3 


وأبخر أوسيوض لوسياروس لوكلس وناأناءناط 5ناتمأءناا #ناأءنان] وهو 


أ 


ب #/ا؟ سم 


رجل من أسرة من كبربات الأسر الشريفة » عام 4/ ليثم ما بدأه صلا من 
حرب مكردائس + وظل تمانى سنين يقود جنوده القلائل فى شجاعة ومهارة 
حتى أوشكت حلته أن تظفر بالنصر الموازر على عسدوه ؛ ثم ترد بجنوده 
ارو فقادهم هو وه مرتدون من أرميئية إلى أيونيه وسط عخاطر لا تقل 
عن الخاطر التى خلدت اسم زينوفون «هطمهم» . ونا أفلحت للدسائس ق 
إبغاده عن قيادة اليش » عاد إلى رومة حيث قفى بقية حيائه فى هدوء 
وترف ونعم . وشاد على تل بنسبوس #نااءهاط قصراً واسع الآبباء »* 
وبوالك » ودور كتب » وحدائق. وكان له قى تسكولم 13 أناء 105 ضيعة 
تمتد عدة أميال » وابتاع له فى ميسيئبوم قصرا صغير] ذا حديقة بعشرة ملايين 
سير دن 0 أى نهو مايون ونصف مليون ريال أمريكى ) ١‏ وحول جزيرة 
سيدا 1169108 بأكلها إلى مصيث له لا يشاركه فيه سواه وذاعت شبرة 
حدائقه بما حوت من غروس لم يكن ها نظير من قبل فى رومة . هن 
ذلاك أنه هو الذى أدخل شجرة الكرز إلى إيطاليا من بلاد بنتس » ومن 
إبطاليا نقلت هذه الشجرة إلى شمالى أوربا وإلى أمريكا . وكانت موائده 
من الحادثات الغامة التى يتناقل الناس أخبارها فى رومة طوال العام.. ولقد 
حاول شيشرون فى يوم من الأيام أن يعرف كيف يتغاطى لوكلس طعامه 
إِذا كان بمفرده 2 فطلب إليه أن يدعوه هو وجماعة من أصدقائه ليتعشى 
معه ذات ليلة » ولكنه استحلف اوكلس ألا يخير بذلك أحدآ من خدمه . 
ووافق اوكلس على هذا ولم يشترط إلا أن سمح له بأن ير رجاله 
بأنه سيتعشى فى « قاعة أبلون تلك الليلة ؛ , ظ 

ولا أقبل شيشرون ومن معه وجدو ا مائدة فخمة . ذلك أنه كان 
للوكلس عدة. حجرات للطعام فى قصره بالمدينة يختار كل واحدة مها حسب 
فخامة الولمة . وكانت قاعة أيلون. مخصصة بالواجبات التى تكلف الواحدة 
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منها مائتى ألف سسترس أو أكثر9© . واكن لوكلس لم يكن بالرجل 
النهم » وكانت بيوته مثابة معارض لروائم الفن انختارة أحسن اشتيار » 
وكانت مكتياتة مورداً عذباً للعاماء والأصدقاء » وكان هو نفسه ضليءاً ف 
الآداب القدعة وف الفاسفة على اختلاف أنواعها + وكان يفضل منها بطريعة 
الحال فاسفة أبيةقو ره وكان يسخر من حياة عبى انشاقة المجهدة » ويرى أن 
حسب المرء طول حياته حملة حربية واحدة » وأن كلما زاد على ذلك 
غرور لاا خير فيه :م 

وحذا حذوه كثيرون من أثرياء رومة وإن لم يكن لم ذوقه » وسسرعان 
ما أخذ الأشراف والاار ياء يتنافسون فى مظادر الثرف والنععم » على حين 
كان وميض نار الثورة يلوح ف الولايات المفاسة » والناس يموثون جوءاً فى 
أكر اخهم القذرة الحقيرة . وكان الشروخ لا يستيقظون هن نوءهم إلاوقنك. 
الظهيرة » وقلما كانوا يحضرون جاسات انهاس . وكان يعض أبنائهم. 
بتزيون بأزياء العاهرات » وتالون فى الطرقات كاختيافن » على أجساههم 
اب مطرزة مزركشة » وف أر جلوم صنادل كصنادل النساء » متعطرين 
متحلين بالجواهر » لايقبارن على ازواج » وإذا تزوجوا عملوا على 
الايكر نهم أبناء » وينافسون شبان الوونان فى التخنث « وكان الشيخ 
الواحد فى رومة ينفق على بيته ما لا بقل ءعن ءعشرة ملاين سسكرس . وقد 
بنى كلوديوس زعم العامة قصراً كلفه ١٠٠٠ر١٠٠مر؟١‏ . وكان المحامون 
أمثال “شيبرون وهو تسوس ويازووع اروك تاونق فيد القصاؤز 
تنافسهم فى اللنطابة رغم قانون سنسيوس الذى يحرم الأجور القضائية + 
وكانت <دائق :هورتنسيوس وى أكير مجموعة من الحيوانات فى إيطاليا 
كلها . وكان لكل رجل ذى مقام منزل ذو حديقة فى بايا 81 أو بالقرب 
منها » حيث كان الأشراف بتمتءون وامات البحر وجمال خليج نايل » 


أ 575 م 


ويطلقون اشهواتهم ابخنسية العنان .. وقامت قصور أخرى من نوعها على 
التلال المخاورة لرومة . وكان لكل ثرى عده من هذه القصور » فكان يتنقل 
من قصر إلى قصر فى فصول السنة الأتافة . وكانت الأموال تنفق جزافاً فى 
تزبينها من الداخل » وفى تأنينها وشراء ما يازعها وما لايلزمها من الصبحاف 
الفضية وحسبنا أن نذكر أن شيشرون أنفق خمسماثة ألف سسعرس على نضد 
من لحشب الليمون . وم يكن غريباً أن ينفق أمثاله مليون مسسترس على نضد 
آخر من خشب السرو » ولقد قيل إن كاتو الأصغر » وهو الذى كان مضرب 
المثل فى الفضائل الرواقية بأجعها. » قد ابتاع من مدينة بابل أغطية خوان 
بها نمائة ألف مسر 0180© ٠‏ 

وكان يقوم بالددمة فى هذه القصور جيوش من الأرقاء لخصائيق ن ىق 
أعالم الختافة ‏ منهم نخدم حجرة السيل نفسه » و منهم حاماو رسائله » وموقدو 
مصابيحه » وموسيقيوه ه وأمناء سيره » وأطبارئه » وفلاسفته » وطهاته . 
وأصبح الأكل وقتعل أهم أعرال الطبقاتالعلء! ىروءة . وكان القاثون الأخلاى 
عندهم هو قانون منردورس القائل بأن : ١‏ الشبىء الطيب هو ما له صاة 
بالبطن » . وحسبنا دلالة على فهم أهل ذلك العصروتفنتهم فى ملء بطونهم 
أن نذكر أن واعة أقامها كاهن كبير فى عام 58 ق . م وحضرها خايط من 
ابلعلسين مهم قيصر وعذارى قستا » كانت المشريات قمأ بلح البجر » وطيور 
الدج بالحنجل ( الاسفراغ ) والطيور السمينة ٠‏ وفطائر البطلينوسس2**3, 
وحشيفة القريض البحرية » وشرائح.البطارخ والسمك الصدفى الأحمر » 
والطيور المغردة :. ثم يجىء بعد هذا كله الطعام نفسه ويتكون من أثداء 
الدنازير » ورؤوسها » والسمك » والبط المأزلى والبرى » والأرانب» 
والدجاج » والفطائر والحاوى212 . وكانت الأطعمة الذسية النادرة تستورد 
من جميع أجزاء الإمير اطورية ومن للبلاد الحارجية ٠‏ فالطواويس تستورد 


9غ ) ياسرف أبيقوري يرنالى (؟ > لالام ق . م) . 
(»؟»*") حووان ممرىي . ( لدجم ) 


سب كلالآ ب 


من جزيرة ساموس 585:09 » والقطا من فريجيا : والكركىدن أيوليا » 
والن ( التوثة ) من تطلقدونية موه0عم»0521 والشيق2:»'من جاديز 01068 » 
والبطلينوس من تار نم 0 والدخمس("*©6 من رودس . وكانت 
الأطعمة التى تنتجها إيطاليا نفسها تعد حقيرة بعض الشبىء لا تليق 
إلا بالسوقة ٠‏ وقد أولم الممثل أيزويس «نامدوعة ونهة أكل فيا من الطيور 
المغردة ما ثمنه خمسة آلاف ريال أمريكى بنقود هذه الأآيام2© ..وظلته - 
القوانين تصدر بتحرمم الإسراف ف الطعام » ولكن أحداً لم يكن يأبه 
بها . وحاول شيشرون أن ينقيد مبذه القوانين فلا يأكل إلا الحضر المباحة 
شرعاً » وظل عشرة أيام يشكو زحار الرطق م 
وأنفقت بعض الثروة اللحديدة فى إقامة الملاهى الرحبة والألعاب على 
أوصع نطاق » من ذلك أن إرعليوس اسكو رس 6لا كناقء5 5ن !اندعق شاد 
ملهى يحتوى ثمانية آلاف متعد ه وثلهاثة وستينعوداً » وثلاثة آلاف 
تكثال » ومسرحا ذا ثلاث طبقات وثلاثة َقوف من الأعمدة منها صف 
من الحشب » وصف مئ الرخام » وثالث هن الزجاج . وتمرد عبيده 
لشدة ما أرهقهم من العمل فحرقوا الملهى بعد الفراغ منبنائه » وحماوه ديئا يبلي 
ماثة مليون سسكرس 5292© وقدم عبى فى عام هه ما يازم من الما للإقامة أولملهى 
حجرىدائم فى رومة ‏ وكان يحتوى على ١٠٠هرلا١‏ مقعد » وعلى بستان. 
فسبح ذى أروقة يتئزه فا النظارة بين اللفصول ٠‏ وأقام أسكر بي وئيرص. 
كوريو ولمنا© ونالووطلى5 أخد قواد قيصر عام به ملهيين من الاشب 
كلاهما على شكل نصف دائرة يتصلان بظهر سما ه وكان الملهيان يعرضان 
مسرحيات فى الصباح » فإذا انتهى المثيل دار البناءان » والاظارة لا يزااون 
فى مقاعدهم ؛ على قطمهما وعجلهما فاستحال نصفا الدائرتين مدرجا » 
به )لع بن البيلك و يسمى أيفاً مرينة و « أبى مرينا » . 
(ءء ) نوع آخر من المك ورممجمنا8ة  .‏ (المتر جم ) 


الالال مس 


وأضحى المسرحان حابة للمصارءة(؛2© . ولم تبلغ الألعاب فى بلد من 
البلاد أو فى عصر من العصور من الكثرة وعظم النفقة وطول الزمن مثل 
ما بلغته وقتئذ فى رومة2*2© : وحسبنا دليلا على ذلاك أن ألعاباً أقامها قيصر 
اشترك فها يوم واحد عشرة آلاف مجالد » وقتل فسا الكثيرون منهم . 
وعرض صلا قتالا الآساد اشارك فيه ماثة أضد » وعرض قيصر قتالا 
آخر كان فيه أربعاثة » وعرض ممى قتالا كان فيه ستائة . وكالته 
الوحوش فى هذه الألعاب تقاتل لجال والرجال يقائل بعضرم بعضاً » 
والنظارة الذين تغص مم الساحات يشاهدون مناظر الموث وهم «ختبطون . 
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الفصشل الثالث 


المرأة الجديدة 


كان ازدياد الثراء وفساد الأخلاق من أكر العوامل فى الالال 
الحاتى وانفصام رابطة الزرواج . وظلت الدعارة مننشرة ف البلاد رغم ازدياد 
التنافس من النساء ومن الرجال . وازداد عدد المواخير والحانات. التى 
تأوى هلاء العاهرات زيادة جعات بعض الساسة يلجئون فى الحصول على 
أصوات الناخبين إلى انحاد أصراب امو اخير (ه") . وأصبح الزى من الأمور 
العادية لف النامن حتى لم يعد يستلفت أنظان إنسان ما إلا إذا استخدم 
للأغراض السياسية و يكن نمة امرأة موسرة إلا طلقت مرة على الأقل . 
ول يكن اللوم فى ذلك واقعاً على الأساء » فقد كان أكير أسباب انتشار 
الطلاق أن الزواج عند الطبقات العليا أصبح خعاضعاً المال وللسياسة . ذلك 
أن الرجال كانوا يختارون أزواجهم أو كانت الأزواج يخئرن للشبان 
ليحصلوا منهن على أكير البائنات أو على صلات يفيدون مها جاها ومالا : 
.وقد تزوج صلاح وى خمس مرات + وأراد صلا أن يضم فى إلى جائبه 
وأقئعه بالجامن من روخيه الأول والاقتران بإميليا ربيبة صل » وكانت 
وقتكل ميزوجة ة وحاملا . ووافقت إميليا على هذا الزواج مكرهة ولكبها 
مانت فى أثناء الوضع عقب انتقالها إلى بيت عبى . وزوج قبصر ابلته يو 0 
دنانز إلى عى يضمن بذلك انشمامه إليه ى الحلف الثلاثى . وأغف 
..كاتي. قله الال ذوصقها بقوله « إن 0 فسنت 0 
إودارة شئون الزواج 00 وم تكن هذه الزيجات إلا زيجات سياسية » 
إذا ثم التفع 11 رج مما تطلع اازوج إلى زوسجة أخر برق على كتفها 
. إلى منصب أعلى ٠‏ أو مال رز ٠‏ وم يكن مة حاجة إلى سيب يبديه » 
وحسيه أن برسل إلما خطابا يبلغها فيه ألا أصبحت حرة فى شئونها كا أصبح 
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هو در قُْ شو له 8 و امتنع بعضص اأرجال عن اأزواج امتناعا تام 4 وكانت 
حجتهم فى هذا أن المرأة الخديدة قد ذهب حياؤها وأسرفت فى حريمها ء 
واكتق كشرون م باذ السراري والاماء 1 وكان الرقيب متأس اللآدوق 
فاع 126 ولالاعاعلة ١81١‏ ) رجو الرجال أن يتزوجوا وينجيوا 
الأبناء لأن هذا واجب تفرضه علهم الدولة مهما ضاقت تفرسهم 
باازوجات727© » ولكن عدد الأعذاب والزيجات العقيمة أخذ بعد هذا 
النصح .زداد أسرع من ازدياد قبله » وأصبح الأطفال من الكماليات التى 
لإ يطيقها إلا النقراء . 


وهل تلام المرأة وهى تعيش فى هذه الظاروف إذا استحفت يه 
الزواج ووجدت فق الصلات الخنسية غير المشروعة الب والعطف الللين 
لم يئلها. إياهما الزواج السياسى . لقد كانت هناك بطبيعة الخال كيرة من 
الأساء الصالحات حتى بن الأغنياء أتفسهوم » ولكن الحرية الحديدة . أخزت 
تحط ما كان للب من سيطرة تامة على أسرته وواوعامط وزماوم "كا أخيذت 
نحم كيانالأسرة بأكله . وخلعت النساء الرومانيات العذار؛ وكان شنمن!-رية 
'مثل ما لارجال سواء بسواء » واتذذن هن أثواباً من الخرير المهال الشفاف 
المستورد من المند والصين » وأرسان رسلهن يجوبون أسواق آمية ليأنوهن 
بالحلى والعطور » واختق الزواج الذى يتيعه انتقال الزوجة إل دار زوجها 
ا لاناء عطوأعيولقة ». وكانت النساء يطلةن أزواجهن كا يطاق الرجال 
زوجامم وأخذت طائفة متزايدة من النساء تئفس عن: نفسها بالأعمالٍ 
الثقافية . وأحذت طائفة متزايدة من النساء تنفس. عن نفسها بالأعمال” 
الثقافية » فتعلسن اللغة اليونائية » ودرسن الفاسفة » وكتينالشعر » وألقين 
امغاضرات العامة » ولعين وغدن ورقصن » وأقن الندوات الآدب- 3 
واشتغل يعضون بالتجار 9 الشئون المالية ؛ ومارست فائة قليلة منون صناعة 
الطب أو الماماة ٠‏ ظ ١‏ 

كانت كلوديا 61015 زوج كوانس كاسليوس متلس قناذاء 086 815 أن 0). 
عنالاعاء]1 أشور النساء اللاق أكلن ما فى أزواجهن من نقصى بالقيام بطائقة 

(0 رحج ك2 ججلد؟) 


حادماات 

من أعمال الفروسية والشهامة » فقد تماكتها نزعة قوية للدفاع عنى حقوق. 
اللساء .» وهزت مشاعر الخيل القديم بسيرها بعد زواجها مع أصدقائها 
الرجال دون أن يكون معها رم » وكالت تستقبل من تعرف من أصدقائها 
وتقبلهم أحيانا “على مل من الخاس 34 بدل أن تغض الطرف وتازوى ف 
عربتها شأن اللساء الراقيات فى عرف تلك الآيام » وكانت “توم الولاثم 
لأصدقائها من الرجال » وكان زوجها يتعمد الغياب فى أثنائها ؟ا كان يفعل 
يعدثل ماركيز ده شاتليه يعاع]قطه 05 وآبان112 > ويصف شيشرون -- وهو 
الرجل الذى لا يوثق بوصفه ‏ « حما ء وزناها » وعهرها » وأغانها » 
وما كانت تقيمه من حفاللات موسيقية وولائم الطعام » ومقاصف الشراب. 
فى بايا مونهه رأ وبحرا :9© . وكانت ف الاق امرأة ماهرة إذا زلت 
ف ظرف وكياسة 6 يعبجز الإنسان عن ألا بزل معها 2 واكتها أخحطأت 
فى الاستخفاف بأنانية الرجال . لقد كان كل واحد من عشاقها يحب أن. 
يستائر مها دتى تفير شهوته كما كان كل واحل متهم يصبح عدوها الألد 
حين تتخذ لا صديقاً غيره :. ومن أجل ذلك لطخها كتاس ونا(اباى© ( إذا 
كانت هى التى يسما لزبيا وزطوع] ) بالنكات البذيئة » وذكرها كالووس, 
5أا 6 فى حديث له عن الذى بتاع به أفقّر العاهرات 0 ووصفها علئا 
ف اطوكمة ب المرأة الى تمبتاع بريع آن 1 8112 ١‏ أى ما يعادل ا 
من الريال الأمريكى ) ٠‏ ذلك بأنها كانت قد اجبمته بأنه حاول قتلها بالسم : 
واستأجر هو شيشرون لادفاع نه » ول يتورع الخطيب البدره عن اتهامها 
بالفسق مع تخارمها وبالقتل ٠:‏ وقال فى خلال دفاعه إثه خم هذا م ليس 
عدوا للنساء وأولى له ألا يكون عدوا لامرأة هى صديقة لكل الرجال » هم 
وبرئ كتلس مما اتهم به وجوزيت كاوديا بعض اللدزاء لأنها أخخت ببليوس, 
كلوديوس أشد الزعماء تطرفا فى رومة وألد أعداء شيشرون . 


5م سا 


وقام فى وس هذا الفساد والانحلال رجل كان بقية من رجال الأيامالخالية 
وداعية لأسير على سلا . ذلك دو ماركس إل رسوو” ن كاتوقنائعد50 كناءنقمة 
مأ2© الأصغر . وكان قل شرج على مبدأ من مبادئ جده الأعلى فدرس 
اللاتينية وأفاد منها تلك الفاسفة الرواقية التى بعقت فيه مع عقيدته الججحهورية 
إخلاصه القوى الذى لم يفارته قط طول حياته . وورث كاتو من امال ماثة 
وعشرن تالنتا ( أى ما يعادل ١٠ر4‏ ريال أمريكى ) ولكنه عاة 
عيشة سيطة كلها جد ونشاط » وكان يقرض الال ولكنه لا يتقافى 
عن قروضه فوائد + وكانت تعوزه فكاهة جده الأعلى الدشئة » وقد 
أزعج الناس بما كان يتصف به فى ظلهم من الاستقامة الصارمة العنيدة 
والاستمساك بالمبادئ استمساكاً لا يتفق فى رأمهم مع روح المصر الذى 
يعيش فيه . ذلك أن حياته نفسها كانت الام حيامهم لا يغفرونه له » 
وكانوا يتمئون أن لو مال قليلا نحو الرذيلة » ولولم يكن هذا إلا احترامآ 
لعادات بنى الإنسان وتأدباً فى حقهم . وما من شك فى أنهم قد ابتبجوا 
حين فعل كاتو فعلة تكاد ثم عن سكريته باأر 3 واعتقاده أنها ليست إلا 
أداة التناسل و فأعار » زوجته مارسيليا إلى صديقه هور تلسيرضس وناأقهع1:ه1] 
أى طلقها وحضر زوابجها بالخطيب الذائع الصيت - ولا مات هورتاسيوس 
يعدئذ أعادها إلى عصمته0© ٠‏ لم يكن فى وسع معاصريه أن يحبوه لآنه 
كان ألد أعداء الخيالة والسفالة . وأشد المدافعين عن حقوق الآباء على 
أبنائهم وأس مم . وكان نقده لأخلاق ذلك 4 العصر 10 وأشد صرامة من 
نقد !١‏ ارقيب كاتو الأكر نفسه . وقلما كان يضحاك أ وتسم وم بحاو ل 
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قط أن يكون لطيفاً بشرشاً » وكان ينب كل من ير على تماقه أشد 
التأنيب . وقد قال شيشرون إنه أخفق فى أن ينتخب فنصلا لأنه كان 
بغيا ححياة مواطن ف جههورية أفلاطون لد سديأة روماى بس دثالة أبناء 
رميولوس 3506© ي 
وما عين كوسيرا كان سوط عذات إتمدبا على الحجز وعلى اسيغلال 
سلطان الوظيفة » وحفظ أموال اللحزانة العامة من جميع الغارات السياسية » 
ولم نضعف يقظته وحرصه على هذه الخزانة بعد أن القضنت فترة تولية 
منصيةه . وكان اللقعسا مومه على م الأحزاب على سول سواء 4 وقل:١‏ أفاد 
ن هذه التهم آلاف المعجبين ولكنها لم تترك له صديقاً واحداً . ؤنا ظ 
كان ريتورا أقبع علس الشبوخ رأن دار و قراراً بأن يأمر كل مرشيح 
للقنصلية أن ضر إلى ماعدوة القضاء 4 ويعل أن قشعم العين يعرض على 
للقضاة بياناً مفصلا با أنفقه أثناء الحملة الانتخابية » وما اتبعه فها من 
الوسائل ١‏ وأزعج هذا القرار كثيراً من السياسيين لآن الكثر ة الغالبة منهم 
كانت تعتمد فى انتخامها على الرشا » فلما أن ظهر كاتو بعدئذ فى السوق 
العامة أخذوا 5 وموالهم سوه ور مومها4 بالحجارة 4 فم يكن نه إلا 
أن اعتلى المنصة وواجه الهتمعين وهو ثابت الحنان » وما زال يطب فهم 
حتى خضعوا له . ولا اخشر تربيونا مار على رأس جيش إلى مقدونية » 
وامتطى دمه وأتباعه الحياد » أما هو فسار راجلا . وكان ع برءجاك 
الأعمال ويدافع عن الأرستقراطية أو حكم أبناء الأسر الشريفة » ويرى أنه 
0 كم |! بأد م ولاء لد راف قلا مغر م ن أن حكها دوو الثراء 4 وهذا 
0 ش ٠‏ وشن ويا شعواء ل هوادة فا على اللني» ن كانوا يدون 

ا الرومانية بالمال والأخلاق. الرومانية بالترف 0 رظل إلى آخر 
| أيام حياته يقاوم كل خحطوة خطوها بنحى 3 قيصر حو الطغيان الفردى :. 
ولا أن قفضى قيصر على الجمهوردة نخلص كاتو 6 ن ححياته بيده ولك 
جائبه كتاب من كتب الفلسفة . 00 


نواه 


القصئلاعاس 
اسبا رتكوس 


ووصل سوء الحكم وقتغذ إلى غايته "كنا تأصات الدمقراطية فيه بدرجة 
قلما نجد لها نظيراً فى تاريخ الدول . وحدث فى عام 48 ق . م أن أعاد القائد 
اأرومانى ديديرس 08ز20 مافعاه منقبله سايسيوس جلبا و5اة0 وناءامبره' 
فقد ندع قبيلة كاملة من الأسهان المشاغبين حتى استدرجهم إلى معسكر 
رومانى ق أسيانيا مدعياً أنه بريد أن يسجل أسماءهم لبوزع الأرض اازراعية 
علمهم » فلما دلوا المعسكر هم وأزواجهم و أبنارئهم أمر مهم فذكوا عن 
آخرم ٠‏ ولا عاد إلى رومة احتفل بعودته احتفال الظافرين2*2© : ولم يعاق 
هذه الفظائع و أمثالها من ضروب الوحشية التى كان يقر فها رسجال الإمير اطورية 
ضابط سبينى فى الحيش الرومالى يدعى كوننس سرتوريورس 3005 أن © 
وياترواءء5 فذهب الأسيان » و نظم صفوفهم ودرهم على القتال و قادهم 
من نصر إلى نصر على الحيو ش الرومانية التى سبرت لإخضاءهم ٠‏ وظل 
ثمانى سنين ( 171-80 ) كم مملكة ثائرة شارجة على حكم الرومان + 
كسب قى خلالها قاوب الأسبان يحكده العادل و بإنشاء المدارس لتعلم أبنائهم 5 
وعرض متلس القائد الرومانى مائة تالنت أى ما يقرب من ١٠6٠6٠ر6:0”‏ ريال 
أمريكى » وعشرينآتألف فدان من الأرض مكافأة لأى زومانى يقتل 
سر نو يوس ؛ وكان لهذا العرض السححثى أثره فدعاه رينا وممعممعع2 » 
وهو لاجى' : روماق فى معسكره » إلى ولمة + واغتاله م وتوى قيادة اميش 
الذى دربه سرتوريوس « وأر سل عبى لقتال بر بنا ولى ياق صعوبة ما فى التغاب 
عليه . وأسر بر بنا وأعدم وعاد الرومان إلى استغلال أسهاليا من جديد . 


وكان العمل الثانى من أعمال الثورة من فعل الأرقاء لا من فعل الأحرار © 
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ذلك أن لنتولس بتياتس مله وساباوع] قد ألشأً فى كبوا مدرسة 
للمصارعين » رجاها من الأرقاء أو لمجرمين اكوم علهم » ودرهم على 
صراع الميوانات أو صراع بعضهم بعضاً » فى حلبة للصراع العامة أوفى الببوت 
المخاصة . ولم يكن ينتبى الصراع حتى يةتل المصارع . وحاول ماثئتان من 
هؤلاء المصارعين أن يفروا » ونجح منهم تمانية وسيعون » وتسل-وا 
واحتاوا أحد سفوح بركان فيزوف ء وأخذوا يغيرون على المدن انجاورة 
طلباً للطعام9"© . واختاروا لم قائداً من أهل تراقية يدعى اسوارتكرس 
5 يقول فيه أفلو طرحس إنه 9 لميكن رجلا شهما شجاءاً وحسب » 
بل كان إلى ذلك يفوق الوضع الذىكان فيه ذكاء فى العمل ودماثة 

الأخلاق )2© . وأصدر هذا القائد نداء إلى الأرقاء ى إيطاليا يدعوم 
إلى الثورة » “وسرعان ما التف حوله سبعون ألا ٠‏ ليس منهم هر 
متعطش للحرية وللانتقام . وعلمهم أن يصنعوا أسلحتهم » وأن يقائاوا ف 
نظام أمكنهم به أن يغغلبوا على كل قوة سرت عامهم لإخضاعهم . وقذفت 
انتصاراته الرعب فى قالوب أثرياء الرومات » وملأت قلوب الأرقاء أملا 2 
فهرعوا إليه يريدون الانضواء نحت لوائه » وبلغوا من اأكثرة حدا اضطر 
معه أن .رفض قبول متطوعين -جدد بعد أن بلغ عدد رجاله ماثة وعشرين - 
ألفا لأنه لم يكن يسبل عليه أن يعنى بأمرهم . وصار بجيوشه. صوب جبال 
الألب » وغرضه من هذا « أن يعود كل رجل إلى بيته بعد آن يجتاز هذه 
الحبال :9؟ . ولكن أتباعه لم يكونوا متشبعين مثله مه العراطف الرقيقة 
السامية ؛ فتمردوا على قائدهم » وأخذوا ينهبون »دن إيطاليا الثمالية » 
ويعيئون فما فساداً > وأرسل مجلس الشيوخ قوات كبيرة* بقيادة القنصلين 
#أديب العصاة + والتق أحد الجيشين بقوة منهم كانت قد انشقت على 
اسوارتكوس و أفنتها عن آخرها . وهوج, اليش اثانى قوة العصاة الرئيسية 
فهزمته وبددت شماه .. ثم سار اسوارتكوس بعدئذ صوب جبال الأابوالتتي فى 
أثناء سبره بجيش ثالثيقوده كاسيوس فهزمه :شر هزيمة » ولكنه وجد جيوشاً 
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:رومانية أخرى تقض فى وجهه وتسد عليه المسااك فولى وجهه شطر الحنوب 


وزحفاعءلى رومة . 


وكان نصف الأرقاء فى إيطاليا متأهين للتورة » ولم يكن فى وسع 
أحد فى العاصمة نفسها أن يثنأ متى تلشب هذه الثورة ى بيه » وكانت 
تلاك الطائفة الموسرة المثرفة التى تتمتع بكل ما ى وسع الرق أن عتعها به » 
كانت تلك الطائفة كلها “رتعد فرائصها فرةآ حين تفكر فى أنها ستخسر 
كل شىء - السيادة والملك والحياة نفسها < ونادى الشيوخ وذوو الثراء 
يطالبون بقائد قدير » ولكن أحسداً لم يتقدم للاضطلاع ذه القيادة » 
فقد كان القواد كلهم يخافوت هذا العدو الحديد العجيب » ثم تقدم 
كر اسبس 00007 آخر الأمر وتولى القيادة » وكان بحت إمرته أربعون 
ألنا من الجنود ٠‏ وتطوع كثير من الأشراف فى جيشه لآنهم لم ينسوا 
كلهم تقاليد الطبقة التى ينتمون إلمما ولم يكن يخنى على اسهارتكوس أنه 
يقائل إميراطورية بأكلها » وأن رجاله لا يستطيعون أن يصرفوا شثون 
العاصمة بله الإمبراطورية نفسها إذا استولوا عاما + فلم يعرج فى زحفه 
على رومة وواصل السير حتى بلغ ثورياى ننساط7 ترقا إيطاليا كلها من 
شمالبها إلى جنوبها » لعله يستطيع نقل رجاله إلى صقاية أوإلى إفريقية : وظل 
صنة ثالثة يصد المجات التى يشنها عليه الرومان ٠‏ ولكن جنوده تقد صيرم 
وسثموا القتال . فخرجوا عليه وءصوا أوامره ء وأبسحذوا يعيئثون 
فسادا فى المدن انجاورة + والتتى كراسس يجاعة من أو لئلك النهابين وفتلك 
مهم » وكانوا اثنى عشر ألفاً 1 ثلواثة ظلوا يقاتلون إلى آلتمر رجل فههم . 
وفى هذه الأثناء كان جنود عويب قد غادوا من, أسوانيا فأرساوا لتقوية يوش 
كراسس ؛ وأيتن اسوار كوس أن لا أمل له فى الانتصار على هذه ابكدوش 
الخرازة ؛ ال على جيش كراسس وأاتى بنفسه فى وسطه مرحبا بال موت 


1!" 


ف وسط المعمعة » وقتل يديه ضابطين هن ضصباط المثين » ولا أصابته 
طعئة ألقته على الأرض وأعجزته عن النووض ظل يقائل وهو راكع 
عل ركبئيه إلى أن مات وعزق «صيمه م يكن من المستطاع أن 
يتعرف عليه 5 وهلاك موه معظم أتباعه ٠‏ وفر بعدمم إل الغابات 4 
وظل الرومان يطاردرنهم فيا 4 وصاب ماقة آلاف من الأسرى ف 
الطريق الأبيارى الممتد من كووا إلى رومة )/1١١‏ . ووكت أجساههم المتعفنة 
على هذه الخال عدة شهور تطمينا لجميع السادة وإرهايا لجميع العبيك . 
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القهسشسي ل السّارص 


عسبى 

ولا عاد كراسس وى من هذه الدماة لم يصرحا جنودهها أو يعر داهي 
من سلاحهم عند “أبو اب رومة استجابة ارغبة اس الشيوخ وإطاعة 
للقانون » بل عسكرا مهم ارج أسوار المديئة » وطاليا أن يؤذن لها يأن 
برشحا لفسهما للّنصلية دون أن يدخلا المدينة ‏ وخالها بذلك مرة أخرى 
كل السو ابق الألوفة . وزاد ممبى على ذلك أن طاب أرضاً بنوده وموكبه 
نض لنفسه .. ولكن علس الشيوخ لم يميد إلى طلبه » وكان يرسجو أن 
يغرق بن القائدن ويثير كلا م:هما على الآخمر . غير أن كراسس وبمى 
اتفقًا في بينهما 1 و عقيدا حاف فجائياً مع الطيقات الدنيا ومع رجال الأعمال 5 
وتجحا بفضل الرشا ااسخية فى أن يختارا قنصلين فى عام ١لا‏ ى . م وقد 
لاصرههما ربجال الأعمال لغرضين عاجلين أ ها رغبتهم فى أن يستعيدوا : 
ما كان لم من سلطان فى مناصب الحلفين الذين يحاكونهم » وثانمهما أن 
يستبداوا باوكلس وساادمسا - الذى كان يكم الشرق حك صالراً 
لا نفع فيه لهم .رجلا من طبقتهم يعمل بمبادهم . وقد وجدوا فى ع 
ضالتهم المأشودة . 

وكان مبى وقتثل فى الخامسة والثلاثين من عمره ولكله كان جنديا 
ضرسته امروب وخاض معارك كثيرة ..وكان من أسرة غنية من طبقة 
الفرسان » لال إعجاب مواطئيه اشجاءته واعتداله وحذقه كل ضروب 
الألعاب وفنون الحرب . وكان قد طهر صقلية وإفريقية من أعداء صل 
ولقبه القنصل :الفكه بلقب ٠‏ العظم ) جزاء له على زهوه والتصاره ق 
الخروب . وقد أحرز بعض النصر وهو شاب أمرد50) . وقد باغ 


لمآ ب 


من الهال حدا أنطق فلورا و:و1م5 إحدى سرارى ذلك الوقت بقوها إنها لم 
نكن تستطيع أن تفارقه قط دون أن تعضه(4 »© . وكان مر هف الشعور » 
شديد الحياء » يحمر وجهه من شدة الحجل إذا اضطر إلى خخطابة قى 
اجتاع عام » أما فى المحرب فقد كان فى تلك الأيام باسلا مقداما وض 
تمارها ولا يبالى بما يتعرض له من الأخطار . ولما. تقدمت به السن أثر 
حيارئه كنا أثرت بدانته فى قدرته على القيادة » وكان “ردده سهاً فى هزاتمه . 
وم يكن ألعياً صريع اللخاطر أو يق التفكير 3 وم يكن هو النى . 
برسم الخطط الى يسير عامها ؛ إل يضعها غر ه-كان يضعها له فى أول 
الأثر الماسيوق من طقنه العامة ثم الأنرياء من الشيوخ . وكان ثراؤه الواسع 
سببا فى التشاله من المغريات السياسية الدنيئة ؛ فككان وهو فى وهدة 
الفساد والأثانية لأتى ردى فم أهل زمانه علماً فى الوطنية والاستقامة ؛ 
وباوح أنه كان فى أعماله يسهدف الصالح ١‏ لعام مع صالحه الخاص م 
' وكان أرز عيوبه غروره وكبرياؤه » ومنشا ذلك أن انتصاراته الأولى 
قد جعلته يغالى فى تقدير وق » وكان ثما يعجب له ولا يستطيع 
| فهمه أن. تتلكاً رومة هذا التلكئ الطويل فى أن تجمله يستمتع بكل 
.ما يستمتع به الملوك إلا الاسم وحددة . 


ولا تسنم صنيعتا صلا «هنصب القنصلية أخذا يعملان ٠١‏ فى وسعهما 
لتقويض أركان الدستور الى وضعه ولى. نعمتهما .. وأراد عق وكرأاسس 
أن وفيا ما علمهما من دين للعامة فأقرا مشروع قاثون ميدف إلى 
إرجاع ما' كان لاتربيون من ساطات » ووطدا دعام حلفهما مع رجال 
الأعمال فأمرا لوكلشس 7 يخول الملتزمين الإشراك التام على جباية 
الضرائت ف ياد الء شرق 4 وأيدا التنشريع الذئ يقضى اد توزع 
مخاصب لفن بالتساوى بن أعضاء الشروخ وطبةتى الفرسان ورجال 
امال . ومضى على > ان خمسة عشر عاماً قبل أن ياتى جزاءه ب 
وهو أن صب الذهب قى. جوفه صبا فى بلاد آسية. أما عق فقك نال جزاءه 
فى عام./ا دين خولته ابشمغية سلطة تكاد أن تكون مطلقة. من كل قيد. فى. 


ب 584 لم 


تأديب قراصئة قليقية . ذلاك أن جزيرة رودص قد استطاءت ق الأيام السالفة 
أن تطهز بحر إيجة من هلاء القراصئة ؛ فلما أن ذلت رودس وافتفرت على 
يد رومة وديلوس لم.يكن فى مقدورها أن تحتفظ بالمارة البحرية التى تمكنها 
من هذا العمل؛ ولم يكن الأشراف ملاك الأراضى المسيطرون على ماس الشيوخ 
شديدى الحرص على أن تبتى مسالك التجارة البحرية آمئة من الأخطار. 
أما التجار والعامة فقك تأثروا به الخال أشد التأثر » فقد تعذئرت التجارة 
أو كادث فى بر 34 بل .وى القسم الأوسط من البحر الأبيض المتوسط » 
ونقص. الممتورد من المبوب نقصاً سريعاً ارتفع بسيبه تمن القمحفى رومة 
حتى بلغ عشرين سسترس لكل موديس0© أو نهو ثلاثة ريالات أمريكية 
لكل جا وذن . وتباهى القراصنة بنص رهم فرفعوا على سفتهم التى تبلغ عدتها 
ألف سفينة الساريات المذهبة والأشرعة الأرجوانية ٠‏ وجهزوها بالمجاذيف 
المصفحة ' بصفائع الذضة + وقد استولوا على أر بعائة من المدن السإحلية » 
واحتفظوا اما 4 وتهبوا . الهيا كل قْ سوير يس 6ع عطا ةق ٠‏ وساهوس 
265 وإبدلورس 810 )ار أر جوس وؤوهءق واوكاس 5وعلا.آ 
وأكتيوم «ساناعة ٠:‏ وعمدوا إلى اختطاف الموظفين الرومان » وبلغت .ميم 
ابدرأة أن هاجوا سواحل أيرليا وناسوضم ولتروزيا : 


وأزاد جابوئيومن ووأقأطة0 صدين يعى أن يعالج هذا الموقق » فتقدم 
بكشراوخ قانون يجعل له السيطرة التامة مدى ثلاث سنوات على : يع الأساطول 
الرومانية وعلى 2 ال المفيمين عل مدى سين ميلة من شاط * 0 
. / “ب وغارض كل الشيوغ ) مادأ قرصر» هذا الإجر 





الاضفية أجازته فى خماسة بالغة ووافقث على أن نهد بى يجوش 


00 ره" مقائل وأسطول لوكلا من ٠ه‏ سفينة » وأبلغت خزراثة 


زه) مكوال وتان سهاو تجالونين”, ١‏ '( المأرخ, ) 
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الدولة أن تضع نحت تصرفه 00 لرهدءرةة١‏ سسير س . وكان هذا المشروع 
فى واقع الأمر ساباً للسلطة من مجلس الشبوخ » وختاه؟ لعودة « صلا» إلى 
الحكم ؛ وإقامة لملكية مطلقة . مؤقتة كانت فاصة للكية قيصر ومثلا 


له يديه .. 


وكانت للرعوة هذا العمل مويدة طده أأبسدا ايقة الخطدرة « مم يكن على 
تخصيب عي إلا يوم واحول حدى ثبل كن القمح قَُ الاتخفاض 4 وقبل أن 
يعفى 0 قُْ هذا المأخصب ثلاثة شهور ألم العحل الذى نيط لك م فاستولى 
على سفن القراصنة ومعاقلهم وأعدم زعماءه, وإن لم يد“ استعال السلطة 
غير اأعادية الى وضعت بين يلديه . وتشجع التجار فاشطت التجارة الخارجية 1١‏ 
ورت السفن عباب البحار 3 وتدفق على رومة سيل من ابوب : 

وقبل أن يعود عبى من قليقية عرض صديقه متليوس هانائهةة على 
الجمعية مشروع قانون بنقل قيادة ايوش وحكم الولايات التى كان يقودها 
وكمها لأوكلس إلحف إلى كى 6 وإطالة الفيرة اابى حددها قانون جا بيش وود 
. لسلطاته المتعددة .. وعارض مجاس الشروخ فى هذا المأمروع » ولكن التتجار 
والأرابين أيدوا الاقتراح تأبيد؟ قويا » ذلاتثك أنهم كانوا يؤماون أن يكون 
عمى أقل ليناً من لوكلس لديفوم فى آسية '» وأن يعيد إلى الملدّمين دق جبابة 
الضرائب » وأله أن يكتق بفتيح بثينيا ويننس بل ماج كذلك كبدوكيا 
سوريا وبلاد الود » وأن هذه الحقول الغنية ستسةتح أبواما إلى التجارة 
والأموال الرومانية تحت حماية اللحيوش الرومائية . وقام « رجل جديد ) 
هو ماركس تليوس شيشرون مجعء01 5ناذاان7 وناء,8]2 كان قد اختر 
اريتورا ف ذلك العام بععونة رجال الأعمال. فأيد ١‏ قانون مثلبوس ؛ وهاجم 
العصبة المالية الحا'قة فى لمش الشيوخ بفصاحة وهور لم يسمع بمثلهما ف رومة 
من أيام ابنى جراكس » وبصراحة ل تعهد قط فى السياسيين.» . ومن أقواله 

١‏ إن جميع النظم الحاصة بالمال والاثتهان الى أسير علمها رومة ترثبط غر اج 
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الولايات الأسيوية ارتباطا لا انفصام له » فإذا ما حبجز هذا اللحراج الهارت. 
جميع نظم المال والاثين فى هذه اليلاه . + : وإذا ما سر بعضّ الناصس 
أموا الم كلهاجرو |معهم كثير ن غير هم : فأنقذوا الدولة من هذه الكارثة . :.ه 
وابذاوا فى الخرب على مترداتس كل ما استطعتم ٠ن‏ جهود حتى تحتفظوا 
بشرف رومة وسلامة أحلافنا » وبأكن جزء من مواردثنا » وببروة عدد 


وأجازت الجمعية من فورها مشروع القانون » ول يكن ذلك لأن العامة 
يءنون أقل عناية بأموال الماليين ٠‏ بل لآنهم كان يسرهم أن يجدوا فى نويل 
قائد من الّواد سلطات واسعة غير محدودة وسيلة لإلفاء تشريعات و صلا» 
والقضاء على سلطان مجلس الشروخ عدوم القديم . 

ومن :ذلك الوم أل أجل الجمهورية ينصرم » وأخحذت حياتها تقرب. 
من تبايتها , ذلك أن الآورة الرومائية مستعينة بفصاحة عدوها الألد ,. 
كانت قد خطت خطوة أخرى نحو طغيان قيصر م 


ب 9419] 2 


الفصسنل الس ين 
شيشروت وكاتلين 


يقول أفلوطرخس إن ماركس تليوس إنما سمى شيشرون لأن أحد 
أجداده كانت له على أنفه ثوالولة تشبه الخمصة الخبلية ( بهوزه ) . ولكن 
أرجح من هذا التعليل أن أباءه قد اكتسبوا هذا اللتقب لا كانوا ينتجوأه 
من حمص ذائع الصيت . ويصف شيشرون فى كتاب « القوائين » رحيفاً 
رقيفاً يخلب الاب بيته الصغير المتواضع الذى شبد مولده بالآرب من أر بينوم 
ساواميةق ف منتصف المسافة ببن رومة وثابى على التلال المتصلة يجبال 
أبنين عسأوعممه8 . وكان لاله من العروة ما يكفيه لأن يعم ولده خبر 
تعلم يستطيع أن يناله فى ذلك الوقت » فاستأأجر الشادر البونانى أركياس 
ع طعت ليعلم ماركس الأدب واللغة اليونانية » ثم أرسله ليدرس القانون 
مع كونس موسيوس أسكيفولا 8 و5لاأءنااة 5أنام أن أعظم 
رجال القانون فى عصره . 

وكان شيشرون يستمع فى شوق وانتباه إلى انخحامات والمثاقشات ااتى 
تدور فى السوق العامة » وسرعان ما أتتّن الأذون والأساليب المتبعة فى 
الحطي القائونية , وقد قال فى إحدى المناسبات : « من أراد التجاح ى 
القانون فعليه أن يتخل عن جميع مسراته » ويتجنب كل ضروب الهو . 
ويودع النسلية والألعاب والطرب » وأكاد أقول إن عليه أن يقطع صلانه 
أصدقائه0؟ 2 , ش 


وسرعان ما كان هو نفسه يشتغل بالقانون وياتى خطباآ رنانة حوت من 
البلاغة والشجاعة ما أكسبه شكر الطبقات الوسطى والدنيا . وقد قاضى أحد 
صنائع. صلا وشهر يما كان يرتكبه من الاضطهاد حين كان حك الإرهاب 
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الذى أقامه صلا على أشده ( لمق لين . ثم سافر بعد قليل .م ن ذلك 
الوقت إلى بلاد اليولان ؛ ولعله سافر إلمبا فراراً من غضب ذلات الطاغية » 
وظل ف تلك البلاد يدرس الفلسفة وفن الخطابة . وبعد.أن قضى ثلاث سكين قى 
أثينة هنيث؟ سعيداً التقل إلى رودس حيث استمع إلى محاضرات أبولونيوس 
ونائقة اهموق ن مولون «واواة ف البلاغة. » وإلى محاضرات يوسيدو تيوس 
دناذهه13عه ف الفلسفة ٠‏ وتعلم من أولمما تراكيب: ابحمل المتعاقبة وعفة 
اللفظ وها الصفتان اللتان كان يكتاز مهما أساوب به ؛ وتعلم من. ثانهما تلاك 
الرواقية المعتدلة لانى ادى ها بعدئذ فيا كتبه هن مقالات عن الدبن وفن 
الحكم وااصداقة والشيخوخة , 


5 عاد إلى رومة فق سن الثلاثين وتزوج ترنشيا ونامع17 واستطاع 
بباللتها السخية أن يشتغل بالسياسية » وعلا شأنه ونبه ذكره بعدله وحسن 
إدارته حين كان كوسترا ق صقلية عام ه/ ق . م وبماعاد إلى الاشتغال 
بلمحاماة فى عام 7١‏ ق ١‏ م أهاج عليه طبقة الأشراف إذ. قبل أن يوكل. فه 
قضية أقامتها مدن صقلية على كيوس قرس ووم ووازد© غضو الشيوخ » 
واتهمته فا بأله وهو ضاحب الخراج فى تلك: ابلبزيزة ( 0/6 . ١‏ ) كان 
ببيع المناصب والأحكام . ومخفض الغيرائب بنسبة ما يناله «ن؟الرشا » وأ 
لم يكن يبتى قف مير قوصة شيئاً ه ن تاثيلها 4 وأنه وهب إيراد عدينة بأ كلها 
إلى إحدى سراريه » 0 الظلم ».وابئزاز الأءوال والسرقات .حتى 
غادر الخزبرة وهى أكثر خر ابا مما كانت يعد حرإين من «حروب الرقيق ه 
وشر من هذا كله أن قرس قد اختص نفسه ببعضى ما كان. يختص به 
الملتزمون عادة ٠»‏ وناصر رجال الأعمال شيشرون ف اتباماته » أما هر تنسيوس 
الزعيم الأرستقراطى للمحامين. الرومان فقد تولى. زعامة المدافعيث عن 
ا ٠‏ وأجير لشيشرون أن يتفضى فى صتلية حوالى «ائة يوم يجمع فا 
الأدلة ؛ ولكنه اكتى منها بلخمسين يوم »؛ وعرض فى خطبته الافتتاحية.مق 
الأدلة الدامغة ما جعل هرتاسبوس ‏ وكان قد زين حدائقه عفن ما مه 
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قرس من القاثيل . يتخلى عن موكله . و حكم على رس بغرامة قدرها 
أربعون مليون سشارسص » ففر إلى خارج البلاد . ونشر شيشرون. بعدئذ. 
انلهمس الخطب الإضافية التى كان قد أعدها » وكانت كلها هجوماً عنيفاً 
على فساد الحكم الرومانى فى الولايات . وبلغ ما أحرزه من تأبيك الشعب. 
بجده وشجاعته أنه حين رشح ننفسه للقنصلية نى عام 58 ق . م التخب. 
حاسة بالغة منقطعة النظير . 

وكان شيشرون من أبناء طبقة الفرسان » ولذلك "كانت ميوله يطبيعة 
الخال مع الطبقة الوسطى ». وكانت تشمئز نفسه من كبرياء الأشراف 
ويستنكر امتيازائهم سوء حكهم » ولكنه كان خشى أشد خشية أولئك. 
الزعماء المتطر فن ع فقد كان بادك أن مل ءجهم » بوضعه أزمة الدكم أيدى 
النوغاء » يعرض املكية لأشن الأخطار . وهذا كانت الخطة السياسية التى 
وضعها لنفسه حين تولى الحكم أن يفم و حلفا من الطبقات  )‏ أى تعاوناً 
بين الأشراف ورجال الأعمال » #ول دون عودة تيار الثورة الخارف. 

على أن أباب التذمر وقؤاه كانت أعهق وأكثر من أن يقضى عاما 
بسوولة . .فقد كان كثر ون من الفقراء يستمءؤن إلى الخطياء ينادون بوجو 5 
قيام دولة مثالية '» وكان بعص من يستمعون لمم على :استعداد لآن ستخدموا 
أساليب الغنف ف. تحقيقها . وكان يعلو عن هرلاء قليلا حماعات من العامة 
خسروا أملاكهم لعجز هم عن أداء ما علمها من رهون . وكان يعذن, 
بجنود صلا القدانى قد عجزوا عن اسستغلال أراضهم استغلالا مرياً » 
وكانوا: مستعدين للاشتراك فى أى اضطراب يتبح لم فرصة لانتهاب الما 
بلا كد ..وكان بن الطبدّات الغليا طائفة من المدينين اافاسين العاجزين عن. 
أداء ديوتهم » والمضاريين الذين فقدواكل أمل أو رغبة فى الوفاء بالنزاماتهم » 
ومنهم من كانت م مطامع سياسية و لكنهم وجدوا سبل الرى تسسدها 
علمهم طائفة من المحافظين طالت آجالم فوق ما يذغى لما أن. :طول . وكان 
إلى جانب هؤلاء كلهم عدد قليل من الثوار. الخلصين اثلهم العليا ااذين 
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لا يخالحهم شك ف أنه لا سبيل. إلى تلطيف ما تن منه الدولة الرومائية من 
فساد وظلم إلا بانقلاب كامل وثورة جارفة . 

ولم يحاو ل أحيد جمع هذه الطوائف المدتئة وضمها كلها فى قوة 
سياسية مؤنلفة إلا رجل واحد هو لوسيوس سرجيوس كاتلين ونااءعسا 
علنااة© دبنوىع5 » وهو رجل لا تعرفه عنه إلا ما يصفه به أعدارثه 
أى ما نستقيه من تاربخ حركته كنا كتهها سلست أود1اد5 الغنى صاحب 
الملايين » وما نقَروه من اتمهامات ومثالب مةذءة ف خطب شيشرون 
ضد كائلين » ذأما سلست فيصفه بأنه « روح ملطخ بالإجرام » هو 
والألهة: والناس على طرق نقيض ؛» لا يجد الراحة ف أو مه ولا فى يشظته 
لأن ضمير هقد قسا عليه فأتلف عقله المضنى المهوك » وكان هذا سببا 
ق صفرة وجهه » وحمرة عيئينه ء وهرجاته ق مشيه » فتارة يسرع 
وتارة يبطى* ؛ وملاك القول أن وجهه ونظراته لا ترك مجالا للشك فى 
أن يعقله: شعبالا )010 . ذلاك وصف يوحى بالصورة أتى ر مبيها لأعداثهم 
فى الحرب أو ام يكافدون فى سبيل الحياة والسلطان ؛ حتى إذا ما وضعت: 
ار وتان ١‏ هذبت الصورة شيئاً فشيناً + أما صورة كاتلن 
فم فلى تهلب قط ؛ فقد امم ف شبايه بافتراع عذراء قسنية » وهى أت 
غر شقيقة لروجة شيشرون الأول عدبورات المحكة العذراء من هلبه 
التبمة ولكن ألسنة السوء لم تيرى* متها كاتلين » بل فعلت عكس هذا 
إذ أضافت إى التبمة الأولى تبمة ثانية. هى أنه قتل ابنه ليرضى بقتله 
عشيقته الغيور6©"2 . ولسنا نجد ما نعارض به هذه القصص إلا قولنا 
إن عامة الناس ق رومة  ١‏ الغوغاء اليائسين الجياع » كا يسممهم 
شيشرون ظوا أوبع سنين بعد وفاة كاتلين يترون الأزهار على 
قرو(:؛) . وينقل لنا سلست هذه الفقرة وهى كا ياوح فحوى 
خحطية له : ش 

« منذ وقعت الدولة فى قبضة عدد قليل من أقوراء الرجال . ٠٠‏ أصبح لم 
فباكل النفوذ والمئزلةوالئروة 2 وليركوا لنا فا إلا الحطر و اخز يمة وانحا' قات 
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والفثآر : : ؛ وماذا ببى لنا فى الحياة إلا الأنفاس اأقى تتردد فى صدورنا ؟. 1 : 
أليس خرا لا أن وت شجماناً من أن نفقد حياتنا اليائسة الذليلة بعد أن 
نصير لعرة فى أيدى السفهاء :(40؟ , 

وكانت الحطة التى ير يك أن يضعها لم عناصر الثورة المتعارضة 
خعطة سهلة بسيطة تتلخص ف كلمتئن هما و سجلات جديدة» » ويقصد 
مهما إلغاء الديون كلها إلغاء تام 5 قبد ولا شرط . وأخل يعمل هذه الغاية 
ل لاتعادلها إلا همة قيصر ؛. والحق أنه نال إلى حين عطف قيصر إذا 
لم يكن قد نال فى السر معونته . وقد قال فيه شيشرون + «لم يكن مم 
ظىء لا يستطيع فعله » ولم تكن أنة آلام لا يقاسها .فى سهيل تعاون عناصر 
الثورة ويقظتها وكدحها . وكان ف وسعه أن يتحمل العرد واللجوع 
والعطش ]2*9 . ويقول لنا أعدارره إنه نظم فرقة قوامها أربعاثة رجل 
عهد إلما قتل القنصلين والاستيلاء على أزمة الحكم ادك يوم من 
عام 55 ق : م فللا حل ذللك اليوم لم يحدث شىء غير عادى ؛ وق عام 54 
قم رشح كائلين نفسه اةنصلية صد شيشرون وشن عليه حملة انتتخابية 
شديد:(*» » روعت أصحاب رؤوس الأ«وال ٠»‏ وبدأت أموالم #تسرب 
من إيطاليا - واتحدت الطبقات العلرا لتأييد شيشرون ومحقق بذاك ما كان 
ينادى به من ١‏ تعاون الطبقات , » ودام هذا التعاون عام كاملا » وكان 
هو ممثل هذا التعاون وصوته الناطى . 

ولما وجد كاتلين أبواب السياسة موصدة أمامه ولى وجهه شطر الحزب ٠٠‏ 
فجهز أتباعه سراً جيشاً ف تروريا من عشري نألف مقائل » وجمهوا ىرومة عصبة . 
من المتآمرين كان فنها ممثاون بهميم الطبقات من الشيوخ إلى الرقيّق . وكان نبها 





(») وق هله الهيلة الانتؤابية وضع كوئتس شقيق شيشر ون له دستورا يسير عليه ى 
حملته فقال ؛ « عليك بالإسراف ى الوعد ٠‏ لأنْ الومد الكاذب أحب إلى الداس من الرفض 
الصريح . . . واختر ع فضيحة جديدة تذيمها عن مناسيك جريمة كانت أو رشوة أو فضوحة 
علتيةت ع 21599 , 
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ريتوران هما سئيجس «داوع5»18 و لنتولس ولااسادع.] » وتقدم كائلين 
للقنصلية مرة أخرى فى شور اكتوء. التالى . 

ويقول لنا المنرحمون له من المحافظن إنه أراد أن يضمن لافسه النتجاح 
فى هذا الانتخاب » فدر قتل منافسه فى أثناء اللملة » واغتيال شيشرون ف 
الوقت عينه . واكقى تللزررة أنه علم مذ التدبير فلأ ( ميدان المريخ 0( 
برس مسلح . وأشرفه بنفسه على عملية الانتخاب » وهزم كاتلين للمرة. 
الثانية رغم تأبيد الطبقات الدنيا وتحمسهم له . ويحدثنا شيشرون أنه فى اليوم 
السايع من ثوفير طرق يابه عدده من المتامرين 6 واكن حر اسه صدوهم عنه 
وأبصر .شيشن ون فى اليوم الفا"' كاتاءن فى مجلس الشيوخ فأخذ يكيل 
له ذلك السباب الذى كان كل تلميذ ينطق به فى وقت من الأوقات . وبينا 
كان اللنطيب يصب اللعنات على كاتلن خخلت المقاعد التى حوله واحداً بعد 
واحد حتى لم يرق فى المجلس غيره . وين وهو صامت سيل التهم الدارف 
والألفاظ المقذعة القاسية تنصب انصراب السياط على رأسه . 

1 أخذ شيشرون يستثر كل عاطفة من عواطفه »ع فشبه الآمة بالأبه 
العام وشبه كاتين بقائل أبيه » واتهمه غروا وفييا غير دليل بأنه يأتمر 
بالدولة » وبالسرقة » والزنى » والأفعال الحنسية الشاذة » وتوبجه أخمر . 
الأمر إلى جوف عبوز أن بق رومة السوء » وأن يصب عذابه السرمدىه 
على كاتلين ١‏ 

وا أنم شيشرون خطبته خمرجكانلين هن املس دون أن يعترضه أحد » 
٠‏ وانضم إلىقواته فى إتروريا . وأرسلقائده لوسيوس منايوس ونائل1125 ونانءنان 
آخر نداء له إلى تملس الشيوخ وقال.فيه : 

إنا لتٌشهد الآمة والناس على أننا لم ممتشق الخسام لنقاتل به بلدنا » 
أو مهدد به سلامة بنى وطئنا . وكل الذى يدفعنا #ى المعدمين البائسين الذبين 
تضافر علينا عدف المرابين وقسوتهم فشردونا من أوطائنا , وحكم علينا 
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بالفاقة والخرمان » وأصبحنا سخرية للساخرين ‏ كل الذى يدفعنا إلى 
ما نحن فاعلوه هو رغبئنا ى أن محمى أنفسنا من الظلم ..وأما . المال 
ونا السلطان » وها أكير أسبات النزاع بنن بنى الإنسان » فلا مأرب لنا 
فهما » بل كل الذى تطليه هو اسدرية ا ذلك الكئز الى لا يقرط فيه 
الإنسان إلا حين يسلم الر وح . وإنا لتتوسل إليكم أمبا الشيوخ أن تستشعروا 
الرحمة على بنى وطنكي المعذبين9©»؟ ! 

وخطب شيشرون ف اليوم الثانى خطبة وصف فا أتباع منافسه العاصى 
بأنهم طائفة ملتفة حول عصبة من الضالين المارقين المتعطرين ٠»‏ وأطلو, 
العنان لعبقريئه فاترع كل ما أسعفته به من سذرية وسباب » وختم خطبته 
مرة أخرى بنغمة دينية . وعرض على ملس الشيوخفى الأسابيع التالية ما زعم 
أنه .راهينتثبت أن كاتلين قد حاول أن يشعل نار الثورة فى يلاد الغاليين » 
7 أفلح فى البو 5 النالث من. ديسميز أن يقنع أولى الأمر بالقبض على لنتو و ظ 
وسئيجس وخمسة غبرهما من أتيا كائاين .. وصصرح ف خخطبة ثالئة له بابخريمة 
الى ارتكبوها ٠‏ وأعلن أنهم قد زجوا فى السجن ؛ وأبلغ امجلس والشعب 
أن المؤامرة قد أخفقت » وأن ف وسعهم أن يعودوا إلى بيوتهم آمنين 
مطمئنين ٠‏ وق اليوم حامس من ديسمير دعا مجلس الشيوخ إلى الاجمّاع 
وسأله عنا يفعله بالمعتقلان ٠‏ فاقترح سلانوس أن يقتلوا » وأشار قيصر أن 
يكننى بسجنهم » وذكر ااشيوخ بأن قانرن مير ونيوس يرم إعدام المواطن 
الرومانى . ونصح شيشرون ف خخطبة له رابعة أن يعدهءوا » وكان فى هذه . 
المرة رقيقاً فى نصحه ء غير عنيف فى عرضه . وأيد كاتو بفاسفته هذا 
الرأى » ورجحت كفة القائن بالإعدام . وحاول بعض الشبان من 
الأشراف أن يغتالوا قيصر وهو ارج من قاءة المملس ولكنه نما من شرهم . 

وذهب شيشرون ومعه رجال مساحون إلى السجن الذى كان فيه المعتقاون» 
وهناك نفذ الحكم على الفور » ثم أرسل ماركس أنطونيوس زءيل شبشرون فى 
القنصلية » ووالد ماركس أنطو فيوس الذائع الصيت- أرسل على رأس جيش 
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.رومانى للقضاء على قوة كاتلين . ووعد مجلس الشيوخ أن يعفوءن كل 
رجل يرك صفوف الثوار » وأن >نحه فوق ذلك مائتى ألف مسترس ه 
ولكن « أحدا لم يفر من معسكر كاتلدن » على خد قول سلست . ودارت 
رحى القتال بين الحيشين فى سبول بستويا هذماةاط ( 5١‏ ) . وقائل الثوار » 
وكانو | ثلاثة آلاث 7 » قتال الأبطال ؛ ودافءوا عن أعلامهم 5 
نستور ماريوس - العزيزة عليهم إلى آآخر رجل منهم رغ ما كانوا عليه 
من قلة بالنسية لأعدائهم ول يستسلم واحد متهم أو يفر من الميدان » 
بل ماتوا حميعاً فى المعركة كما مات بينهم كاتلين نفسه . 

وإذ كان شيشرون من رجال الفكر لا من رجال العمل » فقسسد 
"أدهشه وأثر فيه ٠١‏ أظهره من المهارة والشجاعة فى القضاء على هذه الفتنة 
الصاء . ومن أقواله فى مجلس الشيوخ : « إنى ليخيل إلى" أن ندير هذا 
العمل للعظم يتطلب حكة , فوق حكة الادميين 0*© وشبه ننسه 
عرميولوس » ولكنه قال إن حفظ رومة أعظ :من تشبيدها(؛) ر 

وتبسم الشيوخ وكبار الموظفين ضاحكين من قوله , ولكنهم كانوا 
يعلمون أنه هو الذى أنجاهم » وهتف له كاتو وكانلس ولقباه بألى الوطن 
عقاطوط ععلوط . وكدثنا هو عن نفسه بقوله إنه لا اءنزل منصبه فى عام 
*1.ق :م قدمت له جميع الطبقات ذوات الأءلاك شكرها » ولقبته بالرجل 
الخالد » وسارت من حوله إلى ييته49» , . ولم يشترك صعاليك المديئة فى 
هذه المظاهرة » ذلك أنهم لم يغفروا له .اعتداءه على قوانين.رومة بقتله 
المواطئين دون أن ينبح مم فرصة استئناف حك الإعدام » وأحسوا بأنه 
م يحاول قط إزالة أسباب ثورة كاتلن أو تخفيف أعباء الفقر عن جهزة 
الشعب » ومنعوه أن يخطب'ف الجمعية فى آخر يوم من حكمه » وكانوا 
يستمعون .له وهم غضاب حين أقسم أنه قد حافظ على المدينة , واللمق 
أن الثورة لم ينقض عهدها فى ذلك الوقت بل اندلعت نير انها فيا بعد حين أصبح 
قيصر قنصاذ . 0 


الباسبا لمان 
الآدب فى عهد الثورة 


90-8 ق .م 


الفزل إل 


لكر يشيوس 





م يغفل الناس الأدب وسط هذا الانقلاب العنيف ى أحوال البلاد 
الاقتصادية ونظم حكها' وأخلاقها » كا أله لم يكن يمنجاة من حى ذاك 
العهد وما فيه من دو افع قوية . من ذلك ك أن ثاروهم::هلا وتبيرس 05مع81 
قد وجدا السلامة فى دراسة 07 القديمة وف البحوث التاريخية ٠‏ وعاد. 
بلست من حروبه ليدافع عن حزبه ويغشى أخلاقه بستار من المقالات. 
الأدبية الرائعة . ونزل قيصر.من عليائه على رأس الإميراطورية ليكقب. 
فى النحو ويواصل حروبه فى شروحه 8هأنهاهع#م:مه© » وحاول كاتلس, 
وكلفس 5 9[ة© أن يجحدا فق الحب وق الغزل ماما يعصمهما من أعاصر 
السياسة' » وفر لكر دشيوس وأمثاله من ذوى القلوب الضعيفة والنفوس. 
المرهفة الحس إلى حدائق الفاسفة » وغادر شيشرون من آن إلى آن حرارة. 
السوق العامة لهدى* أعصابه ديروح عن نفسه بن صفحات الكتب م 
ولكن أن مؤلاء لم يجد ما ينشده من السلام لأن الحروب والثورات. 
كانت تطغى علمهم جميعاً . وما من شلك فى أن لكريشيوس نفسه قد أحس, 
بالقلق.الذئى يصفه فى الفقرة الآنية : 

«إن عبئاً يثقل عقوم وجبلا من الشقاء يرسو فوق قلوهم . ٠:‏ ذلك .أنه 
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كلا منهم لا يعرف ما بريد فيء.مل دائباً لتبديل مكائه ظنأ منه أن فى استطاعته 
أن ياتى حمله عن عاتقه : فهاك رجلا قد مل الحياة فى متزله » فتراه يرج 
من قصره بين الفينة والفينة » ولكنه لا يجد نفسه فى خخارج الدار أحسن منه 
حالا فى داخلها فيعود إلها فجأة . ذتراه مسرعاً يسوق جياده إلى بيته الريقى 
لاياوى على ىع ولحي يوني ولكنه لا يكاد بجتاز عتبة الدار دى بثثاءب» 
أو يحاول نسيان متاعبه. فى النوم العميق . وقد يباغ به الأمر أن يعود من 
فوره إل المدينة . وهكذا يفر كل امرىء من تفسه ) ولكن اسه الى 
لا يستطيع الفرار منها أزيل التصاقا 4 رغم إرادته 7 هو المنتظر همأ 00 
وهو ذكرة: نفسه لآنه وهو إنسان مريض لا يعرف سبب شكواه . وكل من 
يستطيع أن يرى هذا بوضوج يطرحعمله من ورائه ظهرياً.» ويسعى قبل 
كل شىء لفهم طبيعة الأشياء » 

وكل ما ثعرفه عن حياة تيتس لكر يشيوس كازس ولالأعرعناآ نااك 
قناعة0 هو قصيدته , ول م أن يذكر فى هذه القصيدة شيعا عن نأسه 4 
أما فيا عداها فإن الأدب الرومانى يغفل إغفالا عجيراً شأن رجل من أعظم 
رجاله إذا استثدنا إشارات قليلة ف مواضع مئه شنتافة . وتخدد الرواية 
المأثورة تاريخ موأدهة بعام 484 و 5 )© وتاريخ وفاته بعام 6ن أو أآه نه 
م. ء أى أنه عاش هو #سين صنة ٠ن‏ سنى الثورة الروءانية : سنى الحربهه 
الاجماعية 3 ومذابح ماريوس 4 وإرهاب صلة , ومؤهرة كائلن 6 
وقنصلية قيصر . وكانث الأرستةراطية التى ينتمى إليها فى الأغلب الأعم 
آعذة فى الالال البادى للعيان ؛ وكان العالم الدى يعيش فيه يتصدع ودردى 
فى الفوضى الى لا يأمن فها أحد على : محياته أو ماله . وقصيدته نين منه 
إلى الراحة اللسمية والسلامة العقلية . ْ 

ولأ لكر يشيوس م متاعب العالم إلى الطبيعة والفاسفة والشعر : ولعله 
أيضا قد عرج على الحب » فإذا كان قد وقع له شبىء منه نما من شلك فق أنه 
/ يوفق فيه » لأنه يقسو فى كتابته على النساء » ويشهر بفتنة ابلهال »> 
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وينصح الشباب المتعطش لإشباع شبواته يأن سد مطالب الحسد بالاختلاط 
الخنمى الهادى* الطليق6©9 . وكان يجحد فى الغابات طون » وفى للنبات 
والحيوان ؛ وفى الحبال والأتهار والبحار » كان يحد فى هذه كلها مبجة 
لا يعادلها إلا شغفه بالفلسفة .. وكان مرهف الحس سريع التأثر كور دسورث 
طاءه»5ل:ه17 2 قروى الإدراك مثل كيتس وزوم»ز » توحى إليه المدرة 
1 ورقة الشجرة » كا توحى لشلى بوعااعط5 » ءلم ما وراء الطبيعة ..وكان 
الال الطبيعة ورهبتها وكل ما يتصل مما أثره فيه » فكانت تحرك عواطفه 
صور الأشياء وأصواتم! » وراتحتها ومذاقها ؛ وكان يحس بصمت المرابض 
اللنفية » وسدول الليل الادى” » وطلوع النهار المتثاقل . وكان كل ثينء 
طبيعى أعجوبة الأعاجيب فى نظره ‏ ماء ينساب على مهل » ونبات يرج 
من البذور » وتغير دام فى الحو » .ولنجوم فى السماء ثابتة لا تحول ٠‏ وكان 
.يرقب الحيواناتفى شخغف وعطف » ويحب مافها من صور القوة وابلهال ؛ 
ويس بآلامها » ويعجب من فلسفتها الى لا تعير عنها الألفاظ . ول ير قبله 
.شاعر عبر عن جلال العالم وما حواه من تادز ن دقيق وقوة متناسقة ملتثمة » 
عثل ما عير عنه هوم فهنا كسيت الطريعة ف آخر الأمر معاقل الأدب 3 
وأفاضت على شاعرها. قدرة على ااوصف م يفقه فمهما إلا هومروس 
وشيكسيير . 

وما من شلك فى أن هذه الروح الحساسة. التى تستجيب إلى ما وها 
من الموثرات قد تأثرت تأثرا عميقا يمخفايا الدين ومظاهره الخلابة » ولكن 
الدين القدم الذى كان فيا مضى دعامة قوية لكيان الأسرة والنظام 
الاجتاعى قد فقد. ما كان له من. سيطرة على الطبقات المتعلمة فىرومة . 
فقد كان قيصر مثلا يبقسم فى لطف وهويمثل دور الكاهن الأكير » 
كا كانت مآدب الكهنة متعة الأبيقوريين الرؤمان . وكان من الأهين 
أقلية صغيرة تكفر بالاة الرومانية -جهرة » وكان بعضى الساسة الرو مأن 
يقوم بلليل ويحطم أصنام الاثلة. » كا كان يفعل ألقبيادس وعلداطاءالم 
فى أثينة0© . أما الطبقات الدنيا فإن الطقوس الرسمية لم تعد تلهم 


8 0 


الكثر ين من أفرادها أو تخفف عنهم أحر انهم » فأخذو ا مرءون إلى 
الهياكل الملطخة بالدماء والتى كانت تعبد فا ٠‏ الآم الكيرى , الفريجية » 
أو الإلهة ما الكبدوكية » أو بعض الألة الشرقية التى جاء ها الخنود 
أو الأسرى من بلاد الشرق إلى إيطاليا . وتطورت الفكرة اارومانية 
القدعة :فن :و أوركومن.م ونوءق :وه الى كانت مناه ى صورة 
مكان تحت الأرض يأوى إليه الموتى بلا تمبيز بينهم » فصاروا يعتقدون 
بوجود جحم حقيتى « ترتاروصس ونصواءة »© أو أ كرون لمعداءعم 
يعذب فيه الناس حميعاً عذابآ أبدياً إلا طائفة قليلة :ولد من «جديد وتبداً 
حياة جديدة فى مجتمع جديد9» . وقد نظر إلى الشمس والقمر على أنهما 
إفين ٠‏ وكان كل كسوف وخسوف يحدث هما يبعث الرعب ف القرى 
المنعزلة وف قالوب الكثيرين من الأهلين » وأقبل العرافون والتتبؤون 
5 الكادان على إيطاليا يجموسون خملاها ونسطلترة طلع المعدمين والأثرياء 
على السواء » ويكشفون عن الكنوز البأة وعما يخبئه المستقبل » ويفسرون 
الأحلام والفوول تفسير ]اوه الكقن والفخرض. ‏ أو الملق النافع . وكانوا 
يبحثون كل ظاهرة طريعية غير مألوفة » ويدءون أنما أذبى تنذرهم به 
الالمة .. وكان الدين الذى يعرفه لكريشيوس هو هذا الحسد العظم من 
الخرافات والطقوس وانفاق . 
فلا عجب والحالة هله إذا اشمأزت نفسه مزه » وثارت عليه » 
.وهاه بكل ما فى قلب المصلح الدينى هن جرأة وحماسة . 
وى وسعنا أن نحكم على مقدار ما كان يعمر قابه أيام شبابه من 
تقى وإعان » وما أصابه بعدئف من خيبة رءجاء » إذا عرفنا مقدار ألله 
الشديد من حال الدين وقتئذ . فقد أخذ «بححدث لنفسه عن دين يعوضه 
عما فقده من »نه بالدين القديم » فتنقل من تشكلك إنيوس 5تممع 
إلى قصيدة أنبادقليس الرائعة التى شرح فا مبدأ التطور وتنازع الأضداد . 
ولا عرف آراء أبيقور خيل إليه أنه عير على جواب اأسائل التى كانت 
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حر عقله » وبدا له أن الرجل الحر يمد فى ذلك الخليط العجفيب من المادية 
ار ية الإرادة » ومن الآطة المرحة والعالم الذى لا يمن بالالحة » 
جواباً عما ينتابه من شكوك وعّاوف . ولاح أن نسمة ٠ن‏ نسهات 
التحرر من امخاوف السماوية تتبعث من حدائق أبيقور » وتكشف عن 
سلطة القانون العليا واستقلال الطيعة بشئومها وسلطائها على مصائرها » ومن 
أن الموت أمر طبيعى لا تلام عليه . ولذاك اعتزم لكريشيوس أن ينتزع 
هذه الفلسفة من النثر القبيح الذى صاغها فيه لكريشيوس ويصهرها 
فيخرجها شعراً » ثم يتقدمها لمعاصريه على أنها هى الطريقة المثلى » 
وهى الحقيقة » بل هى الحياة نفسها . وكان يحس أن ى نفسه قوة 
نأدرة ٠زدوجة‏ - فا إدراك العاليم الموضوعى » وعاطفة الشاعر 
الذائية ؛ ويرى ف نظام الطبيعة بأكله سمواً ء» وف عناصرما جالا » 
بشجعان ويرران هذا التزاوج ببن الفلسفة والشعر . وقده أبرز هذا. 
المدف العظم الذىكان يعمل له جحيع قواه الكامئة وسما به إلى ٠ستوى.‏ 
رفيع فذ من الرق الفعلى » ثم تركه قبل أن يبلغ هذا المدف منروكا 
خائر القوى » أو لعله تركه ناقص العقل بولا . غير أن كدحه الطويل 
المج المطرب قد حباه بسعادة استحوذت عليه قصب فما كل ماكان. 
كامناً فى روحه الدينية من إخلاص عميق . 

وم يخر لكريشيوس لقصيدته عنواناً. شعريا بل اخحتار لها عنوانا" 
فلسفيا هر : هجنادل؟ سبدعجع عط 2 فى طبع الوسماء 6 » وهى ترحمة 
بسيطة لعبارة ومعوبرطم زمعم (غى اليم ) الى اثثتارها الفلاسفة قبل 
سقراط اسماً عاماً لرسالاتهم ٠‏ وبعد أن كتها قدمها لأبناء كيوس موه 
كناأسسع 81 دنالوه قلق عسيام مه قا د م لتكو نْ ثم سيلا هاديا 
رجهم من الخوف إلى الإدراك . وقد حذا فى طريقة عرفضه لمسا 
احتوته. من الآراء طريقة أنيادقليس فى ملحمته » كا احتذى فى 
تعبير ه لغة إثيوس العجيبة الحالية من الزشدرف والتجميل © وانختار لها 
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الوزن السهل الصالح لاتعبير ءن #تلف الأغراض » وهو الوزن ااسدامبى 
الأوتاد » ثم نسى إلى سِ إهمال الآلهة شثون الناس وتباعدها عنهم فبدأ 
بدعوة حارة موجهة إلى قينوس إذ اها رمزاً للرغبة المبدعة » واطرائق 
السلم كنا كانت عبوبة أنبادقليس فقال : 
يا أم شعب إنياس ٠»‏ يامهجة الخلق والالمة ؛ أى فينوس المغلية 
الاربية ! »).. إن جميع الأحياء حمل بها أمهاتها وتلدها » ثم تنظر إلى 
ااشمس عن طريقاك .أنت : وإذا أقبلت فرت الرياح أماملك » وتبددت 
«سحب السياء 4 إليك “رفم الأرض ذات المعجزات أزهارها اللهميلة » 
.وإليك تضحك أفو اج البحر وتتلألاً السواء الصافية بالضياء الشامل . ذلك 
“أنه إذا ما بدت تباشير النهار فى فصل الربيع وهبت ريح الحنوب المخصبة 
:فأكسبت كل الأشياء نضارة وخضرة . هللت لك طيور الحواء أولا 
ورحبت بقدومك » أيتها الإلة المقدسة » لأن قوتك قد نفذت فى قامبا » 
مم أخذت القطعان اليرية تقفز فوق المراعى التى تفرح بقتزها ٠»‏ وتعير 
لحداول السريعة الخريان » وهكذا يصبحم كل واحد متها أسير حمالاك 
«و إبسير فى ركابك أبنا سرت » ثم تعثن بالحب الحميل ى صدوركل 
اتخلوقات هن خلال البحار والحبال والأنبار الخارية » وأوكار ا'طير ببن 
'أوراق الشجر والحةول اللدضراء ؛ وتوحين إلنها بأن تتناسل وكذاك أنواعها . 
.وإذ كنت أنت وحدك تتحكمين فى طبيعة الأشياء » وبغيرك لذ برتفع ثى ‏ 
“إلى شواطىء الفموء اللامعة » ولا يوجد شىء ميج أو حيل ؛ فإن نفسى 
'تتوق إلبك لتكونى شريكتى فى كتابة هذه الأببات . . . ألا فامنحى أيتها 
الإلمة ألفاظى حالا لا يدركها الفناه » واجعلى فى خلال ذاك الوقت أعمال 
الحرب الوحشية تنام وتسكن . . . وإذا ما استند المريخ إلى جسملك القدس 
فاننى وله من عليالك ٠‏ وصبَّى الألفاظ الحاوة من فك » واطلى نعمة 
السلام إلى الرومان0© ه * 


الس ا 


الفمستل الاق 
فى طبيعة الأشياء 


إذا حاولنا أن نصوغ ما فى جدل لكريشيوس من اضظراب حمامى. 
فى صورة منطقية » 'فإن فكرته الأساسية تتمثل فى ذاك البيت المشمهور: : 
3101 5101306:8 الأأامم مأعأاعء تمناقة 1" 

وما أكثر ما بعثه الدين فى قلوب الناس من شرور 0611© . 

فهو روى قصة إفجينيا فى أوليس ٠‏ والضحايا البشرية التى يِحَطئها 
الحصر » والذبائح التى تقدم قربان للاخة اأتى يمثلوتها فى صورة البشر. 
الهمين » ؤيذكرنا بالأهوال التى حيط بالسذج والشبان حين يضلون فى. 
أجام الالمة المنتقمة الحبارة » وما يقذفه فى قاومم الرعد والبرق والموت. 
وابلححم من رعب » وبالأهوال السفلى التى يصورها الفن الإترورى. 
والقصص الشرقية الغامضة الحفية . وهو ينحى باللائمة على بتى الإنسان. 
نهم يفضلون مرامم التضحية على التعقل الفاسى ويقول : 

د أما الخلائق البائسون ما بالكم تءزون إلى الالهة هذه الأعمال الشائئة. 
وهذا الغضب المرير ! كم من أحزان ميثها الناس لأنفسهم ( مبذه العقائد » 
وم من جراح تثخن مها أجساءنا » ودموع تذرفها أعين أبنائنا ! ذلك أن. 
التقوى لا تكون فى كيرة توجيه الرأس الممنع إلى الأحجار » ولافى. 
الاقتزاب من جميع مذابح القربان » ولاف الركوع والسجود . . . أمام هياكل. 
الآلمة » ولافى إسالة دماء الحيوانات على المذابح . . . بل: التقوى هى أن 
يكون فى طاقة الإنسان أن ينظر. إلى الأشياء حميعها بعقل هادى' مطمئن )(0 ؛ 


حت أو كات 


ولا ينكر اكريشيوس وجود الآلهة » والكنه يقول إتما تقم بعردة. 
عنا » سعيدةكل السعادة فى عزلتها وبعدها عن .أفكار الإشر ومتاعمهم » 
هنالك « وراء أسوار العالم المشتعلة ) (1811101 22أع510 32113 استمةا ذماء«ه) 
بمنأى عن ضخايائا وصلواتنا » وهى تعيش كا يعيش أتباع أبيقور بعيدة عن 
الشئؤن الدنيوية » فائقة بتأمل ابلهال وعمل ما تتطلبه الصداقة والسلاء(© , 
وليست الآدة فى رأيه هى ااتى خلقت العالم » وليست هى سبب ما بقع فيه 
من الأحداث » فنذا الذى يظلمها ذلك الظلم الصارخ فيتهمها بأها سيب. 
ما فى الحياة على الأرض من تلف » واضطراب » وآلام » ومظلم ؟: 
كلا إن هذا الكون اللانباثى الذى يشمل عدة عوالم مستقل عما سواه ؛ 
ولا شأن له بغره » ولا يسيظر عليه.قاثون خارج عنه ؛ فالطبيعة تفعل كل . 
شىء من نفسها . منذا الذى أوتى من القوة ما يستطيع به أن يتصرف ن 
الأشاء مجتمعة. ». ونقيض بيده على ذلك“ العنان القوى عنان الأأبدية التى . 
لاقرارها ؟ مئذا الذى يستطيع أن حرك السموات كلها دفعة واحدة .. . 
ومز السهاء الصافة بالرعد القاصف »© ويقذف باليرق فيزازل به فى كشر 
من الأحيان هياكل الألهة » ويرسل المؤادق تينقى مها على الير 8 
وينجو منها المجرم ,90© . إن إله .الكون الذىءلا إله سواه هو القاثون » 
وأصدق العبادات » والسبيل . الوحيدة إلى. ااسلام أن يعرف الناس ذلك 
القانؤن ويحموه.. إن ماوت العقل وظلمته'لا تبددها أشعة الشمس . . ». 
بل يبددها النظر فى قوانين الطيسة912© ,: 

وهكذا و يمس ». لكريشيوس ١‏ برحيق ربات الشعر ع .مادية دمقريطس ., 
اللمشنة »2 ل ح..بأن مبدأه الأساءى المقرر أن لا وجود إلا اذرات 
والفراغ 00 أى المادة والفضاء » ثم ينتقل من فوره إلى مبد] جوهرى 
( وافتراض ) من مبادى* العلم الحديث: ؛ وهو أن ما فى العام من مادة. 
وحركة لا يتغير أبداً » وألاشىء ينشأ من لا شىء » وأن ليس الإنلاف 
والتحطم إلاثغيراً ى الشكل » وأن الذرات لا.تتحط ٠‏ ولا تنبدل » وأنها 


عن كر “لانت 


صلبة » مرئة » عديمة الصوت والراتحة والذوق والاون » وأنها لاحدود 
ها » يتدخل بعضها فى بعض ليتكون متها مسركبات وصفات لا صر لها ؛ 
وتنحرك حركة لاانقطاع لها » فيسكون الأشياء العديمة الحركة البادى للأنظار : 

« فكثراً من أرى على صفوح الحبال .. . . الأغنام ذات الأصوافه 
تزحف حيث يغرما بالزحف الكل الذى تتلألاً عليه قطرات الندى » 
وترى الحملان النى شبعت ورويت تلعب وتتناطح فى لعمها يرؤومها . ولكن 
هذه كلها تنطمس لبعيد عنها حتى لا تستطيع.العين أن تميزها » وتردو 
لطخة بيضاء على تل أخضر . وتنتشر الحيوش الحرازة ى بعض الأحيان 
مياديي واسعة ؛ وتتحرك حركات تمثل بها الدحروب » تسطع دروعهم 
الرازية فتضىء ما ححوها » وتنعكس على قبة السماء » وتزازل الأرةن 
وتجلجل نحت أقدام اللحند وسنابك الخبل » وتصطدم هذه الأصرات 
بالحبال فتدقع لها مرة أخرى إلى نجوم السماء . ومع هذا فإن ف قلل 
الحبال مكانا تبدو منه هذه الجيوش كأتها سناكئة لآ تتحرك ؛' ولا تعلدو 
أن تكون بقعة صغيرة بيضاء مستقرة فوق السهل ع 99؟ . 

ونحختوى الذرات9*)على المنمات ددنمنم أو و أصغر الأشياء » » وكل 
منيمة مبوزمنص جسم نباتى صلب ٠‏ لا يقبل الانقسام » ولمل اختلافك 
ترتيب هذه الأجزاء هو السبب فى اختلاف أحجام الذر ات وأشكاها » ودو 
الاختلاف الذى يندأ منه تباين الطبيعة تبايناً يسر النفوس وينعشهها . والذرات 
لانتحرك فى خطوط مستقيمة أو منتظمة » بل إن فى ححركتها انحرافاً 
أو زيئاً دقرقاً لا يتطاع قياسه » وفها تلقائية عنصرية تسرى فى جميع الأشياء 
وتصل إلى غايتها فى إرادة الإنسان الحرة(»0) . 





(*) ل يستعمل لكريشيوس هذا الافظ قط » ولكنه يطلق على جزيئاته الأولية اسم 
« الأرليات » أو المناصر أو البذرد ووزورع5 ,وأمعصعاء ,هتلعمصامم ٠.‏ 

(«ه ) قارث هذا عبد و الحتمية » الى يعززوها يعض علاه الطبيعة فى هذه ل الكهار بي 
(الإلكتر رنات ) ٠.‏ (المترجم) 


4 و # م 


لقد كانت كل الأشياء من قبل عماء .» ولككن التوزيم التدريجى 
لاذرات المتحركة حسب أحبجامها وأشكاها قد أنتج. ب عن غير قصد ‏ 
الهواء والنار والماء والتراب ومن همه كلها نشأت الشمس, وَالقمر والكواكب 
والنجوم ؛ وف الفضاء اللائهائى تنشأ باستمرار عوالح جديدة وتفء عوالم 
أخرى قدعة ٠‏ والنجوم ثيران مثبتة فى محلقة من الأثير ( وهو ضباب من 
غرات أرق من الذرات السابقة ) المحيطة بكل مجموعة كوكبية .. وهذ 
الجدار الكونى النارى هو الذى يكون ١:‏ أسوار العالم الملتهبة » : ثم اتفصل 
-جزء من الضباب البداثى عن هذه ااكثلة وأخد يذور وحده وبرد فتكونت 
منه الأرض . وليست الزلازل ناشئة من صراخ الآلحة بل من تمدد الغازات 
وامجارى التى نحت الأرض : كما أن الرعد والرق ايسا صوت الإله 
بوأنفاسه بل هما نتيجتان طبيعيتان لتكائف السحب راسطنامها يعضها بيعضن : 
وليس المطر مرحمة من جوك بل هو رجوع الرطوبة الى زتها الشمس 
إلى الأرض 

والحياة فى رأبه لا تختافب فى جوهرها عن غيرها من خخصائص المادة ؛ 
غفهى ننيجة حركة الذرات التى لا حياة فى كل 'مئها بمفردها . وكا أن 
الكون قد انخذ صورته الخاصة به طوعا 'لقوائين المادة المتأصلة فبا » 
فكذلك أخرجت الأرض كل أنواع الكائنات الحمية وأعقاها. 'بطريقة 
الانتخاب الطبيعى لا بغيرها من الطرق . 

لا شىء ينشأ فى السم ويقصد به أن نستخدمه ٠‏ ولكن ما بنشأ فيه ينتج 
بعل وجوده الغرض الذى يستتخدم فيه(ة9 ,.., فلم يكن هدف الذرات هو 
الى جعلها ترتب نفسها ترتيبا قائما على الذكاء والفطنة » بل السبب فى ثرتيما 
هذا أن كثيرا من الثرات منذ الأزل قد تمركت والئفت بطرق مختلفة 
لاحصر لها وجربت كل الأراكيب الختلفة .. . ومن ثم نشأت مبادئ 
الأشياء العظيمة . . » وأجيال الكاثنات الحية(*1© . وما أكير ماحاولت 
الأرض أن توجده من المولات » فنها مالم تكن له أقدام » ومنها مالم تكن 
له يدان أو نم أو وه أو أطراف مانصقة يسمه ++ ولكن هذه الحاولات 


( أل ين مجلدم 


سا وه اث“ سه 


كلها ذهنت أدراج الرياح » فقد ضنت عليا الطبيعة بالعاء » ولم تستطع 
هى أن نجد لنفسها الطعام » أو أن تتصل بعضها يبعض اتصالا مبعئه 
الب +: ومامن شك فى أن كشرا من الحيوانات قد بادت فى ذلك 
الؤقت لأنها عجزت عن الاحتفاظ بأنواعها عن طريق التزاوج والتناسل » 
وسبب ذلك أن الأنواع.التى لم مهما للطبيعة صفات « نحممها من أغدائها » 
كانت تحت رحمة غير ها ؛ وسرعان ما هاكمث وانقرضت29© . 

وليس العقل (سمنمة) إلا عضواً كالقدمين والعيين » وهو مثلهما 
أداة أو وظيفة لتلك الروح (ه«دنهة) أو النسمة الحروية » وهى مادة جد 
رقيقة تنتشر فى ابلسم كله » وتبعث الحياة فى كل جزء من ن أجزائه ؛, 
وعلى الذرات الشديدة الخساسية التى يتكون فا العقل تسقط الصور 
أو الأشرطة التى لا ينقطع خروجها من سطوح الأشياء ه وهذا هو منقأ 
الإحساس . ويلشأ الذوق والشم والسمع والبصر واللمس من جزيئات 
تخزج من هذه الآشياء ونقع على ااسان أو الممالق أو المياشم أو الآذنين 
أو العيئين أو اتلد . والحواس كلها صور اللمس . وهى انلك اتا 
حقائق » فإذا ما ظن أنها أخطأت فليس ذلك إلا نقيجة اسوء التاسير » 
ولا يصحح خطأ إحدى الحواس إلا جاسة أخرى » ولا يمكن أن يكون 
العقل محك الحقائق لأن العقل يعتمد على .التجارب أى على الإحساس 

وليست. النفس شيئا روحيا ء ولا هى خالدة » فهى لا تستطيع نر ياك. 
الجسم إلا إذا كانت ذات جسم » وهى تنمو وتشيخ مع اللسم » وتتأثر 
بما يتأثر به من مرض ودواء وخمر » وتتبدد ذراتما تبددا ظاهريا حين 
يموت » ولو وجدت النفس بغير الجسم لكانت عدعة الإحياس عديعة 
المعنى ؛ وما فائدة النفئس ٠‏ بغير 7 اء اللمس والذوق والشم والسمع 
والبصر. ؟ والحياة لا توهب لنا لتكون ملكا خخالصا لنا بل هى عارية 
نستعير ها و تفل بها ما دمئا قادرين على الانتفاع مها » فإذا ما استنفدنا ٠‏ 
قوانا وجب علينا أن نغادر مائدة الحياة مغتبطبن شاكرين » ما يغادر 


ب"!١‎ 


الضيف الونيمة + وليس الموت نفسه أمراً ميف رهيباً » بل الذى سببء 
رهبته هو خوفنا مما ثلقاه فى الدار الأرة . ولكن الدار الآخخرة لا ورجودا 
لما , والجححم هو جحم هذه الدنيا ؛ فهو العذاب الناثى' من الجهل 
والانفعالات والتخاصم والششره ؛ والجئة توجد على ظهر هذه الأرض > 
وهى معابد الحكماء الصافية 2608ةة واصدمة؛ مسادعاموة 29 , 

وليست الفضيلة فى خوف الالمة » ولافى نجنب الملذات وخخشيتا : 
بل هى فى تناسق أعمال الحواس والمواهب بإرشاد العقل ؛ ومن الناس من 
ينون أعمارهم من أجل تمثال يقام لم آر شهرة يتحدث مما الناس عنهم » 
ولكن ١‏ ثروة الإنسان الحقة هى أن يعيش عيشة بسيطة وعقله فى سلام ». 
(مصتلمق مسوعة ععمدم مبعبزبن)219 ؛ وضير من. العيش الحامد المءنت ق. 
الأماء المذهبة « الرقود فى جماعات على الكلاً الناعم يوار غدير نحت أشجار 
باسقة )2590© » أو سماع الآلحان الموسيقية العذبة اللطيفة » أو أن يفقد. 
الإنسان ذاته فى حب أطفاله والعناية هم ٠»‏ والزواج خير ولكن الحب. 
لمر للعواطف جنون » يجرد العقل من صفائه وتدبيره : ١‏ فإِدا أصابت. 
الإنسان بهام فينوس - سواء أطلق هذه السبام غلام له أعضاء فتاة > 
أو أطلقتها امرأة يشع الحب من جسمها كله فإنه بنجذب نحو مصدر 
الضربة ويتوق إلى الانحان معه ) ('2© . ولا يستطيع زواج ولا مجتمع أيا كان. 
نوعه أن جد قاعدة سليمة يقوم علما فى هذا الغرام ابخنوى ٠‏ 

ولما كان لكر يشيوس قد وجه عواطفه كلها نحو الفلسفة ولم يد فق قلبه 
متسعاً لاحب » فإنه ألى أن يعود إلى العهد الروانى العاطى القدم الذى يقول 
به اليوثان الذين كانوا يمجدون الحياة البدائية » وينادون بالعودة إلى الطبيعة ب 
كما مجدها روسو ونادى بالعودة إلما . 


نعم لقّدك كان النااس ق ذلاك الوفت أصاب عودا 4 ولكنيم كانوا يعيشوق 
فى الكهوف » ولا يعر فون الناس » ويثنا كحون يله زواج » ويقتل يعضوم 


30 


يعضاً بغير قانون » وبموت منهم جوءا بقسدر. من يموت من المتحضرين 
بالتخمة19) , 

أما الطريقة التى تمت با الحضارة فيشرحها لكريشيوس فى خلاصة 
موجزة لتاريخ الإنسان الطبيعى يقرل فيا إن التنظم الاجئاعى قد وهب 
الإنسان القدرة على البقاء بعد أن بادت الحيوانات التى كانت أشد منه قوة 
وبطشاً . وقد اهتدى إلى النار -حين رآها تندلع من احتكاك أوراق الأشجار 
وأغصانها , وأنشأ دن الإشارات والحركات لغة » وتعلم الغناء من الطير » 
وأنس الحيوان لمنفعته » كا استأنس هو بالزواج والقانون ؛ ثم شق 
الأرض 5 و نسيج املاس » وصور المعادن ٠‏ دصنع منها أدواته ؟ 0 رصاد 
كواكب المماء » وقاس الزمن وتعلم الملاحة ؛ ثم رق ف: ن القعل » وتغلب 
على الضعفاء » وشاد المدن » وأقام الدول . 


وليس الثاريخ إلا موكب الدول والحضارات التى تلشأ. وتزدهر ثم 
تضمحل وتفنى » ولكن كلا منها تخلف وراءها 57 العادات والأخلاق 
والفنون تتلقاه عنها الحضارات التى تأتى من بعدها « فهى كالعدائين قى 
سياق يسم كل مهم مصباح الحياة إلى غيره )00 8م وان أ© ) 
( أنا0ة! 203م5دا أهات وكل ما ينمو من الأشياء ضمحل : الأعضاء » 
والكائنات الحمية » والأسر » والدول , والأأجناس » والكواكب » 
والنجوم . والذرات وحدها هى التى لا تموت أبداً » وتوجد إلى جانب قوى 
الحلق والغاء قوى أخرى تعادلها وتوازتها وهى قوى التدمير » وهذه لا تتقطع 
عن العمل ما بين دفع وجذب وتراخ وانقباض » وحيات وموت . وق 
الطبيعة خير وشر » والالام يلقاها كل كائن ححى وإن ل يستحقها , 
والانحلال يتبع خطى كل تطور » وأرضنا نفسها فى طريقها إلى الموث 
والفناء » وها هى ذى الزلازل رما وتدمرها.» والأرض تفقد قدرتما على 
الإنتاج والأءطار والأنمار تقرضها وتفتتها » وتنقل الحبال نفسها آخر الآمر 
إلى البحار » وسرأنى على عالمنا النجمى كله يوم يفنى فيه كا تفنى هذه الحبال ؛ 


خد "ديد 


3 00 لذ هوامه 2 م و 2 .م 6 [شضنف 5 
فتواجم جد ران السما ن كل جوانمما كت م تتهدم و لتمثر نب 3 
ولكن ساعة الفناء نفسها تتكشف عما فى العالم من حيوية لا تقهر « وماج 
بالعو يل على ال مون البكاء على الطفل اأوليد لفلف وتتكون عوامم جديدة 
ووم وكواكب جديدة 4 وتنماً أرض أنخرى وبحياة غير أسلياة الأولى 4 


ويبدا التطور “نل جدياك . 


وإذا ألفينا نظرة عامة على «ذه القصيدة الى تعد « أروع نتاج الأدب 
القدم كله 2*0 , فقد نلاحظ لأو ل وهلة ما فنها من عيوب : كاضطراب 
موضوعاتها التى حال موت الشاعر فى متقتبل العمر دون مراءبعتها » وتكرار 
عباراتها وأبياتها وفقرات منها بر متها » واعتقاده أن الشمس والقمر والنجوم 
ليست فق حقيةتا أكر ما تبدو للناظر إلم90© » وعجز النظام الذى تشرحه 
القصيدة عن أن يفسر كيف تستحيل الذرات اليتة إلى حياة وإدراك » 
وإغفال الشاعر ما يبعثه الإمان فى المومن من نظر ثاقب وطمأنينة 
وسلوى » وإهام وشاعرية قوية مركة » كما أغفل ماللدين من آثار 
اجتاعية . ولكن ما أقل هذه الأغلاط وما أضعف ثأنما أمام المخاولة 
الحريئة التى. بذها الشاعر لنفسير العالم والتاريخ والدين والارض تفسراً 
منطقياً معقولا(*» 2 وأمام م'صور به الطبيعة من أنها عالم يسيطر عليه 
القانون لا يعبرى المادة واللركة فيه زيادة أو نقصان . وأمام عظمة للوضوع 
الذى تحدث عنه ونبل الطريقة التى عرض بها ؛ وأمام قوة الهيال المتصلة 
التى تشعر ف كل مكان « يجلال الأشياء ) وتسمو روى أنبادقليس » 
وعم دمقريطس » ومبادئ أبيقور الأخلافية » إلى شعر يبلغ من الروعة 
والهال أسمى ما بلغه الشعر المعروف فى جميع العصور . فها هى ذى لغة 
كانت لا ثتزال بعد غير مصقولة ولا ناضجة تكاد فى ذلك الوقت أن نكوذ 


(») توجد كثير من يذور الأشياء انى تعيننا على الحياة .» ولكن لا شك أيفا فى أن 


3 بوراً أخرى كئيرة تتطاير حوانا رتؤدى إلى امرض 5972© : 


لانت 


خلواً من المصطلحات الفلسفية والعلمية » ولكن لكريشيوس لم يلق فبها 
مفردات جدبدة فصنب 6 بل نداضها م وحجه الكلام القدم وجهات جديدة 
من حيث الوقع والارس ٠‏ وصاغ الوزن السداسى صياغة أكسيته 
سحيوية وقوة 0 تكن له فى أية لغة أخرى دن اللغات المعروفة 4 وميا به 
: بين الفيئة والفيئة إلى درجة من الرقة والخهال والسلاسة لا تقل من نظائرها 
فى شعر فرجيل . وإن مافى قصائد لكريشيوس من حيوية لا نفارقه فى 
وقت من الأوقات ليدل' على أنه قد استمتع بحياته كلها » لم يكد يرك 
فها فيرة قصيرة أو طويلة من يوم مولده إلى يوم وفاته إلا عاش خلالها 


عا اأرغ ثما كان شيط به م٠‏ آلا متعددة ولحمية مرارة . 
لم ا 0 5 0 0 


وكيف مات لكريشيوس ؟ يقول القديس جيروم عصرمع[ ؛مندة إن 
« لكر يشوس قل جن على أثر تجرعه دواء يولد الحب 6 بعد أن كتب 
علرة كتب 0 5 مات منتحراً فُْ اأرابعة والأرعن من مرة ه500 لي 
ولس هذه القصيدة “ما يؤددها ٠‏ ورشاثك الكثيرون 2 صححا 6 ولسمئا 
نعتقل أن قديساً يستطيع أن بروى رواية عن حياة لكر يشيوس مبزهة ءعن 
الموى . وقد وجك بعضهم ما يويد هذه القصة فى قصيدته نفسها ؛ ذلك أن 
مها شواهد على الذذدن المكدود غير الطبيعى » فضلا عن أن موضوعاتما 
مهوشة غير منظمة » وأنمها مقتضبة تلتهى انتهاء فجائيا غير متوقع9© . 
ولكن الإنسان ليس فى حاجة إلى أن يكون اكريشيوس - ولكريشيوس 
دون غيره ‏ لكى يكون حاد المراج ريع اليج 3 نبووفا 3 ولكبى عوت 5 
تفكيره وإحساسه يوائمان عصرنا الخاضر أكثر مما يواتمان القرن الأول قبلميلاد 
المسييح 8 وقد 1 نه هوارس وفرجيل أيام شيأ موها 2 وها يك كرانه من غير أن 
يبوحا باسمه فى كثير من عباراتهما الحزلة» واكن الحهود ااتى كان يبذها أغسطس 
لإعادة الدن القدم قد جعلت هلين الشاءرين وهما صنيعتا أغسطس بريان أن 
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ليس من اللمكة أن يعيرا ى صراحة عن إعجاءهما بلكر يشوس ويعترفا 
با ى عنقهما له من دين يضاف إلى هذا أن الفلسفة الأبيقورية لم تكن 
تواثم العقل الرومانى » كما كانت أعمال الأبيقو رين تواكم الذوق الروماق 
فى عصر لكر يشيوس0*) » فقد كانت رومة فى حاجة إلى رجل ذى فلسفة 
ميتافيزيقية بمجد القوى الصوفية الباطنية لا القوانين الطبيعية » وإلى عالى أخلاق 
يلشى“ شعباً حربياً كامل الرجولة لا شعباً من أصعاب النزعة الإنسانية المحبين 
للسلم والهدوء ؛ وكانت فى حاجة إلى فلسفة سياسية شيهة بفلسفتى فرجيل 
وهوراس 3 تبر ر سيطرة رومة الإمير اطورية « ولا بع الدين من جديلك 
بعد سنكا كاد الناس ينسون لكريشيوس » ولم يبدأ يظهر أثره فى الفكر 
الأورى إلا بعك أن كشفه يجيو ونوووم من جديد ق عام ١414‏ تبعادمء 
وقد أخيل طبيب من مدينة قيروئنا هتنرهءولا يدعى حير ولامو فرا كستورو 
13100" وسقاهءنةت ( 1١48‏ "ه5١‏ ) عن الشاعر لظريته التى بول 
فها إن المريض ينشاً من ( بذور ) 02ألرع5 خبيثة تسبح فى الهواء » وق عام 
١217‏ أحيا جابسندى 0355803 الفلسفة الذرية .. وكان فلتير يقرأ 
فى طْبيممٌ ارْسّها فى ' خشوع ويقول كما قال أوفد هنين إن. ما فا من 
أبيات ثورية سييق ما بقيت الأرض30") 2 

وقد خخاض لكريشيوس مفره أقسى الوقائع ى زمانه ونعنى مهأ إحدى 
وقائع ادرب الأبدية بن الشرق والغرب ؛ بن « القلب الحنون » والإيمان 
الباععث للسلوى المخذف للأحزان من جهة » والعقل العنيد الحاسبى و العلم المادى 
من جهة أخرى . ولسنا قى حاجة إلى القول بأنه أعظ الشعراء الفلاسفة » وأنه 
هو الذى سما بالأدب اللاتينى كما سما به كاتلس وشيشرون إلى ذروة مجده ؛ 
وبه انتقلت زعامة الأدب هائياً من بلاد اليونان إلى رومة . 

(* ) سذستخدم لففلى بير رى ورواق ف هذه | لمدات ممتي المومن بفلسفة أبوتور 
وزيئون ف وراء الطريعة وف الأخلاق . وقد تستعماها ف بعض الأحيان (وصف الشمئصس 


الثى مول إلى الدعة والنميم فى الحالة الأرى أو إلى تميجما الحالة الثانية , 


مولا 


الفصشيل الثالث 
حريإب لربيا 


فى عام لاه قى . م غادر رومة كيوس مميرس وباتسصمعكة نندت الذى 
أهدى إليه لكريشيوس قصيلته ليكون بريتورا اولا ف بثينيا ونهوط)زة » 
وكان حكام الولايات الرومان قد أخشوا فى ذلك الوقت يعتادون عادة جديدة 
هى أن يصطحب كل منهم عند سفره إلى ولايته أنحد المؤافين . ول يأخذ هذا 
الحاكم معه لكر يشيوس بل أذ شاعراً #تلف عنه فى كل شبىء عدا قوة عاطفته 
ويدع ى كو ننس (أو كيو س) فلر يوس كاتلس ونا النائه0) كناأععاة/ا قنالهأنا0) .. 
وكان كونتس هذا قد قدم إلى رومة من مدينة قيرونا موطنه الأصلى » 
وكان لأبيه فها هن المئزلة ما يجيز له أن يككون ضيفاً كثير التردد على قيصر » 
وما من شلك قى كونئس نفسه كان على جانب كبير من الثراء » فقد 
كانت له بيوت ذات حدائق بالقرب من تيبور :ناط[1 وعلى شواطئ بحيرة. 
غازةا وفرون نوكا لادييك غيل فى رومة :رهز ول عق عله الأبلدة 
إنها كانت مستغرقة فى الدين » ولا ينفلك يعلن أنه فقير » ولككن الصورة 
الى نستطيع أن نرسمها له من قصائده هى صورة ارس المهذب الذى لا مم 


ْ بكسب العيش 6 ولكنه يبتع لفسيه بطيبات الدنيا من غير حساب ف صحيرة. 


أمثاله المأرفين فى عاصة الدو لة . وكانت هذه الفثة تم طائفة من العقول وأر دع 
الخطباء السياسيين من الشبان أمثال ماركس كثبايوس هنازاعة© 5نه :82 وهو 
شريف أصبح فيا بعد شيوعيا » وليسييوس كلفس الاق © 5ناتمك1] الشاعر 
النابه والقانون الضليع ؛ وهلقيو س سنا هصمأ© وناأواعاغ الشاعر الذى كاذ 
الغوغاء من أنصار أنطو: نوس بحسيونه أحد قتلة قيصر وينهالون عليه ضر با 


دى بقذضى به ٠.‏ وكان هؤلاء يعار ضون قيصر و وخيون أه “كل مأ تسعفهم 
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به عقوم من ثكات لاذعة » وهم لا يعرفون أن ثورتهم الشعرية إنما 
. تعبر عن الثورة التى يعيشون فى جوها : وكان هؤلاء جميعا قد ملوا الأدب 
القديم .» ولم يطيقوا فجاجة نيقروس وناأعة وإنيرس وتندمع وألفاظهما 
الطنانة المزوقة . وتاقت نفوسهم لأن يغنوا عواطف الشبان فى أوزان 
جديدة غنائية فى لفظ علدب رقيق عرف يوما من الأيام فى الإسكندرية 
أيام كلمكس 5ناطءدمرزاجح ولكن رومة لم تشهك مثله قبل أيامهم هله . 
ولم يكوئوا راضين عن اباد الأخلاقية القديمة وعن تقاليد السلف 
لتى كانت تلتى على أسماعهم فى كل حين من أذواه الكبراء المتروكين . 
وكانوا ينادون بقدسية الغرائز » وبراءة الشووات وعظمة التبتاك والانغياس 
فى الملاذ » ولم يكو نوا هم وكاتلس أسوأ من غير هم من أدباء الشبان الذين 
كانوا يعيشون فى ذلك ابخيل وى الحيل الذى يلية : من هوراس عنهءو1] 
وأو قد 0710 وتيبلس ونا اناطخ و رو رلتوس ونانائعممع2 »> بل ومن قر جيل 
اللعجول فى أيام شبابه » أولثاك الذين جعاوا الشعر يدور حول كل امرة 
معزوجة أو غير معزوجة » نقدم لربات شعره حبا سمهلا عابرا ٠‏ 


وكانت كاوديا 3زلوز© أرشق فتاة فى هلده الفئة » وهى من: سلالة 
أسرة كلوديوس التى لم تذهب عنها حتى تلك الأيام عظمة الأباطرة0© . 
ويركد لنا أبوليوس ودثئانهم2228 أنها هى الثى سماها كاتلس بامم لزيا 
وتطوع] إحياء لذكرى سايفو وطممة5 التى كان ير م قصائدها أحياناً , 
ويجخاكها كشيراً » ويحها دائما . ولماجاء كاتلس إلى رومة فى الثانيسمة 
والعشرين من عمره انخذها صديقة له ؛ .بينا كان زوجها حاما فى بلاد 
غالة الإيطالية . وقد سحرت لبه من ساعة أن وضعت ( قدمها النر اقة على 
عتبة داره الى أبلتها أعتاب الناس من قبل ». وكان يدعوها إللته المتألقة 
ذات الاطوة الرشيقة » . ولاغرابة فى أن ثفتنه خطاها » فإن مشية المرأة 
قل تكى وحدها لتفين الرجل كنا يفتئه 'صوئها . وقد عطفت عليه فرضيت 





. انظر ما قاناء عها قبل فى هذا الكتاب‎ )*» ١ 


مووامات 

أن يكون من ببن عبادها . ولم يكن فى وسم. الشاعر الهائم مما أن يضارع 
فى غير ميدان الشعر مواهب منافسيه فوضع نحت قدمها'أجمل ما فى الاغة 
اللاتيئية من القصائد الغنائية » وترجم ها أإحسن ترحمة وصفت ما سابفو 
بحنون ارين وهو انون الذى كان يتملكه وقنئذ29. . وكتب فى الطائر 
الذئ كانت تضمه إلى صدرها أبياتاً نع من خير ما كتب فى وصغ الغيرة : 

أمما الطاثر يا بوجة حريتى 1 

التى تلعب معاكث وتضماك إلى ضدرها 

والتى تمد لاك سبابتها إذا طليتها ؛ 

وتغرباك بأن تعضها عضة قوية . 

لست أدرى أية دعابة لطيفة يلذ لكبيتى الوضاءة 

أن تداعب ما أبدوق يب فكي 

وقد أحس وقتا ما بأن السعادة قد تمزته » وظل يترذد علببها كل 
بوم ينشدها قعمائده » ونسى كل شىء إلا حبه إياها وافتتانه مها . 1 

أى لزيباى حبيتى هيا بنا نعيش ء» 

ولا تلق يالا إلى شىء مما ينطق به العجائز القساة 

ونراه حقيرا غير جدير بالاءتبار + 

قد تغرب الشموس ثم تعود ؛ 

أما نحن فإذا غربت شمسنا القصير ة الأجل 

غلب عليئا السبات الطويل فى ليانا الأبدى 8 

ألا فاعطنى ألف قبلة ثم ماثة ئ 

ثم ألذأ أخرى » ثم «أثة ثانية 





) 6 1" بكر جم أسد ىق الآن قصردة كاتلس شرا إنجليزيا والعرارة المربية الى ف 


هذه الصفحة تكاد تكون ترحة حرفية لما يقاباها فى اللاتينية . 
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5 ألذ بعدها )» 9 ماثة 

حتى إذا بلغت القيلات آلافا مكلفة 

تعمدنا الخطأ فى العد والحساب لكيلا نعرف من عديدها 

أو دنا عليه تغس سوقيرة 

.إن عرفت عدد قبلاتنا الكثشرة + 

ولسنا عرف كي دن الوقت دامت هذه النشوة ؟َ كن لان أنها قل 
:ملت آلافه ااؤلفة » فرأت أن تروح عن تفسهأ يعد أن خانت زوءءها من 
أجله بأن تستبدل به عاشقا غيره . واتسعت وقتئذ دائرة عشافها حتى ضالها 
كاتلس فى.نوبة من نوبات اللحنون ١‏ تعائق ثلاثة آلاف زان مرة 
.واحدة 62*06 . وأبغضها فى الوقت الذى كانت فيه ثار الحرب تلتهم فؤاده 
(مس ع زوة)0»© ء وأ أن يستمع إلى ما كانت تحدثه به من وفاء 
وإخلاض » وصور انا هذا الإباء بالصضورة المأثو رة عن كيتس ووم ؛ 

إن الألفاظ التى تفوه ما المرأة المحب الواله اللمائع » 

بيجب أن تنقش على صفحة الرياح السافية » 

.و حدر على مخارى الماء الدافقة9؟؟ , 

وا أصبح الشاك اللاذع يقيناً لامرية فيه » استحال هيامه مها حردا 
علها ورغبة قوية فى الالتقام منها » فاتهمها بأنما تسلى نفسها لرواد. الحانات » 
وأخيل بندد عحيما الخدد ولا يتورع عن سوم بأفحن الأتوال وفكر قَْ 
الانيحار » عل حول قوله قَْ شعره . 

وقد أظهر ف الوقت نفسه ءعواطئن أشرف من هذه وأدل مها على نبله : 
فقد وجه إلى صديقه مانليوس فى يوم عرسه أغنية يقول فيا إنه يمسده على 
ما يتيده له زواجه من صعرة طيبة صاحة ٠‏ وبيت آمنمستقر » ومنمتاعب سعيدة 


هى متاعب الأبوة : َم انمزع تفسهةمن مكان مأساته بأن كدب روس 5لا ات اا 


ل و لالم 


إلى بشنيا ونه«رطاز8 » ولكنه ُ بحةق مأ كان يرجوه فمبأ من استعادة نشاطه.. 
وماله . ثم خرج عن طريقه يوماً من الأيام ليبحث عن قير أخ له مات 
يجوار طروادة » وأدى هذا الأسخ الميت فى خشوع مراسم الدفن التى يؤدما 
الأبناء لابائهم » ثم أنشد بعدثذ بقليل أبياتاً رقبقة من الشعر أضحت بعض. 
ألفاظها من الأقوال الحالدة : 
أمبا الأ العزيز لقد تنقلت فى كثير من الدول وحجبت البحار . 
وجئت لأقدم لك هذا القربان امحرن . 
اوأهن إيك اك مادق الأمزانع ع 
فتقبل هذه الهدايا التى تبللها دموع الأخوة ؛ 
ووداعاً با أخى إلى أبد الدهر د 
وبدل مقامه فى آسية حاله » وهدأً من طبعه » وأثرت أديان الشرق. 
القديمة واحتفالاته فى هذا المنشكلك الذى وصف الموت من قبل يأنه «سبات 
الليل الأبدى » » فوصف فى «١‏ أتيس » وبرام وهى أعظم قصائده كلها. 
. وأعذما لفظاً وأوضحها تصويراً عبادة سيبيل عاءؤيرت وصفاً رائعاً قوياً ؛ 
وامتلأت نفسه ية وحماسة وهو يقرأ عويل عبادها الذين يضحون من. 
أجلها برجولتهم » وحزمهم على متع الصبا وأصدقاء .الشباب . وقد قص 
فى قصيدته ( بلبوس وثيتس ولاعط7 200 ونااعءم ) قصة بليوس وأردياى 
#مووءة فى شعر سداسى الأوتاد حلو النغي لا يكاد بيجاريه شعر فر جيل. 
نفسه حاو ابتاع بعدئل فق بلده أمسعريس 0295م عم صغيراً طاف به 
البحر الأسود وبحر الأرخبيل واليحر الأدرياوى وسار به صعداً فى مر 
الهو مم ححتقى وصل إلى سرة جاردا وليون وإك بيته فى رميو مأصءزة + 
وهنا أخذ يسأل نفسه قائلة : ووهل ثمة سبيل للفرار من متاءب العالى أحسن 
من أن نعوذ إلى مواطننا الأولى ومعابدنا » وأن نستريح فوق فرشنا 
الخبوبة ؟ 90 إن الناس يبدأون حيائهم بالبحث عن السعادة ثم يقنءون 
آخر الأمر بالسلام . ٠‏ 


با"]ا١‎ 


إن علمنا بكائلس لأوثى من علمنا معفم شعراء الرومان لأنه كاد فى. 
بيع الأحوال يتخذظ من لفسه موضوعاً لشعره ؟؛ ' وإن هذه الصرخحات. 
الغنائية '» صرنحات الحب والكره » لتكشف عن نفس رحيمة. حساسة 
قادرة على أن تكون ذات ءواطف كرعة حتى للأهل والأقارت ؛ ولكن 
الذى لا بسرنا منه أنه يبجعل نفسه على الدوام موضوع شغره » ويتعمد. 
الفحش ف القول » ويقسو على أعدائه فينشر على الناس أخص خصائصهم » 


ويشنع على ميلهم للواط ظ وعلى رانحة أجسامهم الئثنة » ويةول عن 


واحد منهم إنه يغسل أسنائه بالبؤل متبعاً فى ذلك عادة أسوائية قدعة"»© ع 
ويقول عن آآخر إنة أضدْر إذا فتح فاه مات كل من حوله 6492 . فهو والحالة 
هله يتليلت فق غير غناء بين الب والقذارة © “يقبل ويلوط + وينافسن 
مارتيال [1هأاعةا 1 قيادة الناس إلى أقذار رومة ومباذلها فى أركان 
شوارعها : ويمثل ما يتصف به معاصروه وأبناء طبقته من مزيج ببن 


خشوئة البداوة ورقة الحضارة » كأن الرومان المتعلمين مهما برعوا فى آداب. 


اليونان لم يستطيعوا قط أن ينسوا الاصطبلات والمعسكرات . ويدافع 
كاتلس عن نفسه بمثل ما يدافع به مارتيال فيقول إنه لا بهد له أن يمزج 
أبياته الشعرية بالأقذار أكى يسترعى ا التباه مستمعيه . 

على أنه قد كفّر عن هذه السيثات بما كان يبذل من العناية الفائقة 
فى الوصول بشعره إلى درجة الكال . فى أبياته الإحدى عشرية 
الأوتاد من الحمال الطبيعى غير المتكلف ما تعجز عنه صنعة «وراس 


وتكلفه » وما يسمو فى بعذن الأحيان فوق أناقة جلي نفسه » وقد 


كلفه إخحفاء فنه كثيراً م ن التفئن ٠‏ وكثيرا ما يشير كاتلس إلى ما كان يعانيه ‏ 


من اللتهد امم والعناية الشديدة اللذين جعلا شعره سريع الفهم بين السهولة 
وقد دسر له بلوغ هذه الغارة ما كان يغرفه من مفردات الاغة فقد كان 
يصوغ الألفاظ التى يتداولها الناس شعراً رقيقً . وقد أغنى الآداب 
اللاتينية بألفاظ التصغر الرقيقة » كما أغناها بلغة الحانات الدارجة . 


دآ" بل 


وكان يتتجنب قلب الألفاظ وتبديل مواضعها » كا كان يتجنب الإمبام 
والغموضن ؛ وكانت أبيائه سلسلة سهلة » شفيفة عل السمع » ترحب بها 
الآذان . وقد عيض على دراسة شعراء الإسكندر ية الهلنستيين*>2 » وشعراء 
أيونيا الأقدمين » وأتقن ما بمتاز به شعر كلمكس وناغ« 1اله© من 
عبارات سهلة وأوزان متعددة » وما فى شعر أركلوكس وناطءماعطع/م 
من قوة واتجاه مباشر نحو الغرض » وما فى شعر أتكريرك همع وهم 
من خمريات قوية » وما فى شعر سابفو من حب ونشوة + والحق أثنا إذا 
أردنا أن نحمذر كيف كان أولئك الشعراء يكتبو ن معفم اهار همع 
فإن عليئا أن ندرس كاتلس » فقد درس هذا الشاعر أشغار هم ء 
وأجاد فهم دروسهم إجادة رفعته من مرتبة تلاميذم حق أصبح ق 
مرتبتهم ٠‏ وقد فعل ف الشعر اللانينى ما فعله شيشرون فى الثثر اللاتينى » 


«المى واس ه 


(«) الذين 0 يكونوا يرئانيى الأصل ولكبع أصطبئوا بالصيغة اللرقية ( اليوثانية ) . 
للم جم ) 
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الفقصحتل الايع 
العلمساء 


كيف كانت الكتب اللانيئية تكتب وتوضح بالرسوم » وتجلد وتنشر 
بوتباع ؟ لقد كان الرومان من أقدم الآزيان يكنبون العارين المدرسسية * 
والرسائل القصير ة » والسجلات التجارية التى لا يقصد مها أن تبق طويلا ؛ 
كاثوا يكتبون هذه كلها بقلم معدنى ذى طرف رفيع على ألواح مطلية 
الطيفة من الشمع » ويمحون ما يكتبونه علما بإمهامهم . وأقدم ماوصل 
نإلينا من الأدب اللاتينى مكتوب بريش الطير والحير على ورق مصنوع فى 
.مصر من أوراق نبات البردى التى يضم بعضها إلى بعض ويضفمغط ويلصق 
بالغراء . ثم بدأ الرق لمتخل من جاود الحدوان الحففة ينافس نبات البردى 
فى القرن الأول الميلادى لكتابة الآداب والوثائق الهامة . وكانت الريلوما 
( المزدوجة) تتكون من ورقة مطوية من الرق . وكان ااكتاب الأدنى 
يصدر عادة ى صورة ملف ( «وعوماملا أى المافوف ). وتفاك طياته 
فى أثناء قراءته . وكان النص يكحتب عادة فى عمودين أو ثلاثة أعيدة 
فى كل 5 خالياً فى كثير من الأححيان ص علامات الثر قم والفواصل 
بن اللامل | و بين الكلمات نفسها . وكانت بعذى النخطوطات توضحها 
58 بالحير » فقد كان ك5تاب ممأ مها لقارو مررونا مثلا يتألن 
من سبعمائة صورة لعظماء الرجال » ومع كل صورة ترحة لصاحها . 
وكان فى وسع أى إنسان أن ينشر أى مخطوط يشاء باستثجار الأرقاء لنسخ 
ضو و تنه 6 وأن يبع الأسخ بعد كتابتها . وكان للأغنياء كتبة يأسخون 
مم ما يشاءون من الكتب » ويطعموتهم » ولكتهم إؤجرونم على “لهم » 
ولذلك كانت الكتنب رخيصة : وقد جرت العادة فى أول الأمر أن. تكتب 


)* مجلد‎ ٠ ١ج‎ -7( 


#وني 


4]لات 


ألف نسخة من كل غنطوط . وتكان بائعو الكتب يشترون اللسخ جملة 
من الناشرين أمثال تكن كاله م يبيعوثها فرادى ف ال بيعها 1 
ول يكن الناشر أو البائع. يعطى المركللف شيئاً ٠‏ الهم إلا كلمة طيبة أو هدية ' 
فى بعض الأحيان ء ذلك أن الرسوم التى تؤدى الآن إلى ماللك الكناب. 
لم تكن معروفة فى ذلك الوقت ١‏ كانت المكتبات العامة كشيرة العدد » 
وقد جعل أسئيوس بابو ولامم 5-7 32 عام 4٠‏ ق . م جموعته 
اللخاصة أولى المكتبات العامة فى رومة .. وفكر قيصر ”' الشاء مكتبة 
أخخرى أكبر منها وجعل” قارو مديراً لها » ولكن هذه الفكرة لم ننفذ إلا 
فى عهد أغسطس 3 شأنما شأن كشر من أفكار قيصر ومثير وعاته َ 
وكان من أثر هذه الوسائل المشجعة الى خففت كثير؟ من المتاعب عن. 
طلاب العلم » أن أخخذ الأدباء والعلماء الرومان ينشطون نشاظ علماء 
الإسكندرية وأدبائها » فغمر البلاده سيل جارف من القصائد والنشرات » 
وكتب التاريخ » والكتب المدرسسية » لا يقل فى قوته عن فيضان نهر 
التبير فاه . فكان كل شربف يزين مغامزاته بالشعر » وكانت كل, 
سيدة تكثب وتلحن 4 وكل قائد يدون مذكرات 4 وكان العصر عصر 
ذلك العصر النجارى السريع : وقد اتسع وقت ماركس ترنتيوس قارو 
مععف لا كلا نم18 5نان :118 كار خم حملانه الحر بية الكثير ة ؛ خلال حياته التى. 
دامت تشعة وثمانين عام ( 96-116 ق . م )ء لتلخيص كل فرع: 
من فزوع العلم” يعرفه أهل زمانه . وكانت ملفاته البالغ عددها ”5 مافاً ( نحو 
' 4ل كتاياً ) دائرة معارف عصره كتبها رجل يمفرده . وقد افتئن بالبحث فى: 
أصول الكلات فكتب مقالا 9 فى اللدمْ المرتيئيز » لا يزال حتى الآن أكير 
ما مودينا إلى معرفة لغة الرومان الأولى . ولعله:أراد أن يعاون أغسطس عل محةيق 
يعض أغراضه فحاول قى رسالته « غنى الحا الريفمٌ »© مدنادناه عه © 


سب ©]*] ب 


"م قٍ +.م) أن يشجع الناس على العودة إلى الأرض لتكون خير ملجأ 
يعصمهم من فوضى النزاع المدنى + وقد جاء فى مقدمة هذه الرسالة : « إن 
السنة العانين تنذرنى [بأن على أن أحزم متاعى وأستعد للخروج ٠ن‏ هذه 
الحياة )240 » وهو يرى أن تكون آخر وصبته له مرشداً مهديه إلى الحياة 
الريفية المادئة السعيدة »؛ ويعيجب بالنساء القويات اللاثى يلدن لطتو ل ثم 
يواصان عملهن من فورهن 9 . ثم يبدى حزنه وأسفه على نقص لسبة المواليد 
ببن الوطنيين » وهو النقص الذى أخذ يبدل سكان رومة وبقول : ١‏ لقد 
كانت نعمة الأطفال سبب فخر المرأة وإعجامبا بنفسها » أما الآن ذإنمها 
تفخر بما يفخر به إنيو س وناتممع فتفضل أن تو اج ادرب ثلاث مرات على 
أن تلد طفلا واحداً » + ويقول فى « عاريائ الفرسٌ © وعناننونامة عمزاام 
إن كثرة الفسل والنظام والشجاعة فى أمة ما تتطلب مبادئ أخلاقة تؤيدها 
عقيدة ديثية . ويأخذ بقول المشرع العظم كونتس موسيوس أسكيقولا 
8 تاناأعنةة .0 إن الدين نو عان . أحدها لافلاسفة والثالى لعامة 
الشعب ٠»‏ وينادى بأن ثانهما. يجب أن يقوى وتثبت دعائّه ٠‏ على الرغم 
مما فيه من عيوب ونقائص لا يرتضما العقل » ويشس إلى بذل الخهود 
لإرجاع عبادة آطة رومة الآديعة إلى عهدها الأول » وإن كان هو نفسه 
يمن بنوع غامض من وحدة اأوجود(*© . ولقد تأثر بكاتو ويولببوس 
فألتى بنفسه فى تيار سياسة أغسطس الديلية ون ل يكن من المومنين بمبادثها فى 
51 مج منج فرجيل ف تقواه الريفية » 

وكأنما أراد قارو أن يتم أعمال كاتو الأكير فى جميع اميادين فأكمل كتاب 
الرقيب المعروف بام 7 الأصول وعواع:01 » قىكتابه هو المسمى (حياة الشعب» 
الرومانى» - وهوكتاب فى تاريخ الحضارة الرومالية : ومما يوسف له أن الدهر 





وس صما 


(*) وديمح العام هو الله وأجزازه اتى يكون نما أرباب حقه ,2480 , 


ب اا سمه 


/ يبق على هذا الكتاب بل أباده كما أباد كل مولفات قارو تقريباً » على 
حين أنه أبقى لكر ام القى كتما كرتايوس ثيورس وومعلة وناتاعمره© © 
والتى لا تزيد قيمها على ما يكنبه صببة المدارس . لقّد كان التاريخ ف رومة 
8 يضم إلى صفات الفن خصائص العلم »وم رق حتى فى كتابات 
تاسنس ودانءه7 إلى درجة البعث الانتقادى وإلى تاخيص المصاذر - ولكن 
التارخ بوضفه ميداناً من ميادين البلاغة قد وجد فى ذلاك العصر من يمارسه 
على خير وجه ونعنى به كيوس ساسئيوس كرسبس ؤلام5أ0 قناتاقتاالة5 قنائة 
, 3 وم ق . م ) ٠‏ وقد قام كيوس بعمل هام فى السياسة 
والحرب إلى جانب قيصر » وحكم نوميديا وبرع ف السرقة » وأنفق كثيرا . 
من الال على النساء ٠‏ ثم ركن إلى حياة الثرف والآداب فى بيت اله 
فى رومة اشتهر.فها بعد ب#دائقه الغناء وأصبيح مسكنا للأباطرة . وكانت 
كتبه كما كانت سياسته مواصلة للدرب بوسائل غير وسائلها . فقد كانت 
« التواء م وعرس عوهرئين » ولدّلينع » كلها دفاعاً مجيداً عن العامة وهجوماً 
غنيفاً على « الحرس القدم » . وقد أظهر فها كلها ما كان فى رومة من 
انملال حملقى2©*0 » واتهم مجلس الشيوخ والمحاكم بآنها ترفع حةوق المللكية 
فوق الحقوق الإنسانية » ينطق ماريوس قدؤواح #طبة يوكد فما 
ما لطبقات الناس جميعاً من حقوق متساوية » ويطالب أن تفتح السبيل لذوى 
المواهب أيا كان مولدهم0» . ويزيد ف تأثير قصصه بما يورده فها. من 
تعليقات فلسفرة و#اليل أخلاقية نفسية . وأووجد أسلوباً من الحجاء وجزءا 
واضحاً سريماً أصبح هو المثل الذى احتذاه تاستس وبااءه7 . 





( *) يدعى شار أن أنيرس ميلو و1 #سنودمة قد ضبط سلدت متلبسا بجمرعة الزنى 
فاتهال عليه ضر 8 بالسياط 3 و يلاق إلا حل أن أدى مبافا من امال 0ق 0 : ولكن هذا 
أيضاً فد يكوث هياسة لا بأرعاً 1 


سس بالالاات 

وقد استمد هذا الأسلوب لونه ونغمته من اللحطب التى كانت تلقى 
السوق العامة وف اللحكم » شأله فى :هذا الشأن جميع الخ الروماق ف 
القرن الذى كان يعيش فيه سلست وف القرن الذى يليه . ذلك أن تقدم 
مهئة القضاء ونشأة الدمقراطية الكلامية قد زادا بحاجة الناس إلى ال1طابة 
العامة » فأخذت مدارس الخطابة يتضاعف عديدها على الرغم من عداه 
الحكومة لها . وى هذا يقول شيشرون إناك نهد و الخطابة ف كل مكان » » 
وكان أول ظهور أساتذة هذا الفن فى النصف الأول من القرن الأول قبل 
ايلاد » ومن أشبرهم ماركس 7 ( ابن أنطونيوش الشهير ) » 
واوسيروس كراسس 0725505 5ناأعلا.] » وسليسيوس روفوس 5ناأءأماناةة 
نأا » وكو ننس هورتاسيوس وناأو 140168 5لاأوأنا0 , وف وسعنا أن 
نتصور ما كان لرئلاء الحطباء من رثات قوية إذا علمنا أن الذن يستمعون 
مم كانت لا تتمع لم السوق الامة » بل كانت تغص مهم الهيسا كل 
والشرفات المجاورة ها . وكانت بلاغة هورتلسيوس واستعداده لأن يليع 
مواهيه وضميره بالمال مما جعله محبوب الأشراف كا جعله من أغى 
أغنياء رومة . وقد ترك لورثته بعد وفاته عشرة آلاف دن من اللممر( © > 
وكان إلقاه قوبا حيا حتى كان روسيوس وإبسيوس وغيرهما من كبار 
الممثلين الخدائعى الصيت محضرون المحاكمات التى ينرافع فما ليتعلموا ما ينقصهم 
قن القثيل هدراسة حركاته وطريقة إلقائه ؛ وقد حذا حذو كاتو 
الأكير فراجع خطبه ونشرها » وهو الفن الذى وصل به منافسه شيشرون 
إلى ذروة الككال » والذى جعل لاخطابة أبلغ الأثر فى النثر الرومانى كله » 
ولقد باغت اللغة اللاتينية عن طريق الخطابة الدرجة القصوى فى البلاغة 
والرو'ق والقوة واللحمال الذى يباغ حال اللغات الششرقية ؟؛ والاق أن 
الخطباء الشبان الذين جاءوا من بعد هورتاسيوس وشيشرون كانوا 
يعيبون على ها يسموله الأسلوب ١‏ الأسيوى » إسرافه ف المحسنات اللفظرة » 
وف إثارة عو اطف السامعين »2 حتىي قد أخذ قيصر وكافس شن 


-- 058 م 


وبروتس 5دانا:8 وبليو وزرمط على أنفسهم أن يلتزموا أسلوب الخطابة 
الأنكى ) الذى يمتاز بالهدوء والعفة والاعتدال . وهنا قام الحلاف من 
زمن بعيد بن النزعتين « الإبداعية » و « الاتباعية » أى بن النظرة العاطفية 
والنظرة العقلية إلى الحياة » وما تسئازمه هذه النظرة الأخر ة من سيطرة 
عل الأساو ب : وكان الشباب أصحاب المذهب الاتباعى ا ن بالشكوى 
من أن الشرق قد أخذ يغلب رومة على أمرها فى. كل شىء حتى قى 
الخطابة نفسها م 


4] ا 


الفصئتلائاس 
قم شيشروت 

كان ث شيشرون يفخر خخطيه ويار ك أن هذه الممطب وى ' السبيل إلى 
الأدب ارو ومانى ٠‏ ولذلك أحس بوقع انتقادات المدرسة الأتيكية » فلم 
يسعة إلا أن يدافع عن نفسه , فكتب عدة رسائل طويلة فى فن الخطابة » 
.وقد حص قُْ بعضها تاربخ النلاغة الرومانية ف حوارن واضح بارع وضع فيه 
القواعد التى يجب اتباعها فى, تأليف الخطب وف الإبقاع والإلقاءة . ولم يسام 
5 هذه الرسائل يأن أسلويه و أسيوى 64 وقال إنه قد حذا فيه حذو دمستين 
00011 واتهم , الأتبكين بأن خطهيم الفاترة ة الحالية: من المواطت 
كني السامعين أ 0 يغرون منهم . 


. وتوضح السبع واللممسون التى :وضلت إلينا من خطب شيشرون جميع 
الجيل القى نلا إلما المتطباء الناجحون. ( فهى توق على : الغاية* ف عرض 
ناحية واحدة من نواحى الموضوع الذى يتحدّث عنه الطيب عرض يفيض 
حرارة ة وحماسة ؛ وفى إدخال الس ور على اللدتمعين بالفكاهات والنوادر ؛ 
وق إثارة كريائهم وأهرائهم » وعواطفهم » ووطنيتيغ. ؛ وتقواهم ؛ وق 
عرض أخطاء المعارض 1 و أخطاء مولاه سواء كانت صويسه أو مما انروما 
الناس عنه » وسواء كانت تمس الشئون العامة أو مسه هو ئففيسه و محذقه : 
فى نحويل انتباه السامعين هن النقط التى فى غير الي ٠‏ وتمرهم بفيض 

من الأسئلة الخطابية يضعها محيث تكون الإجابة عنها صعبة أو مودية 3 

ثم يكيل الهم ف عل موزونة عباراتما قوية قوة السياط ©» وتيارها 
1 يغمر المستمعن, ؛ ولا تدعى هذه الطب أنبا عادلة منصفة بل إن. 
فها.من التجريح أكثر مما فها من التصربح » وهى خخلاصات يستغل من 


ءال 


بلقها حرية القذف ااتى كانت محرمة فى المسارح » ؤلكنها مباحة فى السوقه 
العامة وفى ساحات القضاء . ولا يتردد شيشرون فى أن يصف ضحاياه 
بألفاظ مثل ١‏ الحنزير » و «الوباء » و والهزار » و «القذارة» ؛ ويقول. 
لبيزو هونم إن العذارى يقتلن أنفسون ليتقين شر عتهره » ' ويصب اللعنات. 
عل أنطو فيوس لأنه يظهر حبه لزو ف على مل الناس ؛ وكانت هذه 
المثالب تسر المستمعين والحلفين ولم يكن أحد من الئاس يأخذها مأخيذ الحده 
ولم يأنف شيشرون نفسه من أن يكنب إلى بزو رسائل تفيض ودا وصداقة 
بعد بضع سنين من هجومه الوحشى عليه ف م 5ه[ . وجدير إناه: 
فوق هذا أن تقر بأن فى خطب شيشرون من الأنانية والبلاغة الحطابية أكثر 
مما فها من الإخلاص الخلقى أو الحككة الفلسفية » بل إن فا من الأثائية 
والبلاغة أكثر مما فها من الفطنة أو النعمق القالوىن » ولكها بلاغة ليس, 
كثلها بلاغة قط . إن خطب ديموستين نفسه لم يكن فنا هذا التصوير 
الواضح » الحيوى » وهذه الفكاهة الغزرة » و الل اللاذع لبنى, 
ري لاجدال فيه أنا لا نجد أحدا قبل * شيشرون أو بعده قد 
أكسب اللغة اللاتينية ما أكسها هو من سحر وسلاسة فائئة » وقوة عاطفية. 
وحمال ‏ لقد كانت خخطبه أسمى ما وصل إليه النير اللاتينى ؛ وقد كتب [ليه 
قيصر الكريم وهو مبدى إليه كتابه « فى التشبيه » 0 : لقد كفضشة 
كل كنوز الحطابة:» وكنت أنث أول من استخدمها ٠‏ وبذلك كانت لاك 
اليد الطولى على جميع الرومان » وكنت مفخرة وطنك ؛ لقد نلت نصرةً 
دونه صر أعظ القراد » لآن الذهن البشرى أنبل هن توسيع رقعة 
الإمر اطورية الرومانية :60 , 

وتكشف خطب شيشرون عن أخلاقه السياسية » أما رسائله فتكشف عن 
إنسانيته » وتجعل المرء يعفو عن جميع عيوبه السياسية . لق أملىهذه الحطب كلها 
إلا قلة منها على أمين سيره » ولم يراجعهابنفسه .ول يكن يفكر وهو يكتب معظمها 
أنها مستنشر على الملأ » ومن أجل هذا فإن الناس لم تعرض عللهم نفسية إنسان 


اما 


وسربرته كاملتين » كيا عرضت علوم نفسية شيشرون وسريرته ‏ وى ذلك. 
بشول نبووس وممعلة دلا حاجة أن يقرأ هلمه الرسائل بقراءة تاريعمج 
تلاث الآيام » » ذلك أن فى وسع قارثها أن يطلع على أهم فصول الحيوية 
من المسرحية الثورية من داخبلها » والستائر كلها مرفوعة عنها + وأساو ا 
ق الغالاب صريح قديم » غخال من الفن والتكلف ٠‏ هلىء بالملح 
والفكاهات0» ؛ ولغتها مزيج جذاب من الرقة الأدبية » و سلاسة اللغة 
الذارجة . وهى أكثر مابق من آثار شيشرون. بل من الثثر اللاتينى كله 
طرافة ومتعة ؛ ومن الطبيعى أن نجد فى هذة . امجموعة الكبيرة من الرسائل, 
( وهى تشمل 8554 رسالة تسعون منها كتبت لشيشرون ) بعض ااتناقضات 
وغير قليل من الشواهد الدالة على عدم الإخخلاض . وليمن فبها كلها أثر 
واحد للتتى والإبمان اللذين يطالعاننا كثيرا فى مقالات شيشرون أو فى تلك" 
الخطب التى يجعل الالحة فبها ماجأة الأخير » ويثبين لنا من هذه الرسائل, 
أن رأيه الخاص فى كثير من الناس ء وخخاصة فى قيصرء لا يتفق على. 
الدوام مع ما يصفهم به جهرة3© » وفيي يظهر غروره الشديد الذى. 
لا يكاد يصدقه العقل ألطف وأحب إلى النفس مما يظهر فى خطبه » حيث. 
يبدو لنا وكأنه حمل معه تمثاله أينا ذهب . وهو يقر مبتسما يأن « تقديرى 
لنفسى وثنائى علما أعظم الأشياء قدرا عندى :2012 ج ويئكد انا فى سذاجة. 
ساحرة أنه « إذا . كان فى الناس من لا يتصف بالغرور فهو أنا 0"© >. 
وما يلهو به القارئ ما يجده فيا من رسائل كثير ة عن المال ؛ ومن أقوال. 
كشرة عن بيوته المتعددة . فقد كان له فضلاءن ببوته ذات الحدائق فى 
أربينوم مم وأستورى 6نااوة ويلبولى وكى أعمدروم كان له فضاد* 
عن هذه البيورت ضيعة فى فورميا #ونته,ه تبلغ قبمثها ١٠٠ر١9!‏ سسترس »؛ 


وأخرى ف تسكولوم نا أناء 78 تساوى ٠.٠‏ هر ه ٠ه‏ » وقصر على تل بلاتن. 


١#‏ 07# لم 


عملاقاوط كلقة نري هرس(6) ألا إن هذه المتع و أسباب العرف اتبدو 


شنيعة مشيئة إذا ما اتصف مها الفيلسوف . 


ولكن هل فى الناس من بلغت فضائله درجة تبقى معها سمعته إذا 
عا نشرت رسائله الحاصة ؟ والحق أن الإنسان إذا أمعن فى قراءة هذه الرسائل 
يكاد يحب هذا الرجل . إنه فى واقع الأمرلم يكن له من الأغلاطٍ . 
ولعله ل يكن له من الغرور ٠‏ أكثر مما لنا » ولكنه أخطأ إذ خلد هده 
الأغلاط وهذا الغرور فى نكر أو على الككال . وخير ما نستطيع أن اعلقة 
به أنه كان عاملا يدأ » وأبا رحا » وصديتًا وفيا ؛ وق وسعنا أن ثراه 

بيته مولعا بكتبه و بأبئائه 2 بحاو ل أن يحب زو جه ترئتيا هأاناعع17 
الذضوب المصابة بالرثية والتى لم تكن تقل عنه ثروة أو فصاحة . ولقد 
أوتى هو وزوجه هن الثروة ما يبعد عنهما السعادة » وكانت متاعمهما 
ومنازعاتهما تنشأ على الدوام من حساباتهما الضخمة » وظلت هذه المنازعات 
نزداد حتى طلقها بسبب تشاحن على امال نشأ بينهما » ولم يلبث بعد أن 
طلقها أن تزوج يبليا وزاطوم ؛ وقد استلفت نظره إلا أنها ذات ثروة طائلة 
وليست كبيرة السن »فلا أن أظهر ت بخضها لابنته تليا وزاان طلقهاهىالآخر ئء. 
وكان يحب تليا أشد الحب » فليا ماتت حزن علببا حز نا كاد يذهب بعقله» وأراد 
أن يشيد لها معبداً كعايد الآلهة . ومن ألطف رسائل شيشرون رسائله التى كتمها 
إلى ثيرو هئ كبير أمناء سره والتى كتمها عنه . وكان ترو دكا ما يمليه عليه 
#تزلا.» ويشرف لهعلىأمواله بقدرة وأمانة كافأه علمما شيشرون بتحر بره هن 
الرق . وأكثر الحطابات عدداً هى التى كتها إلى أتكس وتم الذى كان 

(*) وهذا المبلغ الأشير اقكر ضه شيشر ون من أنحن عملائة . ولسنا تغرف هل رده له 
أولم يرده . وقد كان امحاءون يقترضوت المال من عملاثهم لأن القاثون يعرم علجم أن يتقاضوا 
منهم أجوراً . وكان من الؤسائل الأخرى الى يتحوذون بها على المالك من عنلائهم ألا يتدام 


.هزلاء فى رصايام . وقد ورث شيثشر ون بهذه الوسائل وغيرها عشريئ مليون سسترس ىق 
'ثلاثين عاء!(؟0) , إن أخلاق الناس: وطرائعهم لتبدل دساتير الدول 00 


“ل 


يستثمر لشيشرون أمواله المدخررة والذى أنجاه. من عذة ورطات مالية » 
ونشر له مؤلفاته » وأسدى إليه .من النصح السديد ما لم يعمل به . وقد 
كتب شيشرون إلى أتكس » ؤكان غائبا فى بلاد اليوناك عن. حكة وفطنة 
حين بلغت الثورة عنفوانها » نخعطايا يعد مضرب المثل ق الوفاء وعذوبة 
اللفظ قال فيه : 

لست أشعر يحاجة أشد من حاجتى إلى من أستطيع أن أنضى إليه 
بكل ما يتصل فى » ومن يحبنى » ومن أثق زمه وحصافة رأيه » ومن 
أستطيع أن أتحدث إليه بلا ملق ولا رياء ولا تحفظ . إن أخى الذى يفيض 
'صراحة وحنانا غائب عنى . .. وأنت يا من أنجيانى من متاعبى وأسباب 
قاق برأيك السدديد » ويامن كنت رفيقى فى الشئون العامة 57 ثقى 
فى جميع شئونى الحاصة . وش ربكى ف حميع أقوالى وأفكارى ‏ أين أنت؟040© 

وبينا كانت بلاد الرومان مر يتلك الأيام العصيرة حين عر قيصر 
الروبكون وهزم مي » ونصب نفسه حاكماً بأمره » اعتزل شيشرون 
الحياة العامة إلى حين وأخذ ينشد ااراحة من عنائها فى قراءة الفلسفة 
والكتانة لها - وقد كنب إق: انكس فى ذلك الوقث يقول: لم > اكز 
ما وعدةنى به فلا تعط كتبك لإنسان ما بل احتفظ مها لى . إفى أحها أعفم 
الحب » وتشمثز نفسى أشد الاشمئزاز من كل ماعداها )20 . وقد عمل 
وقتئذ بما كان ينصح به غيره » وأصدر فى فترة لا تزيد إلا قليلا على 
سئتين مايكاد يكون مكتبة فى الفلسفة(*» . ذلك أن ضعف العقيدة 
الديئية لدى الطبقات العليا قد خلف وراءة فراغا أخلاقيآ لاح .ع 
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وكل هله ق سنة 44 ق . م وق ماى هع - 44 ألف شيثر ون غخسة لنت 
ى فن الحطابة , ش ش 


7 اناه 


أن روءة تتُزدى فى مهاوى الانحلال الخلقى والاجتاعى . وكان شيشروك. 
يأمل أن نحل الفلسفة محل الدين ذتبدى هذه الطبقات إلى الحياة الطببة » 
وتحفزها لأن تحيا هذه الحياة ؛ ولم يكن يعتزم أن يضيف إلى النظم الفاسفية. 
السابقة نظاما جديداً » بل كان كل ما ميدف له هو تلخيص تعالم حكاء. 
اليونان وتقديمها لارومان لتكون آآخر ا موديه للم فى سيائه2210 . وقد. 
بلغ من أمانته العلمية أن أقر فى غير خفاء أنه يستمد فلسفته «ن رسائل. 
يانتيوس عناناعة هوم وبوسردوئيوس ولاأه 50560 وغير ها عن فلاسفة 
اليونان الاين 10 » وأن عله لا يزيد على تكيريف رسائلهما تكبيفة 
جديداً ؛ 'بل إنه فى بعض الأحيان لا يفعل أكير من ترحمة هذه الرسائل .. 
ولكنه قد حول نر هؤلاء الفلاسفة. ابحاف الممل إلى لغة لاتينية ممهلة. 6 
واضحة » جذابة » وحمل بحوثه بالحوار . وكان يتنقل فنبا تنقلا سريعة 
من بيداء اانطق وما وراء الطبيعة الحدباء » إلى المشاكل المية ٠‏ مشاكل” 
السلوك وحكم اللاه" .وقد اقطر كنا :امتطن لكر يكيو إلى كان 
مصطلحات فلسفية جديدة » ونجح ى هذا نجاحا جعله صاحب الفضل, 
على اللغة والفلسفة كلتهما . واليق أن الدكمة دل يزنها من أيام أفلاطونه 
مثل الذى ازدانت به فى عهد شيشرون . وكان أفلاطون هو الذى استمله 
منه شبشرون معفم أفكاره ؛ ذلك بأنه لم 'يكن يحب كم الأبيةورين. 
الذين « يتحدثون عن الأمور الإلهية حديث الوائة.ن » جتى ليخيل إلياك 
أنهم قد جاءوا اساءتهم من تمع الآنة » . وكذلك يكن يعجبه كم 
الرواقبين الذين يلوون الحجج عن قصد وتعحد حتى ليخيل إلياك أنه 
الاة أنفسها إنما وجدت انفءة الآدمين)50*© وتلاك نظرية ل ير شيشرون 
نفسه فى بعض أطو اره أنها بعيدة عن حك العقل . وكانت النقطة انتى 
بدأ منها فلسفته هى بعيتها بذاية فلسفة الأتديمية الخديدة سعلة 6ط؟ 
زتمعلوعة - أى التشكاك اهن الذى لا يعبر ف يأن شيئا ما مئكدا كل 
التأكيد » والذى يرى فى الاحتالأت الراجدة ١‏ يكفى مطااب الحياة البشرية 4 
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.وق ذاك يول فى بعض كتاباته : « إن فلسفتى فى معظم الخالات هى فلسفة 
العل00) ووو لعلكم تأذنون لى ألا أعرف مالا أعرفه 2010 . ويقواء 
ق مو ضع آخر : ( 0 الذون بريدون أن يعرذوا رأف الشخصى يظهر ون 
«قدر؟ من التشوف لا يقره العقل 9©©.. ولكن ما أونى من قدرة فائفة على 
«التعببر سرعان ما كان يتغلب على حياثه ؛ فوزأ بالتضحيات الديئية » والهائفن 
والعرافين . و#صص -رسالة بأكملها لإنكار القدرة على التذبئ بالغيب ١‏ 
.وينساءل فى معرض استنكار الاعتقاد بالتندجيم » وهو الاعتقاد الذى كان 
-واسع الانتشار فى تلك الأيام » هل كل من قتلوا فى واقعة كانى قد وادوا 
فى مطلع يم واحد0"© . بل إنه ليشاك فى أن العم بالمستقبل خير أن 
العلمة )ا و 3 لأن المستقيل نفسه قد يكون كر 5 كغير ه من الحقائق 
الكثيرة التى يدفعنا حمفنا إلى ابارى وراءها . ويظن شيشرون أن ى 
مقدوره .أن يقضى على العقائد القديمة كلها قضاء مبرما بالسخرية منها 
والاستوزاء ما . فقول مثلا : « إذا سميت الب سيريز ومع ح(*) ومعيت 
الحمر ياوس وناداءعج8 كانت هذه التسمية استعارة من الاسئعارات المألوفة » 

ولكن هل نظن أن أحداً من الناس قد بلغ يه انون إلى الحد الذى يعتقد 
معه أن ما يأكاه إله مق 06© . على أن شكه فى الإلحاد لم يكن يقل عن 
شكه فى أية عقيدة تحكية أخرى . فهو إرفض العقيدة الذرية(**2 التى 
كان يقول ما دمقريطس ولكريشيوس » ويقول إن من أبعد الأشياء أن 

لم الذرات نفسها بلا هاد مهدما ولو ظلت تفعل كذلك أبد الدهر » 

: 7 من هذا التنظم عالمنا اللى تعيش فيه . وشأا فى ذلك شأن 
الحروف الحجائية فإن من أبعد الأشياء كذلك أن تتجمع هذه الحروف 


من تلقاء : نفسها فيئشأ من تجمعها :2 عوليات إنيرس » 2099 . ويقول إن 





)» 73 سيريز هو الاء م الروماف لدمكر عماعتصو إلة األحرث والحت عند اليوئاك . 
) 00 هى المقيدة 8 دلَة بأن الذرات ود جد عت ونظامث تفسها تذدأ الكون دن ذيتك 
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جهلنا بالآلهة ليس. بالدليل القاطع على عدم وجودها » بل إنه ليذهب. 
إل أبعد من هذا فيقول إن إجماع الناس على وجودها يكنى فى حد ذاته 
ُرجبح وجود قوة مدبرة : ويستخلص من هذا أن الدين نظام لا بد منه 
الأخلاق الشخصية والنظام العام » وأنه نظام لا يمكن أن مباجمه إنسان 
عاقل(*"© ؛ ولذلك فإنه ظل يقوم بواجبات العزاف الرسمى فى الوقت الذنى 
كان يكتب فيه ضد التلئ والعرافة . ولم يكن يعد هذا نفاقا بمعناه الصحيح » 
ولغله كان يسميه سياسة وحسن تصرف . ذلك أن الأخلاق الرومانية » 
وامجتمع الروماى 2 ونظام الحكم فيه » كانت كلها وثيقة الارتباط بالدين, 
القديم » وأنه إذا أريد لها البقاء وجب ألا يرك هذا الدين كى يموت . ( وكان 
ا الأباطرة يررون اضطهاد المسيحيين يمثل هذه المجج ) . وما توفيت تايا التى. 
كان يحبا أعظم الحب » اشتدت به نزعة الأمل فى الخلود'. وكان قبل 
ذلك بعدة سنين كثيرة قد. استعاز من فيثاغورس وأفلاطون وإيكسودس 
فى , حلم سبيو » الذى اختثم به ف مرورة» أمظطورة حنتدة ايف عن 
حياة بعد الموت » ينعم فبها الموقى من العظماء الصالحين بالنعم الأبدى . أما 
فى رسائله اننناضة تت وحى فى رسائله القى يواسى فيا التاكلين من وامدافه 
فإنه لا يذكر قط شيئاً عن الحياة الآخرة . 

وإذ كان على علم مما يسرى ف أيامه من أزعة التشكاك فإن الأسس 
التى أقام علها بحوثه. فى الأخلاق والسياسة كانت أمسسا دنيوية 
محضة » لا تعتمد قط على تأييد غير تأييد القوى الطبيعية + فهو يبدأ 
( فى وساطهام 06 ) بالتساؤل عن الطريق الموصل إلى السعادة + ثم يوافق 
الرواقيين فى شىء من الردد على أن الفضيلة وحدها لا تكفى للوصول 
إلمها . ومن أجل هذا تراه ( فى 5نا»!/8 06 ) يبحث عن طريق الفضيلة . 
ويفلح بفضل جمال أسلوبه فى أن يجعل الواجب مب «متعاً إلى حين » 
وفى ذلك يقول : « الناس جميعاً [خوة » وخخليق بنا أن نعد العالم كله 
مدينة مشتركة للآفة والبشر على السواء )200 , 6 يواصل حديثه قائلا إنه 


لل 


اسمى المبادئ الحلقية هى الولاء. لهذا الكل »:ولاء يكون الحافز له هو الضمير 
الحى .. وأو ل ما يحب على الإنسان لنفسه وللم.جتمع » أن يقم حيائه على, 
أمياس اقتصادى سلم ؛ وعليه بعدئذ أن يؤدى واجباته بوصفه مواطناً فى 
بلذه ٠‏ والنياسة الحكيمة أعظ شرفاً من أعمق البحوث الفلسفية "© . 


وهو يرى أن الملكية المطلقة شير أنواع الحكومات إذا كان الملك. 
صالحا » وأكثرها شرا وفساداً إذا كان الملك فاسدا ب وثلاك حقيقة سرعان. 
ما تأيدت فى رومة نفسها » وعنده أن الحكومات الأرستقراطية تصاح إذا 
كان الحاكمون فببا هم . أحسن الناس حمّا » ولكن ششرون » وهو من 
أفراد الطبقة الوسطى » لا يسلم تسسلما مطلقاً بأن الأسر القديمة المحافظة على. 
أرستقراطيتها خبر الأسر : والمحكم الدمقراطى ف رأيه يصاح إذا كان الشعبه 
فاضلا ؛ وهذا فى ظنه .لا يكون أبداً . هذا إلى أن هذا الممكم يفسده الافكراض. 
الكاذب بأن الناس متساوون . ولذلك كان خير اللكومات هى التى تقوم 
على دستور يجمع. بن هله الأنواع كلها #تشكرنة رومة قبل عهد ابنى: 
جرا كس ؛ فقد جعت بن سلطة الجمعيات الدمقراطية » وسباطة علس 
الشيوخ الآأر ستقراطية ». وسلطة القنصاي. التى لا تكاه تقل عن سلطة الملوك 
فى السنة التى يتوليان فبها منصبهما . والمكية إذا لم تكن لها ضوابط وموازين 
تصبح حكومة استبدادية » كا أن هذه الظروف نفسها معل الأرستقراطية 
ألجركية » ونجعل الدمقراطية حكم الغوغاء وتستحيل إلى فوضى وطفيان + 
وقد كتب بعد مس سنين من تولى قيصر منصب القنصلية ؛ وكأله ده 
كان يصوب السهم إن صدر قيصر : 

يقول أفلاطون إن الحكام المستبدين ينيتون من مغالاة اناس ف التحل * 5 
القيود تحللا يسميه النام حرية » كما ينبت النبات.من اللحذور . : . وإن هذه 
الحرية تموى بالآمة آحر الأمرإلى درك الاستعباد ٠.٠‏ إن كل شىء يزيد على 


خاب 


-حده ينقاب. إلى ضده .... وذااك لأن العامة التى ليس لها حاكم يسيطر 
علما نختار من بينها فى العادة زعما يتودها . . . وهو إنسانه جرىء 
الاضمير له . . . يسعى:لنيل رضاء الناس يما يعطوم من أمُوال غيرم . 
.وما كان .هذا الزجل يخشى أشد اللحشية أن يظل فرداً كفيره من الأفراد 
فإنهم يلعرن عليه حلية المنصب العام » ويددون له هذم الجاية على 
:الدوام » فيحيط نفسه رس مسلح » وينتهى به الآمر إلى أن يصبح طاغية 
يسئبد بالشعب الذى حباه القوة والسلطان8© م 

ولكن قيصراً رخم هذا نال بغيته ‏ ورأى شيشرون أن خير ما يفعله 
“هو أن يكل غيظه ويرفه عن نفسه بالقول المعاد فى القانون » والصداقة » 
.وانحد » والشيخوئعة » وبآأن الثقوانين تلئزم الصمت. ق أيام الحرب » 
:2518 #عأمع ععء! اأتعازق .على حد قوله هو نفسه . على أنه كان فى وسعه 
على الأقل أن يستسم للتفكير فى فلسفة القاثون » وقد عرفه كما عرفه 
.. الرواقيون بأله « التفكير الصحيح المتفق مع الطبيعة 5806© أى أن القانون 
يعمل لعل الصلات التى تنشاً من دوافع الناس الاجتاعية صلات منظمة 
مستقرة . وفى ذلك يول إن ١‏ الطبيعة قد غرست فى نفوسنا الميل إلى حب 
الناس » ( المجتمع ) » « وهذا هو أصل القانون , ('© ؤيرى شيشرون 
أن الصداقة يجب ألا تقوم على المنافع المتبادلة بل على المصالح المشتركة التى 
تدعمها » وت#دوها الغضيلة والعدالة » وأن قانون الصداقة هو « ألا يطلب 
الإنسان إلى صديقه أنه يعمل أشياء غير شريفة » وألا يعملها هو إذا طلب 
إليه عملها "© , وعئده أن الحياة الشر يفة هى خير ميان ااشيخونوة 
السار ة » وأن الاستهتار والإسرافى أيام الصرا يتركان الشيتةو حة جسما محط) : 
منهوكا قبل الأوان . أما الحياة التى تقضى على خير وجه فقد يبى الحسم والعقل 
افمما سليحين حتى يبلغ المرء فاثة من السدن » ولنضرب لذاكناسينسا هوووه!ةة81 + 
والانكياب على الدرس قد يجعل الإنسان ١‏ يغفل عن اقتر اب الشيمخونخة منه 
«خفية 2129 . والشيذوضة أمجادها كما الشياب أراده ففها الحكة المتسامة » 


"اا 


وفها حب الأطفال آباءم وإجلانم إياهم » وفب تبدأ حيئ 'الزغيات 
والمطامح .. وقد تخْثى الشيخوخة الموت ولكن ذللك لا يمدث إذا كان"العفل 
قد كونته الفلسفة » فأدرك أن وراء الشر » فى أوسن الأحوال » حيأة 


جل دلة سعد دن اللدياة الدنيا وق أيوفنا راحة دكن لاضن 1 


وق وسعنا أن كم على مقالات شيشرون ف الفلسفة بأنها كلها ٠‏ 
ضئيلة الأثر » وأا كارائه فى الحكم والسياسة تستمسلث فوق ما يجب بالسين 
القديمة والتقاليد المرعية . وسبب ذلك أله وإن أوتى تشوف العام فقد أوى . 
معه حذر أيناء الطبقة الوسطى وضعف عزعتهم. » ولذلك ظل فى فلسفته ' 
نفسها سياسيا يكره أن يسنء إلى شخص واحد من النان + خشية أن 
يفقد بذلك صوته يوم الانتتخاب . وكان ديدئه أن مجمع. آراء غيره ويجيد 
الموازئة بين ما ها وما علمها » فإذا انتهسى من هذه .الموازنة خرج السامع بعدها 
من نفس الباب الذى دخل منه لا يدر ى أى الكفتين ترجح على الأخون يا 
ولولا ما امتازت به هذه الكتب الصغيرة من أساوب سول جميل لعتى عليها 
الزمان » ولما بتى لها ذكر الآن . فا أحمل لانينية شيشرون وما أسيل 
قراءتم! » وما"أسلس لغتها وأوضحها ! لقد كان إذا قص حادثة أسبغ 
علا من الحيوية التى تسرى فى خطبه فتسترعى الأسماع وتسحر الألباب ٠‏ 
وإذا وصف شخصا أظهر فى هذا الوصف امن البراءة ما يجعل القارئٌ 
يأسف معه لأنه لم يد متسعا من الوقت يمكنه من أن يكون أعظ مؤرخى 
إرومة22 » وإذا انطلق فى الخطابة أفاض على السامع "حلا معزئة » جميلة 
اللفظ » قوية العبارة » مما أخذه عن إزوقراطيس 65لهتهوا » وسجعل 


«السوق .العامة تدوى بالتصفيق والاستحسان .2 
إن آراء شيشرون.هى آراء الطرقات العليا » أما أسلويه فقّد أراد به 


أن يصل إلى قلوب الشعب ؛ ومن أجل هذا تراه يبذل جهده لكى يكون 


(4؟ دج ١‏ » مجلد م ) 


م # "ا نم 


هذا الأسلوب واضحا لا عموض فيه » وأن تكون الحقائق التى يوردهه 
مما 0 مشاعر السامعبن هر ؛ وهو عزج المعنويات بالنوادر والفكاهات 4 


وملاك القول أن شيشرون ‏ قد خلق اللغة اللائينية خلقاً جديدا » 
فوسسع نطاق مفرداتها » وصاغ منها أداة مرئة للتعبير عن الفلسفق». 
وجعلها صالحة لاستيعاب الآدابٍ والعلوم فى أوربا الغربية سبعة عشر قرئا 
من الزمان: وإن الأجيال التق ججاءت بعده لتذكره على. أنه مؤلف 0 
مته-رجل سياسة .. ونلا.أن نسى الئاس ما“قام به. وهو قنضل من أجمال. 
غخودة ٠‏ أوكادوا ينسوتا ب ل 
ظلوا مجدون فتوحه فى عالم 'الأدب والفصاحة . وإذ كان من عادة الناس 
أن يععجدوأ الصورة "كنا يجدون المادة » 'وأن ' يعظموا الفن كا يعظمون” 
العنلم :والسلطان. فقد نال * شيشرون : دون سائر الرومان »: من الشهرة: 
مالم ينل أكثر .منه إلاقيصر وحده ٠‏ ول يغفر. هو لرومة هذا الاستثناء. 
الوحيد .ا 2 ش 





يول يوليوس قصر إنه ينتمى إلى يولوس أسكائيوس نانع كق ذناأناك 
ابن إبئياس 5هعمعه ابن ثينوس كدهع؟ا الزهرة ) ابنة جويئر : أى أنه 
بدأ حياته لها واخنتمها إنها : وكان آل يوليوس من أقدم الأسرفى إيطاليا . 
وأعلاها شرناً » وإن كان الدهر قد عدا علبها فذهب بمالها وأفقرها ه 
فقد كان أبحد أفراد هذه الأسرة يوليوس قنصلا فى عام »© وكان: 
منها قنصل آخر ف عام م وكان قو بسكس بوليوس قا الال 0 
قنصلا فى عام 41/7 » وسكدتس يوليرس .3لا انال 5ناااع5 قى عام /اه١‏ » 
واحر ق عام 0 وقد ورث عن م أزوسقة يدعى ما رومن خم 
يرث الناس فى بعض الأحيان عن أعمامهم ‏ ميلا إلى المبادئ السياسية 
المنطرفة م وكانت أمه أورليا سيدة وقورة حكيمة مقئتصدة فى تدبير شثون 
بيبا الصغير وكان هذا البيت ”ىق حى سابورة ‏ قو شن دن الاواق 
القديم عو من الأحياء التى تكثر فها الحوانيت والحانات والمواخير : فى هذا البيمته . 
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- #88190 


ولد قيصرق عام ٠٠١‏ ق م 0 وكان مولده ننيجة لحراحة هى الى كانت 
حيباً فى تسميته باسمه الأول(©© , 


ويقول سيوتونبوس 5ناأهماعنا5 فيا نقله عنه هلند 1011300 إن قيصر 
هذا كان شخصاً مطيعا 5 القياد إل أحد يدعو للعجب » 5! كان شديد 
ليل إلى التعلم ») » وكان المعلم الذى يتولى تعليمه اللغتين اللاتيية واليونائية 
وعلوم البلاغة رجلا من الغاليين . وشرع قيصر مع هذا المعلم يعد نفسه 
عل غير علم. منه للفوز بأعغل لم فتو حه كلها . ذلك أن الشاب أظهر استعدادا 
عظما للخطابة » ويدأ فى .0 يكتب ويؤلف . م ثم أنقذه من هذه البزعة 
تعيينه. ياوراً حربيا لماركس ثرمس ونا,786 #نكء:813 فى آسية . وأحبه 
اندو 58 وعلع ةلز والى بيثينيا وأمبرطاز8ه حب دفعم شيشرون و غيره 
عن الل ثارين المغتابين إل أن يعبر وه بأنه ١‏ أسلم عذرته للك )29 , 
ولا عاد إلى رومة ى عام 5 تزوج كوساتيا وأالنووه© استجاية ارغية 
أبيه . فلما أن توف والده بعد زواجه هنما بزمن قليل طلقها وتزوج كروئليا 
#أاعهءه© ابنة سنا وووزن الذى تولى قيادة الثورة بعد ماريوس . ولا تولى 
صلا زمام السلطة أمر قبصر أن يطلق كورنليا » فلما ألى أن يطيع هذا 
الأمر صادر صلا أملاككه التق ورثها غن أبيه كما صادر بائثة كورثليا 
وسجل اسمه فى اكوم عليوم بالإعدام : 
وا علم قيصر بذلك هرب من إيطاليا'و انضم إلىا لايش الخارب ف قايقية » 
حتى إذا مات صلاعاد إلى رومة (ه/) . ولا رأى أن أعداءه هم أحداب الأمر 
والنهبى فما غادرها مرة أخرى إلى آسية . وأسره القراصنة فى الطريق و اقتادوه 
إلى كينل فى قليقية » وعبرضو اعاية أن يطلةواسراحه نظيرفدية قدرها عشرون 





ْ) 2( كاك 1 لمر أحنات حى 5 ذا ك الوقت لع وسياة قدمة من وسائل الولادة . وقول 
بورد ذكرها قْ القوائين المدزوة إى وما ملسا # على أن أسم قيصى م يكن مشدفا .من هذه 
الحخراحة (مؤناقج معاد 0ه قتدويو©) فقد سمى ابه من قبله كثير ون هن أسر 5 الووليوسيين 


ا ا - 


قاليتا (0٠٠دركلا‏ ريال أمريكى ) » فلما سمع ذلك لاسهم على أنهم لم 
يقدروه حق قدره » وعرض علهم هو نفسه أن يعطبهم سين تالننا . 
وأرسل خدمه ليأتوه بالمال » وأخل فى هذه الأثناء يسلى نفسه بكتابة 
القصائد وقراءتها على آسر به » فلما لم تعججهم قصائده ماهم رارة 
فيجا .2 وأوعدهم بأنه سرشاقهم ف أو فر صة تتاح له . ولما جاءه 
الفداء أسر ع بالذهاب إلى ميليطس ونع3011 وأعد السفن والملاحين » 
وطارد الآراصنة وقبض علهم » واستعاد منهم الفداء » وصلءهم ؛ ولكنه 
وهو الرجل الشفيق الرحم قطع رقاءهم ا ل01© . وذهب بعدئذ إلى جزيرة 
رودس ليدرس فما البلاغة والفلسفة . 


ولا عاد إلى رومة وزع جهوده بن السياسة والحمب. + وكان وسيم 
. الوجه وإن كان "سقوط شعر رأسه فى هذه السن اللميكرة أخذ يشغل باله م 
وما توفي تكرئليا عام 58 تروج مهيا ابئة حفيدة صلا :. وإذ كان هذا 
الزواج زواجا سياسيآً محضاً فإنه لم رد عن العلاقات الخلسية غير المشروعة : 
حسب غادة: ذلك الوقت ؛ ولكن هذه العلاقات بلغت من الكثرة ومن 
القاوع الشاذ حدا جعل كورنا هنمس ( والد قائده الأخير ) يصفه بقوله 
إله « زوج كل امرأة وزوجة كل رجل ع عزن ءانا تناتسسه 
ناا تمناتمعانا تسوه )240 . وظل يتبع هذه العادات انفسمها قُْ 
حروبه فيعبث مع كليوبطرة فىمصر ء ومع الملكة إيرنو هماع فى نوميديا » 
ومع كثيرات من اللساء فى غالة ع حتى كان جنوده يلقبوثه في مزاحهم 
بلقب «الزائى الأصلع » » . وما ثم له النصر فى بلاد الغاليين أخل جنوده ينشاءون . 
بيتدن من الشعر المةنى يحذرون فيهها جميع الأزواج بقولم إن علمهم أن يغلقوا 
الأبو اب على زوجاتهم .مادام قيصر ف المدينة . وكان الأشراف ينحقدو 0 
عليه لسهين أولهما 1 قفضى على امتيازاتهم » وثانهما أنه أفسد زوجاتهم 3" 0 
وطلق عى زوجته لاتصاها بقيصر 3 ولمتكن كرآهية ا له منبعثة 

ين اجات فلسفية خخالصة بل كان .من أسباها أن أختا له غير شقيقة. تدعى 


#88 لد 


سرقليا وزانومع5 كانت أحب عشيقات قيصر له ؛ وما ارتاب كاتو فى 
صلات قيصر بكاتنن وظنه شريكا له.قى مؤامرته طلب إليه فى مجلس 
شوخ أن يقرأ ير رسالة نجىء مأ إلنه فى تلاك اللحظة » فا كان: من 
قيصر إلا أن أوصلها إليه دون تعليق عاما + فإذا هى رسالة ' حب بعثت. 
م إليه سر ول01© .. وؤظلت تم بحبه وال حياره ؟ وكانت . أاسنة السوء 
القاسية تتهمها فى أخريات أيامها بأنها أسلمت ابنتها نرشيا هذا:ع17 إلى قرصر 
لتشبع شوواته . وحدث فق مزاد علنى أثناء الحرب الأهلية. أن باع قيصر 
إلى سرقليا ضياعاً صادرها فن حماعة من الأشراف اللمعاندين. بثمن اسمى. 
زهيد . ولا أظهر بعضوم دهشته من ضآلة "ان قال شيشرون فى سخرية] 
لاذعة كانت خايقة بأن تطبح برأسه إنه هاءب0ع4 ذا » وهى عبارة 
تحتمل معنين فقَدٍ يكون معناها أن الْن ٠‏ ينقص ثلثه » وقد تكون إشارة. 
منه إلى الإشاءة الرائجة 'وقتئذ وهى أن سر ذلا قد جاءت بابنثها ترشيا.. 
إلى قيصر . وأصبخت ترشيا فها بعد زوجا ليكيوس القائل الأول لقيصر .. 
وهكذا يختلط ءشى الخلائق بالفئن التى تندلع نيرائها فى الدول . 

ولعل هذه الظروف قد ساعدت على رفع قيصر إلى أعلى الدرجات >. 
راعلها أيضاً قد أعانت على سقوظه . فقد كانت كل امرأة فاز بحبا صديقة. 
له عظيمة النفع » وخاصة قى 5-0-7 الأعداء ؛ وقد حافظت ايوق 
على وفائهن له حتى بعد أن هدأت عاطفة حبه لطن وأضحت لا تزيد على 
اجاملات الألوفة من الرجال إلى النساء ‏ من ذلك أن كراسس أقرض. 
قيصر أموالا طائلة ليستخدمها فى الدعاية لنفسه وهو يطالب بالقنصلية 
فيرشو ما الشعب © ويم له الألعاب ٠‏ وذلك على الرغم مما كان يشاع, 
وقتئذ من أن زوجته ترتلا كانت تعشق فيصر . 

وحسبك دليلا على مقدار هذه الأمر ال أن قيصركان فى يوم ما مدينا 
له بعائماثة تالنت ( 00٠٠ر ٠١‏ مر؟ ريال أمريكى ) . ول يكن الباعث على هذه 
القروضص هو الكر م والصداقة » بل كانت يمثابة اشتراك هن أصاءها فى الحمملات. 


3 


تود إلمهم فى صورة «ساعدات سياسية أو غنائم حربية ؛ فقد كان كراسس 
3156 2 ب فى حاجة إلى من يحمى ملايينه وتايح له فرص 
انار ها . وكان معظ, الساسة الرومان فى ذلك ااوقت ينوءون يمثل هذه 
اديرف كان ماركس أنطوئيوس مثلا مديناً بحو ١٠٠رهددرءغع‏ 
اسمن » وشيشروت بستن ملي ونا » وميلو هالخ بسبعين مليون] على أن 
من انلحائر أن تكون هذه الأرقام افبراء على هؤلاء ااساسة . 

وحملة 'القول أن عاينا أن نتمثئل قيصر فى أول حياته فى صورة السيابى 
الذى لا ضمير له » والرقيع المستبتر » الذى بدلته النسنون والتبعات 3 
' نشي لفان عن اندر رجال الحكم وأرعاهم للحرمات فى تاري العالم . 
وينبغى انا ونحن نطرب هن انلا ألا لا ننمى أنه كان رجلا 
عظيا على الرغم من هذه العيوب والتقائص .. : وليس فى وسعنا أن تسو 


اا وبان قيصر بقولنا إنه كان بسلن بالأساء ا زشو الزحماء 4 


هاا 


لإحبائها وأهم م ن هذا كله أن الفساد السيابى الذى قاومه فى شيابه أخل 
تقار و يعظم ل زادت مخاطر المناصب الحكومية باتساع رقعة الإمير اطورية ه 
وكان كل فتح حرلى جديد يزيد فى ثراء رومة. كما يزيد فى فسادها 
ووحشيتها » وكانك قد كسبت كل حرب خاضت ثمارها عدا حرب 
الطبقات » وأزاك تدمير قرطاجنة آخر عاثق قائم فى سبيل الانقسام وألفئن 
فى المدينة » وجوزيت رومة على تملكها العالم بثورات طاحئة ؤفئن صهاه 
دامت"قرناً من الزمان + 


5850" سم 


القصسشل المشا قلق 
التصل 


بدأ قيصر حياته السياسية بأن تالف مع كاتلين سراً واختتمها بأن أعاد 
الحياة إلى رومة . ذلك أنه لم يكد يمفبى عام واحد على موت صلا حتى 
قدم للمحاكمة نيوس دلايلا وأعطواو 5ناعوو0 أحد العامن ف حركة 
صلا الرجعية » وكان قرار امحلفين على غير ما يشتهيه قيصر » ولكن العامة 
هللت له حين هاجم ذلك القرار فى خطبة بليفة ردد فما المبادئ الدمقراطية » 
نعم إنه م يكن يضارع شيشرون فق تحمسه وفكاهته » أو فى جمله الموزونة 
القوية » أو ى حدة اسانه . والحق أن قيصر كان يبغض أسلوب شيشرون 
والأسيوى » لأنه اعتاده من أول الأمر ذلك الأسلوب الموجزر القوى 
ذا البساطة الصارمة الى امتازت بها فيا بعد ( تعليقاته ». على ارين 
الغالية والأهلية . على أنه رغم 007" 1 يلبث أن صار أفصح الفح 


فى رومة إذا استثنينا شيشرون نفسه0© . 


واخثير قيصر كوسيرا فى عام 8 » وأرسل للعمل فى أسيانيا حيث تولى 
قيادة الحملات العسكرية التى سيرت لتأديب القبائل الوطنية » فخرب 
مدنها » ونهب من الأموال ما استطاع أن يو به بعذ. ما عليه من 
الديوى . على أن هذه المدن قد حمدت له فى الوقت نفسه أن خفض فوائد ' 
قروضها من لماليين الرومان » ولما قدم إلى مدينة جادز وشاهد فها تالا 
للإسكندر الأكير أخذ ياوم نفسه على أنه لم يعمل إلا القليل فى مثل السن 


التى قتح الفتى المقدونى حين بلخها نضْف عام البحر الأبيض المتوسط . 


م عاد بعدئذ إلى رومة واندفع فى الصراع القائم وقتئذ فى سبيل. المنصب 
وااسلعلان . فاختز إيديلا أو مشرفا على الميانى العامة فىعام: 5 » وأنفق أمواله 


لخ ده 
أى أموال كراسس ‏ فى تزيين السؤق العامة بما أقامه فها من البانى 
والأعمدة اللجديدة ؛ وأخذ ينو 5 إلى العامة مما كان ينفقه 1 سعة على 
الألعاب . وكان صلا قد أزال من الكبتول ما جحمعه فيه ماريوس من 
شارات النصر الأعلام والصور والفائم التى تمثل صفات الرجل المتطرف 
القديم وانتصاراته » فأعادها كلها قبصر إلى مواضعها واغتبط بعودتها جنود 
ماريوس القداتى أشد الاغتباط » وأظهر مبذا العمل وحدة سياسته المناقضة 
لسياسة ماريوس : واحتج المحافظون على «ذه السياسة » وعرفوا من ذلك 
الوقت أنه رجل يحب علهم أن يعملوا لاقضاء عليه . 
ظ وكان فى عام 4" ق .م رئيساً لإحدى اللجان التى عينت للنظر ق بعص 
قضايا القتل » فاستدعى للمثول أمأم اللجنة من كان حياً من عمال صلا الذين 
عاونوه على وضع قوائم من حكم علهم هذا القنصل ؛ وقضى على الكثيرين 
من هؤلاء العال بالنى أو الإعدام .. وى عام 51 ق . م اقترع فى مجلس 
الشبيوخ ضد إعدام من اشتركوا مع كاتلن » وقال فى عرض خصطابه إن 
الشخصية البشرية لا بقاء لها بعد المات9© ؛ ويلوح أن قوله هذا كان 
الخزء الوحيد من خطابه الذى لم يسى” فيه إلى أحد . واختير فق نللك السنة 
نفسما رئيس أعلى الدين الرومان وناسأءهم 4د أناممم ثم اختير ف عام 
"" بريتورا مماعة3:م أن ف ذلاك العام بمحاكة أحد زعباء امحافظين 
الاختلاسه بعض الأموال العامة . وى عام 5١‏ عين واليا على أسوانيا واكن 
دائنيه حالوا بينه وبين السفر إلا » وأقر فى ذللك الوقت أنه فى حاجة 
إلى تتجرمدءره؟ 0 أراد ألا متلك شيئاً قط ؛ فتقدم كرأسس, 
لمعونته وضمنه فى جميع ديوئه . وبذلك استطاع أن يسافر إلى أسوائيا » ويشن 
حملات حربية مروعة على القبائل الثائرة ذات الترعة الاستقلالية . وعاد بعدها 
إلى رومة ومعه من الغنائم ما يكنى لآداء ديونه وملء خخزائن الدولة بالمال » 
فا كان من مجلس الشيوخ إلا أن اقترح أن يقام له احتفال بنصره العظيم . ولعل 


58" مس 


الأشراف قد أظهروا بعماهم هذا كثيراً من الدهاء وحصافة الرأى » فقد. 
كانوا يعرفون أن قيصر سير شح نفسه لمنصب القنصلية » وأن القانون ينص. 
على ألا بزشح لها من كان غائباً عن البلاد » وأن من يقام له احتفال بالنصر 
يحب أن بظل بكم القاثون بعيداً عنها إلى يوم الاحتفال ‏ وحردص. مجلس 
الشرو على أن اده بعد موعد الانتداب . ولكن قيهسر اسايق وم 
الاحتفال بنصره » ودخل المدينة وأدار المعركة الاتتعخابية يجد ومهارة عجز 
معارضوه عن مقاومتما . 

وك'ن سبب تجاجه مهارته ى م عبى إلى قضية الدارية . وكان ىل 
قد عاد: تو من بلاد الشرق بعد أن» “قام فمأ بسلساة من الأعمال لخر بية 
والووافتة 00 » فقد طهر البحر من القراصنة » وأمن بذلك سبلى التجارة. 
فى البحر الأبيض الترسط » و 1 الرخاء إلى المدن اتن كان رخداؤها 
يعتمد -على هذه التجارة . وكان قد 0 ضى أصعاب المال فى رومة بفتح, 
بيشيئيا وينقس وسوريا ؛ وكان قل خلع ماوكا وأءجا جلس على العرش آخرين » 
وأقرضهم الأموال من غنائمه الحربية بفوائد باهظة » وقبل رشوة كبيرة. 
من ملك مصر الذى دعاه إلى القدو 7 إلما لخاد فتنة اندلع فيما ق: تلاك 
البلاد , د . ثم عاد فامتنع عن تنفيك ما اتفق عليه خحجة 5 أنه عل غير مشروع 0 ؛ 
ونشر اواء السلام فى ربوع فلسطين وجعاها ولاية خاضعة انفوذ رومة » 

وأبنا قمعا وثلالن عدينة سنيدة + وأقرانه حك القانون والنظام والسلام . 

وكعنارق القول أله كان قد سللك قبل ذلك الوقت مسلك السياءبى الحكم. 
والحاكم القدر وأن مسلكه عاد على البلاد بالمال ااوة فير . فا ربجع إلى 
روفة عمل نإلبا ثروة عظيمة من الضرائب » واللدراج» والبضائع الى غنهها 
فى حروبه » ومن الأموال النى افتدى مها الأرقاء أو بيعوا عا ؛ فاستطاع 
بذاك أتدسير غير انه« الدولة عاد ارون متسر من وآن بذ إضندن ها إبرادا” 
ويا قدره ثلهاثة-وخمسون مايونا ؛ وأن يبوزع على جنوده ثامائة وأرعة: 
و ثمانين لبون وآن يستبق لنفسه رغم هذا كله من المال ما ينافس به. 
55 فيكون أحد رجلين هما أغزى أغنياء رومة . 
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وكان خوف ملس الشيوخ من هذه الأعمال أكثر من سرورههتها » 
الام أن عبى قد نزل فى برندزيوم2"9 ومعه -جيش يدين له بالولاء 
.والإخلاص » ويستطيع بكلمة من قائده أن يجعله حاكا بأمره على البلاد ؛ 
لا عام يملس الشيوخ ذلك تماككه الرعب . ولكن ممق كان .رءجلا كريماً 
عظا 2 فسرح جاوده ودخل رومة وليس معه إل" أتباعه الأخصاء . 


ودام الادتئال بنصره يؤمان كاملين 6 ولكن هذه الفئرة على طولًا ١‏ 


:تنكف لعرض اللهفلات التى تصور انتصاراته وتظهر مغائمه . 


وكان مجلس الشيوخ حقوداً ضنيناً » فرفض طبه القاضى بتوزيع 
الآر ض على جنوده » ولم يقر الاتفاقات التى عقدها مع 'الماوك المغلويين » 
.وأعاد التظم النى. أقامها من قبله لوكلس فى بلاد الشرق والتى أغفلها عبى . 
.وكانت نتيجة هذه الأعمال أن تمزق اتفاق شيشرون المعروف بحلف: الطبقات 
دسسهاوءه ألرمعووت » وأن ألتى عبى وال رأسماليين فى أحضان الطبقات الدنيا 
واغتنم قيصر هذه الفرصة السائمة فألفث منه ومن يمى وكراسن 
الحكومة الثلاثية الأول(" وتعهدوا جيعا أن يقاوموا كل تشريع لا يرفى - 
عنه أى واحد منهم . وأتفق عبى أن يساعد قيصر فى أن ينتخب قنصلاء 
كيا تعهد قيصر » إذا ما اخختر اذا المخصب » أن ينف الاقر احات التى 
عرضها “بي ورفضها ملس الشووخ ؛ 

وكانت الحملة الانتخابية شديدة مريرة استخدمت فمها اأرشوة من 
كلا االحافبين , ولا سمع كاتو زعم امحافظين أن سدز ابه ببناع أصوات 
الناخبين تحلل من مبادئه. الأولى ووافق على هذا العمل يحجة أنه وسيلة 
إلى غرض أدبيل » واختار العامة قيصركما انوتار الأشرف يوباو« 5ناناطام . 


وما كاد قيصر ينسم مقاليد منصبه (ؤه) حتى عرض على اسن الشروخ 


ناوة ب 


يه 


المطالب الى تقدم مها مبى : وهى توزيع الأرض على عشرين ألفاً من 
المواطنين الفقراء وينهم جنود كى » رالتصديق على الاتفاتات الى عقدها 
مى فى بلاد الشرف ؛ وتخفيض الوالغ التى عه بزمود © مها عن 
ولآيات: آمية عقدار ثلا 

ولا عارضن امجاس كل مطلب من هذه المطالب مجميع ما لديه من 
وسائل فعل قيصر مافعله ابنا جراكس » فعرضها على الجمعية مباشرة 
واستطاع امحافظون أن يقنعوا ببياوس » كا أقنعوا العرافين بأن يعلثو ١‏ 
أن اليظ غير موات لإجابتها وم أيه قيصر لأقوال العرافين 6 وحمل 
الجمعية على أن تتهم ببياوس 1 » وقام رجل متحمس من العامة 
تانر وعاء من الراز على رأس ببياوس 

م وافقت الجمعية على مشروعءات قيصر » وكانت جمع كي جمع 
مشروعات ابنى جرا كس »؛ بان السياسة الزراعية وخطة مالية ترضى رجال 
الأعمال . وأعجب بى بوفاء قيصر بعهده » وال يوليا ابلته زوجة رابعة 
له » وأصبح الاتفاق" بين العامة والطبقة 0 وابطة حي سداق 0 
وتعهد أعضاء الحكومة أثلاثية للنجاح المتطرف من أتباعهم أن بؤيدوا 
يايو سِ كاوديوس فنان 00 ومتاطيه ق أن يأتخب 8 فى خخريف 
عام وه ؛ وأخذو | يعملون من ذلك الحين للمحافظة على رضاء الناخيين 


ما بقدمونه طٍُ “من ضروب اللهو والألعاب الكثيرة 1 


وتقدم 2 ,بمشروعه الثانى الخاص ن لتوزيع الآرا راضى ف شبر إبريل 
من ذلاك العام نفسه . وكات هذا المشروع يقفى بتوزيع الع راضى أتى 
تملكها الدولة فى كمبائيا على من كان له ثلاثة أيناء هن ن المواطنين الفقراء ؛ 
وتجاهل قيصر جاه ن الشيوخ مرة أخرى لالت المع المشروع » 
وبذلك ممت الوافقة .على سياسة اببى «دراكس بعد جهود دامت مائة 
عام كاملة : وازم ببياوس 5نااناطز8 ق ذلك الوقت بيته واكتفى يأن 
ل يصدر من حين إلى حين تصريحات يقول فبها إن الطوالع غير 
مواتية للتشريعات الحديدة . أما قيصر فكان يصرف الشئون العامة 


د ؤهةخ#ابت 


من غير ان يسشيره فيا » وبلغ من إهماله إياه أن كان الفكهون من أهل 
المديئة يصفون هذا العام بأنه « قنصلية يوليوس وقيصر » . وأراد أن يفرض 
رقابة. اأشعب على مجاس الشروخ » فأنشأ أول.صحيفة إخبارية » بأن جعل 
الكتبة يسجاون أعمال الشيوخ وغيرهم » مضافة إلى الأخبار اليومية » ثم تعلق 
هذه « الأعمال اليومية ) 3هءنائ0 داعم على جدران السوق العامة » وتكتب ٠‏ 
التقارير من هذه « الأعمال اليومية 6 ٠‏ حملها إلى جميع أجز اء الإممراطورية 
رّسل مخصصون لهذا العمل . 

وقبل أن تلتبى فترة هذه القنصلية التاريخية أفاح قيصر فى أن يعين 
والياً على بلاد الغالة اللجنويية. وغالة ناريونة فى اللحمس :سنن الى تلى سئة 
القنصلية . وإذ كان القاثون يحرم إقامة امنود فى إيساليا نفسها ذإن قيادة 
الفيالق المقيمة فى همال إيطاليا قد جعلت لصاحما السيطرة العسكرية على 
فد الوينة راعمليا د واراة قبسي أن فرق هن لاه مهاف امايق 
تعمل على أن ينتخب صديقاه جابئوس دباتماطه0 وببزو ووزم قنصلين 
فى عام 8ه ؛ وتروج كابيرنيا امعناولة© ابنة بيزو ؛ ولكى يضمن 
استمرار العامة على تأييده بذل جهوده الموفقة لانتخاب كاوديوس تربيونا 
فى عام مه . وم جز .لنفسه أن تتأثر مشروعاته ‏ بطلاقه الحديث لزوجته 
لثالثة بمهيا بسبب ارتيابه فى صلائها غير المشروعة بكاوديوسش .2 
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المفعسسل الثالث 
الأخلاق والسياسة 


كان يبليوس ؟لوديوس يلشر ععطءلن5 ذناألناهات وبوأاطنط أى يبليوس 
كاديوس اميل فرغا دن دودة آل كلوديوس 5 وكان شايا أرستقراطيا 
فى كاحهم ضد الأغنياء » وأراد أن يكون من حقه .أن تار ثربيونا فأقنع 
إحدى الأسر الفقيرة قَّ أن تتيناه» وأراد أن يعيك توذيع ار الو ميمعت ف 
أيلدى يعدن الطبقات قَْ رومة ( وَأن يقذضى عل شيشرون - وكان قل استطال 
قَْ عرض أخدته كاوديا وأخدك يلاد عن حرمة المامكية 5 فعمل :اندي 
عاديا فت إمرة قيصر دوق يستطيع أن يستولى على زمام الساطة .0 وكان 
يعجب طط قيصر ويعشق زوجته » واحتال لاوصول إلما بأن تزلى برىّ 
امرأة ودخل بت قرصر ( 9 تزى درق كاهن: واشترك 2 المرا-م الدينية 
الى يقيمها النساء وحدهن إلى الآلهة الطيبة و06 808 . ثم افتضح سره 
ووجهت إليه تهمة الاعتداء على حرمة الإلة وأسر ارها » و<وكي على هذه 
الهمة .وما نودى على قيصر ليشبد عليه قال إنه لا يوجه تهمة ما إلى 
كاوديوس . ولأ سألة المدعى العموى عن سيب طلاقه عييا قال إن سيب .هأءا 


الطلاق هو وان زوجتى جب أن تكون بعيدة ع* اأشبات 1:0 


وكانت هذه إجابة لبقة تسىء إلى ذلات العون السياسمى الم » ولا'تسىء إلية 
هو ؛ وشهدك كثيرون من الشموود بأن كاوديروس كان على اتصال بكاوديا » وأنه 
ضاجع أخوره ترشيا بعد زواجها من لوكلس: واحتجكلو ديوس ,أنه كان غائياً عن 
رومة فى ذلاك اليوم الذى يعزى إايه فيه ذلك الانمام المزعوم الدنىء » ولكن 


ان 1 ا كك 


شيشرون شهاد بأن كلوديوس كان معه ف رؤمة فى ذلاك اليوم به وظن 
الشعب أن المسألة كلها مؤامرة من مجلس الشيوخ للقضاء . على زعم من 
رز عماثه 2 وأخذ يطالب براءته من النهمة الموجهة إليه 5 ورشا كر اسس 
«عدداً من القضاة يتحر يس قيصر كما يدول بعذمهم 2 ليحكوا ف 
صالح كلوديوس » واستطاع المتطرفون للمرة الأولى أن يقدموا من المال 
أأكثر ما يقدمه المحافظون » وبرئْ كلوديوس » ولم يدع قيصر هذه الفرصة 
السانحة تفلت من يده فاصتيدل بزوجة من أبناء المحافظن ابنة أحد الشروخ 
المناصرين لقضية الشعب ٠‏ 


ولم يكد قيصر يعتزل منصبه حتى اقترح يعض المحافظن إلغاء كل 
التشربعات الى أصدرها إلغاء ناما ؛ ولم بكم كائو رأيه فى هذه ١‏ القوانين 
اليوليوسية » وطالب بمحوها مم سجلات القوانن الرومائية © وتردد 
مجاس الشيوخ فى الاستجابة إلى هذا التحدى الصربح لقيصنر ومن ورائه 
الححافل الرومائية ٠‏ ولكلوديوس المسيطر على التربيوئية : وكان كائو' فى 
عام > قد خطب ود اأشعب وحاول ضمه إلى جانبي المحافظن بإعادة 
النظام القاضى بتوزيع الغلال على الأهلين شن مس . ورد" كلوديوس 
أن يكون أكثر منه اسثر ضاء للعامة ذأخيذ يوزع الغلدل من غير تمن على كل 
من يطلما 0 وأقرت الجمعية بناء على طلبه مشروعات قوائين تحرم رنض 
الإجراءات النشريعية بالاستئاد إلى الحجج الديثية ومجمل تأليف الهيئات 
النقابية من الحقوق المشروعة ؛ وكان مجلس الشيوخ قد حاول من قبل حلها ه 
.وقد أعاد هو ننظم هله الات وبال ها حق الاقتراع متمعة » - 
بذلاك ولاءها وإخلاصها له ٠‏ فعينت له من أعضائها حرساً مسلحاً . 
كان يخشى أن يحاول كاتو وشيشرون » بعد أن تلذبسى فترة توليه منصبه » 
إلغاء ما قام به قيصر من الأعمال فقد أقنع الجمعية بتعيين كاتو مندوباً 
رومائيا فى قيرص وإصدار قرار يقذى بتقى كل من يسبب فى قتل أى 
مواطن رومانى دون أن يحصل على موافقة ابمعية ٠‏ “ما تتطلب ذلك ' 
. قوانين الدولة + ورأى شيشرون أله هو المنصود نذا القانون » نفر إلى 


ّْ لول دس رز ملدم) 


تت هه 


بلاد اليونان حبث نذت المدن والشخصيات الكبيرة تتنافس فق تكريه. 
والاحتفاء عقدمه . وكان رد التمعية على هذا القرار أن قررت مصادرة. 


أملاك شيشرون » وهدم بيته القائم على تل البلاتين عسالهلوط + 


وكان من حسن حظ شيشرون أن كلوديوس قد غره ما اله من نصر ء 
فأخئل حاجم عى وقيصر » وعاول الانفراد بزعامة الأشعب ٠:‏ كان جواب 
عبى على خطط كاوديوس أن أيد الطلب الذى تقدم به كونتس ونامما© 
أخو شيشرون بالسماح لخطيب رومة أن يعود إلا . ودعا مجلس الشيوخ 
جميع المواطنين الرومان إلى الاجماع فى:عاصمة الدولة. ليبدوا ر أمهم فى هذا 
الإقتراح » وجاء كلوديوس . بعصابة مسلحة إلى ميدان المريخ لتشرف على 
عملية الاقتراع » واستخدم عبى رجلا فقيراً من الأشراف يدعى. أنيوس. 
ميلو 10110 قتاتسصة لتنظم عصابة أخرى لناوأتها » وكانت نثيجة ذلك 
خدوث شغب واضطراب سفكت فيه الدماء » فقتل عدد كبر من الناس. 
ول بنج كونئس نفسه من القتل إلا بمعجزة من المعجزات . على أنه أفلح 
افيا كان ور إليه ١‏ وعاد شيشرون ظافراً إلى رومة بعد نى دام عدة 
إشهور ( لاه) ء وحيته فى طريقه من برنديزيوم إلى رومة ماهير غفيرة 
باغت من الكيرة حل تظاهر معه شيشرون باللدوف من أن يهم بأنه قد ' 
دير أمر نفيه لبحظى بهذا التكريم العظم عند عودته12!© . 


| ويلوح أنه قد تعهد بمناصرة عبى » ولعله أيض؟آ قد تعهد يمناصرة 
أقيصر » نظير سماحهما بعودته . وشاهد ذلك أن قيصر أقرضه أموالا 
أكثر ة ليف بها شئونه المالية من جديد » وأنى أن يتقاضى عليها فائدة © + 
وظل شيشرؤن بعل عودته عدة سين المدافع عن أقطاب الدكومة الثلاثية. 
1 الناظطق بلسامم مجاس الشيوخ : ش 


وما لاح فى أفق.رومة خطر ثقص الحبوب مرة أخرى (لاه) استطاع أن. 


ناوه لا بت 


ينحصل لبدوى على تفويض عجيب » هو أن تكون له السلطة الكاملة مدى 
ست سذين على كل موارد الطعام ى رومة » وعلى. م بع الدولة ونجارما 
الخارجية ٠‏ واستطاع عق مرة أخخرى أن يفيد من هذه السلطة أءئ 
إفادة » ولكن دستور الجمهورية أصيب مرة أخرى بطعنة نجلاء » 
وظل حكم الأفراد يحل. محل حكم القانون : وكذاك استطاع شيشرون أن 
يقنع علس الشيو خَ باللوافقة .على اقير اح عرض عليه بتقديم مباغ كبير دن 
المال لأداء مرتبات «جنود قيصر قى غالة : وف عام 4ه أفلح فى دفاعه عن 
حكم أولس جا بئيوس ةلط 5لنااناكظ »2 حاكم لحدى الولايات وصديق 
رجال الحكومة الثلاثية » حثى برئ من تمة ابتزاز أموال ااولايات 
واستمخدام العنف فى اللتصول علما وق عام وه خسر كل ما كسيه من 
عطف قيصر ومعوئته مجومه اعنيف على وال روماق آثدر يدعى 
كابير تيوس زد ونا فتاتمسناملة© د ذلات ' أنه م يس قط أن بزو 
هذا كان من الذدين اقترعوا على نفيه » ونسى أن ابنة. بيزو كانت 
زوجة قيص . 

ولا عاد كاتو من قرص عام لاه ق + م بعد أن أعاد تنظم 

شئوها على شير وجه شرع احافظون. يادون شعتهم ويعيدون تفلم 
صفوفهم 2 وكان كاوديوس قد أضحى وقتثكذ عدو كى الألد تقلى 


ما عرضه عليه الأشراف من ٠‏ أن يعرم ككبة الشعب وعصنا رائة السفاحة ؟ 


وانجه الأدب من ذلك الوقت 8 لقيصر وأخذت قصائد 
كلفس ونالا[ة© وكاتاس 50135 المهجائية تصوب كالسهام المسمومة إلى 
معسكر الحكومة الثلاثية . وكلما توغل قيصر فى بلاد. الغالين » وثواترت 
أنباء ما كان. يلاقيه فها من الأخطار الكشرة ء أخذ الأمل يدب من 
جديد فى صدور الشخصيات النبيلة » وقال شيغرون وقتئذ إن « من 


لى بعت بالديف مات يغبره 6 م 


85" سه 


وإذا جاز لنا أن نصدق ما قاله قيصر » فإن عدداً من امحافظان 
قد أخذوا يأتمر ون مع أر بوقستس و5داوز#و1,ه8 القائد الدرمانى على اغتيال 
قيصر 212 . وسارع دمتيوس 5دالانده6 يرشح نفسه للقنصلية » ويعلن 
أله إذا ما فاز مها فسيقترح من فوره على الجلس استدعاء قيصر ‏ 
أى أن قيصر سيتهم ويحاكم . وثلوّن شيشرون بلون. الزمان » فاقترح 
أن ينظر ملس الشيوخ فى يوى 76 ٠‏ 75 من شهر مايو فى إلغاء قوانين 
قيصر الخاصة بالأراضى الزراعية . 


ا 
القع نعل اررق 
فتئح بلاد غالة 


تسلم قيصر فَْ غام مه ف : م مهام مخئصيهة ) منصبا حاكم بلاد غالة 
الجنوبية واللربونية » أى شمالى إيطاليا وجنولى فراسا . وكان أريوفساكس 
قد سار فى عام الاق . معلى رأس خسة عشي رألفا هن ابلرهان إلى بلاد الغالة 
حين استعانته إحدى قبائلها على قبيلة أخرى .. وقدم ها القائد الألمانى المعونة 
التى طلبمها ولكنه لم يغادر البلاد ؛ بل بق فنا لييسط حكمه على جميع 
القبائل. الضاربة فى شمالى غالة الشر . واسكنجدت قبيلة الإيدوى أناوعم 


إحدى هلم القبائل برومةلتعيا على الألمان .)51١(‏ وخبوّل علس أأشيروخ الحاكم 


الرومانى على بلاد غالة' النربونية حدق إجابة هذا الطاب » ولكنه فى الوقت . 


نفسه تقريباً ضم أريرفسئس إلى طائفة .الهكام الموالين لرومة . وكان ماثة 


وعشروت ألنا دن الألمان قل عرواق همه الأثباء م اأرين 2 واستقروا 


فىفلاندرز فشدوا بذلك أزر أريوقستس ٠»‏ وأحذ يعامل أهل البلاد معاملة ٠‏ 


الشعوب المغلوبة » وشرع ىق نفسه بالاستيلاء على بلاد غالة رأجهها4١)‏ 7 


وبدأت فى الوقت عينه قبائل اطاقتى إعب]ع1] الضارية حول جنيفا 
تماجر و الغرب ؛ وكانت عدتها نحو ٠٠ر58"‏ ؛ وأنذر قرصر بأن هذه 
القبائل تعتزم اختراق بلاد غالة النربونية ى طريقها إلى جنوى فرنسا 
الغربى . ويصف مسن «عوممه31 حركات هذه القبائل وله : «١‏ لقد 
كانت القبائل الألمانية الضاربة تتحرك فى جميع الأصقاع الممتدة من تبر الوين 
إلى الحيط الأطلنطى » وكانت هذه اللحظة شببة بالاحظة الى انقضت فما 
قيائل الكلاق, والفرئة .عل إضزاطورية القناصرة اللتاساعيةا د .“بعك تحسيائة 
عام من ذلك الوقت ,10© وأخذ فيصر يحتال لإنقاذ رومة بينا كانت رومة 


لفسها تدبر المؤامرات للقضاء عليه . 


ا إرة"ا سه 


وجند قيصر من ماله الخاص . ومن غير أن يرجع فى ذلاك إلى مجلس 
الشيوخ ‏ وكان الدستو ر يكم عليه الرجوع إليه ‏ نقول جند ثلاث فرق 
جديدة كاملة العدة زيادة على الأربع الفرق التى كانت نحت إمرته . ثم 
أرسل يدعو أريوفسئس أن يحضر إليه من فوره ليبحث الموقف ممه . 
و رفض أريوفستس الدعوة كما كان قيصر يتوقع وأقبالت لت وقتكذ على قيصر 
وفود كثيرة من القبائل الغالية تتطلب إليه حمايتها » فأعان الحرب على 
أريوالستسن وقبائل افلقى, ...واه عيوشة نم الغياك وذارت ييه .وين 
جحافل الملقجى معركة خا عند بركتى عاعوءطز8 عاصة الإيدوق 
ومكانمها الآن بالقرب من بلدة أونون 00 الحالية . وانتصرت جيوش 
قيصر فى هذه المعركة النتصاراً غيز حاسم » أقرب ما يكون إلى الهزيمة » 
كنا يول قيصر نفسه » 00 مضطرون أن تأخذ عنه هو معظم هذه 
الأثباء : وعرض افلقتى أن يعودوا إلى موطنهم فى سويسرا » ووافق قيصر 
على أن يؤمنهم قْ عودهم إليه » ولكنه اشير ط علبهم أن نخضع البلاد التى 
كانو | محتلونها إلى حكم رومة . وبعثت بلاد الغالة حميعها وقتئذ تشكر أه 
| تخليصها من أعدائها » وترءجوه أن يساعدها على طرد أريوفسئس . والتى 
قيصر بالألان عند أم؟ سثم «اعطاوة(*2 ء ودارت بينه وبينهم معركة لت 
بقتلهم أ و أمرهم عن آخخرهم قر 6 » 5ا يقول هو نفسه (مه). 
1 يوقسئنس من اميدان ولكنه مات بعد ذلاك يقليل . 


واعتقد قبصر أن تحرير غالة من أعدائها لا يفئرق فى شىء عن فتحها » 
فشرع من فوره يعيد تنظيمها على أساس خضوعها لسلطان روءة » وحجته فى 
ذلاك أن هذا التنظيم هو الوسيلة الوحيدة للايتها من الألمان ٠‏ ول تقنع هذه الحيجة 
بعض الغاليين فثاروا » واستعائوا عليه البلجى وهم قبيلة ألمانية كلتة 





) . ( على بعد عش أنيال من شاطىء مجر ارين الغرف وعلى ومل 159 ديالا جنوف 


كولوف . 


3 04س 


قوية تسكن شمال غالة بين نمهرى السين والرين : والتتى بهم قيصر على 
شراط تكن الاين عررواة وهزمهم ؛ ثم سار بسرعة خخاطفة لم تمكن أعداءه 
“ن لم شعبهم 2 والتق بالسويسيون 5عمه:ووني5 » والأمبيانى أمعاطسة »؛ 
والأرفياى ززب31 » والأدو تيشى انهه ه وهزم كلا مهم على الفراد » 
ونهب بلادهم “ وباع أسر اهم لتجار الرقيق الإيطاليين : وأعلن فى ذلك 
الوقت فتح بلاد .الغالة » وكان فى إعلانه هذءا متعجلا بعض الشىء » 
وجاراه مجلس الشيوخ فأعلن أن غالة ولآية رومائية » ورفع العامة فى 
رومة - ولم يكونوا يقاون فى نزعتهم الاستعمارية عن أى قائد من القواد ‏ 
عقير توم يعودون بطلهم البعيد . وعاد قيصر قعير الألب إل بلاد غالة 


الجتوبية » وأخيل يعمل على تنظم شئونها الإدارية » وسد ما حدث من / 


النقص ف فيالقه » ودعا عبى وكراسس أن يقابلاه فى لوكا ليضع معهما 
خطة مشتركة للدفاع عن أنفسوم ضد الحركة الرجعية التى يةوم بها امحافظون . 


أن ادو | أن يقطعوا الطر بق على دمتروس وتانانده2آ1 فائفةوا على أن ش 


يتقام ببى. وكر أسس للقخصاية فى عام هه ق م منافسين له ؛ وعلى أن 


بعيدن م وال على أسبالا ؤكراسس على سوريا لمدة خمس سنين ( 84 . 


٠ه‏ ) ؛ وأن يظل قيصر والياً على غالة غس سزين أخرى ( “اه -1:4) :6 
وعلى أن سمح له بعك انتهاء هله الفئرة أن يتقدم مرة أخدرى القنصلية 0 
وأمد قيصر زميليه وصديقيه بما. يازمهما من الأموال التى غنمها من 


الغاليين للحوض المعركة الانتخابية ؛ وبعث أيضاً بمبالغ طائلة إلى رومة . 


ليوجد ببعضها أعمالا المتعطلين » ويدفع منها مكافآت يديه » ولبرفع 


ببعضها مكانته فى أعين الشعب بالإقدام على تنفيذ منهاج واسع من المنشآت - 


العامة ٠»‏ وحيا الشيوخ الذين جاءوا ليفحصوا عن غنائمه باأرشا السخية م ' 


فأدى ذلك إلى إفاق الحركة التى كانت تر إلى إلغاء ما أصدره من 
القوائن . واختشر بمى وكراسس قنصلن بعد أن قدما الرشا السخية 
المعتادة » وعاد قيصر يعمل على إقناع الغاليين أن السلام أحلى من الحربة © 


5 ها سم 


وأخذلت الأحوال على نهر الرين #مالى كولوى تنذر بالثير المستطير » 
'عيرت النهر قبيلتان ألانيتان إلى غالة البلجيكية » وزحفتا فها إلى أن وصلتا 
بيج مومز1 © واستعائهما للغزب الوطني فى غالة على الرومان » والتقي 
قيصر بالؤغزاة عند 500 معام ( مه ) 2 وصدهم إلى مر الرين » 
وقتل منهم كل من لم يمت ف النهر غرقاً رجالاكانوا أو نساءآ أو أطفالا . ' 
ثم أقام مهندسوه فى عشرة أيام جسراً على الهر العظم » وكان عرضه وقتثذ 
٠‏ قدم » وعبرت عليه فيالق قيصر » وحاربت أعداءها فى الأرام 
الأماثية زمناً يكنى عل تهر الرين حذا آمنا للدولة الرومانية » ثم عاد 
بعد أسبوعين إلى بلاد غالة . 

ولسنا. 50 السبب الذى حدا به إلى غزو بريطانيا فى ذلك الوقت » 
رلعله قد أغراه مبذا الغزو ما وصل إلى علمه من الشائعات عن كثرة الذهبد 
والرئلؤ فيا » أو لعله كان برغب ف الاسئيلاء على ما فى بريطانيا من 
قصدير وحديد لتصدره رومة إلى البلاد] اللدارجية » أو لعله قد أغضبه 
نا قدمته بريطانيا من عون إلى الغاليين » وأنه رأى أن يجعل السلطة الرومانية 
فى غالة آمئة من حميع جهاتها . ومهما يكن السبب فقد صار على رأس قزة 
عبغيرة عبر بها. بحر المنشى فى أضيق أجزائه » وهزم البريطائيين النين 
م يكرنرا مستعدين لحربه » وأخل عن البلاد بعض المعلومات القليلة » 
م قفل راجعاً ( هه ) . أكنه عبر البحر إلمها مرة أخرى فى العام الثانى وهزرم 
ألبر يطانيين بقيادة كسفلرنس 5لاداهاءأوهة0 » ووصل إلى تبر التاميز ‏ » 
وانتزع من أهل البلاد وعدا بأن يعطوا الجزية » ثم رجع إلى غاله . " 

ولعل سبب رجوعه أنه سمع أن الثورة. يكاد يندلع هيما مرة أخرئ بين 
القبائل الغالية » فلما عاد أخضع أولا الإبررون 865همناط . ثم زحدف على ألمانيا 
("اه ) . ولا عاد منها ترك الخزء الأكير من جيشه فى غالة.الشمالية » ثم ذهبه 
مع من بتى من هذا اليش ليقضى الشتاء فى شمالى إيطاليا » وكان يبرجو أن يخصص 
بضعة. شهور لإصلاح أسواره فى رومة » ولكنه سمع فى أوائل عام 1ه أن 
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قر مسنجي ركم »انماع ع ماءرة لا أقدر الزحماء الغالهين قد عوشد كل' القبائل 
الغالية تقريياً فى حرب تبغى با أن تستعيد استقلالها ه وبذلك أصبح 
مركز قيصر شديد احرج لأن الجزء الأكير من جيشه كان فى شمال إيطاليا » 
و الأقاليم الواقعة بينه وبين هذا الحيش فى أيدى الثوار. واكنه سار على 
ا قوة صغيرة فوق ثاوج جبال السقن وعضمءجء0 وهاجم مديئة أوقرنى 
عمعنعللاق . ولا جاء فرسنجتركس بآوته أيداقع عنما ولى قيصر دعس 
بوتس #لنااناء8 5نانوأء26 قيادة جنوده الذين كانوا مباجمونها » وسار 
هو متنخفياً ومعه عدد كبير من الفرسان ترقا بلاد غالة من الجنوب إلى 
الشهال » وانضم إلى جيشه الرئيسى » وقاده من فوره إلى القتال » 
وحاصر أفر يكر م اناءأمقلة ( بورج 85 ) وستاير ع انا تيع 6 
( أورليان 8 ) ؛ واستولى علهما 2 وأعمل فمهمأ السلب واانهب » 
وقتل أهلهما » وملا بكنوزهها خزائنه اللحاوية . ثم زحف يجيفه على. 
حر جما واووج:»0 حيث قاومه الغاليون مقاومة عنيفة اضطرته إلى الاسحاب 
وق ذللك الوقت ل عنه الأدويون الذين أنجاهم قبل من الألمان » والذين. 
بقوا حتى ذاث الوقت أنضاراً له وحلفاء ٠‏ ثم امستولوا على قواعده 
ومحازن ميرته فى سواسون 50188058 » وشرعوا ستعدون أرده إلى بلاد 
غالة الاربونية . 
وكان هذا هو الوقت الذى ساءت فيه أحوال قيصركا لم تسئ من. 
قبل ولا من بعد » ومرت به بعض الأيام فقد فما كل أمل فى النجاة . 
وى هذا الوقت العصيب ضرب الحصار على أللزيا هنوهاه ( أليز 
سذت رين مماعه.5)6 عذازة ) » وجازف بكل شىء ف هذا الحصار لأن. 
أ عكر ندر بجمع فمها ثلاثين ألفاً من جنوده . وما كاد قيصر يوزع مثل 
هذا العدد من الحئد حول المدينة حتى وصلته الألباء بأن ٠6٠درءه؟‏ 
من الغاليين بدءوا يزحفون نمو المدينة من الشمال . فا كان منه إلا أن 
الرردو بأنْ يقيموا حول المديئة سورين دائريين من الثراب ؛ أحدهما 
من أمامهم والآخر من خلفيم ؛ والقضت جيوش فر سنجي ركس وجليام 


امه 


على 
اارة #ولكنا باءت ف كل همجاتما بالسران 3 وواصل اليش الميقك 
هجاته على هذا النحو أسبوعاً كاملا ء ثم تبدد شيله لاختلال نظامه 
ونقص طعامه وعئاده » واستحال هذا امرش فاولا” لا <ول لما ولا طول 
2 السباءة الى ملت فسا موارد الرومان 3 و يعس إلا قايل “كن 


الوقت حتى بعثت المدينة ابدائعة فرسنجتركس نفسه بناء على طلبه إلى 


هلين السورين وعلى ايوش الرومانية الياساة وهاحما المرة بعل 


قيصر أسير حرب » ثم استسلمت ارومان ووضعت نفسها تحت رحتهم 

: (؟8) : وعما قيصر عن المديئة فلم سني سدوء » ولكنه أسلم جنودها 
لرجال جيشه ليكونوا رقيما مم . وسيق فرساسجيركس مكبلا بالأغلال 

إلى رومة حيث سار فها بعد يزين موكب نصر قيصر » وجوزى بالقتل على 
سويه لادرية ع . : 

وقرر حصار إليزيا مصير بلاد غالة » كما قرر خصائص الحضارة 

الفرنسية . ذلك أنه أضاف إلى الإميراطورية الرومانية بلاداً تبلغ مساحتما 

ضعق مسادة إنطاليا وقد خرائن جيه ملايين من الناس وأسواقهم إلى 
التجارة الرومانية . يضاف إلى هذا أن ذلاك الحصار أنجى إيطاليا وعالم 
البحر الأبيض المتوسط مدة أربعة قرون من غارات اللرابرة » واناشل 
قيصر مرة أخرى من حافة هاوية الحراب إلى ذروة امد والروة 

والساطان . وظلت بلاد غالة عام؟ آخر تثرر ثورات متفرقة عقيمة » . 
أخمدها قيصر بقسوة ١‏ تألفها هينه 2 5 خضعك أرومة وأسلمت لم أدواوها 5 

وما كاد يتم له النصر حتى عاد قيصر ؟ا كان 2 الشهم الكرم » فعامل , 
القبائل المغلوبة معاملة لرنة كان من آثارها أن هذه القبائل لم تتحرك قط . 
لتخلع عن كاهلها نير رومة حين.شبت فها نار الخرب الأهلية » ولم يكن 
فى مقدورها ولافى مقدور قيصر أن يؤدبا هذه القبائل . وظلت بلاد 
غالة بعائذ ثلمائة عام ولاية رومانية يعمها الرخاء فى ظلال السلم 
الرومانية » وتعلمت ق خلاها اللغة اللائينية » وأدخلت علما كثيرآ 
من التغيير حتى أصبحت الأداة النى نقلت مها , ثقافة العهود الغابرة إك 


ا 


شمالى أوربا. . ولا جدال فى أن قيصر ومعاصريهلم يكونوا يدركون ماسوف 
تتمخضس عزه انتصاراته الدموية ٠:‏ )3 نتاقج بعيدة المدى فتك كان أقصى 
ما زظته أنه أنقل إيطاليا ٠»‏ وضم ها ولاية جديدة ؛ وأنشاً لها جيشأ قوياً » 


ودهشت رومة إذ وجدت أن قيصر إدارى قادر للا يعبر به مأل » وقائد 
ياك وأسع الدراة 4 دعل أن م تكن تعرف غيه ا من أنه حل معلذف 
رقيع 4 وسيامى 5 ومصاح 5 ثم أمركت قَّ الوقفت عيئه أنه مؤرخ عظم 5 
ذلك أنه وهو فى ميادين القتال تقض مضجعه الحجات المتوالية عايه من 
رومة » كان يسجل فتوححه ف غالة » ويدافع عن هذه الفتوح فَْ شروحه 
6نامع سسروح © وقد سما مها إيجازها العسكرى - إذا جاز أن نصفها 
مبذا الوصف - وبساطما الفنية من منزلة النشرات الحزبية إلى أسمى مكان 
فى الأدب اللاتينى . وحتى شيشرون نفسه » بعد أن ثاب مرة أخرى ى 
ميادثه السياسية 4 أخول دتغنى عدج ققوصر وستعجل ف ذلاك الوقت م حكم 
له عليه التاريخ في بعل إذ قال : 


ليست معاقل الألب الميعة » ولا مياه الرين الفياضة الصاخية » 
هى الدرع الحقيتى الذى صد عنا غارات. الغاليين والقبائل الألمانية الطمجية » 
بل الذى صدها فى اعتقادى هز قيادة قيصر وقوة ساعديه . واو أن الهبال 
ذكت: وسويت بالسمو ل » والآتهار 0 » لاستطعنا أن محتفظ ببلادنا 
حضينة منيعة بفضل ما نال قيصر من نصر مؤزر وما قام به من أعمال 
مجيدة . ألا ما أعظ فضله عليئا20 . ش 


ويجب أن نضيف إلى هذا ما أثنى به عليه أماقى عظم إِذ قال : 


إذا كان ثم جسر يربط ماضى هلاس وزومة اليد بتاريخ أوربا 
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الحديث » الذى هو أعظم منه مجداً وأسمى قدرا » وإذا كان غرب أورياا 
رومانياً » وإذا كانت أوريا الألمانية قد صبغت بالصبغة اليونانية والرومائية 
القديمة ... ها ذلك كله إلا ءن عمل قيصر : وإذاءكان ما أوجده سلفه. 
العظلم0*» ف لاد اشرق قد كادت حو معلله كلها أز عازع العصور 
ااوسطى » فإن .الصرح الذى شاده قيصر ظل قائماً آلاف السنمن التى تبدلت. 
فا الأديان وتغيرت الدولة609 


ا 311ص 


)2 3 الإ كتدر الأكبر 3 0 المترجم ( 


56م 


اا نا تامسن 
فساد الدمقراطية 


انحطت السياسة الرومانية فى خلال اهمس السئن الثائية ٠ن‏ ولاية قيصر 
على غالة إلى الدرك الأسفل من الفساد والعنف 6ه ققد كان القنصلاثن عى 
.وكراسس يسيران ى حكهما على خطة شراء أصوات الناخين » كازهات 
الغلفين » والالتجاء إل القتل فى بعض الأحيان©2 + وما انقضت مدة 
ولابتهما جند كراسس جيشاً كبر وأر به إلى صوريا » ثم عبر تمر 
الفرات » والتى بالبارثين عند كرهية #وطء,و© » ودارت الدائرة 
عليه لتفوق فرسان الوارثين » وقمتل ولده فى المعركة . 


وبينا كان كراسس”يرتد بقواته بنظام » دعاه قائد الوارثيين إلى الاجماع 
به » فأجاب الدءوة » ولكن القائد البارثى غدر به وقتله » وأرسل رأسه 
ممثل به دور بلايوس وناعظاوع8 ف احيفال فى بلاط ملك اليارثين » مثلث 
فيه مسرحية باخية موطعء86 ليور يديز وأةأممنظ . و أصبح حك بغر 
قيادة » وكان قد مل القتال » فانحلت عراه وتبدد مله (88) , 000 


وكان بمى فى هذه الأثناء قد حمم له جيشاً » ولعله كان يبغى به إتمام فتتح 
أسبانيا » ولوأن قيصر نجح فى خططه لفتح ممى أسبائيا القاصية » ولأخضع 
كرا ستو أرميئة ويارقا + سملت رومة سلطاناعل هدة ااذه حبعها القت 
الذى كان فيه قيصر يمد حدود الإمير اطورية الرومانية إلى نبرى التاميز والرين . 
ولكن ع أبق فبالقه فى إيطاليا بدل أن يقودها إلى أسبانيا :إلا فياف واحد؟ 
لأعاره نات الأزمة الى بحمث عق ثورة ة الهاليين . وحدث فقعام 3 أن 
انفضمت العروة الوثى اأتى كانت تربطه يقبصرعل آثر وفاة زوجته يوليا ق أثناء 
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الوضع » وعرض عليه قيصر أن يزوجه أكتاقيا حفيدة أخيه وأقرب قريباته 
فى ذلك الوقت » وطلب أن يزوج هو بابنة عبى » واكنه رفض كلا 
العرضين : وأخملت النكبة التى حلت بكراسس وجيشه فى العام التالى من 
لميدان قوة أخرى كانت تعمل على إيجاد التوازن فيه : ذلك أن نجاح 
.كراسس كان من شأنه أن يمول دون طفغيان قيصر أر ؟ى . وعقد عبى 
من ذلك الوقت حلفآ صريحاً مع المحافظان » ولم يق أدامه ننجاح خططه 
الى كان يبغى مها الحصول على السلطة العايا بالطرق المشروعة فى الظاهر 
لا عقبة ولحل هى مطامع قيصر وجيشه . وكان يعرف أن قيادة قيصر 
للجيش تننهى فى عام 49 ٠»‏ فاستصدن مراسم' تقضى ,عد أجل قيادته هو 
إل ع عام "4 ؛ وطلب إلى يع الإيطاليين القادرين على حمل السلاح أن 
غلفرا من الزلاء السكرئ لد هو شخصض) + وكات عق تقد :هنا أن 
الزمن كفيل بأن يجعله سيد رومة080 , 

وبينا كان القائدان اللذان يبغى كلاهما أن يكو ن الحاكم بأمره ى رومة: 
يضعان خططهما على هذا النحو كانت الديعقر اطية محتضرف عاصحة البلاد » 
فكانت الأحكام القضائية » ومناصب الدولة » وعروش الملوك الحاضعين. 
لسلطانها » تباع إلى من يعرض فها أغلى الأثمان . من ذاك أن القسم 
الأول من المقعرعين قُْ الجمعية قد استولى قى عام 8 على عشرة ملايين . 
دار نا دراك أفراده 2" . وما لم ينفع المال لم يتورع ذه وو الشأن عن 
الالتجاء إلى الاغتيال12© | و كشف الستار عن هاضى الناس » والتهديد 
بالكشف عن فضائحهم » فلم يروا أمامهم سبيلا غير الإذعان ٠‏ وفشا الإجرام 
ف المدينة كما انتشرت السرقات ى الأقايم وم يكن فى هذه ولا قى تلك 
اقرة من الشرطة تطمئن الناس على أنفسهم أو أمواهم » فكان الأغنياء 
يستأجرون عصابات من المجالدين 0 عنهم الأنى أو يؤيدونهم فى 
ممع + واستبوت راح المال أوهبات الحبوب أخط الطبقات ف إيطاليا فهر عت 
إلىرومة » وجعلتاجماعاتالجمعية «هزلة من . المهازل » »كان كل من يقبل 


أ 7*8 ع 


الاقتراع اما يطاب إليه بوذن له بدكدوما سواء كان دن مواطنى رومة:' 
أو من غر مواطنها وكان, حدث ق عضن الأحيان ألا يكون و ن بان 
من أعطوا أصواتهم إلا أقلية. صغيرة هى الى ها حق الاقتراع ٠‏ وكثيراً 
ما كان الخطياء محصلوت على حق اللمطابة قْ الجمعية با هجوم على المنصة 
والاستيلاء عامها قوة واقتدار؟ً . وأضحت العصابة التى ترفعها وها على 

ثر الء.صابات المنافسة لما م الى تشرع للدولة ء كا كان الذي ن يقترعون 
على 0 هدواها يضربون <تى يكاد يقغفى عاموم 3 م تشعل النار يعد 
الضرب ف ببوتهم . وقد كتب شيشرون بعد جاسة من هذه الجلسات يقول ٠‏ 

ولقد امتلأ التير يمثث المواطنين كما سدّت ما البالوعات العامة .. 
واضطر الأرقاء إلى امتصاص الدم بالإسفنج من السوق العامة »6599 . 

وكان كاوديوس ومياو أعظم اللخبراء الممتازين فى هذه المهزلة البرمانية » 
فقد كانا ينان عصابات من أحط الطبقات ليصلوا مما إلى. أغر اضهم. 
| السياسية 6 وقلما كان يوم واسول مر دون أن توضع قوة هذه العصابات. 
موضع الاختبار » هن ذلك أن كلوديوس هايم شيشروث قْ سول شوارع 
المدينة قَْ وم من الأيام 2 وحرق أجراؤه بيت مساو فى يوم أن »؟ 5 
قبضت عصابات مياو على كلوديوس نفسه فى يوم آخر وقتلته (؟0) د غير أن 
صعاليك المدينة الذين م يكونوا بجهاون م يدبره هن المكامرات رقحوه 
إل مقام الذبداء » واختفاوا يجنازته احتفالا عظها » وجاءوا بجاته إلى 
مجلس الشيوخ » وحرقوا البناء فوقها كأنه كودة الحطب التى نرق علما. 

جنث المونى . 

وجاء 2 بى بجنوده ففرقوا الذوغاء » 5 طاب إلى الجاس جزاء له. 
على عمله هذا ا 05 قنصله بغر زميل » » وهى عبارة نصح ما كاتو 
وقال إنها أخف على الس مع من لفظ ذكتاتور + ثم عرض بى على 
الجمعية » بعد أن أرهها 0 » عدة : اقفراحات يبغى ما القضاء على. 
الر؛ رة والفساد السياسيين المتشرين فى البلاه ٠‏ ما عرض عليها 


عا سات 


.اقئراحا بإلغاء حق المرشح انصب القنصمل أن يفعل هذا وهو غائب 


عن رومة » ١‏ وكانت الجمعية قل ولحت قيصر هذا الحق بناء على مشروع 


زقانون عرضه علها عبى نفسه فى عام 0ه ) : وأحذ يشرف بنفسه على 
“قوة الدولة المركرية » وعلى أعمال امحاكم ؛ ولم يؤل عليه فى هذا 


الإغرا ثبىء من الحوى أو المحاباة . وحوكم ميلو على جريعة قتل 
كاوديوس وأدين على الرنم من دفاع شيشرون عنه0© ثم هرب إلى 
«رصسيايا : وغادر شيشرون رومة ليحك قليقية ( ١ه‏ ) » وحكمها بكفاية. 
.ونزاهة أدهشتا أصدقاءه وأغضتهم عليه . ثم استسلمت عناصر الثروة 
والنظام كلها فى عاصمة البلاد إلى دكتاتورية عبى » أما الطبقات الفقرة 
فظلت صابرة نتلهف على عودة قيصر 





١(ه)‏ وقد أدغل كثير من التعديل على نص الخطية الذى وصل إلينا » حى باخ الاخدلاث 
ديه وبين النصص الأصل - وكانت عياراته ود اقطربت يسبب ها ساد من اطرج يفغل أمدائك 
حين إلقائها - مبلفاً مل ميلو حين قرأها على أن يصيح قائلا : « أى شيشرون ! لو أذك 


-نطقت ماكتبت للا كات الآن انام السمك اليد فى مرسينية :0590 , 


ات 


الفصمل الشادس 
الحرب الأهلية 


دامت الفئن والثورات فى الدولة الرومانية مائة عام » حطمت فى 
تتخلانما كيان الطبقة الأرستةراطية الأنانية القلية العدد التى كانت تتولى 
-شئون الحكر: فى البلاد ؛ ولكنها لم تحل سدكومة أخرى محلها . فأما الجمعية 
فقد أفسدها التعطل والرشوة والسز ومجالدة الوحوش » فأ-التها إلى جماعة 
من الفوغاء ابلنهلة تسيطر عليهم عر اؤهم وشهواتهم » فكانت بذاك عاجزة 
أشد العجز عن حك نفسها بله حكم إمسر اطورية .واسعة الرقعة .. واتخطت 
«الدمقراطرة حتى أضحت وكأنها هى المعنية بقول أفلاطون : « صارت 
»الحجر ية إباحية » وأخذت الفوضى تتوسل أن يوضع حد للحرية )©© . 
بوم يختلف قبصر مع مبى فى أن الحمهورية قد مانت » وأنها أصبحت 
على حد قوله : اسماً على غير مسمى لاجسم لها ولا صورة » .*؟ ولم 
يكن ثمة مفر من الدكتاثورية » ولكنه كان “يريد أن يضع و 
قْ أيدى قيادة تعمل لتقدهها ورقها » قيادة غير جامدة لا ثرتى الإلاد 
على حالما التى تردت افها » بل يذل جهو ا لتخفيف يا ملفل فنها 
من مفاسد ومظالم وفاقة أفسدت الدمقراطية وهوت ما إلى المفودن . 
وكان قيصر وقتئذ فى الرابعة واللخمسين من عمره » وما من شك ى 
أنه قد أوهنته حزوبه الطويلة فى غالة » وأنه لم يكن يحب أن يتورط 
فى محاربة مواطنيه وأصدقائه السابقين 2٠‏ ولكنه كان على عام بالمامرات 
"لتى تحاك له » والفخاخ -التى تنصب لاقتناصه » وكان يكله أشد الألم 
أن تكون هذه المؤامرات والفخاخ هى الكزاء الذى يجزى به من أيجى إيطائيا 
من الدمار والحراب . وكانت مدة حكمه فى غالة تلتبى فى اليوم الأول من 
شمر مارس سنة 49 ق * م » ولم يكن فى وسعه أن يتقدم للّنصلية إلا ق 

(ار دهج رء» "#) 


د لالت 
خريف ذلك العام » وف الفترة الواقعة بين الزمنين يفقد الحصانة التى 
يسبغها عليه منصبه » ولا يستطيع دخول رومة دون أن يعرض نفسه 
للاتهام بأنه . خارج على القانون » وهو السلاح اللألوف الذى كانت تاجا 
إليه الأحزاب الختلفة فى رومة فى نزاءها على السلطة + وكان ماركس, 
مارسلس وبااءءعداة وبعءوثة قد عرض قبل ذلاتك الوقت على #لسسر. 
الشروخ أن يعزل قيصر من الولاية قبل انتهاء متها » ومعتى هذا العزل 
هو البقاء خخارج البلاد أو المحاكمة » وكان التربيونان قد أنجياه من هذه 
المكيدة باستخدام ما لما من حق الاعئراض » ولكن مجلس الشيوخ كان 
بلا ريب راضيا عن هذا الاقراح 2 وقال كاتو بصريح العبارة إنه يرجو 
أن توجه التهمة إلى قيصر ء وأن يحاكم ويثى من إبطاليا » 
>< “أن قيصر نفسه فلم يدخر جهدا ف العمل على إزالة أسبافب النزاع 
بينه وبين خخصومه . فلما أن طلب مجلس الشيوخ بإيعاز مبى أن يتخل 
, كلا القائدين عن فيلق يرسله لقتال بار ثيا » أجابابه قيصر من ذوره إلى 
طلبه » وإن تكن القوة ااتى لذيه كبدرة : ولا طلب يعبى الى قيصر 
أن يعسيد إليه الفيلق .الذى 0 سله له :قبل عام من ذا الوة قت ء بادر 
أيضاً بإرشاله إليه » وإت كان أصدقاؤه قد أبلغوه أن الفيلقين لم يرسلا 
| إلى بارثيا بل يقبا فى كابوا : وطلب قيصر على لسان مؤيديه فى مجلس 
الشذوخ أن يعاد العمل بقرار اللنمعية السابق الذى كان يجيز له أن ,رشح 
نفسه أنصب القنصلية وهو غائب عن رومة » ولكن المجلس رفص 
الاقتراح وطلب إلى قبصر أن يسرح جنوده . وأحس هو أن لبس له سند 
يحميه إلا فيالقه » ولعله لم يكن يعمل لكسب ولاثهم له إلا ليقفوا إلى 
جانبه. ف مثل هذه الأزمة : ٠‏ غير أنه فى دلك ل عرض على مجلس 
اشرو أن يعيزل اهن وكق منصيمهما ب وبدا هذا العرض معقولا ' 
لا غبار عليه ى نظر الشعب ٠»‏ حتى أنه كلل جبين رسوله بالأزهار 
ووافق املس على هذه الحطة بأغلبية :0 ضد 31 ء ولكن بمب أى أن. 
يخضع هذا القرار » حتى إذا أشر ف عام ١٠‏ على الانهاء ليق من إلا بفعة 
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أيام » 'أعلى أن قيصر عدو الشعب إِذْ لم يتدخل عن القيادة قبل اليوم الأول مى 
شوريولية : وى أول عام 44 قرأ كوريو وأءن© على المجلس رسالة من قيصر 
يعلن فيها استعداده لتسريح جيشه كله عدا فيلقين اثنين إذا سمحله بأن يظل 
واليآ على غالة حتى عام 44 © ولكنه أفسد هذا العرضن بأن أضاف إليه أنه 
يرى ف-رفضه إعلانا للحرب عليه » وذافع شيشرون عن هذا الاقتراح » 
ووافق عليه عبى » ولكن القنصل لنتولس وناننافممة تدخل فى الأمر وأخر ج 
كوريو 5 وأنطوئيوس نصيرى قيصر من الهلس20© » وبعد نقاش, 
طوبل أصدر المجلس على كره منه وبإلحاح لمنتولس وكاتو ومارسلس إلى 
عبى أمراً وسلطة ١‏ يعمل ببما على ألا تصاب الدولة بسوء » : وتلك عبارة 
رومائية معئاها الدكتاتورية والحكم العسكرى . 

وتباطاً قيصر وتردد أكثر مماكانت عادته.: فقد كان ملس الشيوخ من 
الوجهة القانونية على حق فيا فعل » ولم يكن من نه هو أن يعرض الشروط 
التى يعئزل بمقتضاها منصبه وقيادته + وكان يعرف أن اهرب الأهلية قد 
تدر الفتنة فى غالة وتخرب إيطالبا بأجمعها » ولكته كان بعلم أيف؟ أن 
استسلامه معناه إسلام الإمبراطورية للعجز ولارجعية » وتراى إليه فى أثناء 
تذكره أن صدية؟ من أقرب الأصدقاء إليه ومن أقدر مبديه وهو تيس 
ول نمطا 115ل قد انشق عليه و انهم إل يتى » فاكان منه إلا أن 
استدعى الفيلق الثالث عشر » أكثر فيالقه ولاء له وأحببها إل قلبه » 
وعرض الأب كله على رجاله . وكانته أول كلمة نطق نبا أمامهم وهى, ' 
و زملان الجنود *: وعهوانانجوهن » كافية لكسب قاومهم » ولم يكونوا 
بدكرون غليه حمّه فى استعال هذا اللفظ لأنهم رأوه من قبل يشر ك معهم ى 
الصعاب ويتعرض معهم للأخطار ٠‏ وكثر كر اهم أنفسوم من أنه 
يجازف بحياته ويعرضها للخطر فوق ما يجب . وكان هو على الدوام يخاطبهم 
مبأءا النفظ بدل اللفظ المقتضب اماف الذيكان ينطق يه من هم أقل منه مجاملة 
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من القراد . وكان معظل رجاله هن بلاد الغالة الحنوبية » وهى البلاد التى 
جعل لأهلها حق المواطنين الرومان » وكانوا إعرفون أن مجلس الشيوخ قد 
أبى أن يعترف لم مهذه المنحة ». وأن أحد أعضائه قد جلد رجلا من أهلها 
ليدل بذلك على احتقاره لعمل قيصر ؛ على الرغم من أن جلد المواطن الروماق 
كان عملا لا يجيزه القانون . وكان قيصر قد علمهم فى أثناء حرو مهم الطويلة 
أن يحترموه - بل أن يبوه على طريةتهم النشنة الصاءةة فى الحب . وكان 
قأسياً على الحبناء ومن لا يرعون النظام » ولكته كان سمحا لينأ لايقسو ‏ 
عليهم جزاء حم على أغلاطهم القى تدفعهم إليها طبيعتهم البشرية » وكان 
يتغاضى عن أخطائهم الحنسية ويجنهم ما لاضرورة له من الأخمطار ٠‏ وكثر 1 
ما أنجاهم من الاك يمنكته وسجسن قيادته . هذا إلى أنه ضاعف أجورهم 0 
ووزع علهم كثيراً من غنائمه الحربية » زلما جاءوا إليه شرح لم ما عرضه 
على مجلس الشيوخ » وكيف قابل المجلس هذه العروض » وذكر لم أن 
الأرستقراطية المتعطلة الفاسدة لا تستطيع أن :وفر ارومة النظام والعدالة 
والرخاء » وسالم هل يتبعوه ؟ فلم يعارض واحد منهم » وما قال هم إنه يعن 
لديه مال يكدى منه أجو رهم جاءوا إلى خزائئه بكل ما كان مدخراً لدهم . 

وفى البوم العاشر من شور يناير من عام 44 ق . عير بأحد فيالقه 
الروبيكون وهو يخرى صغير بالقرب من أ رمينوم 1 كان هو الحد 
الحنونى لغالة الجنوبية » ويقال إنه قد نطق فى ذلك الوقت بقؤاه المأثور : 
« لقد قفى الأمر ) وعاع زوع ماءوا© ٠‏ وخيل إلى الناس أن هذا العمل 
هو الخمق بعينه لآن الفيالق الحمسة الباقية من 'جيشه كانتلا تزال بعيدة 
عنه فى بلاد غالة لا تستطيع الاحاق به إلا بعد عدة | أسابيع ؛ على حين أن 
عمى كان لديه عشرة فيااق » أى ستون ألف جندى ه وكان من حقه أن 
يجند ما يشاء من الفيالق الأخرى » ولديه من المال ما يكفى. لتسايحهم 
وإطعاعهم :و انهم بعدئذ إلى قيصر الفياق 'الثالى عشر من فيالقه عند 
اجسينوم تسسووءزط »2 والفيلق الثامن عند كورقئيوم سنسناءه©.. ثم 
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أنشأ ثلائة فيالق جديدة من أسرى رب ومن المتطوعين ومن أدسل 
ابلاد ول .يكن يلق ضغوية .أ خم اللدتود. 3 إيطاليا تكن قدا نيت 
بعد ما قاسته فى الحرب الاجتاعية (88) ؛: كانت ترى فى قيصر البطل 
المدافع عن حقوق الإيطاليين : فكانت مدائتها تفتح أبواما لاستقباله 
واحدة بعد أخرى » وكثيراً ما خرج سكان بعض هذه المدائن على بكرة 
أبهم ليحيوه ويرحبوا به20© ٠‏ وقد كتب شيشرون فى ذلك يقول : « إنه 
المدن تهريه كأنه إله معبود,م9؟» ه وقاومت كورفنيوم مقاومة قصيرة الأجل > 
ثم استسلمت له ولم يسمح لجنوده أن بَنهبوها » وأطلق سراح من قيض 
عليوم من الضباط » وبعث إلى معسكر عى بكل ما تركه لببييفس 5نامعاطهآ 
من امال والعتاد : ولم يشأ أن يصادر ضياع من وقع فى يده من. الأعداء 
وإن كان ق ذلك الوقت معدم فتيراً لا بكاد يملك شيئاً من امال 
وكانت هذه خطة حميدة يمتاز مها 2 » كان من أثرها أن وقفت كترة 
الطبقة الوسطى من الأهلين على الحياد : وأعلن فى ذلك الوقت أنه سيعد” كل 
المحايدين أصدقاء له وأنصاراً . وكان فى كل خطوة يخطوها إلى الأمام 
رض عروضاً لاصلح على أعدائه : من ذلك أنه أرسل إلى لنتولس وسابامعة 
وسالة يرجوه فها أن يستخدم ما يخلمه: عليه منصب القنصل هن تفوذ 
7 السلم إلى البلاد » وعرض ف رسالة كتها إلى شيشرون استعداده 
عتّزال الحياة العامة وترك اطوال إلى كى على شرط أن يسمح له بأن 
يعيش آمنا على حياته2"2 » وبذل شيشرو ن ع فى التوفيق بين القائدين » 
ولكن منطقه لم يجده نفعاً أمام تعسف الثورة ودعاواها المتعارضة<9© . 
وما تقدم قيصر نحو العاصمة انسحب عى هو واجئوده متها وإن كاله 
جيوشه وقتئذ لا تزال أكثر من جيوش قيصن عدداً . والسحبمن ورائه 
فى غير نظام عدد كبير من الأشر اف تاركين وراءهم زوجاتهم وأبناءهم تنعت 


رحمة قيصر ٠‏ ورفةفن .#دى عر وض الصلح جميعها 2 وأعان أله سعد كل من 
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م يغادر رومة وينضم الامسكزه هدو له. + .ولك الكثرة العظمئ” من 
أعضاء مجلس الشبوخ: بقيت فى رومة ٠»‏ وتذبذب شيشرون ين الفريقين » 
وكان بتر ردد عبى وثتور عزغته » فقّسم وقته بن ضياعه فى الريف 
داق يمى إلى برنديزيوم وعير يجنوده البحر الأدرياوى . وكان يعرف 
أن جيشه يموزه النظام » وأنه فى حاجة إلى كثير من التدريب قبل أن 
يستطيع الصمود فى وجه فيالق قيصر ء وكان برجو أن يستطيع الأسطو ل 
الرومانى الذى يسيطر هو عليه أن برّع .إيطاليا فى هذه الأثناء ويدفعها 
إلى إبادة عدوه . 
ودخل قيصر رومة ف اليوم السادس عشر من مارس دون أن يلت 
فى دخوها أية مقاومة » دخلها وهو مجرد من السلاح لأنه ترك جنوده 
فى البلدان المجاورة لها ؛ وأعلن حين دخوها العفو العام عن جميع أهاها » 
وأعاد إلها الإدارة البلدية والنظام الاجتماعى . ودعءا التربيونان مجلس 
الشيوخ إلى الانعقاد وطلب إليه قيصر أن يعيدنه حاكاً بأمره ( دكتاتوراً ) » 
ولكن امجاس لم يحبه إلى طلبه » ثم عرض على امجلس. أن يبعث رسلا 
إلى. مبى ليفاوضوه فى عقد الصلح فرفضص ذلك أيضاً : فطلب المال من 
الحزانة العامة فوقف فى سريله الثر ببون لوسيوس متلس 5نا1ا6ا41 5لاأءناآ 
فلما قال قيصر إن النطق بعبارات التهديد أصعب عليه من, ثنفيذها خضع 
متلس + واستطاع من ذلك الوقت أن يكون حر التصرف فى أموال الدولة : 
ولكنه كان نزم كل النزاهة » فأودع فى الحرانة العامة كل ما غنمه من 
الأموال. ق.عرويه الأخيرة . ولا ثم له ذلك عاد إلى جنوده واستعد 
للاقاة الجيوش الثلاثة 1 تى كان يمى وأنصاره يعدوتما ق يلاد اليوثان 
وأفريقية وأسوانيا » وأراد أن يضمن الإيطاا كفايتها من الحبوب التى تعتمد علمها 
فى حياتها » فأرسل كوريو وذرنا© اأتهور العنيف ومعةه فياان من جيشه ليستولى 
على صقلية » فلما نزل فى الجزيرة سلمها إليهكاتو وا نسحب منا إلى أفريقية » 
فاندفع وراءه كوريو اندفاع رجيولوس #نااناهء8 ». واشتبك معه فى معركة 
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يكن قدا كل استعداده هو لا » فهزم وقتل فى ميدان القتال .» ولم يندم 
عند وفاته على ما -أصابه بل ندم أشد الندم على ما ألحقه من الأذى بقيصر . 
وكان قيضر فى هذه الأثناء قد سار على رأس جيش إلى أسيائيا » 
وكان غرضه من هذا الزحف أن يضمن عودتها إلى تصدير الحبوب إلى 
اغالا + وأن. يحول بيثها وبين اهجوم على مرخرته حين يحض لملاقاة 
3 » وارتكب ف إيطالبا انا 00 ف غالة عدة أغلاط عسكرية فنية0؟© ؛ 
كانت عاقبتها أن تعرض جيشه الذى كان أقل مغ جيش أعدائه عدداً ب 
للهوزعة . وللهلاك جوعاً + ٠‏ وأكته أنجاه وأنجى نفسه 6 كألرف عادثه » 
بسرعة خاطره وشجاعته9» » فقد حول مجرى أحد الأبهار واستحال 
اعضان الذى كان امقيرى؟ عله عمار عل أعدانه + توظل شايرا 1 
طريلا حتى يستسلم له اليش النخاصر وإن كان جنوده قد ملوا الانتظار 
وأخذوا يطالبون بالهجوم على المدو . ثم امتسام أنضار ممى :آخر الأمر 
وخضعت أسبانيا كلها إلى قيصر ( أغسطس سنة 44 ) . وغاد يعدئد إلى 
إيطاليا ير » ولكه وحجد الطريق مغلماً 55 عزد مرسيليا » وقد 
وق أمامه جيش يقرده لوسروس دمتيوس قلانانصه9 #ناءدا1 وهو القائد 
الذى أسره ىكورفنيوم ثم أطلق سراحه . واستولى قيصر على المديئة بعد 
أن حاصرها حصاراً شديداً » ثم أعاد تنظم الإدارة ىغالة » ولم يحل 
شور ديسمير حتى عاد ظافراً إلى رومة م' 
وقوت هذه الحملات مركزه السيانى » كا طمأنت البطون المتخوفة 
ف العاصمة على كفابتها من الطعام » فلم بمائع ملس الشيوخ وقتئذ فى أن 
يعينه دكتاتوراً . ولكن قيصر تخلىي عن هذا اللقب بعد أن اختير أحد 
القنصلين فى عام 48 ق مم ولا وجد أزمة النقد مستحكة فى إبطاليا » 
لأن اختزان. التقود قد سبب الخفاض الأثمان » وأى المدينون أن يدوا 
بالنقود الغالية ما استدائوه بالنقود الرخيصة الما وجد هذا أصدر قراراً 


سا كلا" لم 


يبح أداء الديون سلما يقدر أثائرا مون ٠ن‏ قبل “الحكومة كنا كانه 
تقدر قبل الحرب . وكان يرى أن هذه « خير وسيلة للاحتفاظ بشرف 
الملدينة'.و لتبديد أو تقليل الدوف الذى كان يساور البعض من أن تلغى هذه 
الديون إلغاء تام » رهو الإلغاء الذى يحتمل -حدوثه فى أعقاب الحروب 2426 يو 

ومن الشواهد الدالة على بطء سير الإصلاح فى رومة قبل ذلك للعهد 
أله اضطر مرة أخرى أن يحرم استعباد المدين إذا لم يود دينه » وأنه أباح 
خصم الفوائد التى دفعت قبل ذلك الوقت من أصل الدين ٠»‏ وحدد صغر 
النائدة بواحد ف الماثة كل شهر . وأر فت هله الإجراءات معظم 
الدائين لأنهم كانوا يشون أن تصادر أموالم » ولكنها أغضيت المتطرفين 
الذين كانوا يرجون أن يسير قيضر على خطة كائلين فيلغى الديون كلها 
ويعيد توزيع الأراضى على السكان ووزع قيصر الحبوب على المءوزين وألنى 
جميع أحكام النى ما عدا الدكم الصادر على ميلو » وعفا عن كل من يعود. 
إلى البلاد من الأشراف . ولكن أحدا لم يحمد له اعتداله » ذلك أن المحافظن. 
الذين عفا عنهم عادوا يأتمرون به ليقتلوه » وبيناكان يواجه بمى فى تساليا 
' واهووءعط7 تل عنه المتطرفون وانضموا إلى كتثيلووس #ناذاعهن. بعد أن 
وعدم بإلغاء الديون إلغاء تاماً » ومصادرة الأملاك الواسعة » وتوزيعم 
الأراضى على الأهلن توزيه؟ جديداً . 

وق أواخمر عام 44 انضم قيصر إل الماتود. وإلى الآسطول اللذين جمعهما 
لصاره فى برنديزيوم . وكان عبوو جيش من ابلبروش البحر الأدرياوى شتاه فى 
. تلك الأيامعملالم يسمع به أحد قط . ولم يكن ف استطاعة الاثثتى عشرة سفينة 
التى تحسك تصرفه أن تقل من جنوده [لاستين ألفآ فى كل مرة » وكانت أساطيل 
عى الى تفوقها عدة وعدداً تغدو وتروح بين ثغور الشاطىئ' المقابل له والحزائر 
انجاورة هذا الشاطئ . ولككن قيصر زعم هذا أقلع بجنوده » وأزل ف إببروس 
ومعه عشرون ألفأمتهم . غير أن سفنهتحطمت وهى عائدة إلى.إيطاليا . ولم يعرف 


ست لاا د 


قيصر السبب الذى أخر بقية جيشه » فحاول أن يعير البخر مرة أخرى فى 
زورق صغير : وأنمول الملاحون يجذفون وال يعا كسوم <تى كادوا 
يغرقون » ولكن قيصر لم تبن عزركته رغ, ما كان يحيط به من أهوال 
جسام » وأخذ. يقوى قلوهم مده العيارة. التى لا يبعد أن لكون من نسج 
خييال المو لفين : 


:ولا مخاذوا إنكم حماون قيصر وحظه ؛080© ,ي 


ولكن الريح والموج قذفا بالتارب إلى الشاطئ الذى بدأ منه » 
واضطر هو أن يعود من حيث أ : 

وكان بمى فى هذه الأثناء قد استولى بأربعين ألف من .ربجاله علل, 
درشيوم االا تروط ومخازنها الغنية » ولكنه 3 عن مهاحمة جيش 
قيصر الذى تناقص عدده وقِلّت مؤونته »: وكان ببى ف تلاك الأثيام قد سمن 
وابتلى بالتردد وخور العزيمة . وبينا كان هو فى تردده جمع ماركس 
أنطونيوس أسطولا جديدا حمل عليه ما كان باقياً من جيش قيصرق إيطاليا . 


ِ وبدذلك أصبح قيصر متهي اقتال » ولكنه ما زالق يككره أن يقائل 
الرومانى رومانيا » فأرسل رسولا إلى مى .يعرض عليه أن يتذلى القائدان 
كلاضا عن قيادتموما 4 ولكن ره عليه #0») 0 فهاجمةه وأخمفق ق 
هجو مه » غير أن يبى عجز أن يبع الخنصر بمطاردة عدوه . ثم قتل ضياط 
بكى يع عن وقع ف أسرهم من أعدامهم الضباط على الرغم من لصيحة . 

قائدهم الأعلى » أما قيصر فلم يقتل أحداً م: ن أ 90١‏ » وهوعمل رفع 
من 0 جنوده المعنوية بقدر ما أضعف من قوة جاوده ب 9 وطلبء 
: . رجال قيصر إلى “دهم أن يعاقوم على م أظهروه من اين ف حرهم 
الأولى ضد الفيالق الرومانية » 0 جيم إلى ما طلبوه توساوا إليه 





(») وقيصر هو بو المرجع 5 الذى. تعتمد عليه فى أخبار هذه البيئة , 


لاا 


أن يعود مجم إلى ساحة القتال » ولكنه رأى من الحكمة أن. يرتد إلى تساليا 


لسار يوا فهها بعض الوقت . 


واستقر رأى عمى وقتذ على القرار الذى قفبى على حياته . فقد أشار 
عليه أفرانيوس ونائههم]ق أن يعود إلى إيطاليا الخالية من وسائل الدفاع ويستولى 
علبها ؛ ولكن معظم مستشاريه أخوا عليه أن يطارد قيصر ويقضى عليه . 
وبالخ الأشراف الذين كانوا'-قى معسكر عى ذها أحرزه من النصر قَّ 
.درهشيوم وظنوا أن القضية الكيرى قد فصل فها فى ذلك المكان . وهال 
شيشرون - وكان قد انهم إلهم آخخر الأمر - أن يسمعهم يننازءون فيا 
سيعود على كل منهم بعد أن يعودوا إلى ما كانوا فيه » وأن يرى ما يتقلبون 
:فيه من الرف وهم فق ميدان القتال ٠‏ فقد كان الطعام يدم هم فى صحاف 
بمن الفضة » وكانت خيامهم مفروشة بالطئافس الوثيرة تزينها الصور الرائعة 
بوطاقات ادن لخديل + 0 

وكتب شيشرون فى ذلك يقول : 

« وكان العييون » ما عدأ عبى نفسه ) فاوررن بوحشية شديدة » 
وينطقون فى أحاديهم بمبادئ القسوة » حتى كان الرعب يستولى عن" إذا ا 
ما فكرت فى نصرهم 20 إنهم قرم ليس فموم ما هو خير إلا قضيتهم 5 
لقد كانوا يغيرضون أن يعدم أعداؤهم حملة لا أفراداً متفرقن ... وقدر 
لنتاس نفسه أن يستولى على بيت هورتأسيوس وعلى حدائق قيصر 

وكان عى انيه أميل إلى العريث وعدم الاشتباك ف معركة فاصاة “٠‏ 
ولكنه اضطر رإلل العمل برأى مستشاريه للا أن عيروهة بالجين واللخور » فأصدر 
أمره بالزحف : 

ودارت رحى المعركة الفاصلة فى فارسالس ف اليوم التاسع م نشهر أغسطس 
عام 4 ق.م » وكانت معركة طاحئة دام فيها القتال حتى نهايتها المريرة"» وكان 


4لا د 


-جيش عى يتألف دن عمانية وأربعن ألنا من المشاة ). وسبعة لاف من 
الفرسان ؛ أما جيش قيصر فلم يكن يزيد على اثدن وعشرين ألفاً من المشاة .؛ 
وألففب من الفرسان . ويقول أفلوطرحس تعليقاً على هذا الموقف . 


د وكان عدد قليل م٠‏ ن أنبل رجال رومة يداهدون المعركة عن كثبا ... 
00 ن فيا صارت إليه الإميراطورية بسيب المطامع الشخصية ... لقد 
القت ق هذا المكان زهرة شياب المديئة الواحدة وعماد قوتما فى صراع 
عنيف » وحسينا هذءا برهاناً قاطعاً على ما فى الطبيءة البشرية من مى وجنون 
إذا ما أثر تْ شهواها )40 , 


لقد كان أقرب الأفارب » بل كان الإخوة أنفسهم » يقائل بعضهم بعضاً 
ف الديشين المتعاديين . وقد 0 قيصر رجاله أن يبقوا على حياة كل »عن 
إيستسلم من ن الرومان ؛ أما الشباب الأرستقراطى ماركس بروتس' فقد أمرهم 
قيصر أن يقيضوا عليه دون أن يصابوه بأذى » فإذا لم يجدوا سبيلا إلى هذا 
فليسمحوا له بالفرار<1© ' ٠‏ ددهع القبون لنغوة ق أعدائهم القيادة » 
والتدريب » والتهوة المعنوية ٠‏ وقمئل "2 وجارح خسة عشر ألفاً » وأستسم 
عشرون ألهاً » وول الباقون الأدبار ٠‏ ونزع ١‏ فى قارة القيادة عن ملايسه 0 
0 من فروا من رجاله .. ويخيرنا قيصر أنه لم يفقد من رجاله إلا 

بن 4590© :وهو قول يحملنا على لفلف فق كنيد كلها عو أخد ونعالة 
يتدرو ما فى نخيام 'أعدائهم من .وسائل الزيئة » ويما وجدوة فا من 
الموائد المثقلة بالطعام الشبى الذى أعد لساعة الاحتفال بالنصر . وأكل 


'قيصر عشاء بى ق خيمة عى نفسه . 
95 9 4. 


وسار عبى على ظهر 28 الليل كله ختى وضل إلى لارسا وووايها » 
ركب منها سفينة أقلته إلى الإسكندرية » وعرج فى طريقه على متلينى 
ماو حيث انضمت إليه زوجته. ٠»‏ وطلب إليه سكامما أن يم معهم » 
ولكنه رفض طلهم ' ف أدب و#املة » ونصحهم أن يستساموا للفاتح. فى غير 


ا 0 


خورف لأن «قيصر ) على حك قوله ١‏ رجل عامر القلب بالصلاح و الرحمة »20؛) 1 
وفر برونس أيضا إلى لارسا » ولكنه أطال المككث فها ووجتّه منها رسالة 
إلى قيصر . وأبيدى القائد المنتصر أشد الاغتباط ين مهم أن إروتس ) 
حى رزق 2 وعفا عنه من فوره » هما عفما عن كاسيوس استجابة ارغبة 
زرو 7 . وكان كذلك ليئاً فى معاملة أم الشرق اافىي أيذثك عى مدفوعة 
إلى ذلك يمشيثة الطبقات العليا المسوطرة عليه! . ووزع ما جمعه مبى من.الحبوبه 
على سكان بلاد اليونان الجاع 0 ولا سجاءه الأثينيون يطايون إليه أن يعفو 
عنهم » أجامم وعلى شفتيه ابتسامة اللوم بقوله : ١‏ إلى متى ينجيكم مجد 
آبانكم الأو لبن من «وارد الهلاك التى توردوتما أنفسكم ؟ 61 


وأكيز الظن أن بعضهم قد حذر قرصر من أن عى يفكر فى معاودة 
القتال معتمداً على جيش' مصر ومواردها » وعلى القوة التى كان كاتو 
ولبينس ونامءأطة] ومتلس .صبيو يعدونما فى يتكا وعزانا . واأكن حدث 
بعد أن و صل عبى إلى الإسكندرية أن أمر برثينس وتاوأطامط خصى 
الذاب بطليموس الثاى عشر ووزيره نخدمه أن يقتلوه » ولعله فعل ما فعل 
رجاء أن يكافئه عليه قيصر . فد طعن القائد طءنة نجلاء سين وطئت قدماه 
شاطئ مصر » بينا كانت زوجنه تنظر إليه فى هلع وهى على ظهر السفينة 
التى أقاتهما إلى تلك البلاد . فلا جاء قيصر أهدى إليه رجال يه ثيس رأس 
القافف الذق فصل عرق جياه 6 .لول ويه عنم فى هلع » وأخذ يبكى من 
قط كاثرة مهذا الشاهد اللحديد على أن الناس كلهم يلقون مصيرا واحداً » 

“وإن اخنافت الوضائل المرافية إل هذا المين وول #وصر اق قضر 
لبطللة الملكى وشرع ينظ شئون تلك المملكة القدعة . 


اخ" اه 


الفقسئل اساي 
قيصر وكليوبطرة 


وأخوذدت مصر بعد وفاة بطليموس السادس )1١58(‏ تسير مشرعة فى 
طريق الاضمحلال وعجز ماوكها عن الا<تفاظ بنظامها الاجتاعى أو 
حريتها القومية ؛ وأخذ مجلس الشيوخ الرومانى يقوى فما سلطانه ويمل 
علها إرادنه » بل إنه أقام حامية رومائية فى الإسكندرية . وكانت. مقاليد 
الحكم قد لت بعد وفاة بطليموس الحادى عشر الذى أجلسه عبى وجابليوس 
على العرش إلى ابنه بطليموس الثانى عشر وابنته كليوبطرة » وذلك لأن 
والدهما قد أوصى قبل وفاته أن يرثا الماك من بعده » وأن يتزوج الآخ 


أخته ويشتركا فى حكم اليلاد معا . 


وكانت كليوبطرة من أصل يونانى مقدونى » وأكير الظن أنها كانت 
أقرب إلى الشفرة منها إلى السمرة2؛2 ٠‏ ولم تكن بارءة ابلهال ولكن قوامها 
الرشيق المعتدل + وخفة روحها » وتنوع ثقافتها » ودماثة خخلقها » وحسن 
صوتها » مضافة إلى مقامها الملككى قد جعلتها فتنة لكل من رآها تسابه_لبه وإن 
كان قائداً رومانا . وكانت على علم بتار اليونان وآداءيم وفاسفتهم » 
نيد الحديث بالاغات اليونائية والمصرية والسورية ٠»‏ ويقال إنها. كانت تتقن 
لغات أخرى غير هذه . وقد جمعت إلى فتئة أسرازيا الذهنية فتنة المرأة 
المتدللة إلى لف حد من القيوذ اللخلقية . ويقال إنها ألفت رمالة ى 
مستحضرات التجميل » وأخرى ف المقاييس والموازين والتقود المصربة » 
وموضوع الرسالة الثانية موضوع مغر جذاب9*» , وكانت إلى هذا حااقة 
قديرة وإدارية ماهرة » بجحت ق نش التجارة المصرية » وارتقتٍ على يدما 
الصناعة ؛ وكانت لي يل تدبير الشئون المالية حتى فى الوقت الذى كانت تنصب 
فيه شراك الب .. وقد جمعت إلى هذه الصهات شهوة جسدية قوية » وو 
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عنيفة تصب على أعدائها العذاب والموت صباً ( ومطامع سياسية بعيدة 6 غلم 
ببناء إمراطورية واسعة » ولا تحترم ف. سيبيل الوصول إلى غايتها قانون 
إلا قانون النجاح . ولو أنها 0 جر 2 عروقها دم البطالمة المتأخر بن الداعرين 
لكان من الجائز أن تحقق غرضها وتصبح ماكة كم دولة واسعة الرقعة 
تنهم بلاد البحر الأبيفى المتوسط ء وكانت تدرك أن مصر ل تعد قادرة على 
البقاء مستققلة عن الدولة الرومانية » و تر ما بمنعها أن تكون هى المسيطرة 
على الدولة المتحدة . 


وقد استاء قيصر حبن عرك أن بوثيلس فى كليوبطرة » ونصب. 
نفسه نائيا عن بطليموس الشاب يحكم اليلاد ياسمه » ولذلك أرسل إلمها سيراً » 
وجاءته سرا وقد احتالت على الوصول إليه بأن 'أحفت نفسها فى فراش حمله 
تابعها أبو لودورس ونامه4و1ادمق إلى مسكن قيصر ١‏ وذهل القائد الروماف. 
حين رآها » وأسرته بشجاءتها وسرعة بد. مبئها ؛ وهو الذى لم يدع انتصاراته 
ميدان القتال ترلى على انتصاراته فى مبيادين الحب + ووفق بينها وبن. 
بطليموس وأجلسها هى وأخاها على عرش مصر كا كانا من قبل . وعركث 
قيصر هن أيه أن يوثيلس «و والقائد المصرى أحلاس 5 لطعم 
كانا يأتمران به ليقتلاه ويبيدا القوة العسكرية الصغيرة الى جاءت معه. 
إلى مصر ء فدبر فى اللخفاء اغتيال يوثيئيس » وفر أخلاس » واتصل. 
بالحيش المصرى » وحرضه على الثورة : وسرعان ما امتلأت الإسكندرية. 
بالحنود ينادون بالويل والثبور لقيصر ؛ ويحرض ضياط الخحامية الرومانية التى. 
وضعها مجلس الشيوخ فى تللك المدينة على الانضيام إلى الحيش الثائر ضد. 
هذا الدخيل انخائن الذلى سولت له نفسه أن يقرر وراثة عرش الإطالة » 

وأن يعمل على أن يولد من صلبه من رث هذا العرش قَّ المستقبل 5 

وحمل فيصر فى هذا الظارف احرج ما كانت لمعه وه بق حائه ) قحال 
|القصر الما ى والملهى النجاور له إلى قلعتين تحصن فيهما هو ورجاله . ثم أرسل 
يطلب المدد من آسية الصغرى وسوربيا ورودس< : ولاأدرك أنأسطوله الضعيطئه 


اا 

الذى لم يكن فيه من يحميه لن يلبث أن يقع فى يد أعدائه » أمر به فحرق 
والتهمت الثار جزءاً من مكتبة الإسكندرية لا ثعرفه على وجه التحديد 
ورأى أن لا بد له من الاسستيلاء على جزيرة فاروس لأنها هى المدخل 
الذى يمكن أن يصل إليه منه المدد المنتظر » فهاجمها هجوم البائس » 
واستولى علما » ثم جلا عنها ؛ ثم عاد فاستولى علها + وحدث فى إحدى 
هذه المعارك أن اضطر إلى السباحة ى البحر لينجو من الموت بعد أ 
صوبت إليه عاصفة من السهام » وذلك حين'قذف المصريون به وبأربعاثة 
من رجاله إلى البحر بعيدةٌ عن.الحاجز الذى كان يصل اللتررة بأرض 
المدبنة .» وظن بطليموس الثانى عشر أن الثوار قد حالفهم انع »قخري 
من القصر وانضم إلهم واختى من التاريخ ؛ ولما جاء المدد إلى قيصر هزم 
به المصريين وحامية مجلس الشيوخ .فى معركة الثيل » وكافاً كليوبطرة على 
إخلاصها له فى هذه الأزمة بأن عبن أخحاها الأصغر بطليموس الثالث 
عشر ملكا معها على مصر ٠‏ فجعلها بذلك حاكة البلاد الحقيقية . 

و صعب عليئا أن ندرك السر فى يقاء قيصر نسعة أشبر فى الإسكندرية . 
والحووش نجيش لقتاله فى يتكا وعننن » ورومة فى أشد الحاجة إلى يذه 
الصناع » لأن كثيليرس ودزاعوح وميلو ينفخان فا نار الثورة عليه : فلعله 
كان يحس بأنه جدبر ببعض الراحة واللهو بعد حروب دامت عشرسنين ؛ 
وى هذا يقول سيوونيوس كلالظاهاع50 إنه كثيراً ما كان يقضى الليل كله 
حى مطلع الجر يلهر مع كليوبطرة » وكان بوده أن سير معها ف 
قار. مها من أقصى مصر إلى أقصاها حتى يصلا إلى يلاد الحبشة لولا أن هددة. 
جنوده بالحروج عليه ,607 , لأن كل: واحد منهم م يجد له فتاة لعوباً م 
أو لعل شبامته قد أجيزته على أن يلنظر حتى تفيق كليوبطرة من آلام 
الوضع » فقك وضعت طفلا فى عام لاو ق : م سمى قيص رون 2000 
وبقول ماركس . أنطونيوس إن قيصر اععرف بأنة ولده(»» . ولا يبعد 
أن تكون قد أسرت إليه نلك الفكرة الحميلة فكرة أن يكون ملكا 
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ويتزوجها فيجتمع بذاك عالم البحر الأبيض اللمتوسط نحت فراش واحد ٠‏ . 
ذلك كله ظن وهو إلى ذلك ثم ؛ فليس مة ما يؤده إلا ما نستخلصه 
من الشواهد والقرائن المفصاة . وما من شلك فى أنه عاد إلى نشاطه حين 
عر ف أن فر ناسس 59208668 بن 1 داتس قله استولى هرة أخخر ى 
يننس ولااهه8 وآرمينية الصغرى » وأله أخل يدعو بلاد الشرق إل الثورة 
من حديد على رومة المنقسمة على نفسها . ووضحت.ف ذلك الوقت حكتة 
فى « بهدئةع أسهانيا وغالة قبل 'لقائه ممى ؛ فلو أن الغرب ثار عليه وقت 
أن ثار الشرق لكان من المرجح أن تصدع أركان الدولة وأن بزحف 
«البرابرة » نحو ابلنوب » وألا تشبد رومة قط عصر أغسطس . لكن 
قيصر حال دون ذلك كله ؛ فقد بدأ بإصلاح أمر فيالقه الثلاثة » ثم غادر 
مصر ف 'شور يوثية من عام /ا4 ق :م » وسار بسرعته المعتادة على طول 
شواطئ مصر وسوريا وآنية الصغرى إلى بلاد بننس وهزم فرناسس ف واقعة 
زيلا ه26 ( ؟ أغسطس ) » وبعث من ميدان القتال إلى صديق له مبذا 
امير المٌضير البليخ : واجثت)» ورأيت ِ لهمت عاب رلواس أوع10 )0 
وقابلة شيشرون عند تازثتم (5؟ سيتمير ) » وطلب إلية أن يعفو عنه 
وعن غبره من المحافظان » فأجابه إلى ما طلب وأظهر له الرضا والود ‏ 
ؤهالة بعد أن عاد إل رومة أن اللذرن الأهاية قد استحالت ق العشرين 
شوراً التى قضاها بعيداً عنها إلى ثورة 'اجماعية » وأن دلابلا 4ااءمهامم 
زوج ابلدة شيشرون انضم بقو ته إلى كثبليوس وعرض. على الجمعية 
مشروع قانون بإلغاء جميع الديون » وأن أنطونيوس أطلق جنوده على صعاليك 
دلابلا المسلحين » وأ ثمائمائة من الرومان قتاوا فى السوق العامة . وكان 
كثبليوس قد استخدم سلطته وهو دريتور عماءةط تأعاد ميلو إلى رومة » 
ونظ| معأ جيشاً فى جنوى إيطاليا » وطلبا إلى الأرقاء أن ينضموا إلمهما ف ثورة. 
جائحة على اانظام القائم : ولم يلقيا فى هذه الثورة إلا قليلا من النجاح » ولكن 
روح الثورة كانت قد أشربت مبا جميع النفوس » فكان المتطرفون فى رومة 
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يحنفلون بذ كرر كاتليخ وينترون الأزهار مرة أخرى علي قيره : وكانه 
5 عل ف أفريقية قد ازداد عدده حي أضحى فى قرة اليش الذي 
خيوم ‏ فرسالمي » وكان سكبتس 56*09 بن عى قد أنقأ فى أسيائيا 
جيشاً جديداً » وتعرضت إيطاليا مرة أخرى الخطر انقطاع الحبوب عنها : 
تلك هي .الأجوال الى كانت قائمة فى شهر أكتوبر من عام /ا8 حين عاد 
قيصر. إلى .روعة وإلى زوجته كلبيرئيا «أمعناواهه ومعه. كليربطرة 
واعوها ‏ زوجها الغلام وقيصريون ٠‏ 

وشرع في الأشمى القليلة البى أتيخت له بين الجروب يعيد النظام إلى 
رومة : ولما عبن حا كما بأمره من جديد استرضى المتطرفين إلى حين بإلغاء 
القانون الأخمر من قوانيق صاد ٠‏ وألغى فى رومة كل ما قل عن ألفي 
مسترس من أجر الأراضضى ؛ وحاول ف الوقت نفسه أن .بذئ عخاوف المحافظين 
مين ماركس. بروتس حا كنا على بلاد غالة الحنويبة . وأكد لشيشرون. 
وأتكس. أنه لن يثيز حرباً على. نظام الملكية ٠‏ وأمر بإعادة تماثيل صبلا 
اين حطمها الرعاع . ولما وجه أفكاره نحو مى وأنصار؟ ساءه وثيط من 
“ته أن يسمع أن. أكثر جنوده ولاء له قد ثاروا عليه » لأنهم لم يتبلموا 
مرتباتهم من زمن بعيد وأنهم يرفضون الإنجاز إلى أفريقية . وكانت خزائن 
الدولة وقتئل خاوية أو شبه خاوية » فجمع ما يحتاجه من المال بمصادرة 
أموال الأشراف الذيى خخرجوا عليه وبيعها . ولما مثل: فى ذلك. قال إنه قد 
تعلم أن الحند يعتمدون على المال » وأن المأ يعتمد على القوة » والقوة 
تعتمد: على الجزدك . ثم ظهر فجاءة بين اللحنود. المتمردين 0 وجمعهم دوله 
وقال لم فى هدوء إنه قد سرحهم ٠‏ وإن ق مقدورهم أن يعودوا إلى 
منازهم » وإنه سيدى إلبهم كل ما تأخر هن رواتيهم يعد أن ثم له النصر 
فى أفريقية على يد « غيرهم من الجنود » : 

ويقول أبيان -إنهم دلا سمعوا هذا القول استولى علهم اللحجل جميعاً 
لأنهم تخلوا عن قائدم فى الساعة الثى محيط به العدو من كل جانب ٠‏ . 
قصاحوا يأنهم نادمون على خروجهم عليه » و:وسلوا إليه أن يحتفظ ممم فى 
حبدمته 0106© فأجامهم إلى ما طلبوا فى إباء ساحر » وأيحر ميم إلى أفريقية + ' 
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والتتى فى اليوم السادسى من شور إبريل مننة 45 ق .+ م بقوى متلس سهيو 
وأماء5 5نالاعا886 فى سوص وكائو ولبيلس قنالاءأطهن1 'وجوربا الأول 1 و11 
ملك لوميديا مجتمعة . وخسر المعركة الأولى فى هذه المرة أيضاً » ولكنه فعل 
ما فعله من قبل » فأعاد تنظم صفوفه وهجم : با على عدوه وانتصر عليه : 
ولامه مجنوده المتعطشون للدماء على ما أظهره من رأفة: بأعدائه ق فرسالس + 
واعتقدوا أنه لؤلا هذه الراغخة 11 اضطروا إلى قتال هؤلاء الأعداء مرة 
| أخرى » ولذلك قتلوا من جنود عمبى العانين ألفا نمو عشرة آلاف ول 
تأ ذه , مم رأفة 2 لأنهم لم دريدوا أن ياتقوا مولاء النود مرة ة أخرى فى 
ميدإت تال .. وانتحر جونا وغر سيو ومات فى مناوشة بحرية » وهربه 
كاتو ومعه سرية من جزوده إلى بتكا : 
وما اقتنى قيصر أثره وأراد الضباط:أن يصدوه عن المديثة » أقنعهم كاتو 
باه لا جدوي من عباهم هذا ٠»‏ وأعد المال لمن أرادوا القعال » و لككنه شار 
على آبنه بالاستسلام لقيصر . أماء هو نفسه فقد رفض كاتا الحطتين ؛ وقفى. 
السهرة فق حوث فاسفية 6م م آوى إلى حجرة نومه » وقضى شطرآ من الليل, 
يقرأ فيدوت و4وعهام لأفلاطون . وأيتن أصدقائه أنه سيقتل نفسه فأخذوا. 
سيفه من جائبه . فلا غفلت عنه أعيئهم أمر نادمه أن يأثيه بالسرف » وتظاهن 
بالنوم ساءة من الليل » ثم قام فجاءة وأمسلك بسيفه وبقر به بطنه ؛ وهرول إليه. 
أصدقاؤه » وأعاد الطبيب أحشلذه إلى بطنه » وخاط الخرح » وضمده ع 
ولكنهم لم يكادو | يخرجون من الحجرة حتى رفع كاتو الفيادات عن ابرح 
وأعاد فتحه وأخرج منه أحشاءه ٠‏ وقضى نحبه . 
ولا جاء قيصر كان أشد ما أحزئه أنه لم تتح له الفرصة للعفو عن. 


كانو 0 وَأث كل م إستطيع أن دقمعاه أن يعو عن ونده 5 


و شيع أهل ينتيكا الرواق المنتجر قَْ مشول حافل كأنهم يعرفون أنهم 
يدفثون معه جمهورية كادثت تبلغ م ن العم راحمة قرول . 
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الممفسل الثامن 
قيصر الحاكم 
عاد قيصر إلى رومة ى خريف عام 5 يعد أن نصب ساست وللي؟ 
على توميديا » وأعاد تنظم ولايات أفريقية ه وأوجس مجلس الشيوخ خيفة 
من هذه العودة » وأدرك أن لبلاد مقبلة على اللدكم الملكى المطلق . فاختاره 
حاكا بأمره مدة عشر سنوات . واحتفلت رومة بعودته احتفالا لم تشهد له 
مثيلا من قبل 5 وكافاً قيصر كل جندى من جنوده خكمسة آلاف درامة 
أتيكية ( حوالى ثلاثة آلاف ريال أمريكى ) » أي أكثر كثيراً ما كان 
قد وعدهم به » وأولم وامة كبرى للمواطنين الرومان احتوث على اثنيغ 
وعشرين ألف مائدة . وأعد لنسليتهم معركة بحرية صورية » اشترك قها 
عشرة آلاف رجل . ثم غادر رومة إلى أسبانيا فى أوائل عام 40 وهزم 
آخر جبش من جيوش عبى عند مندا ومهاة . | 
ولما عاد إلى رومة فى شهر أكتوبر وجد إيطاليا كلها تسودها 
الفوضى . ذلك أن الحكم الألجركى الفاسد » والثورات التى دامت ماثة عام 
كاملة » قد أشاعا الاضطراب والفوضى ف الأعمال الزراعية والصناعية 
والمالية والتجارية . أضف إلى هذا أن استئزاف موارد الولايات » 
وحبس روس الأموال » وزعزعة أركان الاستعار » أدت كلها إلى 
اضطراب سوق المال . هذا إلى أن آلاف الضياع قد حل مما 
الحراب » لأن مائة ألف من الرجال سيقوا من الأعمال المنتجة إلى ميادين 
القتال.  »‏ وأن آلافآً ملفة من الزراع أرتمتهم منافسة الحبوب المستوردة . 
من خارج البلاد أو النى تنتجها الضياع الكرى التى يعمل فا العبيد على 
الانضام إلى صعاليك المدن والاستّاع وبطونهم خاوية إلى الوعود التى ينهم 
| مها الزعماء الموزجون . وأخذ من أبقت علمهم رحمة قيصر من الأشراف 
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يأتمرون به ف قصورم وثوادهم » ولما أن طلب إلهم فى مجلس الشيوخ 
أن يعترفوا بضمرورة الدكتاتورية ويعاؤنوه على أن يعيد النظام: إلى البلاد 
ويأسو جراحها » سخروا مما يعرضه علهم هذا المغتصب .وبسطوا ألسلتهم 
فى استضافته لكليويطرة فى رومة » وأخذوا يشيعون سراً أنه يعيد: العدة 
ليكون ملكا » ولينقل عاصمة الدولة إلى الإسكندرية أو إلى إليوم صدياذاا ء 
ومن أجل ذلك شرع قيصر » وقد أدركته الشيخوخة ولما يتتجاوز 
يعد الحامسسة والحمسين من عمره » يعمل مبمة الرومان الأصيل ليححئ موات 
الدولة الرومانية . وكان يعلم أن انتصاراته لن تكون لها قيمة إن يكن 
فى مقدوره أن يشيد فى مكان الخطام التى أزالها صرحا أحسن مها وأثبت 
دعامة . وما أن مد أجل دكتاتوريته فى عام 4؛ من عشر سنين إلى دكتانورية 
تدوم مدى الحياة لم ير فرقا كبيراً بين الحالين » وإن لم يكن قد أدرك 
فى ذلك الوقت أن أجله لن يطول أكير من خسة ثهور . 
وأخل مجلس الشيوخ يتملقه وحباه بكل ما يستطيع من ألقاب التعظم + 
ولعله كان مهدف بذلك إلى أن يشيع كراهيته فى قاوب الشعب. الذئى كان 
يبغض الكية “ولا يطيق حتى 9 الملك . وأجاز له المجلس أن يلين 
[كليل الغار الذى كان يوارى به صاعته » وأن حمل <تى فى وقت السلم 
رمز سلطات الإمبراطور ؟ممةعمم] . وبفضل هذه السلطات كان يسيطر 
على خزائن المال » كنا كان منصب الحبر الأكر ونامأ*داة 801 
يككن من السيطرة على الشئون الديئية ق البلاد 2 وكان له » بوصفه قنصلا » 
أن يقترح القوانين وينفذها » وبوصفه تربيوئا كانت ذاته مصونة لا تمس » 
ويوضفه رقيبا كان له أن يعيسن أعضاء مجلس الشيوخ ويسقطهم . 
واحتفظت الجمعيات يحقها ف ترام على القوانين المعروضة علمها ظ 
ولكن دلابلا وأنطو يوس . رجلى قيصر كانا يسيطران علها ء» 
وكانت توافق عادة على سياسته . وكان هو من تاحيته ييمتبد فى .أن بقيم 
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ذكتاتوريته على مبة الشعب له ورضائهم عنه. شأنه فى هذا شأن غيره 
من الطغاة الا قن 


وأنزل مجلس الشيوخ حتى صار أشبه شىء بمجلس استشارى له » 
ورفع عدد أعضائه من ستائة عضو إلى تسعرائة » وكان يجدده على الدوام 
باستيدال أر بعائة عضو جديد ,عمثل عددهم من أعضائه السابقين : وكان 
كثيرون من هرلاء الأءضاء الجدد من رجال الأعمال » وكثيرون 
مهم من المواطئين البارزين فى المدن الإيطالية أو مدن الولايات الرومانية » 
ومنهم من كانوا من أعضاء المثين أو انود أو أبناء العبيسد : وارئاع 
الاشراف حين رأوا زعماء غالة المغلوبة يدخاون مجلس الشيوخ وينضمون 
إلى حكام الإمبر اطورية » بل إن الماجئين من أهل العاصمة قد ساءه هذا 
التصرف ونشروا ق طول المدينة وعرضها مقطوءة شعرية يقولون فيا 
إن قيضر يقود الغالبين فى موكب نصره » ثم يدخلهم مجلس الشيوخ ؛ 
لقد خلع الغاليون سراويلهم القصيرة ولبسوا المأزر العريض الأطراف » 
الذى بليسه الشيوث0*) 3 

ولعل قيصر قد تعمد أن يجمل املس الحديد هيئة ضخمة عاجزة 
عن المداولة الجدية امنتجة أو المقاومة الموحدة + ولذلك اختار طائفة من 
طائفة .هن أصدقائه هم بلبس قباطاة8 » و أبيو س وؤتائزمم© »2 وماتيوس 
5نانم 11 وغيرم » ليتخذ منهم وزراء له غير رسمبين ينفذون سياسته ؛ 
وأدخل النظام البروقراطى فى الدولة بأن وضع الشئون الكتابية فى دولاب 
الحكومة ودقائق الأعمال الإدارية فى أيدى من كان فى بيته من رين 
والرقيق . وسميح للجمعية “أن تختار نصف كبار الهحكام في المدينة » واختار 
هو النصف الباى بطريق التوصية » وكانت اللجمعية تأخذ مبذه التوصيات' 
. على الدوام . وكان من جه نوم نه رو انه ا درم عل الرارات 
غيره من النربيونين والقناصل ويبطلها »؛ ورفع عدد الر يتودين نينا 
إلى ستة عشر » والكوسترين 5و2ماوءةت© إلى أربعين اينجر بذلا 
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أغمال البلدية والأعمال النضائية » وراقب بنفسه شئوث المدبنة كلها على 
. اختلااك أنواعها » وقضى على كل ما كان فها من عجز وقساد وإتللاف ؛ 
ونص فى جميع العوود التى منحها للمدينة على الأوامر الصريحة والعقوبات 
الشديدة ااتى يتعرض بها كل من يحاول إفساد الانتخابات أو الوظائفه 
.العامة .. وأواد أن يقضى على السمئة القديمة سلْنّة السيطرة على الشئون 
السياسية بابتياع أصوات الناخبين جملة . ولعله أراد أيض؟ أن يحصق 
نفسه من ثورة الرعاع ٠‏ فألغى الاتحادات والنقابات ولم ببق منها إلا ما كان 
ذا أصل قديم » وإلا الخماغات المودية ذات الأغراض الدينية الخالصة + 
وقصر وظائبٍ الخلفين على الطبقتين العليين واحتفظ لنفسه بحق النظر فى 
أم ألقضايا وأخطرها شأنا » وكثيراً ما كان يجلس للقضاء بتفسه » 
ولط د من كر ما تتصف به أحكامه من حكة ونزاهة . وقد اقرح 
على المشترعين أ أيامه أن مجمعوا القوانين الرومانية المعمول مبا وقتثد 


في كتاب واحد منظم ٠‏ ولكن موته العاجل جال دون إتمام هذا. المشروع و 
ثم سار على خطة ابنى جراكس » فوزع الأزض على بجنوده الققدائ 
وعن الفقراء » وسار أغسطس نفسه على هذه السياسة » فهدأت الاضطراباته 
بين اإزراع كثيراً من السمنين + وأراد أن منع عودة المشكية الزراعية 
إلى التركر فحرّم بيع. الأراضى الخديدة قبل «ضىً عشرين غاما ٠‏ كا 
٠‏ أمر أن يكون ثلث الغهال فى المزارع من الأحرار » وذلك لكى يول دون 
استغلال الأراضئى كلها على أيدى الأرقاء : وكان من قبل قد أنقص عدده 
الرءاع المتعطلين فى المدينة يمن جنده هنهم فى ابكنيش »© وبإقطاعهم الأرضي 
الزراعية بعد تسريحهم . م أنقص عددهم مرة أخرى بأن أرسل ثمانين ألا 
من -المواطنين ليستغمروا قرطاجنة وكورئثة وأشهيلية وأرليس وغيرها عن 
المراكز . ولم يكتفف مدا بل أر اد أن يضمن العمل للباقين من امتعطلين 
ذوضع بر ناغاً ضخماً للبناء رصد له ٠6.رء٠هر١6١‏ مسعرس . من خلك 
أنه أمر بإنشاء بتاء جدرد فى ميكأن المربخ.لاجتماع الجمعيات » وإضافة مبنى 
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جديد للسوق العامة يدعى سوق أبوليوم لتخفيف الزحام عن السوق القديمة .. 
ثم جمل كشر؟ من المدن فى إيطاليا وأسبانيا وغالة وبلاد اليونان ؟ 

وبعد أن خفف أعباء الفقر بذه الوسائل أراد أن يعرف أثرها فى. 
الناس © فطلب إلى من شاء من الفقر اء أن يتقدم إلى الدولة بالحصول على. 
إعانات من الحبوب » فوجد أن عدد الطالبين قد نقص على الفور «ن. 
فثيره85 إل ب٠رءفل:‏ 1 

وقد ظل حتى ذلك الوقت نصيراً للعامة » ميدف إلى إسعادهم ق. 
*بيع ما وضعه من المشروعات . ولكنه كان يعلم أن الثورة الرومانية 
ثروة زراعية أكثر منها صناءية » وأنها موجهة فى الغالب إلى طبقة الأشراف. 
التى . تسخر للحد.ها الأرقاء ٠‏ ثم إلى المرابين » وأما لم يوجه إلا القليل, 
منها لرجال الأعمال . فواصل خطة ابنى جراكس الزراعية » ودعا رجال. 
الأعمال إلى تأييد الثورة الزراعية والمالية . 

وكان شيشرون قد حاول أن يعقد حلة؟ بين الطبقات الوسطى. 
والأشراف » أما قيصر فحاول أن يؤلف ببن أولئك وبين العامة ». 
وأمده بالمال كثير ون من المولن على اخعتلااف درجاتهم من كاسنن إلل. 
بليس » "كا أمد للكثيرون من أمثاهم بالمال الثورتين الأمريكية والقرنسية . 
ولكن قيصر رم .هذه المعونة قضى على :.مصدر من أكر مصادر الاستغلال. 
المالى والربح غير المشرع - وهو جباية الضرائب ف الولايات على أيدى. 
. جماعات الملتزمين . ثم فض الديون بدرجات متفاوتة » وسن” قوانن. 
صارمة لتحريم الربا الفاحش . وأسعف العاجزين عجزاً شديداً عن الوفاء. 
بديونهم بوضع قانون للإفلاس لا يختلف فى جوهره عن القانون المعمول. 
به قى هذه الآيام ه وأعاد إلى العملة استقرارها يجعل الذهب أساسا لها » 
وبصك قطعة ذهبية تدعى أوريرس 5داعءناخ كانت تساوى فى قوتها الشرائية. 
الحنيه الاسئرلينى فى القرن الناسع عشر » وكانت صورته تطبع على النقود. 


لضا 


'الحكومة وتزيسن برسوم لم تعرفها رومة من قبل 1 
وقد نظمت الإدارة المشرفة على مالية الدولة تنظوا جديداً » وطعمت 
بكفايات جديدة كانت نتيجتها أن وجد فى خزائتها ححن قتل قيصر 


مدر وءورءهلا سسرس © وق خزيلته الخاصة ١٠٠ر١0هر١١ا‏ 


وأراد أن يقمم نظام الضرائب والإدارة على أساس علمى سلم » فأجرى 
إ<صاء عاما فى إيطاليا وأعد العدة لإحصاء عام مثله فى سائر أنحاء 
الإمبراطورية » ثم أراد أن يعوّض النقص الكبير الذى أحدثته .الحروب فى 
علد المواطئين الرومان » فتوسع إلى ٠‏ أقصى حد فى منح حق المواطنية 
الرومانية ‏ وكان ممن شملهم هذا الحق الأطباق والمعلمون في رومة . وكان 
النقص اللمطرد فى المواليد قد أقض” من قبل مضحجعه » فقرر فى عام 4ه 
.ق . م أن تكون الأولوية فى امتلاك الأراضى التى توزعها الحكومة لاباء 
:الثلاثة الأبناء . والآن قرر منح مكافآات للأسر الكبيرة » وحرم على من 
:ليست لهن أبناء من النساء أن يركن انحفات أو .يتحاين بالجواهر ‏ وكان. 
:هذا النشريع أضءف تشريعاته كلها وأقلّها نفعاً . 

وظل قيصر كا كان رجلا لا أدريا وإن لم يكن عقله بعيداً كل البغد 
عن اللدرافات9*» . ولكنه بتى الرئيس الأعلى لدين الدولة ولَم يبخل على 
:هذا الدين با يتاجه من الأموال » فأعاد بناء المياكل القديمة وأنشأ 
هيا كل أخرى جديدة . وكانت فيوس أمه الحنون تاتى منه أل ضروب 
التكريم » لكنه مع هذا كان يطلق للثاس كامل الحرية' فى الفكر والعبادة ‏ 
.وألغى ما كان قد صدر من الأوامر بتحريم عبادة إيزيس » ومنع التعرض 
لاهود فى ممارسة شعائر دينهم 0 تقويم الكهنة لم يعد يتفق 
مظلةا مع فصول السئة أمر سوسجينس وعمهعهزومة العلم اليوناى 
| سكندرى السئة من ذلك الاين تشتمل على 58" يوماً » يضاف إلما: 


يوم فى آخر شور فبرابر كل أريع ماخر .2 وأخئل شيشروت يشكو من هذا 


5-0-3 
التغيير ويقول إن قبصر لم يقنع بحم الآر ض فتطاول إن تنظم النجوم 
والتحكم فى شثونها » ولكن لس الشيوخ قبل هذا الإصلاح أخس قبول » 
و أ اسم دوايوس وهو اهم أسرة ة قبصر على شهر كو( تياس 1005ل 
( الشمر اللدامس ) وكان هذا الشهر هو الشور: الحامس حين كان شهر مارس 

بداية العام 0 


ول تكن الأعمال الى شرع فا قيصر أو فكر فها ووقفت سيب قتله 


أقل شأناً من الأعمال التى تمت فعلا . ومن هذه الأعمال الأولى أنه وضع 


سافن ملهى عظم ؛ ومعبد للمريخ يتفق وماعرف عن هذا الإله من شره 
ونهم » وعين كارو على رأس هيئة تعمل لإنشاء دور كتب عامة . وعمل على 
إنقاذ رومة من وطأة الملاريا بتجفيف حيرة فوسينس وناهأءناظ ومنافع ينتين 
عمناوه" »؛ واستصلاح الأراضى الغوففة وزرعها. وأشارييناء جسور<ول 
التيير لمنع طفيان مياهه على الأرض الجاورة له » واقترح ويل مجرى 
هذا النهر لإصلاح ميناء أسآيا ونون الى كان غرين النهر يسده من "آن 
إلى آن . وأمر مهندسيه بأن يعدوا مشروعاً يرى إلى إنشاء 'طريق يخترق 
وسط إيطاليا من الشرق إلى الغرب وإل حفر قناة فى برزح كورئثة طاماءه© . 


وكان أشد ما أغضب أهل رومة هن أعماله أن منح أحرار الإيطاليين 
كلهم م لأحل رومة نفسها من حقوق » وأن سوى بين الولايات وبين 
إيطاليا . ذلك أنه مئح حق الانتخاب لأهل غالة الحدوية ف ًْ 2)4 
ثم وضم فى عام 44 ميثاقا يدل ظاهره على أنه لجميع مدن إبطاليا وأنه يسوى 
بن هذه |1" «ن وبين رومة » ولك. ن أكير الظن أنه كان يفكرف إقامة حكومة 
اي من نوع ما تجمل هذه المدن لغها دمقّر اطياً فى حكومته الملكية"© : 
ثم انتزع حدق تعيين الولاة من مجلس الشيوخ المرتشى الفاسد » ورشح هو 
هذه المناصب رجالا عرفوا بالمقدرة والكفاية » وجعلهم فى كل آن عرضة 


اللتوال رار يف ننه قفن" الفتر ان فى الؤلأرات إل إلى ما كاث 
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عليه » وعهد جبايتها إلى موظافيق مسثولين أمامه : ولم يأبه بالعنات القديمة 
التى كانت تصب على من يعيد بناء كبوا وقرطاجنة وكورئثة ؛ وأنم ف 
هذه الناحية أيضا ما * 0 جراكس » وأعطى حقوق الرومان 
أو أللاتين للمستعمرين الذبن أرسلهم لإنشاء عشرات المدن الممئدة من جبل. 
طارق إلى البحر الأشود » "أو التعمير ما كان قاماً .نا من قبلى . ولا جدالى 
ق أنه كان يريد أن يمنح حق المواطنية الرومانية لجميع الذكور ا 
فى الإمير أطورية كلها » وبذلك لا يكون مجلس الشيوخ ممثلا لطبقة واحدة. 
ف رومة بل يكون ممثلا لعقاية الولايات حميعها وإرادتها . وهذه الفكرة التى. 
سيطرت على عقل قيصر فها يجب أن يكون عليه نظام الحكم » مضافة إل 
تنظيمه. الحديد. لرومة وإيطاليا » تكمل فى رأينا تلك المعجزة المنقطعة النظر 
المعجزة ,التى جعلت من الشاب. المتلاف العربيد رجلا من أقدر رجال. 
السياسة المشئومة :فى جميع العصور وأعظمهم شجاعة وعدلا واستئارة . 


وكان قيصر كالإسكندر لا يغرف أين نقف جؤوده وإصلاحاته 4 
فلما أن رمم فى ذهنه صورة الدولته فى نُظاءها الحديد ساءه أن يمدها معرضة 
للغزو عند أنهار الفرات والدانزب والرين » فأخذ يفكر فى إرسال حلة: 
عظيمة لإخضاع بارئيا والأخذ بثأر كراسس., الذى أمده يالمال ق أزماته ». 
وف الزحف. حول البحر الأسود لتهسدثة سكوذيا نطاوءة ٠»‏ وف 
ارتياد نهر الذانوب وفتح -ألمبانيا(”» . حتى إذا ما أمن الإميراطورية 
على هذا النحو عاد إلى رومة كاد فاو امام ؛ ومعه من المال ما يستطيع ' 
به أن يقفنى على الككساد الاقتصادئ ف البلاد. » وله من القوة والحام 
«| يستطيع ‏ به به أن يعس الطرف عن كل معارضة . ؛ ومن الحرية ما يمكن 

من أن يعين من مخلفه » وأن يعرت بعد أن يورث العالم « السلم الرومانية 4 
10 عو" 2 وهى هى أعتم تراث ات أن يورثه إداه 


نب 48 م 


الغص سل اللث) نح 
بروتس 


ولا تسربت أنباء هذه الحطة إلى رومة رحسب لها العامة الذين يحبون 
جد » وتلمظ لا رجال الأعمال إذ شهوا فها راشحة الحرب » وتصوروا 
المطالب تنهال علهم لصنع العتاه » وتصوروا الولابات تهب ونتكدس فى 
. فى خزائتهم الأموال : أما الأشرافه فرأوا الفناء يحل مهم عند عودة قيصر » 
..ولذلك عقدوا النبة على قتله قبل أن يغادر البلاد » 


وكان قبصر قد عامل هولاء الأشرافه معاملة كريمة أطلقت لسان 
.شيشرون بالثناء عليه .. وكان قد عفا عن. كل من استسم له من أعدائه ‏ 
و يكم بالإعدام إلا على عدد قليل من الضباط الذين غعانوا عهده. فحاربوه 
.بعد أن هزمهم وعفا عنهم ؟ وكان قد أحرق كل الرسائل الثى عثر علا فى 
خيمة كى وسهيو من غير أن يقر أها » وأرسل ابئة عبى وأحفاده الأسرى 
:إلى سكس ابن بممى » وكان لا يزال فى حرب معه » وأصلح تمثال عبى و 7 
فى موضعه بعد أن طرحه أباعه على الأرض ؛ وعين بروقتس اسن رانك 
“على اثثتين من الولايات » كا عين غير هما من الأشراف فى بعض المناصب العليا » 
.وصر على كثير الذي و الثالب دق ن أن يشكو أو يتذمر » ول يتخذ شيئاً 

من الإجراءات ضد من كان يظن أنهم يأتمرون به ليقتاوه . أما ما شيشرون 
«الذى طالما لبس لكل حالة لبوسها » وأدار شراعه لكل ريح ٠‏ فإن قيصر 
لم يكتتف بالعفو عنه بل كرمه ولم يبخل عليه بشىء مما طابه اللخطيب العظيم 
. لنفسه أو لأصدقائه المييين ؛ بل إنه انصاع لإلماف شيشرون ٠»‏ فعفا 
عن ماركس. مرسلس وهو الرجل الذى خرج على قيصر ولم. يندم على 
«فعله ‏ وقد امتدح شيشرون فى خطبة له رئانة عنوائها « إلى مرسلس 5006© 
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« كرم قيصر الذى لا يصدقه العّل » » وقال عن عمى إنه لو انتصر (كاله 
أشد منه التقاما من أعدائه - ثم أضاف إلى ذلك قوله : « لقد سمعت مع 
الأسثف الشديد عباراتلك الفلسفية الشهورة لزب واهو و1 لقد نلت 
كفاينى “ن طول الحياة ودن الشورة 6 ورجالى إليك أن تطرح حلكة 
الحكماء , . : ولا تكن حكما ‏ إذا عر ضتاك هذه الحكة للأخطار . . . إنك 
لا تزال بعيداً كل البعد 5 إتماز أعمالك العظيمة ٠ه‏ بل إذلك لم تضم يعد 
أسسها » ثم وعد قيصر وعدا صادقاً باسم مجلس الشروخ كله بأنهم سيسور ون 
على سلامته ويصدون بأخسامهم كل اعتداء عليه9"© + وأثرى شيشرون 
فى ذلك الوقت ثراء جعله يفكر فى شراء قصر آخر له ولم يكن هذا القضر 
غير قصر صلا نفسه + وكان يستمتع بالمآدب التى يدعوه إلما أنطونيوس 
ويلبس وغيرثا من أعوان قيصر » ولم تكن رسائله فى أى وقت مضى 
أكثر ببجة مما كانت فى ذلك الوقت2©. ٠:‏ غير أن قيصر لم ينخدع هذا 
كاه » فقد كتب إلى ماريوس يقول : « إذا كان فى الئاس من هو ظريف 
فذالا شيشرون ولكنه يبغضنى أشد البغض 00*© ١‏ وكان قيصر صادقا فى 
قوله , فلما أن عاد العبوون إلى مناوأة قيصر بعد أن أمنوا جائبه ارنمى 
. هذا الأديب التلرانى2*©» فى أحضاهم وكتب لانى على كاتو الأصغر ثنام 
ما كان أجدره بأن ينبه قيصر إلى ما يحيط به من الأخطار . غير أن قيصر 
لم يفعل أ كن من أن برد على شيشرون بكتابة ضد كاتو م الم لا تدل 
على حصافة عقله : ذلك أنه بعمله هذا أمكن خخصمه هن أن يختار السلاح الذى 
ينازله به » وكانت نليجة هذا أن انتصر الحطرب عليه » وأثنى الرأى العام 
على أسلوب شيشرون كما أثنى على الحاكم الذى اختار أن يكتب رسالة 
وهو قادر على أن يوقع أمرآ بالإعدام , 

وبعد فإن الذين حرموا ماكان لم هن سلطان لا يمكني أن تستل صخا هم 





() الشبيه فى أخلاقه يتلرات السيانى الفرنس الشمع ( 9104 2 1884 ) ٠‏ 
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بالعفو عن مقاوهتهم لمن حرمهم هذا السلطان » وليس' عفوك تمن عفا عنلك 
بأقل صعوبة من عفوك عمن آذيته . ومصداق هذا أن الأشراف فى مجاس 
الشيوخ الذى لم يكن حر على رفض المقترحات التى عرضها عليه قيهر 
حسب الأصول الدستورية أخذوا يتترمون وينددون تنديد الوطنيين الصادقين. 
بالقضاء على الحرية التى أتخمت بالمال خزائنهم » وعز علمم أن يقروا بأن 
عودة النظام تتطلب التضحية ببعض حريتهم . وقد روعهم وجود "ايوبطرة 
وقيصريون فى رومة . نعم إن قيصر كان يعيش مع زوجته كلبيرنيا وإنهما 
كانا يتبادلان النحبة فى الظاهر » ولكن هنذا الذى يعرف - ومنل الذى تطاوعه 
.نفسه على ألا يذيع ما كان يحدث فى أثناء زياراته الكثيرة للملكة العظيمة 
الجميلة ؟ وأكدت الشائعات أنه يريد أن ينصب نفسه ماكا » وأن يتزوج 
كليوبطرة » وأن ينقل عاصة دولتهما المتحدة إلى بلاد الشرق . أل يأمر بأن 
يقام له تمثال على الكبتول يجوار تماثيل ملوك رومة الأقدين ؟-- ألم تطبع 
صورته على النقود الرومانية ؟ وهى وقاحة لم يسيق يسبق ها نظير : ألم لبس 
جلابيب أرجوائنية من اللون الذى كان #تفظ به عادة للملوك ؟ لقك جاءه: 
التنصل 5 نوس يوم عيد لبر كاليا فى الخامس عشر من فيراير عام 44 
عار ى الحسد إلا من جلود الماعز التى كان يليممبها الكهنة فى ذلك العيد(*© تملا 
من كثرة ما احتسى هنالهمر » و«اول ثلاث مرات أن يضع التاج الماكى 
على رأس قيصر ؛ ورفضه قيصر فى المرات الثلاث : واكن ألم يكن سبب هذا 
الرفض أن | ابلهاهر قد أبدت غضها من هذا العمل وإن أبدته همسا ؟ ألم يقضن, 
. التُربيونينعن منصيها لآنهما رفعا عن تمثاله. الإكليل الملكى الذى وضعه عليه. 
أصدقارئه ولا أقبل عليه الشيوخ وهو جالس فى هيكل فيوس لم يتم واقفاً 
لاستقباهم . وقال بعضهم إنه قد أقغدته وقتئذ نوبة ضرع » وقأل غير هم إنه كان. 
يشكر إسبالا شديداً » وإنه ظل جالس؟ حتى لا تحر ك أمعاوره فى هذه اللحظة غير 





(») انظر ما قلناه هن الأمياد فق الفصل الثالى من الباب الرأيع . 


الكواتية2) , ولكني كثرين من الأشراض كانوا يخشون أن ينادى به ملكا 
قف أى يوم 0 


وأقبل كيون كاسيوس ٠‏ وهو رجل مريض الجسم - « أصفر نميل » 
"ا يصفه أفلرطرخس(10© » على ماركس ,بروتس واقترح. عليه اغتيال 
قيصر . وكان قبل ذللك قد عرض خطته على جماعة من الشيوخ وعلى بعضن 
الممولين الذي قل ما ينهبونه من الولايات ملم وضع قيصر القيود الشديدة 
على اللتزمين » بل عرهها أيضا على بعض القواد فى جيش قيصر الذذين 
أحيوا بأن ما حباهم يه من المتأاصب والغنائم “كان أقل مما يستحقون » وكاث 
هؤلاء كلهم قد وافقوه هلها . وكات المتآمرون فى حاجة إلى بروتس ليكون 
نعو رافع لواء المؤأمرة ؛ لأآه اشتهر بين الئاس كافة بأنه أعظه الناس استمساكا 
بالفضيلة ؛ وكان النا سيقوثون نه من سلالة برونسالذى طرد الماوك قبل ذلك 
الوقت بأزبعائة وسئة وأربعين عاماً . وكانت أمه سر فليا أختا غير شقيقة لكاتو » 
وزوجته بورشيا آبئة كانو وأرملة بببولس عدوقيصر ؛ ويقول أبيان « إن الثاس 
كانوا يظنون ‏ أن برونس نفسه ابن قيضر لأن قيصر كان عشيق سرقليا فى 
الوقت الذى ولد فيه برونس 2968© . ويضيف أفلوطرخس إلى ذللك أن قيصر 
كالة يعتقد أن بروتس ولذه2"2 : ولايبعد أن يكون بروتس نفسه من يعتقدون 
هذا الاعتقاد » وأنه كان يحقد أشد الحقد علىقيصر لأنه أفسدأخلاق أمه وجعله 
مضغة فى أقواه الرومان »؛ يقولون نه إنه ابن زانية بدل أن يكون من نسل 
آل بروتس + وكان: هو على الدوام مكتئاً يميل إلى الصمت كأن ظلماً 
اخل به يجم على ضدذرة ويشغل باله » وذلك فى الوقت الذى كان فيه فخورا 
معجباً بنسة ؛ لأنه أيا كان مولده يجخرى ق عزوقه دم الأشراف ه وكان يجيد 
اللغة اليوثائية ويحب الفلسفة ؛ وكاك فى غلم ما وراء الطبيعة من القائلين بررأى 
أفلاطون ٠‏ وق الأخلاق من أتباع زينون”»' وكان مما" انطبعى ذهنه أن الرواقية 
تتهق مع المبادىئ اليونانبة والرومانية فى الحث على قتل الطغاة الظالمين : وقد كتب 


44 


في هذا إلى صديق له يقول : « إن آباءنا كاذوا يعتقدون أنه لا ينبغى لنا. 
أن مخضع للمستبد ولوكان هذا المستبد أبانا نفسه 0206© . وقد ألف رسالة 
فى الفضيلة. وخلط ااناس ف المستقبل بينه وبين هذا الوصف » وإن كان 
بعرداً عنه » فقد أقر ض أهل سلاميس 531215 ق رص عن طريق بعص 
الوسطاء أموالا بسعر ثمائية وأربعين فى المائة » وما تثمروا من أداء ماتراكم 
علهم من الفوائد ألح على شيشرون » وكان وقتئذ قنصلاف قليقية » أن 
يستعين بالحيوش الرومائية على جمع المال00© + وقد حكم غالة الحنوبية 
حكرا صالحاً يمتاز بحسن الإدارة والكفاية » ولما عاذ إلى رومة عينه 
نقيصر بريتوراً عر على الحواضي . 


وقد ثار مس قعل مقبرحات قيصر وأخيل كاسيومن 
عيذ كره بآبائه: الذين ثاروا على الظلم 3 ولعل بوتس قل شعر بأنه “يتبحداه 
-.بأن يعبت أنه من تسلهم وبأن عذو حلوم 3 وكان. هذا الهاب الحستامن 
يمر وجهه لجلا نو برق عثال بروتس الأكر أمثال هذه العيارة 0 


« أى بروتس ! هل مت ؟ وإلا فإن آباءك برآء منك )© , 


وقد أهدى إليه ث شيشرون عدة من رسائله. كتهها فى تلك اأسنين » وسرت 

فى ذلك الوقت بين الأشراف. شائعة فحواها أن لوسيوس كتا 
جاه" ونااعيا] سيعر ض .على مجلس الشيوخ فى اجتاعه المقبل الذى سيكون 
فى الخامس عشر من : شهر مارس اقتراحا بتنصيب. قيصر ملكا :» لآن 
عرافة سيييل قالت إن البارثيين لن مبزموا إلا على يد ملك99"© , 
وقال كاسيوس إن الهلس ©» وقد أصبح نصف أعضيائه ممن عينهم 
قيصر » :سوف يوافق على هذا الاقتراح » وإنه لن يبتى بعد ذلك أمل فى 
عودة الحكم الجمهورى : وتان ثر بروتس بهذا كله » واستسلم » وأغول 
التآمرون بعد ذلك يحكون أمرم وبضعون خططهم ؟ واستخلصت يورشيا 
ْ (مر سج د جلدم) 


258 سم 


السر من زوجها » بأن طعنت نفسها بخنجر فى فخذها لتبرهن بذلك على 
أنه ما من أذى يصيها فى جسمها يحملها على أن تنطق بشىء رغم إرادتها . 
وأصر لرونس فى لحظة غير مواتية له على أ م أنطونيوس بأذى 5 


وحدث فى مساء اليوم الرابع عشر من شهبر مارس أن عرض قبصر على 
من كانوا مجتمين فى مئزله أن يكون موضوع حديمم وما هى خير طريقة 
للموت ؟» وأجاب هو عن ذلك السؤكال بقوله : « إنها الميتة المفاجئة » . 
وتوسلت إليه زوجه فى صباح اليوم الثانى ألا يذهب إلى مجلس الشيوخ » 
وقالت إنها رأته فى نومها ماطخاً بالدماء ؛ وحاول حادم آتر » كان يرى. 
مثل رأما » أن يفتعل نذيراً بمنع قيصر من الذهاب » فتسبب فى سقوط 
صو رة لأحدأسلافه معلقةء ب جدار » و لكن دسعس بر ونس قناأناء8 كلاتماءع0] . 
وهو صديق حمم لقيصر وأحد المتآمرين » ألح عليه أن يحضر الاجتاع, 
وإِنْلم يفعل فيه أكثر من أن يطلب بنفسه فى رقة ومجاملة تأجيل الحلسة. 
إلى وقت آخر . وأقبل صديق لقيصر حرف تبأ المؤامرة ليحذيره فوجده 
قد غادر داره فى طريقه إلى المجلس . وقابل فى طريقه عرافا كان قد أسٌ 
إليه من قبل أن ٠‏ يحذر اليوم الخامس عشر من شهر مارس » وقال له قيصر 
وهو إبقسم » إن الخامس عشر من مارس قد جاء ولّم يصب فيه بسوء »> 


فأجابه اسبورنا «مأتنا50 د نعم وأكنه لم يعض بعد . 


وبينا كان قيصر يقرب القربان الذى كان من الأاوف تقريبه قبل, 
الخلسة أمام ملهى بى حيث يعقك اماس اجدماعه إذ وضع أحدهم 2 بده 
لوحة صغيرة يمحذره فنا من المؤامرة ولكنه لم يعبأ سا . وتقول الرواية 


الأثورة إن هذه اللوحة وجدت ق يذه بعد مشاه 2*0 , 





9 إن ( ورد هذه القعصص الخاصة باليوم الحانين عثر من مارس ف هو لفنات سيو أو روس 
وأفلوطرضين وأبيان ركم » ولكنها رغم ورودها فى هذه المؤلفات كلها قد لا نكون إلا 
حرافة من الجمرافات . 


ب أهة هن 


وشغمّل تربوئيوس ودافوهطع»7 - وهو أحد المتآمرين » وكان من قبل, 
أحد قواد قيصر المقربين ‏ أنطوليوس بالحلديث فعطله عن -حضور الاجّاع + 
ولما دخل قيصر الملهى واتحل فيه مجلسه هيجي « دعاة املدرية ؛ من فورهم 
عليه ٠‏ ويقول سيوتونيوس : ١‏ لقد كتب بعضهم يقولون إنه حين هجم, 
عليه ماركس بروتس قال باللفة اليونانية #ومطاة) هاو ١  !»84‏ وأنت أيضا" 
يا ولدى :59© + ويقول أبيان إن قيصر حين طعنه بروتس امتنع عن كل, 
مقاومة » وغطى وجهه ورأسه بثوبه. »: واستسال للضربات » وسقط عند. 
قدى تمثال بمى 109 وهكذا تحققت رغية واحدة من رغبات أكل إنسانء 
أنجبته الأيام الخمالية0©©, 





) * ( يقصد مهيلة الرغبةٌ ميثته المفاجئة . وقد روى شيكسودر ق مسر حويئه الذائمة الصيث 


قله الحوادث كلها ووصفها أروع وضف . ١‏ امرجم ) 





الفص ل الأول ظ 
أنطونيوس وبروقس 


لقد كان مقتل قبصر مأساة من مآمى التارعخ الكبرى » وليس السبب 
فى عظر هذه المأساة مقصوراً على أنها حالت بينه وبين إتمامه عملا من أجل 
الأعمال السياسية والإدارية » وأدت إلى امتداد عهد الفوضى والحروجخسة 
عشر عاما أخرى + ولو كانت نتانجها نقصورة على هذا وذاك لدان الحطب » 
فقد عاشت الحضارة بعده » وأثم أغسطس ما بدأه قيصر » بل إنه مأساة من 
نوع آخمر وهو أن الحزبين المتعارضين فى مجلس الشيوخ كان كلاهما فى 
أغلب الظن على حق : فالمتامرو ن عقون فى اعتقادم أن قيص ركان يعتزم 
أن ينصب نفسه ملكا » "كا أن قيصر نفسه كان محا فى ظنه أن“ الفوضى والنظام 
الإمبراطورى قد جعلا الملكية أمراً محتوما ٠‏ وقد انقسم الناس بين الر أن 
ولا يزالون متقسمين من اللحظة الرهيبة التى مرت بمجلس الشيوخ » وقد استولى 
عليه الحلع من وقع الحادث » ثم فر أعضاواه مذعورين مضطربين من قاعة 
الاجيّاع . وأقبل أنطونيوس على مكان الحادث بعد وقوعه » ورأى أن 
أليكة هى عن الشجاءة ٠»‏ فاحتمى ق بيته ؟ وخخانت شيشرون فصاحته جحتى 


ا ل 


فى الوق تالذىحياه بروتس وعنجره يقطردماً فى يده قاثلاله مرحباً «بأنى بلده ».م 
ولما خرج المتآمرون وجدوا الشعب هائاً فى الميدان العام.» وأرادوا أن يضموه 
إلى جانمهم بألفاظ المرية وابحمهورية » ولكن العامة الذين جن جنوتهم من. 
هول الحادث لم يعبوئوا مبذه الألفاظ التى طالما استتخدمت لسر المطامع والشره #» 
وبلدأ القتلة إلى البناء القائم على الكبتول ليعتصموا به خوفاً على حياتهم ». 
. وأحاطوا أنفسهم بحراسهم من المصارعين . وانقم إليم شيشرون ف آخر 
اللبار » وأرساوا رسلهم إلى أنطونيوس يستطلعون طلعه قأجامهم جواباً ودياً © 
واحتشد فى اليوم الثانى جمع غفير ف السوف العامة وأرمل درون 
صنائعهم لييتاعوا تأبيدهم وينظموا من هذا الحشد جمعية 'شرعية . م 
استجمعوا . شجاعتهم » ونزاوا من فوق الكيتول » وأأتى بروتس على 
امجتمعين خطبة كان قد أعدها من قبل ليلقها فى مجلس الشيوخ . غير 
أن هذه الحطبة لم يكن ا أثر فى السامعين » وحاول كاسبوس أن يؤثر 
هو فهم ولكنهم قابلوه بصمت وفتور » فعاد النمحررون إلى الكبتول » 
حتى إذا مانقص .عدد العامة المحتشدين تسلاوا إلى دوتهم . واعتقد 
أنطونيوس أنه وارث قيصر » فحصل من كلونرنيا ‏ وقد أذهاتها الفاجعة 
وكادت تذهب بعقلها ‏ على كل ما تركه قيصر فى القصر من أوراق 
: وأموال » ثم دعا فى الوقت نفسه. جنود قيصر القداتى المضرسين الحضور 
إلى رومة م وف اليوم السابع عشر دعا ملس الشيوخ إلى الاجئاع مستخدما 
فى ذلك حقه بوصفه تربيونا » وأدهش الأحزاب حميعها المطفه وهدوئه » 
فقبل ما عرضه عليه شيشرون وأصدر عفوا عاماً » ووائق على أن يعين , 
بروتس وكاسيوس والين لاثلن من الولايات » ( أى أن يغرا و 0 4 
, ويستمتعا بالسلطان ) 1 على شرط. أن يقر مجلس الشيوخ جميع الأوامر 
والتوانئن والتعيينات التى أصدرها قيصر . وإذ كانت كيرة الشيوخ مدينة 
بمناصما وأمواها إلى هذة القرارات نفسها فقد وافقت على هذا الشرط » 


لا فض الاجتاع أثثى. الجميع .على أنطوتيوس وقالوا إنه هو السيامى 


عه سه 


الذى التزع السلم من بين أنياب الحزب + وف مساء ذلك اليوم نفسه أولم 
ولمة عشاء لكاسيوس + وعاد مجلس الشيوخ إلى الانعقاد فى اليوم الثامق 
عشر وأقر وصية قيصر » ووافق على أن يحتفل بيجنازته احتفالا عاما » 
.واختار أنطونيو س ليوئبنه التأبين المألوف . 


وق اليوم التاسع عشر حصل أنطونيوس من 5 الفسنية على 
وصية قيصر » وكان قد أودعها عندهن ». وقرأها للباعة صغيرة فى بادئ 
الأمر ثم لجباعة أخرى أكير من الأولى عددا . وقد جاء فيها أنه يوصى 
جميع أملاكه الخاصة لثلاثة من , أحفاد إخوته ( وكان ذلك مثار دهشة 
أنطونيوس وغضبه ) وسمى واحدآ منهم بالذات وهو كوس أكتافيوس 
متبناه ووريئه + وجعل الدكتاتور حدائقه متنزها عاماً للشعب » وأوصئ 
لكل مواطن فى رومة بثلهائة سسترس .. وسرعان ما انتشر نبأ هذا الإحسنان 
فى جميع أنحاء المدينة » ولما جىء فى اليوم العشرين من الشهر يجثة قيصر 
إلى السوق العامة » بعد أن حنطت فق بيته » لإجراء المرامم النهائية احتشد 
حوها جمع غفير من الئاس ومن بينم جنود قيصر القداتى ليكرموه . 
ويظهر أن أنطو نيوس قد نحدث إلى هذا الجمع فى بادئ الأمر بحيطة ذل 
يطلق للسانه العنان » ولكن عواطفه المكبوتة لم تلبث أن تغلبت عليه فأطلقت 
لسانه وأكدبت ألفاظه فصاحة أيما فصاحة . وما رفع من النعش العاجى 
الثوب الممزق الملطيخ بالدماء والذى مزقته الطعنات التى رجهت إلى قيصر » 
ثارت عواطف الغتمعين ثوراناً لم يكن فى وسع أحد أن يكبح حماحه ؛ 
وعلا النحيب والعويل ٠‏ وأخخل كل واحد يجمع الأحطاب اللازمة 
لإشعال النار التى ستحرق ها الجثة . وألتى الحنود القدانى أساحتهه 
فوق كومة الأحطاب ليكون قريان) يقريوثما إلى قيصر. ؛ كا أق 
. الممثلون ملابسهم . والموسيةيون 'آلات عزفهم »ع كما ألقت النسا 
أغلى ما يمتلكن من الحلى . وانتزع بعض المتحمسين مشاعل من انار 
وذهبوا ما ليحرقوا ببوت المتآمرين » ولكنهم وجدوا الحراسة شديدة على 


© :5 م 


هذه المبافى » ووجدوا أن أصحاا قد فروا من رومة . وظلت طائفة 
كبيرة من الشعب يجوار 'الأحطاب الخترقة طوال الليل » كما لازمها المهود 
ثلاثة أيام كاملة اعترافاً منهم بفضل قيصر وعطفه علهم .فيا أصدره من 
قوانين ٠‏ ولم ينقطموا طوال هذه الأيام الثلاثة عون ترديد أناشيدهم الحنازية + 
وظلت العاصمة فى هذه الأيام الثلاثة تجتاحها الفئن والقلاقل حتى أمر أنطونبوس 
جنوده ق آخر الأمر أن يعيدوا إلا النظام وان يلوا بكل من لا برتدع 
عن الساب والهب من فوق صخرة ترييا واعممه1 . 


وكان أنطونيوس نصف ما كان قيصر كا سيكون أغسطس نصفه الثانى ؛ 
فقد كان أنطونيوس قائداً عظيا كما كان أغسطس حاكما فذ"ا مناز؟ » 
ولكن الصفتن لم تجتمعا فى واحد منهما .. وقد ؤلد أنطونيوس فى غالة 
7م ف . م ؛ وقذضى الشطر الأكر من حياته فى المعسكرات كيا قضى أكبر ها 
فى معاقرة الهمر » وعوالس النساء » والاستمتاع بالمرح وشهى الطعام . 


وكان رغم كرم محتده ومراع طلعته يتصف . بفضائل عامة الناس . كان 
قوى الخسم » حيواق الروح ؛ طيب القلب ؛ كر عا ؛ شجاءا » 8 
وقد أساء إلى سمعته وسمعة قيصر نفسه إذ احتفظ ف داره برومة بطائفة كبيرة 

ن النساء والغلان » وبعشيقة يونائية فى محمله كلا غادر رومة(21 . وكان 
قد 009 مول عي فى المزاد العام و فيه 6 ثم ثم أى أن يدى تمنه0) 
وها هو ذا نحد ف أوراق قيصر أو أو يسجل فما على ما يول بعفمم ب 
كل ما يستفيد من وجوده ب مناصب لأصدقائه » ومراسبم يصل ما إلى 
أغراضه » وخبراً كثيراً لنفسه ٠‏ فلم 
وفّى بلديون كانت عليه وبلغ مقدارها نمو 9٠٠٠ر١٠هر١‏ ريال أمريكى ؛ 
وأصبح بعد عشية وضحاها رجلا ثريا ٠‏ واستولى على الخمسة والعشرين 
مليون ريال التى كان قيصر قد أودعها فى هيكل أبس ووم وعلى. خمسة 


عض على مقتل قيصر أسبوعان حتى 


ملاين أخرى من أموال قيصر املواية 7 ونا رأى ان دعس إرونس 3 


م ]595 سدم 


النى عينه:.قيصر قبل مقتله وال على غالة الإبطالية » قد تولى هذا المنمسبه 
المربح ريم اشير اكه فى اغتيال قيصر » اباتسدى قرار؟ من الجمعية تعبينه 
هو والياً على أهلية الولاية 'ذات ا موقم المسكرى الخطير ؛ ووعوض دعس 
عنها بولاية مقدونية . ثم استضدر قرارا آثر بأن يتتخل ماركس بروتس 
وكاسيوس عن مقدوئية لدسمس » وعن سورية لدلابلا » وأن يقئما 
بقورينة وكريت . 


وارتاع مجلس الشيوخ من قوة أنطونيوص-المُزايدة » فدعا إلى رومة 
كيوس أكتافيوس منبنى قيصر اكى يقغى على هذه الوة ه وقد صا ركيوس. 
فى مستقبل الأيام أعفلم الساسة الناكين فى للتاريخ الرومانى « أما فى عام 44 
فلم. يكن قد تجاوز الثامئة. عشرة من العمر » وقد تسمى بامم الرجل الذدى 
تبناه كنا جرت بذلك العادة المألوفة وعدله بإضافة اسمه هو فصار أسمه الكامل 
كيوس يوليوس قيصر أكتاقيانوس + وظل ذلك اسمه حتى ضم إليه بعد 
سبعة ة عشرعاما من ن ذللك الوقت اسم أغسطس » وهواللقب العظم 9 تى تعرفه به 
القرون التالية . وكانت جدته هى: يوليا وأأناز أنفت قيصر » أما بجده فكان. 
صرفيا من أصل عا فى قلار ا عهماذاءلا من أعمال لاتيوم . وكان أبوه قد 
عمل.إيديلا شعييا 3 إديتوراً م.عين فيا بعد والي على مقدولية . 

وقد و ' الغلام على. البساطة الاسبارطية » وتعلم الآداب واافاسفة 
اليونانيةين والرومانيتين » .وقغى معظٍ'الثلاث السنين الأخيرة ة فى قصر قيصر . 
ولقد كان من أ 0 يكن له أبناء شمر برعيون » كا كان 

من أكير الشواهد على حصافة. وأيه أن تبنى | أكتافيوصس » فأخذه وهوغلام 
معه إلى أسبانيا فى عام 000 مره أن رأى الشاب المريض ٠»‏ العصبى » 
الضعيف الجسم ٠»‏ قد محسّل أخطار الحرب وشدائدها بشجاعة عظيمة . 
وحمل قيصر على أن يدرب. الشاب على فنون ارق الي : وإنا 
لتعر ف ملاحسه مه ن العاثيل الكثيرة التى أفبحت له : فهو رقيق » نحيل » 
جاد ‏ حى وحازم معا : مستسلم وعنيدك. ؛.مثال اضطرته الاروف 


الاج سس 


لأن يكؤن واقعيا » ومفكز عدّمته صروف الدهر أن يكون من رجال؛ 
العمل ».وكان ره ٠»‏ هزر يل اسم » ممعوداً يشكو سوء الحفهم ؛ 
ولذلك لم يكن يأكل إلا قإيلا » ولا يشرب إلا أقل ؛ وعاش أطول ما. 
عاش من حوله من الأقوباءبالتّحمية وننظم الحياة . 


وبجاه فى أواخر مارس عام 4 عبد خخرر إلى أيولونيا ونههامممق 

من أعمال المري يأ ونعوزاا حيث كان اكتافيان 1 جيشه حمل إليه نأ مقتل 
قيصر ووصيته . 

وار تاع الشاب المرهف الحس للتحود الناس وكفر هم ينعم لمعم علمهم 0 
وثار فى نفسه كل ما كان كامناً فها من حبه لأخى جدته الذنى كان يعزه: 
أعظم إعزاز » والذى كان 17 جاهدا" لإقامة صرح الدولة المغطمة ه 
وعقد النية فى صمت على أن يواصل جهود قيصر وأن ينتقم هن من قائليه م 
م ركب مني فوره إلى شاطئْ البحر وعيره إلى برنديزيوم وأسرع إلى. 
روهة ؛ وأشار عليه أقاربه فا أن يظل تفيآ عن الأنظار لثلا ماكه. 
أنطونيوس » ونصحته والدته ألا يفوم بعمل من الأعمال ولكها ابتجت. 
.حين سخر من هذه النصيحة . وكان كل ات به عليه أن يصير. 
كلما كان الصير فى مقذو وق أن ياجأ إلى الحتل بدل الحرب. السافرة ». 
وقد عمل مبذه النصبحة الحكيمة إلى آخر أياهه 


وتوجته .لزيارة أنطونيوس : وسأله مما :هو فاعل إقتلة قيصصر . وهاله 
أن يرى أنطونيون مشؤولا بإعداد بجيش يزحف. به على دمس. بروئس ©. 
لأنه أبى أن يتخلى عن بلاد غالة. الحنوبية ؟ وطلب إلى أنطونيوس أن. 
يوزع ما تركه قيصر حسدب وضيته » ونخاصة ذلك ابفزء الذى يوصى. 
بإعطاء كل مواظن خمسة وأربعين ريالا . غير أن أ:طونيوس وجد أسبايا 

نرة تدعو إلى تأخير تنفيذ الوصية » فها كان هن أكتافيان إلا أن ونع عله 
جنو د دير القادائى أمو الا استدائها عن : أصدقاء قيصر وأعد" بنفسه جيشه 
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واغتاظ ألطونيوس من وقاحة هذا م الولد» على حد قوله ؛ 'وأعلن 
أن بعضهم قد حاول قتله » وأن الذى كان يريد اغتياله قد: قال إن 
أكتافيان هو امرض له . وأنكر أكتاثئان هذه التهمة » وقال إنه برىء 
مئها + وانتهز شيشرون فرصة هذا التزاع وأدخل ى روع أكتاقيان أن 
ألطونيوس فظ غير مهذب يجب أن زم . ووافق أكتافيان على هذا 
الرأى » و ضُم فيلقيه إلى فيالق القنضلين هرتروس 5ناأاز!آ وينسا دودوط ؛ 
وزحف ما كلها شعالا لقتال أنطونيوس . وأمد شيشرون هذه الحرب 
الأهلية الديادة بطائفة من الاتبامات. المفلمعة ضمتها آر بع عشرة ١‏ فلية2*) 
قوية ) د الل لل عا أنطونيوس العامة وحياته الخاصة ٠»‏ ألتى بعضها 
ف د أو فى الجمعية » ونشر بقيتها للدعاوة ضد ألطوئيوس 
على أحسسن الصور الى صارت الدعاوة الحربية تنشر ما ق مستقبل 
٠ 9‏ ولا التتى الجيشان ف موتيثا ومنزيب)ة ( مودينا ومعدمةة ) هزم 
أنطو يوس وفر من الميدان (14) ؛ ولكن ه تيوس وينسما قتلا قى. 
المعركة . وعاد أكتافيان إلى رومة و أصبح القائد الأوحد سيالق مجلس 
الشيوخ وفيالقه هو » وأر أرغم مجلس وهو مؤيد ببذه القوة على أن “يعينه 
قنصلا » وأن بلغى العفو الذى أصدره عن امثآمرين وأن يحكم ص 
حريعاً بالإعدام . ولما تبين له أن شيشرون ومجلس الشيوخ من ألد أعدائه ع 
وأن كل ما فى*الأمر أنهما يتخذائه أداة مؤقتة لاقضاء على أنطونيوس 
/ بين له هذا سوى التزاع اللقائم باه وبين أنطونيوس ؛ وكول منه ومن 
أنطو يوس ولبدس الحكومة الثلاثية الثانية . ( 4# مم" قق . م) © 
ثم زحفت جيوشوم المتحالفة على رومة واستولت علها دون أن تاتى . 
مقاومة » وفر كدون من الشيوخ ومن احافظين إلى جنونى إيطاليا وإلى 
الولايات الخارجية » واعترفت الجمعية مده و الثلاثية » وندولتها 
سلطات. كاملة مدى خمسة أعوام . 

( ه) كان هذا اللنظ يطلق أولا على كل خطبة من خطب ثلاث لدموستين ضد فليب 


المقدوى » م دا فلم على كل خطية فها طدن - وامهام كشطب شيثر ون ضد أنطو يوس 
0 أاثر تدا ( 
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ولكى يستطيع الحكام الثلاثة أداء ر واتب جنودهم » وملء خزائهم ؛ 
والانتقام من قتلة قيصر » بسطوا على رومة حكمآ لا يمائله فى تاريم 
. الرومان كله حكم آخر فى الإرهاب وسفلك الدماء » فقد أعدوا قواتم 
نحتوى على 7 من لابد من إعدامهم » وكانوا ثلمائة من 7 2 
وألفين من رجال الأعمال » وعرضوا على كل حر يأنهم برأس واحد 
من هؤلاء ١٠٠دره؟‏ درخمة ( 0٠6دره١‏ ريال أمريكى ) ؛ وعلى كل عبد 
٠ر2‏ م وأضحى امتلاك المإلك جريمة يعاقب عليها بالإعدام فكانوا 
يكون بقل الأطفال الذين يرئون مالا » وينفذون فهم المحكم » وكان 
ينتزع من الأرامل ما يرئئه من الأموال » وقد أرجمت ٠6٠در؟١‏ امرأة 
على أن يزان للحكام الثلاثة عن الهزء الأكبر: من أملاكهن > ثم استولوا 
آخر الأمر على الأموال المدشيرة المودءة عند « العذارى القستبة » . 
وقد عفوا عن أتكس لأنه ساعد من قبل فلقيا وزوز زوجة أنطونيوس » 
ولكنه رغم اعترافه مبذا الفضل أرسل مبالغ طائلة من امال إلى بروتس 
وكاسيوس . وأقام المتكام الثلاثة جنوده حر 32 على كل مخارج المدينة م 
واختباً لكوم ' بإعدامهم فى الأبار والبالوءات والحجر العليا فى الدور 
والمداخن . ومنهم من ماتوا وهم يدافءون عن أنفسوم 0 ونم من استسلموا 
لقائليم ذهم هادثون » ونم من أمائو ا أنفسهم جوع أو شنقاً أو غرقاً » 
ومنهم من قفزوا من فوق الأسطح أو ألقوا بأنفسهم ف الثار . ومن الناس 
من قتل خبطأ » ومن غير اكوم عاهم من انتحروا فوق أجسام من 
قتلوا من أقار مهم 2 وكان التربيون ساقيوس ونالواد5 يعلم أنه من المقتضى 
بإعدامهم » فأقام ولعة وداع لأصدقائه » ودخل عليه رسل الحكام 
الثلاثة فى أثناء الولءة » وقطعوا رأسه وتركوا جسمه أمام المائدة » وأمروا 
: المدعوين أن يستمروا فى طعامهم وشرامم . وانتهز العبيد. هذه الفرصة 
للتخلص من سادتهم » ولكن كثيرين منهم قضوا نحم وهم يدافعون عن 
ملاكهم » وقد نى واحد منهم فى زى سيدة وقنئل بدلا منه .. ومات 


- #8ةأ١ة؛‎ 


بعض الأبناء دفاعاً عن آبائهم » ونم بعضهم على آبائهم . لعرثوا نصيباً منن. 
أمر الم . ومن الزوجات الزانيات أو اللانى خاتهن أز واجهن من نمت علمهم » 
وآنقت زوجة كوبوئيوس 5ناأترهع00 بعلها بالنوم فخ أتطونيوس 5 وكا نلك 
ميا زوجة أنطونيوس قد حاولت أن تشئرى مئزل بجارها رفوس ولاأا8 ». 
فأبى ذلك علا “م حاول فى ذلاك الوقت أن يقدمه ها هرة من غير عق عاولكنا 
اسرطاعت أن تضع اسه بين أسراء اكوم بإعدامىم ؛ فاها قطع رأسيه 
أمرت به فدق بالمسامير على يبأب بيته الأماى(0) 

'ووضع أنطونيوس اسم شيشرون بن الأسماء الأولى من اكوم. 
علمهم وذلك لأن أنطوئيوس كان زوج أرملة كاوديوس 4 وابن زواخة. 
لنتولس الكتالينارى «داعدهااداةت عطا وساسامعا الذى قتله شيشرون 

فى السجن » وقد ساءه يق ما احتوته « فابات » شيشرون من #ريح. 
وطعن شديد . وعارض أكتافيان فى هذا ولكنه لم يستمر طويلا فى 
معارضةء » ذالك أنهلم يكن فى وسعه أن ينسى تمجيده لقتلة قيصر ء كما 
لم ينس العبارة التى قاها للمحافظين ينرر ما مغازلته لوريث قيصر 2*) وما" 
فمها من تورية . وحاول شيشرون الفرار » واكنه م يتحمل دواز البحر 
فغادر المركب وقضى الليل فى بيته الرينى فى فورهيا عونسءه# ؛ وأراد أن 
قم فيه اليوم الثانى فى انتظار مقتله لأن ذلك فى نظره شمر من البحر الهائج 
المضيطرب 3 ولكن عبيده دفعءوه إلى داخل هودج. ؛ وساروا به حو السفينة , 
وبيناهم فى' طريقهم إذ أقبل علهم جنود أنطونيوس . وأرادقوالءبرسد 

أن يقاوموهم ولكن شيشرون أمرهم أن يضءوا الودج على الآأرض 
ويستسلموا . ثم مد الرجل رأممه ( وجسمه يعلوة العثير ؛ وشعر رأسه و-لهيته 

منفوش ؛ ووجهه قد أضنئاه القلق والتعب )00 ؛ حتى يسبل على الدنود قطعه 

(؟4) . وكانت أوامر أنطونيومن تقضى بأن تنقطم أيضاً٠‏ يده العنى . 

الل ( كان شتشر ون قد قال من أكتافيان 2ك إن الغلام حدور بالثناء واائز دن واأدسمو 4. 


نمع 1011 رصسة مققنهة باسماسمءقع001ع ميو + ولكن 3ناك2»|ل0؛ تحس.يقى 


أيفاً الغتل , 
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«فقطعت وجىء مأ مع سه إليه . وضحلك أنطونيوس ضحكة الفوز » 
-ووهب القتلة ٠٠حرههلا‏ درخجمة » وأمر بتعليق الرافق واليد ف السوقة8» 1 


وفى أوائل عام ؟4 عير الحكام بقواتهع البحر الأدرياوى واخترةوا 
«مقدونية إلى تراقيا حيث جمع برونس وكاسيوص آخر ابلووش الجمهورية ) 
-واستعانا على تموينه بالمال ينتزعونه بطرق لا اثلها فى قسوتها حتى السوابق 
الرومائية . فقد طلبا من الولايات الشرقية للإميراطورية ضر اب عشر سنين 
مقدما » وحصلا بالفعل على تلك الضرائب * وما أظهر أهل رودس شيئا 
من المعارضة فى هذه المطالب هاجم كاسيوس غرهم العظم » وأمر الأهلين 
جحبعهم بتسلم ثروتهم » وقتل كل من تردد منهم » وحمل معه عشرة ملاين 
.ريال أمريكى . وف قليقية أنزل جنوده فى بيوت طر سوس 13 4 
.ولم يبارحوها حتى أدت إليه تسعة ملايين ريال © ولم يسقطع السكان أداء 
.هذا امال حتى باعوا بالمزاد جميع أراضئ البلدية , وصهروا جميع آنية اهيا كل. 
«وحامها » وباعوا كل الأحرار عبيداً ‏ فباءوا أولا الأولاد والبئات » ثم 
«اللساء والشيوخ » وباءوا آخخر الأمر الشبان + وانتحر الكثيرون هن الأهلين 
.حين علموا أنهم بيعوا : وجمع كاصيوس من بلاد الوود أربعة ملايئ ريال » 
«وباع سكان أربع من المدن عبيد؟ + ولم يتحرج بروتس أيضا عن جمع المال 
بالقوة » من ذلك أنه لما رفض سكان أكسالفوس ونطاهها من أعمال ليئيا 
«مطالبه حاض رهم حتى نفذت مؤولتهم ولم ينفد 'عنادهم فانتخروا حيعاً "© ,. 
وأطالة يوون الكث فى أثينة لحبه الفلسفة ؛ ولكن المدينة كانت غاصة 
«بالشبان الرومان النبلاء الذين كانو | ينادون بالحرب التى تعيدهم إل أن طانهم . 
وما أن جمع بروتس كفايته من المال طوى كتبه وانضم يجروشه إلى كابيوس 
بوثزل إلى الميدان .. 


والنقت جيوش الطرفين المتقائلان فى فلباى فى شهر سبتمير من عام 47 ه 
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وزحف جناح بروتمن على جنام أكقائيان وزحزحه عن موضعه واستولى 
على معسكره 5 وأكن جيوش ألطونيوس هزمت +جيوش كاسيوس هر ربمة 
مذكرة م وأمر كاسبوس حامل درعه أن يقتله ففعل : ول يستطع أنطوئيوس 
أن يواصل انتصاره على الفور ؛ لأن المرض أقعد أكتافيان فازم خيمته 
واختل نظام جيشه » فاضطر أنطو نيوس إلى إعادة تنظم اخيش كله وبعد 
. أن استراح بضعة أيام قاده لقتال بروتس » وأوقع يمن بتى من ابيوش 
الجمهورية «زيمة ولَوًا على أثرها الأدبار : ورأى بروتس رجاله يستسامون 
فأدرك ‏ ولعله قد سه أن يدرك أنه خسركل شىء »؛ فألق بنفسه على 


سيف صديق له ومات ه 


وما أقبل ألطونيوس على جثته غطاها بثوبه الأرجوانى ؛ فلقد كان هو 
' وبروتس صديقين فى يوم من الأيام . 


.8غ سس 


الفعسشل اللشاق ‏ 
أنطوئيوس وكليوبطرة 

لقد كانت معركة فاباى آلحر معركة برية للأشيراف القدانى » وقد دذا 
الكدر ون منهم - ابن كاتو » وابن هورتنسيوس » وكوتتليوس قارس » 
عنائةلا قنالاناقأن0© » وكوتتس لبيو معطهط وناأهأنا 0 حذو بروثس 
وكاسيوس للانتحروا. : وقسم المتتصرون الإمير اظورية فيا بيهم .: فأغطى 
ليدس أفريقية وأخذ أكتائيان الغرب ٠»‏ واختار أتطونيوس مصر وبلاد 
البونان والشرق + وكان أنطونيوس دام الحانية إلى المال » :فعرض على 
مدائن 'الشرق ألا يواخذها على ما أندت به 'أعداءه من المال إذا هى أمدته. 
عثله ‏ أ بعشرة أمثال الصرييبة الشنو ية فى مدى غام + وعاد قدم مرحه 
وبشاشته إليه حين ظن أن النصر قد أعاد إِليْهِ أمنه وطمأئيلته » فأنقص. 
مطاليه “من الإفزين حين "أقبلت عليه نساوئهم فى ثياب كاهنات باخوس. 
ينه واوشسمدينه الإله ديوئفستن ؛ ولكنه وهب طاهيه بيت حوظف مجنيزى 
م موز كبر مكاذأة 'له على عشاء شنبى أعده له .. وعقد مجلساً من أهل 
المذن 'الآيونية 'ق إفسنوس وأقر فيه. حدود تلك ااولايات + وحسم ما بينها 
دن خخلاف يحكة لم ير معها أغسطس بعد عشرة أموام من ذلك الوقت. 
ما يدعو إلى تعديل م] التخذ فى هذا الجلس من قرارات .. وعفا عن كل من 
حاربه إلا الذين إشتركوا فى مقتل قيصر . ومد يد المعونة المذن التى. لاقت. 
العذاب على يد كاسيوض وبروتس » ورفع عنبها يع الضرائب الرومانية » 
وحرر كثر ين يمن . 'باعهم :المتآمرون أرقاء » كا حرر مدن 'سوريا من. 
الطغاة الذين قضوا على حكوماتها الدمقراطية('21 . 


وبينا كان أنطونيوص بظهر هله الكياسة المبعثة من طيبة قلبه وبساطة: 


8[ سا 


تعلقه ‏ + اشكا م للشوو ات اللنسية استسلاما أفقده احترام رعاياه لسلطته . 
فقد أحاط نفسه بالراقصات والموسسيقيات والعشيقات » والمهرجين 
والصكابين ء واد له زوجات ومحظيات كلما لاحث له امرأة وأعجتته . 
وكان قد أرسل الرسل إلى كليوبطرة #دعوها للمثول بين يديه فى طرسوس 
لتجيب عما اتيمت به من مساعدتها كاسيو هس على جمع المال والهنود . وجاءت 
كليوبطرة » ولكنها جاءت فى الوقت الذى اختارته وعلى الطريقة التى 
اخقارتمها . فبينا كان أنطونيوس جالسا على عرش ف السوق العامة » 
ينتطر منها أن تحضر وتدفع عن نفسها ما اتهمت به » ثم يقضى لها أو عامها 
ركبت هى كبر مسندس. 80105ز© ىق قارب ذى أشرعة أرجوانية © 
وسسكان مذهب + وجاديف من فضة » تضرب اماء على أنغام الناى 
والمزمار والقيثار . وكانت وصيفاتها هن بحارة القارب » ولكن فى زى حور 
البخار وربات امال . أما هى فقد تزينت بزى الزهرة ( فبنوس ) ورقدت 
نحت سرادق من قاش ٠«وثى‏ بالذهب . 


ولا انثشر ببن أهل طرسوس نأ هذا المنظر الفتان. أقبلوا ءلى شاطئ 
النهر زرافات ووحدانة » وتركوا أنطونيوس وحده جالسا على عرشه . 
ودءته كايوبطرة إلى العشاء معها فى قارها » فأقبل علما ومعه ححاشيته 
الرهيية » تأولت ولمة فاخرة » وقدمت لم فيها أشهى الطعام والشراب » 
وأفسلات القواد بما قدمت هم من الهدايا والابنسامات . وكان ألطونيوس 
قد أوشك أن يقع فى حها وهى لا تزال فتاة حين شاهدها فى الإسكندرية » 
فلما أبصرها فى تلك اللحظة وهى ف التاسعة و ين من عمرها رآها 
قد اكتملت مفاتنها ؛ وبدأ حديثه معها يلومها على ما فعلت ؛ واختتمه 
يأن أهدى إلها فيثيقية » وسوريا الوسطى 0 » وأجراء من قليقية 
ويلاد العرت والمهود2!"» : وكافأته هى مما يشتبدى » ودعته إلى الإسكندرية 3 
فأجاب الدعوة ٠‏ وقضى قف تلأك المدينة شتاء بعيداً عن الحهوم وال كذار 


:١ 2‏ اه يعن حوب المالكة عيدا 0 ويسم إل اماضراءت قَّ 
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تحف » ناسيا أن له إمبراطورية فى حاجة إلى من يحكمها . أما هى 
تكن أسيرة حبه . بل كانت تعرف أن مصر الغنية الضعيفة ان تلبث أن 
تجتذب إلها رومة الشرهة القوية » وأن السبيل الوحيدة لنجاة بلادها 
وعرشها 57 أن تتزوج بسيد وومة . ولقد حاولت من قبل أن تفعل 
هذا بقيصر » وهى تحاول الآن أن تفعله بأنطوئيوس » ولم يكن له هو 
سياسة غير سياسة قيصر . فال إلى محقيق الحم القدريم » وهو توحيد: رومة 
ومصر » ونقل عاصمته إلى بلاد الشرق الفتان الحميل : 

ويا كان الظردوس. يلين ونان ل الأمكدرية ع كانت زوه 
فلقيا وأخوها لوسيووس يأتمران: بأكتافيان ليسقطاه وينتزءا سلطانه على 
رومة . والحق أن أكتافيان كان أبعد ما يكون عن السعادة فى ذلك البلد : 
فقد أضحى ملس الشيوخ يؤْرة للمغامرين والقواد » ودب التمر بن 
العال المتعطلين » واختل نظام الشعب كل الاختلال . وكان سكسس 
عى يحرل بن المدينة وبين استير اد ما يلزمها م من الطعام » ووقف دولااب 
الأعمال التجارية للا سماد البلاد من دوف 2 وقضى النهب والضرائب 
الفادحة على العروات فلم يكد يبتى منها شىء » وأخذ الكثير ون من الناس 
يعيشون عيشة الاسترتار والفساد ابدنسى الطليق » عتجين بأن الغد قد يأنى 
بإلغاء العملة » أو بائتهاب جديد » أو بالموت . 

وكان أكتافيان نفسه من أبعد الناس طهارة الذيل فى ذلك الوقت » 
وكأنما أرادت فلقيا. وأراد أوسيوس أن بلغا بالفوضى غايئها . القصوى 
فجيثا -جيشا ودعوا إيطاليا إلى القضاء على أكتافيان » فحاصر ماركس 
أذ بأ قمماءعق وبعءوق8 قائد جيوش أكتافيان أوسيوص ق بروزيا وأونامعط 
حتى اضطره إلى الحروج منها؛ بعد نفاد مؤونته ( مارس عام 40 ) . 
وماتت فاقيا من شدة مرضما . وعدم نحقيق مطامعها » وحزتها .على 
إمال أنطونيوس ها . وعنفا 00 ءن اوسيوس لعله بذلك يمتفظ 
بالسلام ليله وبين أنطونيوس ؛ ولك ن أنطونيوش عير البحر وحاصر 
جيوش أكتا ايان .فى برنديزيوم . وكان الحبشان .أكثر 1 من قائدمهما 

(و؟ دج ك2 جلدم) 


فامتنع كل متهما عن قتال الآخر » واضطراهها إلى أن يسويا ما بينهما منى. 
أزاع نسوية سلمية )4١(‏ . وتعهد ألطونيوس أن يككون حسف السلوك » 
فزوجه أكتاقيان أخحته - أكتائيا اللطيفة الطاهرة © وسر كل إنسان ددم 
لنتيجة إلى خين » وتنا فرجيل - وكان وقتئذ يككتب لشيده الرابع - 
بعودة حكم و زحل » العادل المثالى . 

وى عام +" وقع أكتافيان فى حب ليقيا رذآ زوجة تبيريوس, 
كاوديوس نيرون 71680 012015 قنالءع115 وكانت وقتئل حاملا ٠ه‏ فطلق 
من أجاها وه الأو اسكر يبونيا عأمممات5 : وأقنع ترون بالتخلص. 
من ليقيا » وتزوج با » واستطاع بفضل إصغائه إلى نصاتحها المآنعة » 
وصلاتها بأشرات البلاد لأنها من سلالة. أسرة كلوديوس النبيلة ‏ استطاع 
بذلك أن يحسن صلاته بطبقة الملاك ». فبخفض الضرائب » وأعاد ثلاثين ألفا 

من العبيد الآبقين إلى سادمهم ٠‏ وشرع يعمل ى صير وأناة لإعادة اانظام 
إل لعي وأمكه بمعؤنة أجر با وبماثة. وعشرين سفيئة .أمده مها أنطونيوس 

أن يحم أسطول. سكتس كبى » ويستورد. الطعام إلى رومة » ويقضى على. 
مقاومة العهبين ( 5".), : وحمد له مجلس الشووخعمله واختاره تربيونا 
طول حياته , 

وذهب أنظونيوس إلى أثينة مع أكتافيا بعد. أن رفت إليه ياحتفال. 
رسمى ف رومة :. وى ذلك البلد استمتع أنطونيوس إلى حين بتلك المتعة 
الجديدة.متعة الحياة مع امرأة صالحة » وى عن مشاغل السياسة 
والحرب ٠‏ وأحدٍ يستمع إلى محاضرات الفلسفة وأكتافيا إلى جانبه 
على أنه كان فى هذه الأثناء يدرس الحطط التى وضعها قيصر لفتح بارثيا : 
وكان لبينس 5ناهعاطة! ابن قائد من قواد فيصر قد دل فى خدمة مللك. 
بارثيا » وقاد جيوشه من نصر إلى نصر فى قليقية وسوريا --. وهها 000 

من أغنى ولايات الدولة الرومانية وأعودها علبا بالمال ( *4) + وألى 
و قٌْ حاجة إلى اند لمواجية نا الترديد المطير 0 
جد فى ححاجة إلى المال لأداء مرتبات انود » والمال عند كليربطرة. 


ب 8١‏ ب 


موفور » ومل فجأة حياة الفضيلة والسم » فأعاد أكتائيا إلى رومة وطلب 
إلى كليوبطرة أن تقابله فى أنطاكية م وجاءت إليه كليوبطرة بعدد قلبل 
ون انود واكنا عارمح فل مدروعاك: افنطنة الزافية + وتو 
أنها لم تعطه من ماما الكثير إلا النزر اليسيرى. وزبحف آنطونيوس على بارثيا 
بمائة ألف -جندى (5”) » وحاول عبيا أن يستولى على قلاعها » وفقد 
نحو نصف رجاله فى تقهقر يدل على منتتبى الحرأة والبطولة مدى ثلماثة 
ميل فى بلاد معادية له .. وضم أرميئية إلى الإمسراطورية الرومانية فى أثناء 
. تقهقره » وأقام لنفسه موكب نصر ء وصدم مشاعر الإيطاليين صدمة 
عنيفة بإقامة هذا الموكب فى الإسكندرية ثم أرصل رسالة طلاق إل 
أكتاثيا (9) ء ؤتزوج كليوبطرة » وثبتها هى وقيصريون حاكين معأ على 
مصر وقير ص » ويلع الولايات. الشرقية من الإميراطورية على ابنه وابفته 
من .كليوبطرة + وإذ كان يعرف أنه لابد أن يسوى الأمور بينه وبين 
أكتاقيا فى القريب العاجل أطلق لنفسه العنان فى اللهو والثرفه ٠‏ وشجعته 
كليوبطرة على أن يغامر آآر مغامرة فى سهيل السلطة العليا » وساعدته ءلى 
حشد جيش وأسطول » وأقسمت له بقسمها المحبب إلما أنما وائقة مق 
النصر وثوقها بأنها ستتولى الحكم فى الكبتول يوما من الأبام 219 د 


21١8‏ هه 


الفصشل الثالث 
آنطونيوس وأكتافيان 


صيرت أكتاقيا على هجرها صير الكرام ٠‏ وعاشت ساكنة هادثة 
فى بيت أنطونيوس فى رومة ء ثرلى أطفاله الذين رزقهم من فلثيا وابنتها 
منه . وان منظرها لنمحزن أمام أكتاثيان فى كل يوم » وصمتها الفصيح » 
يشران كوامن غضبه » ويؤكدان له أنه هو وإيطاليا جميعاً متضى علبهما 
إذا مجح أنطونيوس قى خططه » فأخذ يعمل على أن تدرك إيطاليا حقيقة 
الموقف ٠»‏ تدرك أن ألطونيوس قد تزوج ملكة مصر وأنه وهبها هى 
. وأطفاها غير الشرعيين أكثر ولايات الإمبراطورية خراجآ » وأنه سيضع 
رومة وإطانا بأ مها ق .انتم الثان بعد هر + 


ولا بعث ألطونيوس برسالة إلى مجلس الشووخ ‏ وكان قد تجاهله 
سنين طوالا ‏ يقتئرح فا أن يعتزل هو وأكتافيان اللحياة العامة » وأن 
تعود يع للنظ اللممهورية إلى سابق عهدها » تخلص أكتافيان من هذا 
الموقف الحرج بأن قرأ على المجلس ما ادعى أنه وصية لأنطونيوس انتّزعها 
هو قسراً من العذارى الأستية » وفها يوصى أنطونيوس بأن يكون ولداه 
من كليوبطرة وريثيه دون غيرهما » ويأمر بأن يدفن إلى جانب اللكة فى 
الإسكندرية19» . وكانت الفقرة الأخيرة من هذه الوصية <اسمة فى 
نظر المجلس بقدر ما كان يجب أن تكون مشيرة للارتياب فى صحتبها . ذلك 
أنها.لم نثر فى نظر امجلس الشك فى أن وصية تودّع .فى رومة تخترط 
هذه الشروط » بل أقنعته وأقنعت إيطاليا أن كليوبطرة تستخدم أنطونيوس 
فى خخططها التى تبغى ها الاستيلاء على الإميراطورية . وكأ أكتافيان إلى 
الأساليب الخداعة التى هى من أخص خختضائصه » فأعلن الحرب (9") على 
كايوبطرة لاعلى أنطونيوس » ليجعاها بذاك كفاحاً مقدساً فى سبيل استقلال 


اماما 


818 ا 


وأبحر أسطول' أنطونيوس وكليوبطرة فى شهر سبتمير من عام #7 
إلى البحر الأيونٍ ٠‏ وكان مؤلفاً من خمسمائة سفينة حربية » ولم يكن أسطول 
ذه الآرة قد ظهر على مين البحر من قبل . وكان يؤيده جيش مالف من 
ثلاثة ألف من المشاة » واثتى عشر ألذاً من الفرسان » أمدهها يمعظمه 
أمراء الشرق وملوكه يرجون من وراء ذلك أن تكون هذه الحزب وسيلة 
للتحرر من نير رومة ٠‏ وعير أكتافيان البحر الأدرياوى بأربعاثة سفينة 
و مانين ألف جندي من المشاة واثنى عشر ألفاً من الفرسان . وظلت الّوات 
المتعاذية عاما أو نحو عام تعد للمعركة الفاصلة وتضع خططها ؛ فلا كان . 
البوم الثانى. .من شهر سيتمير عام ١‏ لتحم الميشان والأسطولان عند. 
أكتيوم ا فى معركة من المعارك اسلواسمة فى: التاريخ :م 
وبرهن أجريا على أنه أ برع هن أغداله فى وضع المخطط » وكانت سفنه الحفيفة 
أسهل وأخف حركة من سفائن آنطونيوس الضخمة ذات الأب اجالعالية . وقد 
أحرقت النار هذه اأسفن إذ ألتى علما بمارة أكتافيان مشاعل متقدة . ويصفه 
ديوكاسيوس 8981© ه1لآ مأ 535 وقتقل بقوله : 

و وأهلك الدخان بعض البحارة قبل أن تصلهم النيران » ومنهم من, 
نضج لمهم قف دروعهم التى احمرت من شدة اللهب » ومنهم من شوتهم 
النار شي ف سفئوم 1[ تشوى اللحدوم فى الأفران . وألى الكثر ون منهم 
أنفسهم ف البحر » ومن هؤلاء من التهمتهم الحيتان » وهنهم من قتلوا 
رميآً بالسهام » ومنهم من قضوا وم غرقاً ٠‏ ولم يمت من هذا اخيش 
كله ميتة يستطيعون تحملها إلا من قبل بعدمم بعض 010 1 

ورأى أنطوئ.وس أن الدائرة قد دارتعليه » وأشار إلى كليوبطرة أن تنفذ 
خطة الاسحاب التى اتفقا عاما من قبل . فوجهت ما بتى من أسطوها هو 
اذوب ء وانتظرات قدو مأنطو نيو س . ولا ععجز من إنقَاذ السفينة المعقود لواؤها 


لد » غادر ها وركب قارب أقله إلى كليو بطرةء وجلس هو وبحده فى مقدم السعينة 
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أثناء عودتهما إلى الإسكندرية ورأسه بن هديه » فقد أدرك أنه خسركل 
شىء حتى الشرفه ه 

وصار أكتافيان من أكتيوم إلى أثيئة ومنها إلى إبطاليا ليخمد' فتنة ثارت 
ببن جنوده الذين أخذوا يطالبون بأن بباح لم ثبب مصرء م رجع إلى آسية 
ليعاقب بعضص من انضموا من أهلها إلي أنطونيوس » وليجمع أموالا جديدة 
يسعف ميا المدن التي طال علها عهد الشقاه والحرمان + م المجه بعدثذ. نحو 
الإسكندرية ( 0) . وكان ألطوئيوس قد ترك كليوبطرة وأقام فى جزيرة 
قرب فاروس ؛ وأرسل مها رسلا يطلب الصلح ». ولكن أكتافيان لم بعباً 
هم ٠‏ وأرسل تكليوبطرة: إلى أكتافيان على غير علم من أنطويوم.. 
صوجانا وتاج وعرشاً من الذهب دليلا على خضوعها له : وكان جوابه لها 
على حد قول ديو أنه يتركها ويرك مصر دون أن بممما بأذئ إذا قئلت 
أنطونيوسر ”61 

وكنب الخاكم المهزوم إلى أكتافيان مرة أخرى يذكره بصداقتهما الماضية 
ؤبكل المرح الطائش الذىاشتركا فيه أيام الصبا » وقال إله يرضى بأن يقتل 
نفسه إذا عفا هو عن كليوبطرة » ولم برد عليه أكتافيان فى هذه المرة أيضا ء ! 
وجمعت كليوبطرة كل ما استطاءعءت جمعه من أموال مصر أحد أبراج 
القصر ثم أبلغت أكتافيان أنها..سئتاف هذه الأموال كلها ونقتل نفسها إذا لم 
يعقد معها صلحا شريفاً . وسار أنطونيوس على رأس القوة الصغيرة التى 
5 باقية: لديه ليحارب عدوه ف المعركة الأخيرة » : واستطاع بشتجاءة 

ئس أن يكسب نصراً مؤقتآً » ولكنه' أبصر. فى اليوم الثانى جنود 

00 المرترقة تسقدلم للعدو ». وترا إليه . أن كليوبطرة قد ماتت » 
فطعن نفسه طعنة قضت على حياته . وما لم أن الحير مكدوب طلب 
إلى أتياعه أن ينقلوه إلى المرج الذىآوت الملكة ووصيفاتها إلى حسجره العليا 
وأغلقت علون الأبراب ٠‏ فأدخل إلا من النافذة ومات بين ذراعبها 
وسمح لما أكتافيان أن أخرج مرو الرج وتدقق حبيما 2 ثم احا ا 


55١‏ سه 


الثول ين يديه وله يتأثر بما كان ياقيآ من المفائن فى امرأة محطمة 0 

التاصعءة وين ارم وعرض علا شروطاً للصلح بدت 
الحياة عديمة القيمة لمن كانت من قبل ملكة » ل يعتزم 
أخذها أسرة إلى رومة لزن مركب نصره » فا كان مها إلا أن ليست 
ثيامبا الملكية 4 ووضعت صلا على صدرها » وماتت . ودلت حذوها 
.وصيفتاها شارميزن مهزم:ةة© وإريس 5 فانتحر 21 , 


وسمح أكتافيان أن تدفن إلى جوار أنطونيوس » وقتل هه فيصريون 
وأكير أبناء أنطوئيوس من فلقيا أما ابنا أنطونيوس والملكة فقد. أبتى على 
حياتهما وأرسلهما إلى إيطاليا حيث ربتهما أكتاقيا وعنيت ببما "كا لكالا 
ابنها . ووجد الظافر اتلحزانة ريه صلنة وكيا دن الما" الموفور ما كان 
بحل به . وجت صر من الأللة الثى كادت تلحق مما لو أنها سميت ولاية 
رومائية . ذلك أن كل ما فعله أكتافيان أن جلس على عرش البطالمة 
وورث أملاكهم » وترك فى مصر جاككا يدر شئون البلاد باممة . 

وهكذا غلب وريث قيصر وريثة الإسكندر ٠‏ وضم ملك الإسكندر 
إلى مملكه ؛ وانتصر الغربه على الشرق مرة ة أخرى 1 “نما انتصر من .قبل 
فى مراثون ومجنيزيا » وانهبى صراع الجباءرة » وكان الفوز فيه لرجل عليل © 

وقاضى على الثورة فى أكتيوم » كما .قضى على الجمهورية فى فرسالس 
وأنمفت رومة الدووة المشقومة التى يعرفها أفلاطون ونعرفها نحن : ملكية » 
نأرستقراطية » فاستغلال ألحركى » فدمقراطية» ففوضى ثؤرية» فلكتاتورية : 
والتهبى مرة أخرى » فى جزر التاربخ ومده » عهد من عهود الحرية » 
,وبدأ عهد من عهود النظام 


( انتهى الهزء الأول ) 


المراجع ل 


يوصى الازلف بقراءة الكتب الى أمامها هذه العلامة (ه) أن أراد التوسم فى درادة 
موضوع هذا الكتاب . 


1 رملاءا! رعسم أمعاعهة أه عأممء5 ممتصسمح مطل ,ك1 ,488013 

7 ,شضه840ه0.آ ,تملع :7 1ه 1121627 عط ,181/ارآ ,1031 6م 

0 ,80098منآ ,قق6أاعية ,60121011بآ4 

ر 80506 ل0هة ععقة:0 أه عنشاعة از ياءنة قط ,18 ,قععام5 همه ,.97 ,ل1 281850 تلم 
,2 ,ه1624 

11 5511 012 11218 07 258552102828 طالئة 8ختزه/0011ه42 
191.00 ,رلعه011 


40 ال#قعطلآ لقعأقوما طعما رومماقال فمسه8 رالواعطمق 
7 ملاراظ ,لماع ماانفة .89 .:: روعف مهة0010 عط1 ,5نااتامآلاهق. 


97 لإمةنطا] 1060 رقء تقوط8 ,81701115 1 
13 طأيا مقسروءء؟89 روء1أتامم 
4 ر4ئهة0:1 رضملأةئةأمأسقة لمأعماموء5 1ه تتعاور5 همسره .17 ,ليزن برقم 
,1593 ,تمه 20همسآ ,:28006<ءاثق أه وإققطقهم ,2814م 
,3 ,1884 رقه0هه.آ ,قأقتأظامهوممضماعا مط1 ,1118214105م 
,62408آ] ,000 أه © 6ط؟ ,51 .010571112 نآاة 
قنطاءا طعماآ رقمةأاعرة اأععاء5 
3 1طأرآ طعممآ ,مث ؛1ةءم 545 ,61051115 تاه 
0 ,01050 ,5013 أه وعقعءآ مط[ ,.0 ملاظالق8 
,6 ,1080600 رقة أأقصع طامقا آم بنزره1ة111 أعو56 ,. 77.77 مااف8 
.0<2!0:0 ,قناأة0 تومعمسط عط1 .ل ,52011اه8 
3 1935 .]1 رمه أاقع 1111 معواوة17 أو رمو و11 ,15 1 روجع امم 


1931 ..لا.]! رقوع] 156 1ه 1111155 قناوأعناة8 لسذ لواءه5 ,5 ,8880131 
+1935 ,.لاءل! ر6 2662195535 عط أه لإمناخدع0 ع1 ,رآ ئ80]] 8 

,.لا.اة رضصقاة قمع مأفيسظ عط) أه وموأ115] ,.ق1ة ,0طفدم8 

و87 ,1802 ر8ه506م.ا رقناعسعاء5 5ه عؤنره1ة قط1 .8 ,املاظ 

7 :ه01 راعقمةا! أه إعوععية 154 

سوم وعنهسةخ[ هملكا غطا أه سماو لا لعوزب 5 ,لاأظاهظ» 

.1230 6 6 هلام ,#مأقغعط1 ممصم لقو عاعع0 فط أو برره10و1ةك ,,814 رعق اه 
5 080082.] ,لنتقأدهأو!ط - مم11 ,.© .8100 


# "1غ مم 


.1886 فلمو ر#متأمسره: عسواءطقرط ,0 ,98كزز80155 
مقط ملاءاطظ رقلمعاء5 وماق لمه معنأ 01 
4 رقأنوظ يعاسقأممووم ال دأ م 
1876 رفابوظ رفقعقوف وع! قلنق3 مم1 !أأومع ومن[ 
27 .1509 رفاموط ,ممتلقضسهمء مماعئلاءء هآ 
,1886 رعةلههآ باأفقصوط ل0هة مقدره] 
,ته4تهة1آ ,520163 سقدده2 غ015 0هه قمااعة 1 
مع نعهمطة .ك ,1717152011 طائة 5510011 07 20015. 
.8 :0:0 ,قعأاءقق هقهده8 وز وتعااعيا 580 وكأءآ ,.8 ,8000168 
816 ضموأومظ ,رقعنهلة5ة أمواعمة ,.[ ,1185 81885: 
04 رهجهع1516 © رعسلاوتة2 مسلتأسممرظ أه ومعمفوموءده؟ أماووء : 
,#تشوع:ة826 .نا رع6 4 30 0163م ممماة ,2 8180041 
.1907 ,قتطماء علاط ,قمسة 58 سمسدظ8 ررق ,أذله 85111 
1387١‏ .ةرقلا فناوانة ,.[ ,ل2141 21006 
1 ,.ءظرنا مولابهست قط تقتده8 أه لأمطاعدة1 ,1 ,(الطخرةً)!0 ناه 
6213 ظه0أشقط2 رشعووه0 و06 مسلأمواوومكت نأه” <ز0 ,ل ,101)14801]ناظ. 
روء! 9 
٠قة‏ ملا.ا! ب#تأصس؟ اقضفظ فطا أه برمهأة11! ,ل ,لاكالا4 
.لظ باتأعسمط1 أه سملعءع أه وممأة ةا 
لا نةتطاءآة طهمءة .تللق مالوط »26 ,.[ ,6425411 


1ط لآ طعمية ,رمثأ 1الةو0 والعط هآ 
.1993141 .1.17 ,15717010 150171 له 8910018 اله 
.2 .19241 .اط ,/2119101 اذفلا8 أمعاة 08ط10لمظغفلة © 
19 ,لاءلة .فمعطاة اأتماعققة 15 علائآ لزاأونو ناولا .19 ,5م68 
0 ,لاريج .علع26© توأقاتط©ت نهة موعوط ,. 6017 ,082831188 
.1926 ,لاءلظا مقضلط6 ها عمتاواء2 له وملأقععها عط ,1 8118© 
1 ,,ءلا,17 رةشاعتلع86 أه بزرمازا1! ,4 50451101101115 
.1913 ,ءلا.لة ,511610102658014 41110116© 
6ق قطابآ طعهآ ,قتنااله أجهة 66 رءاة ,0810 
1 ,ءلا.اة ولاإتمعع:01 ععقعه1!! ,نا رفصوه2 ,3 0411011 
ولاتقوطت] طعما رقتتممة/ا تصباللاعاءمءط لمق ,قنألنط11 ,05آمآمآنا1 508 
المتهوة هذا أه عه تقتصه 350 قشأبره8 1304 31 .1491551908711© 
: ,,ظ.نا معولعطهروة بمنامسع 
لاتشعطنآ طمما ,تعتس هقمع ,1290© 
.'إ51:32 1 ] عطمية اللنلالييك ع2 
القعطتط طعما رفسطتماك عط 


ب 4954اسه 


قنوظاآ رقسطتئهةا وط 

نومدوطقا مطقملا رسصومظ وتعتهه قط 

.مفوطلة قوع روااءالقهة ع2 

قاطثلا 1.68 بمعتاطوم م عر 

.07 طثيآ طعمآ بملألعتسة ع فهه عأساعموء5 عط 
لمقتطاا طعهآ! رعفجملمععهس؟ ممما أمتستواط 

1 قم ,اه رز طاأمسلواة .ا روتمناعآ 

كتقتطاآ طومآ رق للع هوم 3 +059 قدو عوه|زةة مر 


.2.4 ,8م1690 و ل 'فتره أماع© 0 لالنفنا "01 1311ائانان» 

01014.17 ,تقتائج8 سوسم ,اذ ,841/825 فسة. مياآ. ,011171059001 

«للقتطللةا طعه.ة ,قعلاقسس 26 ,114 ا ننان01»© 

نة5 ان 64م نمه ,ففسل؟ نماك .ل ,21017501 سه .ل .77 ,كمع ظلا لامع 

1869.3 17.1 .11 ,اعسوم 

0 رهمأه26 ,دكت تمماغمة مط كلم .1 0101891015 

فطوعتط0' رسو م ديرد ممسره8 هل مممتؤااة8 لماوه 01 ."1 :6146115 

مقأععمقة عاسدممءع ال هل صواأموللت؟]ت ستمافه؟1 ,> :17 ,01814 ن«اندلدنات 
!80 ,1900 .2 .ن موهاتفسية 


191١‏ ,“لا ءاظ رمههآ اقأرومسا هأ طتلمه7 أو #عسعسائهط ر5 .17 ,5الا24 
...206108,1913 ,3ه غو1قط أمعإاعقة ها مع نأقلوه .19,81 .8915537 نمه .8:5 ,لالاقط 
978 ,لالط 019.١‏ ,سقط مها مسو ,. 1الاتالفماععط 
,297 مزمورطاءآلهم سوه 2 ونأ أه ومارقافصسو© فهم. م زات .0 .قط 
.1911 ا ,18 [أم عاط فلاعبقاا 10 8170 تطذهرة وأمأع50 هقهرهة8 ,.5 5133 رمآمآاط 
ْ 7ق .1905 بلا .لظا بره .عسهظ أو بررمأوالا ,085515 210 
37 .مل نطاأنآ. طهميآ 0 017011 1210 
“109 لإنستطاءآ طمعية ,صماولة؟ له رموطاية ,5لإنآناء51 510008105 ١‏ 
.1188 ,0م06 هم رقع اأسولامة سعسده8 ,214112820855115 07 210111/51005 
391 .1933 ,لالظ بشابعةةوط مأطورة هذ وأعينة:1 ,.0 ,201000111139 
8007هية لكتشطت هملتمايطك عطا له وممافالة برأتمى ,ءب[ .21011 ,ارو نلعن 
ش ش :3 :1938 
9 ,0ه هيآ تزه أم 7ه 1ة11؟ برتقمع ناآ ,.[ ,كالاتاط 
0 ىلا ,]3 رمعم نعجال5 عطأا م1 مومس أه «رماما وندع ال" 
+8 .1888 راواقهة8 روامموط سوصوط بوط أه راو ,ل الانالاط 
3 .قلق .]8 ,طقتوماظ هذا قروو[ كه معسلة فده 1116 عق اهنا 1 
47 .لج 14115 11 لله 1 لمم للدد اران ا يض ءانا 


©!: 5 سه 


.2 ,لإمقططاا طعهة 1 ,قطره7 ,1061181105مع 
8.4٠‏ ب هقكا رفرة 01 ,مولقترلة طعوظ 
.1868 ,الاراظ ,صماونط اوعنامونوءاءء8 ,5411211135 05 |2058 
١©019قغعمم‏ هأ رععاظ أه اأعمنه© مقطا أله بوؤزلا اوعأرماوالا 
توعأرواواك لمءتامةائعاءء8 أمعاعوذة ها رعمأأمقاقوهك© أه مانا 
,1630 ,008ه هآ 
3 ,ل:0!5 ,قءأأعومة؛» مااأقمومعومط 
.0 بعماعرها! ,لزأةاأ أه قع80هه7 ,.[ ,5281101111550 
.1914 لالط فعسم متعلفكة قمه عمرمع أمعاعهة ,0 رممعمزعم 
.لا5 .1909 ,لالط ر#وروه أه قملاءع5 ممه فوعملةء,6 
1 مءقالط رقهأ !ةع ألأنأنت أمعاعمة أه مأن] عطل 
20 لال رعمقئغة) عطا 0 مه م1 
والاءلط رقطااة .رآ رلأأع 1 كماع 11م 
ومهوطنط «عفماة روطسسصمادة ,.0 ,7ع 8لامبآع* 
1900 ,لآل يطعبسطك اوعوللعاة عذا أه فكله © إلى ,)11 
انق قناة © أه وعتمأمملوع8 ,.؟ا ,كلقا 00ثه ...م ,14612501 - 9041685 
.5 ,19120 مه 0لرميآ. 
.1988 رمولممبا بعامدع2 سقصهظ8 عط أو معممامعم »اع دسمأوتاع؟ ,,37ا. 7غ 614 07ر3 
.1899 ,لا.لل بعتاضسامعه عطا له فمتوعم عطاقم فلوطقة؟ مقصمه 
7 ,ل.ل( عمرمظه أة ءانا اداعم5 
1897 رعدهطللاو8 بع مم8 له بررمأعتط عأصسمممعظ , 7 ,)الط ه28 
4 لا.ل! رمسؤتلقامء مسا مقسمط 
باك 19371 .عبمصر !وت 'رعصم8 العاعهة له لإعلارلاة علتسممومعط 
19007 ,هولههط ,مأنأة0 فطة ركتتاة رذلهه40 ,ل 511 ,48451 
ا ,1935 ,الاءلل رأمة عأعدلا عه 
:1935 لالخ 50620 1 
1985 ,لالظ ,ل1ز90 0مة سرم© عط أه قالتمه 
ابعل لعتمع سقسره؟ عط عع0هن ونعمسمققة لم عأنا محئمه؟ ,1 :. ,عط الفا طاهع” 
سه ,7928 ,روملمه ]1 
الإعقعطتتا طعمناً ,فاعنلع وق 3950 نترهمعة! !5 ,5 111/0 88011 
الإمفعطلا طعمة بععمع لموصوعء:60 را ,170لد 0ط 
م8 رلروأ0 رعاؤو2 .له ,لقا هقطنه8 أو وامغمرعاط 04105 
الإلقرط لآ طومرآ ,وء الصفم لممسلواخ هذا ع0 ,زر8 041 
,1930 ,بويا .قاره9ا أوفاعهم هذا أو قوأاءاطتلة ,8 ,جاع لذا م048 
,3 .مقاط طعما رقاطعالا ءأأاه ,5لاناناه ,5تا!].0#1- 


- 4855 له 


.929 ,.قانطط ,رعماءألع84 أه بوجماوا1! ,.5 ,08881501 

4 ,85026 ,ع أتأمعمته أ قمه8 قأأعل اورقاده5 , 0 ,0817851 

0 ب+لا.ل8 رعسامععماعههظ مقهره؟ 8 ,0557 

6 لالقططايا لاقام زعلا رعبأماوعة مقسرهظ عطا أه ١ل58‏ 880 عصااءء2 ربع ,ل018801 
).66 أأأعءم5 م6 تعطب برأم0 .7 .1900 8ه00مما .هل ,لم8 .80 


متأم ممقصه8 نزأعقع عطا مأ قموزعذاء8 أه أعأاأهوه0 عط1 5.8 ,1018© 
2 ,102008 


.3 ,الا.لة رقيزوةءز أمعأنا ,:86 رأعبا 0606 
أوتا ,قهأ!ةأكمقء1 230 161كة لق 37220انء"1 لاعلا عط1 ,,[.ع ,60005058 
7 ,رمعقء اط أه 
60 .[189 ,,قانطع ,ذياء[ عطا أه بضمأاواظ ١1.‏ ,08812 
لإتقعدنا طعم! ,01001 كاله عاععوه 
.1876لا 1 ,106345 عط لمة واعء0 هط أه عاأكل. /آا 0 مة,. 41 لل0© 
7 , لا لز بامعوعء2 لصة أكة5 'زاأمد اطاط .© ,88881 1ن10نان 
1935١‏ ,.لا.لا ودنروع[ 
.1922 ,لماذه8 رععتلأصموو[اطط عغطا مععمء5 ,6115 010101141: 
.1935 ,8008م رمعم عنالاسا وزثط 354 داعسا ,0 24025115 
,929 ,لالط 5جماعه2 صق .قوط روأأبعط ,.8 ,8004810 
007,1925٠‏ 0ط ,لاأأمةأ ادا ط© 83:15 01 لسسمعع :88 مقووط 1116 1 لاكلا8ط ااناةلا 
.8 .0 28 ,05005طآ ,لاعه؟؟ غط) أه بزتماقالط 'التومع أونا ,ل ,4111851011 
20:10 ةن ,ممتوناء ا عاعء0 أه لزإلينا5 عط ه) قمع تممععامءط رع للخل ,5215011 ىكم 
02 ,2لا 
1939 ,الاءلا ,ممع 010 وذ افع سعلز ع1 .11 ,مآماع)اوةك! 
.12 .1928 رءلالظآ مكعتطاع 0هة ممنوناع؟ أه 5ألءم ملءبرعمع ,.[ ,11405 145 
لقان أرط غعطأا ممصن عععوؤوونا 300 وتعل1 باعع0 5ه ععمعباتها رت ,10131 ذلا. 
1 .0 ,8002همةً ,تأععسط) 

١‏ ,010:0 ,قنة 8:1 سمسمط أ0 ممأله2أممسم]آ عط1 ,5 للر[8 61 عامط 

,1924 ,010:0 ,متقائرظ ]0 ,3103م ناعع0 متترحج عط]1 
27 .1921 ,010:0 ,ك6 أله مرع طاقالة طعم:0 5ه بإمرماؤللط .1 5185 ,راوع ا 
.1910 ,272008م0ا ,كمأ مم81 , 21 ع لزاع لم 
1 , 5.نا ععل1نتطصة) روامعنعوة , 79 ,نالنة ا 1 اقلا 
1 ,9طل1زمآ ,قمعم مه 0641 ,رعا» ,قناع هدي ,181,00018115! 
لم ددا 10١1‏ :1معءطاوط عطا أه عأقمعملعط 2 11 ,5 راأمكلططط لاا 


م1903 زقائطع ,مععلط «معءممرط مط أه عتومعوم5 304 عثأبآ 
,1629 ,8ه00همباً رتنققع83© زأمع 1 01 لاتمأوالا رلغظاط 1850 
.40 :1862 ,8مومتاسق8 .0ه ,رممافال! ,880001005 ار 


1936٠‏ :750 أألقظ ,قمتامء2ه امه آم برعوأواك اماع18 , لظ ,داكا 
ولإ#قعرط1اا طعه.ا! ,188 05ا0ئالخم 515108145 
“2 ,1928 ,0نن01 ,عمتصسط مقصمه عط أه أعماتطععة ع8 ,1 ,65 ل1 ,8101 
7 ,رقملهمنا رزلة)! علاللتساوط ...ا ,1]10180. 

0 .لالظ كمه [أناتاعها! اق اناه سمقجرم8 
«لإتقنطنا طعدحيآ ,دعءعلمم58 0مة وع00 ,088066 2* 

1ط أيآ. طعمبا رقع!أقأم2 380 521165 


9 رمعقء أط© ,متناقده/7ا يء3 ,. بمموؤنتاموم 


.19829 -رمه مها بعنامتاما أه لاطممومائطط عط ,ه.ا الذعط ,تات لما 
2 ,لعئه!<0 ر5ءقع:122 وناومع له ,5نا ف لةة 118 


للة7طايا طعميآ رةقتعناعيآ أععاء5 ,580108( 

,010:0 ,دعء وتلامء8 تقتمهظه لرعاقدظ عط؛ أه ق6أالن .ىق ,6185ل 

2 081010 ,لإرماوللط لقصه] م1 تمأمقص اهمه , 1 ,085ل 

1809٠‏ ,.8.نا ععاف 1أءسقالا ,لارماقلط لمقسهظ :لمج وأنملققة , 19 ر5ع 0ل 

,27 ,"181 رصونوه8 رمماوتط/1 ,غا روللت/1 5لالامع 05ل" 

6 .1908 ,كتلمة ,غءاناو© هجالعل ععزتهماذ 11 ,© ,للخلااءانال 

.5 5 رلأمء3 كه زأفععلط ,لحهالة !"1051ل 

لطأ[ طعه] رذ65 :)5 ,8585115ط جاللة ر[ذلاع /ا 110 

"١. 40‏ ,5211:25 ,5ناايرآا )ناا طللهة ,ذاع1ظرآنا5 ,5لا51 26م 2 
2 02001آ] 


.07 رهولمميآ وجاأمملادتمطع له موه رعق رمع لامآ 

144015161, 1, ملعألا نالعأ أغط© قع0 عسنممةرتا‎ 006١ 

* 1943.7 ,ل.ل( ,اندم ها ؤدوعل رمن ر ل ,17ت لاوناة !ا 
و1929 ,لا لا رأه دناقءل 


8 لغ ل رع اناده أه:١‏ لإروأو 1 ,© ,14018181 


مالالا .قاو ملإمقعطلة هوقلاولتط .عوععتلا- عامة مز .وعاره/لا ,0181311105 قب 
1 0106086,آ 


الإعقعطنا طعف ,قمعطاوع عتأمأقممهة عمل رلء ,كا و قط , 
“1899 ,8054558 رعسه؟ أمعاعمة ,]ا ,لالذةاك لاقي 
1941 ولا لا رممتادع لان متعاوةء للا مأ عأوساة ,عط ,180 
1884 ,المافمظ ,لإعقطتاء© ع5 أه طعاءعل5 اوعنرهاة 11 .1.0 رفطبل 
0 126 ,الاءلة وفلقدماط ممعممعنظ أو الإمواول .1787 ,ل11ات 2 1 
.1929 ,ل.ل ,لإعهامطاهة غاء:0 عطآ1 ,5182/6 51-15ظيل ٠‏ 
1924 بلجول© بمععة0 أه رعدوعية 1546 ,./1 ,8 ,0510105 ل«الا ايج 


اماق 


6 “3 لطأمآ لا ,عمه8 أه بزمماتالط ,1 الالاآية: 

17 | طعدرا ,1155 أءآ8 نا5 1118 01 101216110115 

,لا ١اث‏ راوها أمعاعهة عطا أه لمع ,رطللة لاإططعم ,1017 

انقعطأا طعميل رقأاقم قط ,للح ناآ 

ع4 .1905 ,010:0 ,عع اناه .ما رؤطاعه//ا و0181[ 1" 

قطنا طهقوباً ,)23 تتتناقء: 18 ر5نا11 6 11108* 

,قومهمبآ لإعمامطامة اع0:6 عط1؟ ,8 ,08008 146 

:1934 ,الال ,قلاماماط 5ه عمعمعووط عط1 ,لطع لامع 51 ,قل لزع طن فلخ 

+7 رقتنة7 بها طعسعء© ,وعاره1 ,418461908/11[5. 
91 :102001 ,63م 0 

0 ,معقع اط ,لاعهلا طلعع0 عط أه معم عع الك عط[ ىز ,لاع فذاق 

الاقةعطانا مقتطعة ا5 ,بلقا أمعاعمة رط 511 ,عع لأافاللا. 

,28015 بأأعته 06 ق5عناوقعء! قعا ر.ث ,|3 تأأاخالا 
,20116 ,0116© ,أأعغم تضصوط 

6 .1937 ,الاءاة ممق أقءأمأقعطآ أه رممأولل! , > ,5ناا2 1 الخاخ 

:187 ,8081405 ,عتقمرآ 15.١‏ رقتنه1!ة] أ ل116 ,5ناامآ28 تالمة 18190135مخ*: 

لمققطلة طعويا ,1881م ,آ41!] تلذكة 

4 ,لظأ ,قتضقءظ عط ا 0 أمعسمملء ع2 ,8 ,5ا8 13 اذاو 

؟ ,1902 .ىلا 1( ,أأعممسروطظرءة ,تاخاقا 

88٠‏ ,1865 رقهقهمنبا عستمسع عطا مع 00ل وموهره8 عط أه برعم أاذ5 1 .0 ,كاف /اا85 الا 

.1877 ,0011لههبا ,روعععنن قناااأان1 ونععقمة أم ع أإا ',.© ,أذ اع الأطالا 

لاش عطا] امهنا ركلاعأاعههاومة ,0ةأالنابء 1 مأ ,كنا روا 0 ,بلضاعء ,15ت لاللااق: 

004 ص لره !0 ,كنأل ئاة !© .ة ,0 !اخ ذاء/ 810116 

5810 ,8ه00همنا 80216 أنه بررماولل .1 ,لاع 5ك لا‎ 1901 51٠ 
,الأراظ ,عمأمسظة سقامهع غطا أه وععوادمع6 عط1‎ 1881. 

فس طعم,0 عط عه؟ تامنامعسلع أن بررماةز!! عط أه 8601 ععننوك5 ,.6 ,808 ل 10قة 

2 .لا لز رلممء6 ققصهظط 1 

7018109 وع0 عمعمعلقع16 أع عناع50ة0 ,طعأللر وميه ,ناع الا وذدع 3401311 

2824 وقلعةطم 

عع ل ألطنصة0 رفظ مقتأستمط© عط )0 دعا سامع0 أولط معطا مأ كلق مارل .0,5 ,85100188 
.27 .1932 رموققاق 

0 ,الا.]أ رع ع قأئنقاة ممع ه31 آه مونأانااه5 .5 ,لعلامآ ٠‏ 65 اا نالق8 

1930 ,لنه0:1 ,سمأعناغ8ه. لم06 )ه وقععممأ5 غلازط ,0 ,لالخعع تالةق 

1895 ,الا.لة وملنأم: ,105ر81 600803 ,ؤ0معيو 

7 ظنطايبا معميا ,3518405:13 وعة ,19ل/ا9©. 


3ع هه 


قط ] طعه 1 ,ناقة# 
.لالةئطارة طعمآ رفعتمسق لمع وعقنو1] 
.0 ,للارلا ,برهاقة .مأ ,كه قكامو8 عبرهن1 
20 الإمقعطتقا طعه 1 رفع ومطمرهم3قمعق8 
لاتقتطناً طعمرل رماوه2 عد ل0ههة قأأق1 
.290 .[188 ,1.0800 ,دعتاصعء5 عطا طاابنا وممتمعوع ,لنمن0[ ,لزع619 
1 ,القع 7ناء1ام 2 1186 كناأزقاة راع 4117 ,5ع 1لم 
7 .لظ لعولا 81 عدرهظ العاعدم ,ؤ1نام.ا- الاةفط 
+1986 .008مما ,عملاميه5 لمة علأسمءئط علء6 :6 أه قعععم امه 351لا ,ع رالاناعم 
7 .(832ط1! طعهيآ رذلانه؟1 ,عطاقم 
.ةرط 11 ٠طعه!‏ رقصةر1 أه قسأموااممق أه عءأذا ,051841105:]انزم 
ولاتقعطاما طعمباٌ ,قاقأطمه5 عط أه وعنانا ,5لا]2خ <5لاع ملذق 5ا"11,05718411نام 
,011002آ ,0201© ,15 تلأقاط 
00 .18555 ,5008ه0ا ,رمماولاء لأقالادلة ,788 طاع 188 لانااط 
ملإكةنطانا طعم.ا رقتغأاعا] ,0782ظ5لاملا 1888 لالزا)م 
012 ,ممما ,قطاءه/ا أعماء5 ,تنال60111 1ط 
4 ,رقأنو8 ,ها تاعسمعغمي ,عل 035:1 أع علزؤا ع2 ,188011 تااط 
15 ',.ظ.نا 0:ة قط ,مأ بأستمة علة | أن0مهء! عط 
.لاك .لاتقعطلا مة زوع روء أن" 
لعةنطلنا طعما ردألةءمقق 
2 ,1020628 رلققااه!آ! .15 ,ع قالق اسم وعدوأأة ةلي 
./ا6 الإمقوطتا طعه] رقعاءماوللا. ,8105 لاي[زمم2 
.67 .1938 1008نم.ا ,انق نقلئغ2 أه لإعامنر5 لاءة رعطمط 
جيه 58 أله61 أن معغممووع عفعط1 ,.5 ,مموعكاء813 هأ رقنامتاواط أو عا)نا ,ل الابممووم 
لعزا 2 دما 
لاإنقعطنا طعدرا رقمعه5 ,5851105 مهرم 
.4 الاتشقطارآ طعمية ,لزإرماقء© كه وعأناأأاكها ,لخة1 !1 ]زان © 
لاءا! رعتأم لظ مقاممظ عطا سل اأععسط0 156 لقلا ,لالوكاطلم] 
007 ,لم010 ,القع قناما عط1 ,© رهظلا 8136 ٠‏ نالفط تفع 
.م ,ءلا.لة رتاأعقهمه84 أقادع 00 أقع:0 طاءأ5 مط1 ,.0 ,5011 لذاي] امم 
:913 .لا عع لأنط1تنه) رغم أمتوط مقصمعا عطا أه دعا ]لمك تداق ,ل ,ضاع1 
7 ,الاءل! رباعم أه برمماوتاط م رمااممه ,5 ,نلعم لذاعع 
2 19 ملا.ل ,لااتمةتاقامط© أو برمدأوللا اتمط5 4 
8.0٠‏ ,ممعلمما بأنأنط لامش ,.ظ انقلاع8 


270 مم 


0 ,008ههيآ رمعاأأممجع4 ع 
,008لدمة ,تأععلاطع ممالتفامطء 156 
4 ,008هما ,المةتأقأبطك مه عصهظ أه ععهعنائما مطل ده قم ماعنا 
0 لالط ,قهدهل 1ه وأأمآ 
قلعو ,مأمنامة عنوالة 
.مه رقأجة2 ,لوط .أ5 
ع2 1914 ,27008همآ ,اتاج تاوطاععء2 أن لإرمأوا1! أبمط5 ..اة.[ ,52088815011 
,شذاعع8 ,0زه0؟ هصن كولاعت :ععزازاهة عمل أقمنب! عز0 , 0 طلاخ 00 
2 .1928 ,0 :وأ« ,010لا أمعاعهممة مطا أه لإمماواكك , 1 ,58510112616 
7 ,لالظ ولزلوا! عأأق وق 
1 عتأكنوع اع عطا أو بورماولا 0ع لمة أاقأءه5 
2 .1924 , لا لم 
711156 1015383 01 لإمماذذاط عأسمممع56 ل0مه أقأعو5 
6 ص0:01 
932 ءلا.ل! رؤللاء[ معطا أه ب«رجسزوالا , .5801141 
الاوقعطأا طعميآ روئاءه؟؟ ,751انآرة58 
.5 ,.8.لا عع أتطتهقن ,قعألهاذ هأأقا ما ومأمدمهه0 ,.ل 518 ,ولام ائ84 
!لملا 1930يعتمسلالت8 مععمعك؟ أو وعممواق؟ عطا 6غ سملا ملمعاه! ,0 ,5887030 
1-7 ركتاقع[ أه قعص 11 عط يهل عاممع5 طوزأسعز عط أه بوعماولط ]8ه تالعة 
.0 .1390 
.2 ,لهلهم رعناوعل أقعلمماولل؟ عط أو أكعن© قطآ ريق ,811281ن501> 
+1935 لالظ ,لاأأمةللأذارط) أماعهوة 8151 ,.© .85 ,5006117 
17 .1932 بالقممافهك بعسرمع أه يدها أأدك ه15 ريط ,50011 
2 ملاقبطايل طعمنا ,وعاقءه14 عتاطوامة ر68ظ لم5 
7 الإققعطآآ طعمنا ,قتزوووع 340:21 
تعودذآ1 عطذا هذ ععمماع5 لوعلوبرطط ,عل ة|© ولع ' رقعلقعناقهم دعوم أاقع 8ن 
ش ش .60 ,008هم.ناآ رمععء8 1ه 
.27 .لإ3:طأمآً طعما رذع ألععق:"1 
لات لاإقمقعطنا طعممل .نجه ,6115ل اط لظ 581105 
.1840 رع !ملعيل .,3:ع6م0 
.1936 والاءلا ذه نولل معطا 10 مهملا 0ه1981 .ل ,مآرآ 5180159 
1993 .2 لا فلطسبامك رنعاء2 أو عع5 مط1 ,ل ,1,0081611 همه , ل[ ومآرآ52107172 
ةاطأبة طعن! رفصسعه5 ,8815 لان ]820 5120111015 
-! آملا .1921 ,هموما ,أمعتورمماء ع1 أقعنااء عاتطععة 1ه م51 1ل] ,.5 رلطلعكوط كوا 
190 , لاءل! يكممتستمطاعق عطل قهة موقلاعوه هيه ,الله 


"١‏ ب 


1858 8051600 رقع تأ أناوتادة لمسمظ لمة اعع0 أه. لإرقممأاء]2 ,1/10 اليك 

9 ,ل0:ه!:0 ,غاعوظ عونوءاة عطا لمع ععقنوط ,اللا ,تأشاباع 
877 ,010 ,اتع«ثلا : ععم سقأءأناعمة عذ)ا أه قاعم اؤوومم] 
ا 81٠‏ , ذره!<0 ب أاطسمع8 عطا نه واعه8 لرقههج] 

ر,قهلهمءآ .سواكلةًا امعتليوادعاعع8 ,50684185 

.ا الزمققط1ط: طعننا ,قصضعم8 ,85181105 

لم8 الامقرطايبل طعا رلا تام قتهمع0 ,8880 1 5 

2 ,1928 ,لا .]طم رعصمظ أمعاعمة مأاءة , 8 ,0لجحمع 51 

5006101115, لإتقوطارآ طعه ا .قعاره؟؟‎ 20. ١ 

,805105 ,وبر ياه 0 5979 ,هع بذكا زاده 
1911 .8 لا رعادلا وبردوو معطا0 قمة: و78 

,1439 .ه02 ,وأا اداع مقوصه]] ع1 ,8 و5404 

.1920 ,لوق مكر] برفاعوظ عاعء 6 عغطا أه 5ئ أل باو رق .( ,25 ل(0لالا5 


لا لقعتأيآ اع يآ ركأقههم ,811005 * 
مقاط ] طعهم] رؤع لادلا 


.1830 008همنا ,لطمعسقة .م1 أئعاءم/كا 
84 ,هأمو8 ,علننا 6أل1 عدو أقكدع نأا ,غلقلاة 1 
27 1890 .لالظ يعصنعوعه معععماق 
7 ,19351 87ه500دئا .5 لقأوهارطة5 ,6تأخللال4؟ 
1025 ,رقملهه] ,قصمأنه اال © عتتوامع اال .1.59 ملالكلم 1 
5 ,معتعطط© ,ممعت .11 ,الهم 
.898 ,الملشجيا ,كع ألعصضه© ,6ن اإلعهع 1 
]تايا قاعمآ رعاء رقم لاع عواوق4 رلأذاءاءآنا ؟ بذع 1 
,3 840 أرذأء 22 ع5 أة ممع , لله 1امء أنه تم ل ة'! وناهد م أنا 0 قلع ل عأمام 1 ,.ة ,12115581 
003 , برام ةععمعاع8 ماقا قمة عطاعءء0 0 مااع لهأ ماى,ع 8 10,51 140118350 
علا 1929 الاءلطأ ععومعكء5 أعأمعمأءعمد8 لهم عأعةا1 أه برمماوأة! ,ا رع1اه لم 12102 
1 " اتقعطابآ لقسمررمع بك 78 هقلةء تممموواعم عطا أه بوعماذألط! ,1"8121/0185 


: نا انااة© مع رقورعه2 ,5لارامآنا 118" 
,1930 ,للا ,لامها أمعاعمة عطا نه غائاً عنس سمعع ,ل بلااختانا0 


701118868, ,لعها0 ,رماوأل أه لساك ه , [ ل‎ 1935, ٠ 
11 ,001003ط ,لع ةادا 8 1 ل‎ 4 

9 .1871 ,لالط ببرطمووولئطط أه بإرماوللا ,5 ,8219560 معنا 
,1999 ,لال رفومتامعننها لمعتممطععة] أه ماوق ره ,105118 
,1854 رهتاءعء8 ,لناده1 016 أ اتنا مم3 ,1135ا17 144 4128:05لا 
ل الإنة :16 طعميآ ,نم0513 انمع 1ض ,10 8 


(-٠م‏ دج در تلد م) 


7*7 د 


الالققطايآ طعمبة م5لوعو2 +11 6ع الا 

وقعطنا طعه ا رقجماععاإطعجة ع2 ,5ناالاناط 11لا 

0 '.قانط8 ,عصسم8 21 ,لذاع 8 قاع 00ل 

0 , ل'.1! ,لإتقممناعل2 اقعتطممدمائطه ,عم 1م انلو 

.27 .1907 ,معقعتط© .راأعاوياً امعاعمة عط ,2.0 ,ملمبية 

.1884 , لال ,كنامتصمانة كمتاعنلة ونععقلة 258 9815013 

,1928 ىلا ءلم رلإاالمة اكد رط 0146 11 تاقأممعدط عط1 رق .آيل2104 17 

09 01320لمه] ,عأطمع2 ققسمجه غطا 5ه وعأعقبقط© قمة ععدتاعو وما , 0 ,تداع 59 


لقع اذرماكة عطا أه أمعتشضمواعيع نا 00ه ماع01 رع 4ظ مف ززع 1 175 
2 .1917 


19275 الالة لم2 عسرمط برط /0 ,1بع رع برينا 
.1900 ,مهيا رامخ ازتتوره؟] .© ر56 0 لعزن لاو 
علا 1909 ,.لا.]ة وعبوعماع5 05 بإرواماك .ياغ ركلا ةاارآاللة 
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.30-2 ,294 ص44 ,.0أط1 ,37 

5 11انا .نزو .38 

""روسلاعءرواة"" رطعمواساط .3خ 

7 ,(لووععلهة .20 

24# 11 رمدم اماك 226 روععء 21 .921 

56,0 ري رومزت رمس :88 

يديره الا 2 

19 أأرهمء اطي عم 2# رمع ع .4و 

150 رذآ د #المامع ,ععوره © ,45و 

25 , ١: ,أذألا' ,عأعساءمرع3 26 ,ممعع وت‎ ١ 

#لأطلامءة عط كمه 81.1١‏ ,1© ,26 

,ألا بالةأزمم .27 

10 آانطام! .عق ,متجماء 1 ,5نأممع ب8ه 

0٠1ل‏ , 420 2# روععء 21 ,29 

:4 رألة رقنا ألا0 10 يهقم ,كسأصمع ,30 

و. كه 1 ,وكا ,وقء16 وأ نومع .1أق 
“1.1 ,أذ 

04 كلاددا2 .مآ .15 روس ذاامح .92: 
و.8 .ولاعطائقاط : 33-4 رمعمعروقل 
8 .20:4 عبلا [ه اتعترمماء مر ' 

0 .أ رفءاأطيام ءم 26 روننءن 1ت .53 

.45 5و1اامت .84 

.4 ,2 ,أأ؟ قوسم لمم 4 بوناأدواط .85 

©(ا . [ه «نداعن 0‏ ءارآ ,آله 4ناد8 . ر6ق. 
,©5636 5أمار ]1 

“1 "ومعوني ] “رعنزموط 2) ,وسأمماعن5 .51 

5 #نأناضة 1 معمعت1 .58 
نيلك سيلف 


--29"8 له 


6 رمذامهه) 6ر2 ,وعم 1ت ,36 

«4أء 05م وابرو5 مم2 ,ووم 01 .87 

5 ر#الأألاه© زه «رصطا 782 بأدالة5 .38 

'"لععاي)"" ,طععقاناط ,.لأط1 .39 

مأ اأه2 عولط 2756 .1 ,اأععاوول] ,40 
“ ,125 ,ممم ه014 

7-3 ,عا 4[1186ه © ,أقداتلهذ .41 

ألا التعسلالاه) [١‏ |[ا وعم © .42 

16 ,أأعطقةآ .43 

,أأأكءا»اكا ,أكمالة5 .44 

لاما رلك .هه ,ممعء © .45 

,1 و.قأطآ .46 

أن" ألا , بمعهمواط 11 بععات .41 


“الا 5ع1 طمن 


بألا رفملالها #رنام 126 ,كناتاع عدا .1 
.0 .كلا .ما م 10331 

2. ,.للط!‎ 17. 1045-1٠ 

2017 ,لاغ ,جنع مقس اموالة .3 

[0 766 ءا #مبط عسماعفاء! 2 ,عوابوآ .4 
0 ماومعط برصجمره8 16 

,1-40 يآ ركناتاع تايآ .8 

03 ,أ قاط[ ىم 

00007 

8.17 

95,11, 6. 

10. 1[1, 0. 

105لا ,11 

12.10 


' 13. 11, 


4 ,110 .14 
41١‏ ع .15 
7 ,7غ .16 
.8 .17:11 

6 ,ل .18 
29١‏ ,11 ,19 
0 ,/ا1 ,920 


51 ,ل .221 


22.1169 

23. ١١. 14 

924. 1! 6556. 

أ .ام اع هلهمرام! ,الع ساوط5 .25 


تائف 


مقوع90© " ,طعرواواط .31 
-28114,.13 ,9 
ا ,19 ,التاع اام 44 ,وعن ن © .3 
"الإععومه6'' رطءرقاساط ,4. 
8 رتلا سا0 44 ,ورعء 1 .5 
38١‏ ,لأا ,ماما ,وععه1© .6 
1غ , تالقاضأن0) 44 رومن ا .1 
0١‏ رغ ,80116 8 
"رومع ان'* ,طءقاناط ,9 
.18 ,امممعمكا م[ / ,ممععءنزك .10 
.255 , 13/09 8 ع لأوومءع 11١‏ 
13٠‏ !1 رنلعفشسوظكظ 12 
00١‏ ,1م23 .13 
6 ,أ .زه *2 ,وعععء نت ,114 
بع ٠0١‏ ملأعمقاناط 15 
بلا«ماوأع ره 
".هلع باام'' .وممعلخ .6] 
*'.5اافع سا" ,طعمماناظ ,27 
4 ,أ ملا لم5 عاجممسمعع مامورع ١8,‏ 
13 ,ااا ,هألمامننهة5 ,دناأطميج دما ,19 
و#75 !!!ا ,0:عء 1 ) و 16 ,أأذ رةمعولا ١:90,‏ 
,ل ,84011568 18 ريا 
6 .ألا ,5 #1) !© ] ,غ616 .22 
4 رألاكاكاعا ,لم011 ,23 
.> .24.1 
ماعاظ'" ‏ ,#هاكناه يام .46م81:13 .25 
]8 رلاألاع«» ,لإلائما :331 ",كنوع م5 
6 1 ,0:ة/اا ,384 ,لا ,معوسصملة 


ؤاكا 6:4 معمءلنه ,.0 ,ععاذدرم8 10 ,96 


١64.‏ ,ركفممممعم 
]6ه وع6 رمرعئ 01 ,27 


"رععمنولا عط منون'' ,طععوأنام ,ع98: 
طععقاساظ ,اأمتارممء لق 44, ,معععزت ١:99,‏ 


"مورعمطص'٠‏ لموارى 1١‏ 
6 ,ألا .ز5107الظ 720012 ,مواممهم ,30 
“.قلادكقء)'* رتاأعنقاناط ,31 
لاطا ,22 
“,5م 1مماعع5؟'؟ ,اعنم 1 ام .33 
"برع ترسروع» رتأع قلاط .34 


18-9 الا ,هاأنمهعام مجوها عتارمون 1؟ .قو 


م2.4.5 :2.1 ,219.1 »2 .851 
.7 ,الأب ره مط .قة 


9 
و8 ,2 ,أ ء,انا0607 6علاهج عط .59 ' 


.1 ,أذ ب.«نك »2 .60 

51١ 11 أ‎ 41 

.5 71,1 قققك وعناهد 2# ,62 

7 ,آذ لاك +2 .63 

16 ,آذآ :هرومك وسجاؤمهد +2 .638 

.37 بأأا ,.لأط١‏ .64 

و7 ,لا قهذاوها ه28 و! ,1 ,.لنط| ,685 
.148 .12 وذ ره 2# 

وأ ,5لة]:*!ا 82# .656 


عا رقعأاطنم #, علطا 6 


.44 ,1 , لطا ,68 
.22 111 .69 
.5 رقناناع*1ة 26 .50 
0 ,ألا و2أأأءأامه 226 41١‏ 
3 ,أذ ,عالااء 01د 126 .91 
٠١‏ ..6 دنا .م115 .13 
مأ ,كلاااعها 2# .14 
نال ااا لوف 
3 أ ,2173751 01م ناد ,قلاأصماءي5 .1 
.9 ”رقنا أانا[" ,كناأوماء5 .2 


"قوع 6" رلعقافاط م4 :,لأط| .3 

.2 'رقهذان[“ ,قستدماعد5 .4 

”تع عقاولا عطا مأ“ ,طععقاناط ,5 

6. © ,؟" ,ق#أنا!!!ة! ,8ةأا اه‎ ٠.114 

أ ,818/16 ,رأكناااة؟ .؟ 

.وأا ,ومهظا أألطا) ,ارونلومم ,8 

148 0700/1255 ,.0مععرءظ ‏ ,9 
61401 ,ا ,عتاره8 له 


.216 ,دشلاء 2 7 ,ت؟عأودله8 ١:80.‏ 


2 إلا رقع 8101115 .12 
١١ 4‏ ,عهطا. أأأع0 ,نوو5عة) .13 
,لا ,8ه75 تصمولظ ,14 


8 ,.لنط! .15: 


)8 رع.! بممعو 1ح ,16 1 


0 ولأ ,مع 8401115 .17 

''رقنادكة1 6" ,الإعمصوط*“ ,طعرواساط ,18 
“".بععوبملا عطا) مونو » 

5)4ى| اأعناناو امعو ...1 ..مصسمظ .19 
169 ,لا رمعكس ددملا 184 رماي 

20. |610., 5 


.© ,أآ رمقافوغ 956: 

رلا ,قناأأء :نايا ,26 

:3 ,آلا .27 

- 14130 ذأ كهاء5/081ي) ر#لاأطعووط 15 .28 
عا 214 دسلاءعناً ,.0© ,قاأأوج 
يل 

.7 عأاطلامء 5 ءئطا تزه عاووم ,:وااء5 ١‏ 


2 عدا امعط مك وجعااءع ,ع«زةااملا .30. 
+27 ,رقاأأة02ة1آ! ها رممعء نم 

.41 رنقااء5 ها ,صمادمقرقهاءانمة ٠‏ 31: 

نغ ,2206775 ,قدااناو ,32 

33. 10: 11 


98. 

.39. 

اع “10 ,040. 

41١ 5 .1الا0‎ 

رأعجم ,معرولا .43 

,10 ,أذ ,.ةزطأ1 .43 

27 و1 ,مم6 زه ررك رعهاأمعونة 51١.‏ .34 

ش * .5 ,أن ,.لأط١‏ .45 

,827 .عور ,أكه!!ة5 .46 

.18 ,أتلاءا ,مستااءع0 869.١‏ 

17 ,لاأءا ,بروتاط .485 

4ه م#جممع 14 ,0 ,عواء 5‏ 81.18 
عام0ءط مم8 علا زو «هاعهمه © 

للد *رمسعتائق» ,كممءل؟! ,838 

رةستتقطع 6 ععلاء1ا عطا .ك6 .49 
.10 ,لآلا رمعع 1 

1 #لاأنامعةآ 0غ ععلاعا معطا .61 30 
وجل طععممة غطا طازه 7 ,أ ,مععا» 
-921 ,6/56 

رتا؟ مم 1/ا4 44 .81 

هأ وأا ,4 ,51 ,605 1/مط .52 

ب#هةء# 84:١‏ ,م76م1) ,عزووزلهظ .53 
.95 1 ,طناك عأتاماروءع 

18 بأرتنء انأل 40 .54 

7 1 ومأنلط1 .55 

أن رولناءء8 2/0 .56 


مه :44نب 


6-0 ,0أ[معة84 م2 ووعء © .51 

22-67 ,14.الألا ,ومعولالسه" 4ه .© .58 
11٠١‏ وكا 

59. ,7أ رالالاء )4 24 رومععة © هلا‎ ٠ 

41 رأ قستووة © مأ .60 

'.ونلانء8» ملأععقاساط .61 

:16 اللا لعاممق :62 

63. رطععموابراط‎ ١.٠. 

6نأنارقة أنه عألة! أن]اط همل هسه" .64 
قا هارم ممم[ 0 .نعزووأه8 1 
انا 

9 21 ,لا مالا ]1الم 4م .620 01 .65 

.16 :11 سداممة .6ؤة 

9 ”,قتأان ل“ ,قبطمماعن5 .67 

*"ققع 63" ,طاععقاساط 81-87 قلط[ .62 
16-21 ذا رممتممق8 

,؟نا 51108 .609 

.1 مقماممهق .10 


ا« لت 


١1 226,‏ رمععممع2 1١‏ 
92 ,نمم ,ععأوولم8 .2 
.مهأ :2 رلا بوعهك! 1أبأ© ,ممامزمم 3 
76 ال 
لأ ,رممادرمم .1 
"لزومامة" طععماساه :9-6 ,,.0ز15 .5 
و63 071!]147 ؟ 44 إروععء 01 16 وشاناء8 .6 
".مرعء1)* بطعرقاساط .7 
“ل لانتو انظ “ ع ةقانا و4 الأ رسماممم 8 
,118-20 :7700145 07:15 هون روااط2 :و 
8-0 ,17 رهققأممق 
ارلا ,القأصمق ”الإمماية" رطعوواساط: ,10 
108١‏ رقف قمعطاة ؛ قأمد 11١‏ 
1١‏ ,ررطة2 .13 
أهاءد5 ,اأععافاعه 1 ,11 مساأمماعية..14 
#ااة زه ارماك[ 8 عاتممجومءظ - 4ن 
مقطا قالملطا) ,29 ,معاممع 0010100 
07 ,1لق رلالمعره! 8ه اابب 
.26 أناقعج قه ١أ‏ عع 
ذا ,ولط .15 
م6 ..لنط] .16 
أط! 17 


مم11 ,#ناأوه)ة51 , 1010 ,18 


7 اا رقعه17 /0171 ,مماممة .1ه© 
*©0101119آل8. و85 ماتتدوى 6ر2 ,ومئن01 ,22 
315 ,] رمععممع5 :370 ,1081 ,لا 

606 913 ,ممع /0 , ,ععأووزم8 
58 وعزاا أماءددة 
.1 ,ل ونأوعوح م01 ,93 


. 91. رعناطنامء 8 ,مغواط‎ 56٠ 

77 *رقكالانل” .قن أمماءن5 .23 

0ر5 ,اأأرعج هآ [أ«أن) يمواممهق .26 
“1167 

5شأممق 32 "رقنطان ل“ ,قتاتمونوبي5 2711 : 
1 


28, 51, 0 

156 وأتالا ,عمهة 220 ممع © ,99 

812 ,لا ,مععممعم .30 

0 ها ,19 ,أبعم ركوسعناك .1 'مرعع1© .'ق 
.ن.ظ 49 

4352 ,أ ماااعملاءة 6 رءعء , 1 .32 

:16 ,ألا رمقاممة :53 ,أ رللتط! .83 

84. أت لأأناء ملاء8 ررووعة©‎ ٠ 

.8لا رمقاممه رأجهوموع ه رتأعكقانطظ ,85 

.10 ,ااا رنقققء82© .86 

رأذا , 'لأط! .87 

قداء 1/8 3.١6‏ ,أألا رىم 41/4 .! ,مءوء1© .88 
6١‏ اكع الا ]4 24 ز.ن). 8 46 ,دناأعقاخ 

0 ,ا و0قةأصممكظ .89 

' بومصصوط" ,طععواباط .40 

“,83 ذناع رقمل“ رط زواساط .41 

,أ ربوهوع9) .24 

"للإمموروق"» ,طعمواساط .43 

3 ,اا ,رمةألمق .44 

2 [ه موا «ممااى .ل ,لااأقطفاة :45 
,199 , مامدلا ياءء 0 

ا ,مقطعن8 :31 ,)ا ,تلو .46 
117 

2ر08 ألال“ رعنالأوماعن5 .47 

,لطا .48 

".مهدع ة؟ بطءعقاناط ,49 

46 ,أأأكا بقسأوقة© وزط©ط ,لى ٠‏ 

.3 ,أ رمقاممق .51 

52. رقنا لان ل" ,قنأفماعن5‎ 0٠ 

.8 ,أألالاء ملإوتاط ,53 

51 ,مداوالا :0م22 رعامةء؟ .ك5 

""مقوقعقنا؟ طععقاواط .قة 


فهرس الأعلام والأما كن 


2 

أثثريا :م 

م١هك‎ 2 ١*٠ : أيدوين‎ 

»1١4 ٠# 2) 019( : الأبرة 2 شمر‎ 
١١١ 

أأيس » الإطة : ال 

أيس ؛ هيكليها » م٠١؛‏ 

اووس يفن 

أيسكودس : 5م م 

أبار » الإله : ا م ا ل ل 3 
؟"١‏ 

أبلودورس : 87" 

بنين » جبال 0 لا الل لل ون 
لق 

أهوئوتيا » بالقرب من قالونا : 401 

أوواوتيرس : #وم 

أيوليا : ا١ذز‏ ؛ 1١#‏ كلهم 

أوولموس 07م 

"54١ أهولتوم‎ 

إبوان : 45« )هم مو" 4١١:‏ 

إبسوس : امه :!« )7لا 2 قم5) 
كوم 

أبيقرد اي لير 

أبيقوس : حلمم 

أبيوس كلرديوس : 
151 ء لالع لاخ ؛ هذا 

أبيوس كاوديوس كيكس : 5# ٠:86‏ 

١١ .: 'أبيونا‎ 

إتردريا : 11١‏ عه لع »٠ش‏ :#1 ع9 
م" ع 5" ء او" 62م" 6 غم 2 


٠ه‏ »6 >)8١5‏ م 


لحل الي ال ل ل بر 0 إلى لك 
#ولء وبل كزلرء كوم 

أتكس : 6زم 9م 2م84 2 مرخ 

أتلس : وا 

أتلس الثالث : .عم 

أئيس وا 

أتيكا م ١م‏ 4»4ها 

ثنيون : 9ه" 

أثيية ب زر ورء 5مر )الم برع 
لاما ء قور لا ) #واء 
ل 4 456 


١ 
أ ايز :قم‎ 


أخلاس تيلا 

أخيل » البطل. الأنطورى : ١م‏ 

أدريا : هم 

أربينوم :748 2 17ولء امم 

إد ميس ١‏ 

إدتيوم ؟١‏ 

أرجتيمس » الأنان ١١‏ 

أرجوس : 789 

أرديا ل يف تل مف 

أرزو : +201 لمم 

أرسطوطاليس » أرسطاطاليس » أرسطو : 
وما؛ 9 » لزه 

أرسارلان : 164 غ باءم 

١١٠7 : أرشجازوس‎ 

أرفال : 94ز ء ؟8؟1 »؛ 9ن 

أركلركس الشامر البرئاف النناق . 2/44 


- الاك قا. م مه١1؟‏ 
رقيدس 4 أ ريدس تكقأل) 
أركوميس : .٠5م‏ 
لأركون باسلووس اذلكء 
أركياس : 4م 
أرميئوم : ١57‏ 
أر ميزيه 5 هك" )2 لاءة 

و« الصغرى : 84" 
أورسيو : /!4” 5156 
أريسيا : لات م١١‏ 
أ رميئوم د ريض 


585 لد 


ا١ك١‎ 


أريوستس : وهم ء لهم 2 موم 


إرسبارتكرس : 787 585 
اسبارطة :. ١8١‏ 
إسبازيا : المء 

أسبائيا : 8لا 56ل 2 5#ا» 

ل يكل ءلام ل » 

» و هالع 8م(‎ ١4 

لل ا ال 

اا" نوم م ووم )2 

ولا" ع وم" )لامر ع 

اسيتديرس :48و 2 4ه 

4٠6٠ : اسبورئا‎ 

اسبووريوس كاسيوس : ٠ه‏ 
0 موليوس : ٠ه‏ 

اسي ركيوامن : م١١‏ 

استورى : ١8م‏ 

أستيا ب فكرء مهم 

أرثيم : همهم 

امكعايده : ملا 

41١5 : اسكرييونا‎ 

اسكر يبونووس كوريو : 076؟ 

1١ ٠. اسكلاييرس‎ 

اسكلولايبرس : 5ه١‏ 

الإسكتدر الأكير : 5١‏ ءام 
5" ع كوم 6غ 


» هم »© 


الإسكيدرية : #م"م و ارم .ارم اي 
14" )ذل ,2 ٠م"‏ 2 إذم" فى 
1م" ؛ الى" 2) حلم" 2» 11١5‏ » 
4١١46 410‏ وله 15١6‏ 4 

آمنيوس يليو : 74م 

آسية : كم 2 [ؤلء 4"؟ 562 و2015 
ك7" 45" 106 


آسية الصغرى ١9 ©» ١” » ١١:‏ ه 


تلن 

أشبيلية : ل اننا 

إشرنء الإله : مم غ2 كم 

أضطس. : انر كيوس اكتساقيوس. 
واكتافيان 

اأرائيرس ؟ : 55" ؛ هبام 

إنجيئيا : 4؛١‏ 

أفرديى - #رنوص لق 

أفريقية الم 2 كلم )؛ ملم ) عقاف 
11 ؛ ١1١4‏ ه٠١(‏ > 595 2 
م" 6 4" 6/م:"؟ 2 هخ © 
ا ار ا ال ا 2 0 
40 

أنريكوم ( بورج ) د لكم 

4١ : الإفزهون‎ 

4١“ : افوس‎ 

إتلاطون : وعل ا ء غم" 2 "م فى 
“«م ع و5" 2 كغ" 5 

أفاوطرخس » بلوتارك : حم » حم » 
لم )ع فالالا لام مهم فى 
وت ع ”وم ا إبام ا لوم 

أُنتين » ثل : ”لا١‏ 

أتراطيس الملومى : ٠٠١‏ 

أكلازنتيا : بم 

اكمافيا : 55م 241024154 4لاة 

اكتافيان : انظر أكتاقيوس 

اكتافيوس »© كيومن : 4١ا”‏ © 54" »© 
وام ع 1# 6 424 40546 )6 


ا مه 


/ا٠؟‏ يالم١:‏ 2 41١‏ 2 247 
١غ‏ ؛ وذ 41١7.‏ 6 مل4ة» 
4 4516 

'اكتافويرس ؛ ماركس الثر بيون ( القرن 
الغافى ق : م ) : وسم 

'اكتايوس » تيوس » القاصل ( 59 - وم 
قا م ) باهم ؟ 

'اكتيوم : “74 24704456842 
لفك 

أكساتتن : .يم 

أكسالاوس : ١١؛‏ 

اكومويل: .5 

اكواسكستها و اسركة ‏ ون » 

اكيوص : و 

ألايا : 1 

'الآلبب ء جيال بلا ٠ل9‏ ملع هو 
لاغ 1١1‏ ذأ 4 إوخلره 
مل ع 115 :8م( ء ووم 

نإليا » جزيرة : ١"‏ 

ألبالئجا الى ا 0 ل 

البانت . سبل : دآ كلع و7١‏ 

االترربيس : مم 

ألفيرى : لو 

ألقبيادس » السيامى والقائد الأثينى: ( 465٠١‏ ب 
4 ق3.م) .م 

الكينا انا ف اتا 

الألمان : اوم 

الألمانى » قبائل ؛: لاوم 

ألائيا ب ف وا وموا وير بوم 
4م 

الأمبيال : اننا 

أليا © مر : ول 

١٠١١ : إليريا‎ 

أليزيا : لخم 


8 
إلينا : مم 


إليوم : م١‏ 

أ.براشيا ؛ ١49‏ 

الأمير افاليا : ١5‏ 
أبير : زم ءم.م 
الأمير يون : 43٠١‏ كلا 


أنبورياس : ١١١‏ 
أمريكا : #برم 


أتريس : بم 

أمليرس لمق 

الأميل » مشائر : 45 

إميلها : نموم 

أنا؛ مدينة ‏ ومو ء بمو 

١. : أنابارنا‎ 

١4 : الأثاضول‎ 

انبادتئس النيسرق اليوناك ددهت 
13 9 ق.م) 7# و فلمو 


رم 
أنتيبيس : ١١7‏ 
أنتبوعوس اثالث : كزن؛ وباو ور 
| 


نتيوخوس الرايع : 4؟؟ 

4(0 231١١١1 : انطاكية‎ 

أنطونووس » ماركس القائد الرومانى (7ب- 
؟ ق.ام)9(5 الوم ابوه 
مدل فى يحل ل لشف 

أنطرئيوس ؛ ماركس القائد الرومافى والد 
أنطونيو الشبير (القرن الأول ق . م؟) 

ألكريرن : ١م‏ 

ألكس : #٠‏ رم 

أنيو » شمر : 44 

إثيوس © كوئتس » الشاصر والكاتب 
المسرحى'( ١55-59‏ ق .م ) 
11 هخ لسعم الم 
لل اهام 

افير سيلو؛ تيتس أنووس ميلو يابئيانرس ؛ 

السيامى ( ؟ لم4 ق.م) 7051 ) 

لا" ل الام" و وينم 4 كقم 


عةة ب 


أوئون : مه 
أوربا ف 1# كما خا مام 


١4 9 وفوش‎ 

أوركرس : كلل ا 5 

أور ليوس كوا ١5:‏ 

أورليورس ماركس أنيوس أو رلووش 
أنطوئينس ٠»‏ الإمبر اطور الفيل.وف 
الأروماف )1١8١-19١(‏ 

59١ : أرريوس‎ 

أوغساين »؛ القديس : ١٠و‏ ؛ ه؟١‏ 

أوفد » يبليوس أوفديوص تاسو » الشامر 
(و قامس نار عم)وال» 
4 عه" اام 

أرثرف : 11 

أولس يستميوس : /ال 

أوليس ء جبل : بالا » ١١5‏ 

أولبيا : وم 

أرثولاريا ب وءم 

إبجاديا ومة 

إبجير يا له" 

الإيدرى : لاه”م ع ممم 

الإيديل + الموظف الرومال : 49 

أير لئدة كل 

ايريس 21 

يش كل؟ 

أيزوقراطيس ؛: 

أيزوقزاطيس : 


196 55 


ال اعريا 
إيسكين : ل ا 
ايطالس : رك 


إيطاليا : ك لا عمهء 4و4( لز 
5١ |" ©» ١'"‏ 6ك" ع ولا 2 
مل ) ولا .م ع ام © لالم © 
لالم 4 "وت 114 4 لاو ململ 
لعلاء 6#( أ كلا وبل )2 
١١4‏ »© هللعء ("5٠‏ )2 دز 


كل © ١59‏ )2 84أ عكبية١ ٠‏ 
/ا و١‏ © ”“:؛ 2 :ع ٠‏ 5:47 2 
04 يح كه” ؟ 7ه 2 و7 2 
1ه" ع ؤه"# ؛ عم 62و50" )2 
؟'لا؟ »> 4لا" ع "لام » وعم" » 
5ة" ؛ "4١‏ 2 :4" 2 أاه” 2 
لاه" * "5١‏ م ١ع"‏ > 55م 262 
مك 2ك الام 4 4لا" 4م ول" »6 
كلا" © كلم" 4 هك" 2و" 2 
"!و" 2 لم٠١٠:‏ »© 8 4:5١ : :١‏ 

إمايالس : 40؛؟م 

)مليوس : ١1؟‏ 

إمايءءن اسكورس : 5لا؟ 

7١١6 5١١ : إعليوس بولس‎ 

الأين ؛ مر ووم 

اإينياس : لام ١786‏ )مم 6 ولام 
١4م‏ 

الأيوريون : ٠وم‏ 

انوتق : 4 ؟ 

ينها : ا" 


باخوس : و#ب” م اك 

داريتا : الالاء ه""” .44ب" .415 )2 
4 

يارما : همم| 


١٠ : الوارتتاليا‎ 

بأقيا : ٠ه١‏ 

١# : بالس‎ 

بانيتبوس الرودسى القيلسوف الرواق ١80(‏ 
ولاق ا.م. )اا ءادو 

وق 

ل لكك 

بيبركى © ممركة : #بمر”م 2 ممم 


بايا » جزيرة : 


ببليا : ؟مم 
ببليوس : موءم 
« ترلتيوس : "٠١‏ 
٠‏ ديسيوس : "| 
٠‏ فاليريوس أو ببلكولا : هم 
9و كرئيليوس سبيو : ١و١‏ 
98 اللوديرس - مم .وم ء 
١ه"‏ و ممم 
ببوولاوس : 419" 6 .وم 
ببيولوني! : ١‏ 
بار ونووس : ١١8‏ 
بترى : 80م 
بيرك :1م 
يجو : "١6‏ 


البحر الأبيض المترسط : بلء 1# وم 


4ه ؟؛ و69 »6 #9أك2 4لا )مم 
4 )كل )؛ او 2 "9و ؛كزلء 
فول 154 »؛ ١/٠١‏ »ع هلا( »6 
4 2 ك1 اماع ا كسرع 
8" 2 مم 

البحر الأدريادى : 
5ع لالع فوم 4 المع 
اكلا" 2 11١‏ 2 واه 

محر الأرخبيل.: ٠7م‏ 

البحر الأسود : 1"؟ ) .مم . كوم 

عر له : ود؟ 

البحر الأثوى : 41١5‏ 

البحر الترفيى (الإترورىأىالتشكانى) :17 
ودوا » هدينة هم » ١5"‏ 

بدا : ١٠مل‏ )ع مث "م 

البرانس » سبال : ٠١:4‏ 

”نرانسى 0000 

برائسات : ١5؟‏ 

برينا : م؟ 

بر هوم باعما ءكقلهء 3 لحا 

برخ كورلثة : لاوم 


,لم »)الم » ١١‏ 2 


و4 ع ”م 

برتديزيوم : 01517 7١12‏ )ا مكملاع 
2 0:1" 2 ولام . إلاسمواء 
/ا١؛ 4١٠5)‏ 


إرئيسى ( بلتريا ) ه؟ 


دردبرلهوس : ام 

#روتس » دسمس يوئيوس القائد ( ؟ - م؛ 
ق.م) "5١‏ )120و فى 
/لا٠ة‏ 

« ؛ لوسيوس يوليوس القئصل 

( القرن السادس ق . م) 4م » 

ك" © فور كوم 

ةو © ماركس يورئووس السيانبى ) 6م 

- ؟4 ق.م ) 0 6 لمم 6 

هخ" )ع ١وؤ”م‏ )المو" , فوم 2 

499 6 لء4 456 وأؤقنقع 

41١١ 


١١* : ابرولدوم‎ 
4١6١ ©» ١؟‎ : 'إروزيا‎ 


"دروفااس :ه55 


١ ُ وريايين‎ 


وريام 77 


البر يتور » موظث روماق : ”اه 5ه 
519 


بريطانها كلم »؛ دوم 


بستوم : 5لا 

يستويا : ووم 
ليس 1:2 ١19‏ 
بسيئوم فض 
البطالمة : 481 , 


. بطاينوسن السادس : 41م 


يطليدوس اللادى عشر : أخم"”" 
بطلرحوس القافى' مشر : دخ" ,؛ لظم" ٠.4‏ 
8 


8560 لد 


بطلوموس الثالث مشر : 8م١٠‏ 

بعل : 7*4 

بعل - هاما : حم ) ١٠٠١‏ 

بكو فيوس مم 

البلائين » تل : 69م 2 و(" 2 ودبمل3» 
ارصم ووس 

١5م8‎ 6 ٠١1 : بلانكيا‎ 

بلبس : فمم 

البلجى » قبائل : مه 

ملجيكا : مل 


١7 : بلروفون‎ 

بلكس : الا 2 :م١‏ 

إلى الأكير :5 4 ”” ١156‏ 

بارتس : ١٠١١1اء ١:8‏ 886١»ع4و9١ا2»‏ 
كقل )مءع؟ ؛ ق١ء؟ ١‏ ١٠؟‏ 

بلوتو أو باوئرن : 1٠١‏ غ6 5لا١‏ 

بلوسووض : 10؟ 

بلونا » الإلهة : و؟١‏ 

البليازر » جزائر : 5م8 

يلوو : 878 

مميبى ١‏ مدينة : ما م لاه ايم 

وى » سكستس ,هبيوس ماجلس »ء القائد 
(؟-وم ق.م) مملءموى 
41 

يموى »© ذيئوس ,بمبيوس ماجئس القائد وعضو 
المكرمة الغلاثية الأولى : 58« © 
لاا بام ى خل” ؛ وخ” 2 لام ؟ 
انور بوم عمو" 6 جوم 2 
لوخ م ؤوخ"م ا وو" 2 ته" 2 
دك )الىك"” يالا" ع إلا" )2 
ملام ع با ؛ ولام 4 لاا" 26 
الماع ا" 2 0خ" 58١ ٠‏ 
دم“ لالم" )2 مو" 2 لاء: ٠‏ 


؛٠ءد‎ 


له 


كبوا : 52# 
بناديا 0 الاهة الصالحة ) : ما 


دنس أر بنت اكه# 565 2 لاا ع 


م4“ »> 4م" 

بئتين » منائع عم 

بلثوروس : 8560 

ينما :م١٠4‏ 

بكسيو ل فض 

بشتم :١٠م‏ 52م 2 ١5١‏ 

بتورمس ( بلرمر ) : 

البو » نمر :م »© ١٠١‏ 6لاء لم )» 
17 3 لضن 1 

البوق » قبائل : ه١١‏ 

بوتيكا : 84 

البرتيون : ١م‏ 

بوئيس. : ١٠م" ٠»‏ لمم 

بوثيئنس :خم" ع كعمم 

يورشيا :8ه" 2 ووم 

١و‎ 2 (#٠6 : يوسيدن‎ 

دوسيدويا ءوس 17514" 

يواريوش © ال مؤدرخ الهسوتانلى ( 7١4‏ ب 
١,‏ ؟ ق.عمع)؟ ؛ مه »6 4لا ») 
لملا2 حلم > كم 56062 ع 959ؤ5ؤ »> 
١:4 / » 04‏ لم١1‏ مم1 »2 
مقر كور ور ع« 0 
١ 74‏ 56 

يدلوتيا : 69٠١‏ مم 

٠١١ : ووليكليتس‎ 

هورماشيه ( ده » بيير أوجست كاروث » 
الكائب المسرحى الفرنسى ( 9م0١‏ 
وو( )؟ 8م 

فرموثاً : م١١‏ 

١١ : بولونيا‎ 

١١١5١ : ميثونيا‎ 

بكيئما.: +79 2 15" 5862|" 2 23517 


4م 
بعرس : 5١‏ :ام )8# 6 48اءه١0‏ 
لالم 1 
بيزا » ١59‏ 


ببزى : 730" »ع (هم 


- 881097 سم 


سم ؟ 5 
ميلوس : 4ه , 
(ت2 
تاتيوس : "١١‏ 
تارهيا : 55 
تاونم : كلاء له 2149545 5ل! 


2 
تاركوين الأرل : ١6‏ 


كاركريناى (كرلهو ) :19 © (١7‏ ع 
7١‏ غ١"‏ ش 

قاركويليوس برسكس : "١‏ 2 #” ع لا" 

كار كويلووض موهريص : 17" 

كاستس : 75م 

التاميز ٠.‏ بر د 9ثلمان مام 

١١5 : كبورارس‎ 

١76 : تلتومس‎ 

قر اجان ؛ ماركس الهروس ترفا ثراجائوس 
الإمير اطور الروماق ( :)1١١7- 85١‏ 
للح ال ترييفا 

كر ماكس < ١1١٠م‏ 

4١١ : كرائيا‎ 

١١7 : ترامائر!‎ 

كرامارا : ( القشبط ) + ة؟ 

كربولووض ؟ #80١‏ 

١95١5 كربا‎ 

تربيرث د ة4)ء 6١‏ 4ه 6هه 54و 
5515824 

كر زْميئى © بحيرة ومعركة حر بية + ٠١6‏ 

ترشيا : 44" 6 8057 

١54 : درمئتس‎ 

ترئتيا : 98 807 

ترلتووص لوكانس :.١٠؟‏ 

١٠١7:1١89 : ترتس‎ 

تساليا : 285 امم 


التسكان أو التسكائيون : 5 431١‏ 437 / 


14 غ2 21١85 2١5‏ 
بن 2 20 3 ادق 
ته" ؛ 5" و لما 6ل" 
كلا » حم ٠)إم‏ 
تسكانيا : ١٠» 1١١‏ 
تسكولرم : لالاء لاإلام » 
تسكيا م مأ 


٠٠‏ © *#”م# »م 
٠ "#2 "١‏ 
6و" هه 


“2 


اوكا 


تسيئر » مجر » 16 

٠١١ : تلاموث‎ 

تلس : م١‏ 

تلس هستلووض : 8٠‏ 

تليا : لم 

تناكريل : 6ه #7 

أوكودهاس : الل 

قولس < :4 

ألتيم ؛ تبر #0658 750 6 ن7 + 
كماع همل ع هغع 2 4" + 795 


تيبلس : #957 


تبور : الالء 5#( 2 "هم 


تهيير برض سراكس > 75 ء 7# اه 
+7 ع اللو 742 4 ال »ع 
)7 :7144 6 6 4؟ 

تيبيريرض بر ونيو بيراكس السياسي 
والد المصلحين2 ١‏ ؟ 71518 ٠781‏ 
.11 1 

تيبر يرس سمبروئيوشن سجراكدن ؟77ا مه 
3 

تيبير يوس كلوديوس ليرونث : 8١1‏ 

تيتس ,مبونيوس أتكس : 80١‏ 6 (ال 6 
7 

تيكس تاتيوس + ١4‏ 

تيقس لبينس : 091" ه #الالم 

تيتس مكسيوض يلوئى : م١٠‏ 

التيرتون : 86# 6 744 

ثيرو,: 0917 


مسج وم سشله 69 


9 


ثاثيث » الإلة : وى 
تسلونيكا ( سلانيك ) : 1١‏ 
#ررياى : ١م‏ »© هم؟ 
تيوس : ١١"‏ 


يو ميش : 1١١‏ 


(ج2 


جابئيوس أولس : م9 . 50 زواء 
مو ء امم 

جاديز : 115 45؟ 

جارها » حصرة: 85 56ل” 9066م 

جاسندى : 16م 

جالكيولده : م؟ 

جايوس لوسلووس : ٠١٠١‏ 

جايوس ليليوص, : 8١8‏ 

4" 4 ع عوهدكمء 
رهم جوع كوم 

جبل طاراق )؛ مضيق : 814 6م 


جايوس مار يوس : 


جراكس : الأخوان : 2151١‏ جور 
ار ل ل لير 2 ا 3 
لك الكل 


جرجفيا : 51م 

جشكو : هه 

جلاشيا : ١م١‏ 

حند لدو :: 14 

جنذوف.:. 151 

جنيقًا : لاوم 

جوبا الأول : 5ى؟ 

جو بر أورجوف ل 0 
١1‏ ع 4لالء ع هة] ع دهم , 
١ك‏ 


جوبثر ء ميكل : 8وا 


جوبير تونفائز : 1510 

جوبتر فاوفيوس : 1710 
جرفنال : ١4١‏ ء» ”ها 
جيرولاما قراكستورو ه "١6‏ 


ير وم : نا 


خلقدوتية : كام 
خلقيس » جزيرة - ١5١‏ 
الملوج الآمير امى : 41١5‏ 


ً/ ضر 1 


داثى 15 

4 

دريانا : م4 

درهشيوم : لاا ؟ :1 غ08" 


دووسن 5 546 

د سمس ور ونس : انظر بر وس" 
الدسمفراري : ٠ه‏ 

دلابلا : 4م"” 2 م" يك٠١:؛‏ 
دمثر ١80:‏ 

دمرتس : ا" 

دمستين :566 6 54م 

دمقريطس : 19م 

١5197” . دمشي‎ 

دمئيوص : كه" )2 ؤة" 2 ولام" 
ديانا بح لان الي الا( 
ديدو : ه )») ويم 
ديديوس : 9م58 
ديلوس : ١م8١ ١١4»‏ 

4٠ : ديودورو‎ 

ديوكاءووس +" 1756م 41562 2 فلل 
4١‏ 


1 


ديو أيسس 2 


ديو تيسيوومن “* 


9غ - 


ديوئيسيوس باخوس : 1937 11" 6 ووم )يلم روم 
للا" ل كلم )لاحم 2 لوم 
20 
مهم ي)وه4 
راثيا » مدينة : وه« ول ا لل لي ل 0 ا 0 ل 
رثينيا : ": و ل ل ل ال ف ال ل ان 
رجيلس » محيرة : /الا” كا 2 "+٠‏ . إخ , "الا م وم 
رجيوّلوس : 94 21965 لام كا لخ" ,و" 402 2 44 


رجيوم : 65لا 446 ده (هع 7ه 416 2 مم 
كه كاه )6 56 2 5 5أم؟* 
/ا6 66 م5 2 كلا لال .ملا 
قلاء ممه أما لم )لم 
و تف ا 0 0 00 د اناا 
لزأ ©#١ل‏ 2 5نطؤضع ا 4١ل:١:‏ 
مكل)ء (أال» :١ض‏ 2غ ه1١‏ 
ككلء مال ١ ٠١»)‏ :د ه؟ا 
ددا فول لسرا لامر لم 
رودس : 5854618٠١‏ 5856 )”21569 ع دع 1 توا اا 

!4" ع لام" , 4١١‏ 
الروسيا : 4؟ 


الرقيب ( سنمن ) : #ظما؟ وهاء 25 
لدت و 

رميى » مدينة : مهم 

رميولرس: 5 لا 238817556586 
45 #852 4ؤو1؟ 

الروبيكون : ٠١4‏ ء ٠لا!‏ ؛ #لام 


م 2 9ه 2 "مرملء :و( 
وه١‏ ) لامها ؛ |( ٠‏ ما 
فكرء »كمال ع كبر 
لخلا١!‏ » لاا 2)اهقاء "ما 
مله قؤلاء مرلك الاما 


ٍ 51١0 : روسيوس‎ 

4٠١١ : روفوس‎ 

الرومان : 11+ 14لء (9 "5 >كهكه | 

4ك ع "لا 2 كلا ع ول ع لاا آأذأ'ء “15 ؛ وا »2 كذا 
للدء خاء لم )كام 402 لك ع فوزع يمع يوام 
١ذ؟‏ )”5 )59 )2 :55 2 ه85 ؟ ال ل ار ل ا 7 سانا 
1؟ة ؛لاذأ 2 99298 + 1١٠١"‏ ف ب بي ف 211 3 رين 
١١ل‏ ؟؛/ا١١‏ ؛المء( 2 اال » اف ف يش ف اسن ل ادن 
عبر لعفا الاؤأرع لول لل ا 0 لين 
“٠‏ 5" | ,4خ( 4 5غ 1 )2 ا . /غ” :#2 2 كدا 
غ١‏ »)٠١وط‏ )2 (ها ٠4و16‏ لاوما )ع بو" 6 هه" . أ 
لمه” 2 وه" 4 515١ ٠ #5١‏ 
وجا الا ع الالامو ع بام 
14 واو ع ور , لبقام 


كه| ©)؟”7؟5( )»©لالا(ز .م7 » 
180 » آم :"مل ع 4لا »6 
ه18 2ع لاملا )2 "#ؤلل2 [١‏ 6 
اا ا 2 4 1512 2 
لولاا وو« ء؛ 9ؤ١ذ؟‏ 62 5ن )2 
همع يكلم رمم كيم 


وخ" 2 "غم" ع هخ# 2 آ1م” 
حم 2 55 2 م؟ؤ"م 2 5١ذ5‏ 
ماخ ع لال" ع 5 ع 5م 


'"ا” #4562 2 9ج" »ع 45” 
م1" ,ع "7ه" ع #م” ع وه"؟ 
وه" 2 5ه" 2غ لاه" 6 ايه" 0 
كلب ل لشن ل يلش ب لضن 
الس ل للش ل فش ف لضن 
دلا“ ». 4لا : ولا . كلام 
هلاخ" 4" ؛ وم" : لانم# 
57" 2 4#" به غ5 2غ 15107 
ا" ا 1# 2 141 و 8*6 
5غ ؛ 6 ١)؛‏ 5١ا)4اء؛‏ 7لة 
عه١؛‏ 4152 ء 4١١‏ 

1٠١4 ٠» ١7" : اروب ؛ نهر‎ 

رياسلفيا : /الا 

9١4 : ربت‎ 

رمرض : 7؟ 

ألرين » جر : 749/619 ء. لام 


84" 2 ع5" 2 هع”م ء؛ 5١4‏ 


2 


١596:1١91 زاما:‎ 

حل أوسائرت لل 0 نا ف اطي 
مضنا 

و ليكس : 584 

نيلا : 1م؟ 

زيترفرن : +؟ 

ذيرس : ١70‏ ( انظر أيضاً جربتر ) 


س2 


سابفر : ”١1‏ 6+ 9م 

ام 

صاتزن,: انظر وحل 

١١ : ساترئاليا‎ 

١١ : للسالورن‎ 

صاءوس , جزيرة : 8/6 2 و5 


عاتررة 


السبليرث : ٠١‏ »2 45 
سبيو : 1٠١٠8‏ 
والأصنر: «17! 6 4١1ء ١168‏ 
: الأكر 4 الإفريى : 8١ل( ١٠‏ 
8 ع 5الاء 4لا( 1١559‏ 
5 #66 *” ©؛ "١4‏ :مالا * 
يضف 
« [إمليانرس: 1١9129 1١6‏ :0# » 
4 455415 
0 متلس ه إن ارا 
و ئاسيكا. و١‏ 6)غعم 
ستيحس : لاخلا » ١94‏ 
سجلتم : ٠١٠١941١١‏ 
سردانية : طم ء ه11 97 + 3595 ؛ 
ذكراان 
سرئليا : عو" : ووم 
صروقيوص تاورس : #”" 6 "اثلا 6 و8 
64 
سرارسة : 9م »> ؤج + ١1١78 : ١١1‏ 
157 
سزميو : 9/7٠١‏ 
لفن ء سبال : 85١‏ 
مقراط : م١ا‏ 
سكستس تاركوين + 6م 
سكسئس عكبى : 418 16 401 
م8 يرليرص 5ه "4١‏ )786 9462 
سكستيورس 1 0 
سكوفها,: 1و؟ 
سلاميس : 5و7 
سايسيرس جلها : ١84‏ :6 148؟ 
رولس : 7055 6 مهم ولالر# ا 
سلست : 09م 6 لام 6 مهم و إؤلرراء؟ 
ب *م” اميم 
سلفانس : ١6‏ 
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ملفيرص : 9ه( » 10١8‏ 


ها عا : 5لم (١لى)‏ 
ملائمي : هم شارميون : ١83*ه‏ 
سلوقس آرايم : ١8١‏ شل » الشامر » ١١"‏ 
سليى » للفنان : ؟١؟‏ #بلوون : ١١‏ 


شيشر ون : «١‏ 2 ا" 1416 ؟ اما 
؟ "+١‏ »ع #ء"” .6 "١"‏ 6 4م 
7437 2:؛ 8م4؟ 2)/ "5م 2 لم111 


مير وأيوض » انون ١584:‏ 
السمير يون : /ا4؟ 6 +56 ١601١16‏ 


كاري : 1ى5؟ | م م در الو 4م 
السرنرن : الا ء ام 52م 2 5798 ) ولالوا ع عم؟ عاونا اول 
ان وهلا 2)؛ 55١5‏ )2 ل!اؤل : 8م4١‏ , 
سما : +4" م ع اعد لأ2 هل" 2 07 
ستايوم :» ( أورليان) : 1نم ل 0 0100 0 وان 
ستتيوم : ١م‏ 2*6 4:5" 2 #41 8ه" 
ستندص > نهر » 4154 ل © لتر لمك 3 ران 
00 ادع مو" ب ملام ار ولام 


حلا “ااء 4ع" 2 مل" 2 ١5و"‏ 
ان احطن ل ااي 
الع و4 43١6‏ 

7١7 : شيكسبص‎ 


شبى زى ؛ مدينة : ١؟‏ 


منسيرض : كنا وبا 
و اع قائرن: 4لالا ء 5/ا؟ 
سنكا : 114 ٠١":‏ 
سواسون : 811 
سوريا: 2168 كلااء إلا ء نورء 


لمع" ١‏ كو” ووم 2 ال )2 (ص) 

64" 2غ 4١5‏ ؛ 4١#‏ ه؛ 41١4‏ »2 صقل : » 

ا صقلية » جزيرة : ١٠م‏ 2 !مغ" م كعكم 
سوسويفس : 7 وم 1 لإوء؛ 4# ,؛ )ث2 ه235 641ل 
سويسرا : مهم الع ملو 15 2 11١‏ 
سويسيون : ووم" مااع وما 
سيبيل : 570619561١‏ صلا : 6556 ١9[(‏ 1959 6 48؟ 
سيرنيكا : 5م » انظر أيفاً قوريئة كلا 2 وو 2 كل 2 54 
سبريز : 61787 8316 ١/7‏ ْ م ل لاا الام ع الا" 
ألسين ء تبر ,: 59م 300 لل ل ال ف للش ” 
سينوسا : ١5‏ ل ل اا 
سينوسفل : 119 2 حور : مدينة : 4م © 88م 
سيئياس : !651 ١8م‏ 0 صولون : 518665٠‏ 


سي رتوئيوس : 2917 طخ" ؟ 101 صيدا: 4م : 6م 


لنب لف شيا نت 


_ 


إلى 


35 1417 


(ط) 


علار طيوس : +86 4اكم 
طرسوسش : 4١46© 4١١‏ 
اللو ثه: مر : م انظر أيفا الدائزب 


(ع)0 
للمذاري القتية : ١/٠‏ ؛ غ١٠؛‏ 6 410 
انظر أيضاً فسا ش 
ألعرب وبلاد العرب : 411 
مطارد » الإله : +5( ء ه4١‏ انظر 
أيضا عرسن 


غ2 

شايع : كلا + 4لا ر» ك١١‏ )» 94" »2 
4 2 رع" الاه" اي نه” 2 
فلم 6 5" 4 أقنر 

غالة الإيطالية : 4٠5‏ 

غالة الحنربية : 86* 2 "#ؤ“" 2 4و؟ 

غالة الئر برنية ,: بام" ء 51م 

الغاليون : ١١‏ »5و » الام ١مم6»‏ 
ا ا ه50" :قرم 


رف 


الفاق » مشائر : 45 
فابيرس يكتور : ١48‏ 2 "1867 
الفاتيكان 0 
فارو » ماركس ترتئيوس هارو : ٠١8‏ »© 
ل ا 0 5-0 »؛ 6؟5 
فاروس : 45١‏ ش 
فالريرس فقلاكروس : 9١4‏ 2 وهم © 
1 
كررفرس : ١48‏ 





فير يس 6 الاطة : ١5‏ 

١١ : فينولينا‎ 

فر وفيوس » المهددس.: ١5‏ 

الثرات .»2 نهر : 54م 

الفراليا : ه١‏ 

فرانسوا » مزهرية : ١١‏ 

فرابيو :م١١‏ 

فرجيل الشامر : 5 2» /ا1 61١56‏ 0ا١١»)‏ 
مه )؛ همء"_"! ؛ لا(" 2 "#١!‏ 2 
فض ش 

فرجينيا : ١ه‏ ؛ ه١٠١‏ 

فرسالس : 6لا" 2 وم؟ 2 5م" »2 
لفك ش 

فرسلا » هدينة : ٠ه؟‏ 

فرستجارس : 51" 6 1617لا 

فرئاسس ©» 846" ْ 

فرئا كس :: 17 

"١4 : فرنتو‎ 

الفرنمة » قبائل : لاه م 

آرزيا » مدينة . ه« 56ت ول" »؛ 
ادالن 

#رياثوس : 381 

١17 : فريجيا‎ 

فريس : 7 وا 

فنا : ل/الااء ولا 

متب ©»هيكل : وء ١١9‏ 

فلاجوليا : "7" 

5١1.2: فلاميئوس‎ 

"5 ٠» ٠١ »2 فلانوما‎ 

4١١ : فلباى‎ 

٠5 : فلئرا‎ 

فلثير ..: /1 6 6 0/5؟ 

فلسعلين ل انين 


للثى : 5١‏ ء مم 


5 


«التنشيوث : أ7ا) لاله لام 14 ٠م‏ 

قلفيا : 2404 6416م( 4وء؛ 41 

فلفيوس : ١97‏ ش 

فلكان : ملررء .م١‏ 

١1١ : فلميى‎ 

١١م6‎ 1١5: فلورا‎ 

-فلوراليا : 1"5. 

“فليب الخامس ملك مقدوئية :. و/ؤ 6١م(‏ 

خليرىي ء عشائر : *4 

٠٠١0 : فليمون‎ 

١٠١“: افبريا‎ 

فوبسكس »2 يولووس : ١41”ا‏ 

فورميا: ابم" .2 4٠١‏ 

الوسيلس © محميرة : وم 

١١ : الفوقيون‎ 

فولس : 9#اى و١‏ 

غزاأبيا : و 

١١ : :قيابويليا‎ 

١١١ : :فيالاتينيا‎ 

فياى : 117 5١‏ 2 5" 2 5ما بات 
لولاء (١١94‏ 

١١ : الفيتالى‎ 

الفيتو » حق الرفض أو الامثر اضن :5 

فيشاغورس :مم 

قيدون : كىم 

٠٠١١ : ليدياس‎ 

لوديى 0 6؟ 

فين ع “مدينة : ٠١4‏ 

١٠١١ : فينا‎ 

فينوس ( الزهرة ) :لم١١2 "4١‏ 2) 4141 

فينوس »؛ هيكلها : لاوم 

فينيتية : هم )2 م2 11١7‏ 4(4” 

الفيليقيون :4 ؛ 5ه ١٠؟‏ 





(3) 
قبرص : "اه" ووم ؛ 41١56414‏ 
قرطاجنة : ؛ه »© 9م ؛ وم 6 كم 
لام ) 44 )ا عق 4 
"4 .6 44و ؟أكفء لاو )2 له 
ويه ) مفلا ) لهل برسم 
٠١4‏ *ا١٠(‏ زا ١1*+: » ١١8‏ 
ه1١‏ ) ١54‏ )لاط 64 مما 
لل لكل ب يي ف أشن 
قلخ 9505 )2 "(١‏ 2ه هلمم 


#لزم م او ار ولوعاى روسن 
1 ل 20007 
وم 

قرطاجنة ابلديدة'؛ تؤفاكرئاجئ': ٠١‏ 
اوراري سل 


الترظاجتيون : 7م ٠‏ 1م 88646 2 وم 
ع لو نوع آنآ 
14 2 ه١1١‏ 2 45 2 1 
شف ت ترفض 

قطانا : م١١‏ 

٠ قايقية‎ 
١56 1:١4 » 41١ 

القنصل ج ٠.ه‏ 4 آاه. 4و4هم»)5ه2ع م* 
55 غم" 

القوانين الكربيلية : ١١١‏ 

قورسقة : "م 2 6م 

4٠5 : قورينة‎ 

قيرولئة : ١٠؟!‏ 
1 ع 44 7:52 م1١‏ 
عا ون جم ) وبلا 
كلالا ء لالاما ) ولرطا 2 185 
ل لطر ل الل ل ل ل 0 ليا 


قيصر : يوليوس : 237828 0/8 2؛ 1١4‏ 


25 117" عمام: 


2 


ب 4 48 سم 


لض ب اررض ب بمفضي بت نمظات 0 
نعم 2 "4١‏ -؟ 21 

قيصريرن إن يرلووس قيصر : 87 »© 
هوخ“ 2 لاو" 2 119 2 15١‏ 


(ك) 


كاتلس» كوتتس فالر بوس كائلس : ©98٠١‏ 
لو ل رف ابر ل لش بن 
ام" مهم 

كائلين : اوسووص سر جلوس كائلين 25651 
مذ؟ -ه 956" 2) "269 هلم؟ 

كاتؤ الأصغر : «لالا 2 هلالا 2 هلالا » 
١م‏ - 5ه غ58 2 81# 202 
:)ع ع من" ع إلا" يال" »2 
كخل" 2 ةذ" 2 11١‏ 

كائو الرقيب : هم 2 ا1١21‏ 41865ءلام١اء‏ 
م3:14 4 د75 2 الزأزم؟ » 
اام + +؟”؟ ا اخ" :85" 

كتارئقيا : ١41؟‏ 

"قار ندأس : 8* 

١7+: كارهى‎ 

كاسثرا , لاا » .| 

51١١ © #7٠١ : كاسلميرس استالووس‎ 

كاسيوس © كيوس : #6٠0‏ » 848 © 
حدم ووس 0 2 4# ع 
5 2» كوء 2 ,+ 5١١‏ ؛ ”1# 11 » 
2١5 2 4١8» 4١1 2 1١«*‏ 

88٠ : كاليوس‎ 

كاملس : ذلا 

كال : 4لاء لاو ١:62‏ 

كتيرى : 15 م١‏ 

كقيايرس : #م"” » 84م 

الكبترل : حلا 919" 6 75 4 41076 

١7١ : الكبتولين‎ 

١4٠0: كبدوكيا‎ 





كبوا : وبدء عه 2 (١١‏ © ؟١|‏ *» 
“741 2 984 2 كش 2 8853 


كتلين : ١09‏ 
كرارأ 1 مديئة 1 
'كراسص انظر ماركس ليسيراوضس كر |سسن. 


كرسق اوراس افا 

كر فيكووم : ويل 

١# ©» ٠١“ : كرموئا‎ 

كر تكنيوض : 58 

كرئليا : ص9 وأو لء م2ثع 45" ى 
يكن 


الكرئيل » عشائر : "4 

كر يتليوس سنا : هلاه 9ه" 2 #15٠١‏ 
كرنيليوس بفيوص : 2/75 (" 

كر وتولوص : ٠٠١‏ 

١*8 : كروتس‎ 

كروتونا . أو أتراطونا : ١لا‏ » .4١‏ 
كريث ,5 115 2 405 


كربلاى : لاا 

كريليئس » كووض مارسيووض : 07" 
كلائنس : 4م 

كلبيرنيا : ١ه"‏ ) هم )4 1١“‏ 


كابير تيوض بيو : هه" 

الكلت : «لاء خلاء ٠١4‏ 2 49" يى 
140 

الكلتير يان : 184 

القس : 6.٠١‏ ع لالم 2 ووم 

١92 ”!7 : كلمكس‎ 

كارديا : كلالا ”١)‏ ملا" م 5ه 


بد © 448 سد 


كلرديرس : 4؟5 4 #ه” :و 700 : 
ام »+ 4٠١‏ 

الكلرريرن : كلا 

كلرزيوم : 5م .و" 

كليتواس » الفئان : ١؟‏ 

كليستنيز : ١م‏ 

كلرربطرة : 49" 6ام" »؛ 0ه" » 
م" وم" 2و" 6 118 4 
4١#‏ ه؛ 7 ١ؤ:‏ :؛ ١6‏ 6 5١ذ»‏ 
0 

كبانها : ه" 2 4" ء إلم؛ 1١84‏ 

لبليوس : هم 4 4لا 

كتفرينوم : الك 

كنفوزيرم : ه١٠‏ 

كنيس أرئيس لبفيرسضش : ١68‏ 

١١ : كريا‎ 

4٠١ : كوبرتيرس‎ 

كودوين : ١٠م‏ 

كررفنيرم : 9لا" 6 ولا 

'كررنثة : اماع 49842174 46" 

"كرريا : )ب 

اكوزير : إلا# ع 4لا 

'كرسوتيا : 47م 

كرمر © محيرة : 4 

كر أو كرمية : وم , 5« , .م ء 
ث1 م أهل ا هن لاؤز” .؛ ##ها هه 
1 ش 

كرئتيس أخو شيشرون : ؤه” 
8 إينيرس ٠٠40:‏ 
ه سرتريوضش : 89؟ 
و فابيوس مكسموس : 1١*9‏ 
و كلليدس : 8م١؟‏ 


و ليبو : 1١‏ 
9 متلس .,: مغ" 


ل مترسيرس : 1١89‏ 


كوئتيس متوسيوس أسكيفولا : 0187 ١‏ 
لض 
ل هورتئسيوس : بارأ 
8و يوليوس قيصى © أنظر قيصى 
كوقتليوس فاروسن : 41# 
كونكتليس » فلامينيووس : ١8‏ 
كوبرئيوس : ١4‏ 
كيتس » الشاعر الإنجليزى : ,١4 2 7٠١8‏ 
كيرى : “امم 
الكيورهون » أو الكريريورن : و١‏ 
كمورهوس دلتوس :114 
كووس : 8114 
هو ترلتلديورس قارو : لا١٠‏ 
8 جرا كس ث الاث#ا"ط 6 هق" 4. 
1:١‏ 2 :7141" 2 1# 2 4111 
و4؟ غ2 45؟ 
ع هسلسنئيوش كرسيس : #05 
و فلاميئيرس : (١٠8 2) ١١١‏ 4. 
١58 4 ٠05‏ 
0 برس : +4؟. 
هو كأوديوسى : 41 
وا كينوليومى : 8١‏ 
كيوس وميوض : (10 2 #04 7056م 
هو يوليوش قيصر »ء انظر يمر 


و0 


اللاثين : 155631١‏ الا ءالو 

لأنيوم :75 ء لال ء 21456181١‏ ”45# 
١ 45‏ 

لارسا : بولا" 4ه ١م"‏ 

لارس يورستا : 6" » "لا 

لأسا » الإلمة : ١5‏ 

لاقرييا : ام 


ضع 


لبئتس : وض 


الاير اليا : أحنا 

لبركاليا » عيد : ١٠‏ 6 اقم 
لبي : #8٠‏ 5م" 4156 
اتوقيوم يف0 

لحورى : 4ه 


اللجوريزن : :ألا 

لزبيا : ١بم”‏ 62 ما" 

بنع :005 

لكرى :5م »ام 

الكريغيا: 4«#ء وم عازه 

لكريشيوس » تيتس لك ريشيوس كارس 
معل2 زه 2 ووأ 2 59 
للخ مله[ نم كا« ع رورسم 
وم 

الكدوق :814 

التعلس : اء4. 

لنتولس »ء بتتاتس : 

رفح 

ة “#« صورا :7 0؟ 

لويا : ا ١‏ 

ؤ"هن6٠‎ ١١ : الأوبرني‎ 

لوبركاليا : (١‏ عن"( 
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ل اش 


أوبيه : 
لورنزو ده عديثى : ١/6‏ 

١84 : لوكتائيا‎ 

لوساس ؛: 9ه١‏ 

لوسيان : لال ١‏ 

مأ »؛ ١9١‏ »2 ه:١‏ 
-ة” ؛ اهم 


أوسووس : 


, استوريقس : 


« املووس يولرسش : ا١1‏ 6م١١‏ 
7 تاركريئيرس : "١‏ ع 6م 
8 جويئوس 4رروكس : 8" 


0 قرجئموس : ©١‏ 
2 كما لاسن 
7 كراسس : اام 


هو كرئيليرس صلا : انظر صلا 


نت 


أوسيوس لوسيئيوس اوكاسش ١‏ لالا؟ 
د لوكلس : 184 2م55 عام 
و ليسليوس كراسس رض 2و 
وذ" )2 5ع" 2 94و" 

١ /7ا‎ : 

لام 

١١5: لوشيآن‎ 

لوكاسُ : بوىم؟ 

اللوكائيون : تكلا امع "لا ا ملا 
للش ف للش ب تلن 

"56 (+٠ : لييز‎ 

ليثر نوم :”وا 

ليتس الصغرى : 1م 

٠ '‏ شنا ( الكبرى ) 4م 

ليثيا : 1اة 

لهيدس : "1 

م٠6‎ 2 «٠١ 2 ١ : ليديا‎ 

ايسيئووس : ١ه‏ 
٠‏ كلف + 

3-5 

ليى : "٠‏ 2 (##ع "#” 4 4" ع 45 
أه » ١١#”‏ »ع ١ه١‏ )موا 

41١5 : ليفها‎ 


"١52 م"”‎ 


ليسي ش : 


ليفيوس البدرنكوسش : 104' 
ب در وسس : 7565 

ليتوبغ لا 

الليول مشائر : 5غ. 





لمج م "5٠‏ 

مائو : 58 

ماجى : هلم ©)» +8 6م [6١‏ 
ماديره » جزائر : ولا 


مارثيال : وم 


ارس © شهر : وام 


50 


ماركس 


ماركيز ده سائايه 


ماريوس 


مارسأس : 6ة؟ 


مسالا : با.م 
ليتا 
: 8 هع ٠ّههم)»‏ ذه »> 


سا “586 هم 


لوكا 


٠ 


3 0 


مارسلس : /ا١٠١‏ » 4:11( ؛ 
يلجل 
مارسليا » زوجة ء كائر الأصنر : 
ماركس أنطونيوس (الآأب) يلض 
0 و2 الابن » انظر اناوئيوس 
0 و اين النطوئيوس القائد 
الثمير : 10و" . .بم ه موس 
0 أدرليوس .: ف نا 
« بورسيوس كائو + 14م 
«١‏ ترهس : 8417م 
د« تلموسض انظر شيشزون 
د ترتتيوس قارو : انظرءفارئ 
هو كانوا: مم١1‏ 0 
د كتيليوس : 15م 
9 ؟ورلئيوش : "1 
9 ليسيئيوس «#راسس 
الا ع لاك مجع ) تراه 
ا 1 ل 
4 
د ليفيوس الثر بيو * 4؛””' 
« هاتلووس :يمه 
.ماركس مارسلس : .بام 


4ه *؟ 


كلكماسسن5 1 لزنم ل اسان 
الى كن 


ماريوس الصفير ,: 81م 6 47؟م” 
ناسيسا : 114 6 :وم . روجا 4م 
11 ممم 


: كم 


١5١ ١ #515 : 


لسو : ه8١1‏ 


مايا الإلهة : ١١‏ 
مائيوس : حلمم 

ماذ وس أكوليس : 807 
مايرانشل روتشيلد : ١/١‏ 
متابكم 75 

مير ودررس : ه/ا؟ 
متلمس سديو : 88٠١‏ 
متلس المقدوق : وام 
متلى ةا" 


متورس © لمر : ١١9‏ 


مكرداتس و 9هلا# + #9هلا 2. ف«# »6 


لحلل م لكل 


مجر داس : هم 


مجدزيا : 5١ااء؛‏ مماء 75١‏ 


بجيورى اه محيرة :4 
حيط الأطلئطى .: لاوم 


4١ : عراثون‎ 


مرسيليا : هوم 5862" .2 ولاإا 


المريخ 

مساليا : "و انظر أيضاً مرسيلها 
مانا + 44: 

مسكيول : ”> 

المسهم : اال 

مسي + 


لالم" 2 846" "49 


بارع ترك / لال كلام 


41 


4516 ؛ »2 8 1:؛ :7ه‎ 1١ 


مفتيتس » الإاطة : ؟ه١‏ 


مقدونية ه١1‏ » ولا1 2 كم1؛ ا؟ 


ةو “+١‏ »2 'الى؟ »؛ ك1 


ملك »؛ الإله : وم 
ماكارت : عام 
ملوير : ١٠١94‏ 


الممرتيون : 4# : 44 


ممسن : ١١#‏ )2 4أه لاه؟ 


8١5 : نميوش‎ 


ف ل ف سارت 0 فشي 0 


٠ 


ب لخ©© + 


معائهر : لا١٠؟‏ ) 4هءلا 
موا : 5غ هوم 

منتوس الإله : ١5‏ 
منشوريا : ١4‏ 

المل : مشائر ؟؛ 
متوسووس روفوس : ٠١07‏ 
منيتيوصس : "٠6١‏ 

مثثرفا : م١١‏ ع ١١١‏ 
سرتينا: 1١5‏ 9م18 2م0١8‏ 
مودينا انظر موتهنا 

مور جشيا : 7586٠‏ 

مرلون : "و؟ 

عوميوس : 7م8١‏ 

١ : موناليزا‎ 

ميكل أنهلو : 4 

ميلو . ائيرس : ١م‏ 6 58؟ 
موايلس : *4؟ 

مين : الإلهة : ا 


03 


نابل : 5 غ6 05 6 0م1112 4لا؟ 
ناريو : ١غ؟م‏ 

نبتون : ١١ 2 ١١4‏ 
نبوخد نصر : 80م 
نئشة : ١١4‏ 

ار فياى : ووم 

نسيدا » جزيرة : «/ا؟ 
بتوميدس : 1417" 
مميتور : ”7 
نورماركت انظار نوريا 
نوريا: ا4؟١‏ 

نرلا .: ١م‏ )» كه؟ 
نوما رهولميوس : 94؟ 
نومائها : ٠41؟‏ 2 م14 
نومانتها : م١21‏ 1م١‏ 


نوميديا : 75٠١ 1١1١14‏ .7 ا؛”؟ 4952 
سوم ع ل ع لا 
النوميديوث : ه١[|‏ 


يمر : ه”"ا 
نيرون : !ا١١!‏ ه هدكلء ؟ؤا| 
نيفيوس : ه١7‏ 4ع /(1" 


موس أكتافيوس : خمهة؟ 
تيوس ركني 51 
نيرس دلابلا : 45م 


للم 


هبودوير هيليل : 4م 

هيورجيومن :1 44م 

هدرتفورس : 9لا ١‏ 

هدر ومثم : 84 

4١ : هندريان‎ 

49١8 : طرئيوس‎ 

هرقل » الإله : ١6٠١‏ 

هرقلية ,: طم 

هر قرول » الله : |١١54‏ 

هزدرويال : إا١١‏ 6 كول ء لا١ل‏ ا فى 


١١9 » ١١١ 
1 : هفسكس‎ 
هلاس : 14م‎ 


الملسينث : ٠5م‏ 
اطافى : باهم . موم 
هلند : 417" 
م مكار برقه 
صماكر : 5م 
هتو : 6م 2 4٠‏ 
هنييال : ١٠١4» 1٠9619١” [٠٠١‏ 
مءل ع اأعله لأءأه6 همذ[ »© 
كفل » 1١١١4131١‏ 2 6151898 
١|566 ١16 +» 114‏ 2غ 115 » 
!غ١‏ ء ١لا (١‏ »ع ملا١(‏ » همه 


لاك 2 كة 1٠٠١)‏ 


ا 


4894 سى 


15549 ١1لا١ؤإا‏ 2» هو" : 
افا 

هرراس: 1734175 63685 7لظا) 
لخروض 

المرراشى : حشائكر : 45 

هوراشووض ككليز ٠‏ 5م 

هررتفسيها » لكس أو قانون : مه 

هزرتلسيرس .: الال ؛ الم؟ + ؟١؛‏ 

طلزمير وس : هه 6 8١8‏ 

١6 : الموتريا‎ 

٠١92 : هيدلس‎ 

هدرو صاحب هر كقرمة : 1١8‏ 

هيو و ألثاف دكتانور سرقوسة ٠:‏ 84 

هين : 1 


و2 
#وادى الكبي : ؛اى 


وردوسورث ؛ الشاص + #٠9‏ 


عياز : دب 


2 


يككا : وده كاه 58 0ه #مرم ع 
*فن؟ 5 99 4ه رولا 


بررباديرز : 7١148165:‏ : 656 
يررسرثا : 7417 :م4١‏ 
يررك : ١5‏ 


يولوس ا-كاليرش : 1١‏ 

يرليات ابة قير ح لاا » م6" 2 ؟5ه! 

يوليان الإمير اطور : 78 

يوليوس + شهر 917؟ 

أليوناتف 47٠١ 2145111١19461١١‏ 
«« * #1 نض ١5م‏ كلا * 
الى ؛ م2 55 8 "ية 1١‏ إلا ه 
٠١41‏ 1518:1144 ه 
١ ١015 :4١ 18 14١ 6 ١6+‏ 
+6 4 ذلا !ا و999١‏ ؟+ ١8٠»‏ ه 
١946 1: 199 :1١49+ 47‏ ة 
955١ 2154647‏ 41 هأ" ؟ 
4*ا” م مكلا + كذ" 4 هلل 4 
08 ع مم" +#ؤلز9 » وهف" ؛ 
"9١‏ 9ق 

اليرلان للكبري : ام 

يرلم : +؟١ ١159+‏ ه1997 

يرنورجينا ه ١١١‏ 

ير#روس : 9248 ه58 


ال موضوع 
مقدمة الترحمة 


الفصل الأول : 
ع ألحياة التسكائية ..ى ميو .مى مفو عوفاءنه 
ة الفن التسكاتي ...اميء ممء 6 ع همء وءة 
0 رومة تحت حكم الملوك .ىر مد عمد ممه 
: سيطرة التسكانيين 1 1 ا 


: مواد الحدهورية ةوفه ووو ووه ووة نمه 


النصل الإانى 

الفصمل الثالث 
الفصل الرابع 
لفصل الخامس 
الفصل السادس 


دذوك تارحى موه 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفْصل الأول 


لقيو أطاين ام عع للا لعل ايها الملا لاوط مأك واه هك 


هيك بقام المؤلف اكد وه اح لوا كرو لد أ و ا 


الباب الأول : ديباجة فى التسككان 


إيطاليا 8م قمة ا ؤزوعم عو قوة ا وومةه ووه 


الكثاب الأول : الجمهورية 


الباب الثافى : الكفاح فى سبول الدمقراطية 


- الأشراف والعامة ممم ممه ممه اموه هوه مهمه هه 


: دستونر الممهورية ممعم أوو> ممم ممم اه ولاإممة 


١‏ - المشثر عون ووم عومم ا رمه أمومة ا موه و.و- 
7ت الحكام وعهة ا ووه عو66 ممعم ووة ا ممع ووه 
؟_ بداية القانوثت اأروماف معو اأوقهة شسعه اموه 


4 - جين الحمهورية ووم همه أوعدةهااوعدمه ووو 


: فتح إيطاليا ووقماموءه عهوه ومو امههة ا مهوة يون 


الباب الثالت : هنيبال يحارب رومة 


: قرطاجنة ‏ وقم ههه وقوه روه ووم اظزوه ووه 3< 


ووه سوه 
مهو 

ونه ههه 
٠. ٠.‏ 

٠. ٠. 
ومعاا اوه‎ 

موه ووه 
رن هوه 


١ 
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ا موضوع 


الذمسل ألذاق 2 ريو لوس 6 دوه ووه ههه وومقااعءوه 
الفصل الثالث ضلكان ههه ووه دهم هوه ووو ومه ووو 


الفصل ألرأهم ف اطتهبالك ١‏ ع مط مه مغاة هاه 2 


الفصل اللامس : صسؤويوق هوه وووة وقوه مووه ا ومه موه 
ال الزايم: :رونا الرواقية 


الفضل الأول : الأصرة ا.,ى مم م.م .رم ممه ممه 
الفصل. الذاى دقن ونه امه واوا ووو حو كوف أده 

ادالاطة يي رم يية ويه لمم 

؟ - الكيهنة ...ا م م.. يم. ومة 

لاب الأفياد ,رى بير وي. ممم مفة 
الميل الثالثش ‏ : الأخلاك ,ري مرء بور مية ومف مه 
'الفضصل الرابع 
االفضل الحادس الزراعة ,م .مى .مم .مو .هف نم 
القفمل السادس ‏ »> الصثامة ,.ى ,م. ... .مم مه و.ء 
الفصل السابع : للذيئة م,ى موه .مو مه .م. هوه 
القمل الثامن ‏ : يعد الخموك ‏ ملؤ. 2م زمه .مء مده 


الآداب: ومه وروم ووه فوة ا وعهة هوه 


. 


الباب اللمامس 0 فتتح بلاد اليوئان 


النصل الأول . : الاضقيلاة هل يلود اليرئات حير .مه هذه 
الفصل الثافيى ‏ : تيدل أجزال يوم م يي .مد هله 
الفصل قالش : الآلة أطدد .ب م ممء ممه جيه 
للفصل الرايع ‏ : داية عصر الفلسفة ..ى .5 02 .م 
الفمل اللامس ‏ : اللهفة الأذبية ... ..ى .يه مه موه 
الفصن السادس : كاتر والممارضون الحافظوت .ف ..ء 
الفصمل السابع : يحب أن تمحى قرطاجئة من الوجود ... 


الكتاب الثانى : الثورة 


جدول لحوادك لا رففية هوه أمءهة أععه ا اعوقه وده 


ا م وشموع 
للباب السادس : الثورة الزراءية 
تفصل الأزى : للمرامل الى ليأت البلاه لأزورة ... 
الفصل الاق ع توبير يرس تدر !كس هوه ووه وجوه ووه 1 
الفصل الثالث : كيوص جرا كس اوه. وهة ممه . 
الفصل الرابع : ماريرس ههبه مهمه دوه ههه عهيوة ووه 3 


الفصل اليامس : ثورة إيطاليا ووه همه هوه واد ووم 
الفصل السادس ‏ : علا السعيد ... 


الباب السابع : الممركة الرسجعية الأجمركية 


الفصل الأول : المكومة ممم موه 


الفصل الثابٍ - أصماب الملاين 6ه ههه هوه ووه 


النصل الثالث2 : المرأة الحديدة ,.. 
الفصل الرايع ‏ : كاتوثات .الل مم ممه 

نسل امي - اموا رمه ام ان 6 
الفصل السادس ‏ ؛ رفيى 0... ... ه.. هيه 0 0 8 
لقصل السايم : شيثررن وكاتلين ‏ ... و.. همه هءه 9 


الباب الثامن : الأدب ف معهد الثورة 
الفمل الأول : لكريشيرس ممه همه ههه ومو هله هده 
الفضل الآانى ع فى طبيعة الأشياه مف هم ملام واه نواه 
الفصل الثالكش ‏ : بيب لزييا ... م.. .مه ههه فية .يه 
الفصل الرابع : الملاء ى.. .م مم. قف .فى وففف فوم 
الفصل اماس : قل شيشرون 0000 


الباب الناسعم : قيصر 
الفصل الأرلق ‏ : الرقيع ا ااه 7 4ه اماه مد م :دا 
التصل الثاق ‏ : القتصل ..., .مم ممه .مه ممة .مج مده 
التصل الثالث ‏ : الأغلاق والسياسة ‏ ... ... ...ا م.ء .مه 
الفصل رايع : قتج يلاد قالة يمن يمي ممي امم ممى مه 


؛نخنفا 


ضرفا 


547 


"67 
"45 


ينف 


4١ 


الاوضوع 
الفنصل اهامس 
الفصى المردادس 
النصل السايع 
الفصل ااثامن 
الفصل القاسع 


الفصل الآول 
الفمبل الثاى 
الفصل الثالث 
الراجم 0... 
فهر س الأعلام 


- ساد الدمقر:اطية ههه اء 
ِ الحرب الأحاية هوه ووه ٠١‏ 


: قيصر وكليوبطرة ... 
0 قيصر الحاكم ومو ووه 


برراآس مومهم ووه ووه 


لباب العاشر : أنطونيوس 


: أنطوئيوس ويروتن ..ه 
: أيطوئدوس وكوبطرة 
: أنطونيوس وأكتاثيان 


66 مالفالا ووه 


الططيب ‏ .ى.. وى .هه 
خريطة إيطاليا وصقلية 

قير تسكانى فى مرقترى 

راس الراة و 
أبلو قباى 21010100 
خريطة رومة القديمة ... 
السوق الرومائية الكترى 

هيكل كاستر وبلس 0 ... 
يههى لو مق ومن عله 
افق .هه ووه ذه دوه 
قيار .مى مره .مم امهم 
قيصر .., و., .وم ممه 


ووه أول الكعابيه 


ممه أمام صفحة 5 


و 
ف 
4" 
1 
174 
015 
لك 
لقن 
بذك 
11 


مقدمة الترجمة 


تقوب مسمس سج 


لاير اسيم 


الحمد لله على جزيل عطائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع 
الأنبياء والرسل . وبعد فهذا هو الزء الأول من املد الثالث + من غلددات 
قصة الحضارة » وقد سماه المؤئف قيصسر والمسم لآن هذا المجلد يبحث ى 
حضارة رومة وبداية الحضارة المسيحية حتئ عام 8" بعد الميلاد . وسيكون 
هذا الحزء الذى ببن بدى القارئ واحداً من أربعة أجزاء يككل بها المجلد 
الثالث من هذه الوسوعة ؛ ويشمل أوها قصة الحضارة الرومانية من أقدم 
العهود إلى مقتل يوليوس قيصر والهرب الأهلية الى أعقبت موته » ويقص 
الثانى قصة الحضارة الرومانية من "٠‏ ق و م إلى منتصف القرن الثانى بعده » 
ويشمل الثالث عهد الإمير اطورية إلى يبابة القرن الثانى ٠‏ وينتبى هذا المجلد 
بالحزء الرابع » وبروى قصة الصراع بين المسيحية والوثنية من بدايتها إلى 
انتصار المسيحية فى عهد قسطنطن ه وقد كانت خطة الموالف الأولى تيدف . 
إلى أن تت السلسلة فى خحمسة جلدات كبرى لكنه حين أصدر هذا المجلد الثالث 
جعلها ستة ثم عاد فى أواخخر العام الماضى حين أصدر هلد الخامس فى عصر 
النهضة فزادها إلى سبعة لأنه خص الهضة بمجلد والإصسلاح الدينى بمجلد 
آخر. والحق أن عصرالنهضة خليق بأن يفرد له مجلد خاص لأنه بداية العصر 
الحديث » وفيه استيققظ العقل البشرى من سباته الطويل. ونبنت بذور الحضارة. 
الى ازدهرت فى هذه الأيام : 


نت 
ولسنا فى حاجة إلى التنويه بقيمة هذا المولد فهو كانجلدين السابقين تراث 
الشرق القديم وثراث اليونان فى غزارة اللمادة ودقة البحث » وحسب القارئ 
أن يطلع على ثبت المراجع مجملة ومفصلة ليعرف الحهد الذى بذله المؤلف 
ىُْ مع مادته و مها : 
ولد سممنا هنا إلا أن نوه درة أخرى بفضل الإدازة الثقافية لخجاممة الدول 
العربية التى اختارت الكتاب وعهدت إلينا ترحمته » وبلنة التأليف والترحمة 
الذن أقبلوا على اقتنائه إقبالا كان له أكر الأثر فى تشجيعنا على مواصلة 
العمل ف نر حمة هذه الموسوعة الى سأل الله أن يوفةنا لإتمامها 3 


مارسن سنة ١466‏ مر بر رايم 


